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 وننمؤمسورة ال

(32) 

 . في الباقين( 779)في الكوفي، و ( 771)مكية بالاجماع، وعدد ا 

والايمان من اكثر الموارد المذكورة في القرآن الكريم، وقد وردت بصيغة الجمع فقط 
سميت  ذه السورة بالمؤمنون، لذكر م في مقدمة السورة بقوله مرة، وقد ( 719)

و تضمن بصفة عامة خصائص المؤمنين وآيات الايمان (. قد  فلح المؤمنون: )سبحانه
في الانفس وفي الانسان خاصة ، والآيات الكونية بصورة عامة، ودعاة الايمان من 

ة في الحياة من الاعتبار بالآيات الانبياء والرس ، وما  ستلزم الايمان من الرؤ ة الواضح
 .في الانفس والآفاق لتنظيم الحياة بما  تضمن الفلاح في الدنيا والرحْة في الآخرة 

 : صفات المؤمنين

 بِسْمِ اللِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

 اللَّغْوِ  عَنِ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ  خَاشِعُونَ  صَلَاتِِِمْ  في  ُ مْ  الَّذِ نَ   الْمُؤْمِنُونَ   فَـْلَحَ  قَدْ )
 عَلَى إِلاَّ  حَافِظوُنَ  لفُِرُوجِهِمْ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ فاَعِلُونَ  للِزَّكَاةِ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ مُعْرضُِونَ 
رُ  فإَِنّـَهُمْ   يَْماَنُـهُمْ  مَلَكَتْ  مَا و   زَْوَاجِهِمْ   فأَُولئَِكَ  ذَلِكَ  وَراَءَ  ابْـتـَغَى فَمَنِ  مَلُومِينَ  غَيـْ

 صَلَوَاتِِِمْ  عَلَى ُ مْ لذ ن وَا راَعُونَ  وَعَهْدِِ مْ  لَِِمَانََتِِِمْ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ الْعَادُونَ  ُ مُ 
 (خَالِدُونَ  فِيهَا ُ مْ  الْفِرْدَوْسَ   رَثِوُنَ  الَّذِ نَ الْوَارثِوُنَ  ُ مُ   وُلئَِكَ  يَُُافِظوُنَ 

 .(77 -7:المؤمنون)
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مع الفع  ( قد)و. الظفر : -لغة -والفلاح  ،(الْمُؤْمِنُونَ   فَـْلَحَ  قَدْ : )قال سبحانه
الماضي  فيد التأكيد ، فان  ذا التاكيد على الظفر في الحياة للمؤمنين  خاصة  نبع 

 .من التوازن بين الروح والمادة، الذي  ستلزمه الايمان

 :وقد سرد سبحانه الصفات المطلوبة لتحقيق ذلك بقوله

الخضوع، فان الصلاة صلة : والخشوع( خَاشِعُونَ  صَلَاتِِِمْ  في  ُ مْ  الَّذِ نَ ): وّلاً 
روحية بين الانسان وربه، فاذا فقد الخضوع من الصلاة فانها تكون عادة روتينية فاقدة 

 . للروح، فلا تكون حينئذ صلة ، ب  مجرد عادة

ة فيه، سواء كان قولا  و ما لا فائد: واللغو( مُعْرضُِونَ  اللَّغْوِ  عَنِ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ ) :ثانيا
فعلا ، فان الحياة الايمانية تحمّ  الانسان مسؤولية يجب  داؤ ا كانسان ، ولا  كون 

:  ناك مجال للغو في حياة الانسان المسؤول بالنسبة إلى المجتمع ، فقد قال سبحانه
 .فلا  تأثر المؤمنون باللغو( 17: الفرقان( )واذا مروا باللغو مروا كراما)

النمو، فان لك  شيء زكاة، : -لغة -والزكاة( فاَعِلُونَ  للِزَّكَاةِ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ ):ثالثا
وزكاة المال التصدق، وزكاة العلم انفاقه، كما في الحد ث، فان المساهمة العملية في 

 .الزكاة  ي المطلوبة ، وليس الاعتقاد فقط

شهوات النفس تفتقر إلى انظباط،  فان ،(حَافِظوُنَ  لفُِرُوجِهِمْ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ ):رابعا
للفرق بين الانسان وسائر الحيوانَت، بنعمة العق  ، ومن ذلك الشهوة الجنسية في 

 .الحدود التِ يُدد ا الشرع في العلاقة الزوجية
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من (  يَْماَنُـهُمْ  مَلَكَتْ  مَا  وْ )من العلاقة الزوجية المشروعة (  زَْوَاجِهِمْ  عَلَى إِلاَّ )
رُ  فإَِنّـَهُمْ )والذي لا  وجد له موضوع في عصرنَ الحاضر، الإماء،  في ( مَلُومِينَ  غَيـْ

 .العلاقات المشروعة المذكورة، دون غير ا 

من العلاقات غير المشروعة، مث  الزنَ واللواط والعادة ( ذَلِكَ  وَراَءَ  ابْـتـَغَى فَمَنِ )
 ُ مُ  فأَُولئَِكَ )ية وغير ا مما تبيحه بعض القوانين الوضع_ الاستمناء _ السر ة 
التجاوز ، فان من  رتكب العلاقات غير المشروعة فهو  تجاوز : والعدو .(الْعَادُونَ 

القانون الالَي الفطري، و ترتب عليه الاحكام الشرعية المشروحة في الفقه والعقوبات 
 .الشرعية الاسلامية

الود عة للشيء : الامانة ،(راَعُونَ  وَعَهْدِِ مْ  لَِِمَانََتِِِمْ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ ):خامسا وسادسا
الالتزام بالشيء قولا ، وهما  شتركان في تحم  المسؤولية الشرعية ، : العيني مالا، والعهد

تلفان من حيث المتعلق، فالامانة مخولاج  ذلك جمع بينهما في الحكم وان كانَ 
 .مسؤولية عينية والعهد مسؤولية قولية

المسؤولية التِ  تحملها ، فلا يجوز له التنحي عن والمؤمن مسؤول في رعا ة 
بالوفاة ، وتفصي   عاةراوالم. المسؤولية بعد قبولَا، وان لم يجب عليه قبولَا من البدا ة 

 .ذلك مشروح في الفقه

بأدائهم لَا بالمواصفات المطلوبة فيها ( يَُُافِظوُنَ  صَلَوَاتِِِمْ  عَلَى ُ مْ  وَالَّذِ نَ ) :سابعا
 . لوقت والصحة ، على ما  و مشروح في كتب الفقهمن حيث ا

 .فان  ذه الصفات السبع في المؤمنين تجعلهم مستحقين لوراثة الفردوس 
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 و : ، والفردوس(خَالِدُونَ  فِيهَا ُ مْ  الْفِرْدَوْسَ   رَثِوُنَ  الَّذِ نَ ( )الْوَارثِوُنَ  ُ مُ   وُلئَِكَ ) 
حياة الخلود ، وقد خص الله سبحانه  اعلى مرتبة في الجنة، حيث تكون الحياة فيها

وراثة الفردوس بالمؤمنين لالتزامهم بما تدعو اليه الآيات والانفس في خلق الانسان ، 
 . وفي الآفاق من خلق الكون

 :خلق الانسان

نْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ : )قوله تعالى  قَـراَر   في  نطُْفَةً  جَعَلْنَاهُ  ثَُّ  طِين   مِنْ  سُلَالَة   مِنْ  الْإِ
 فَكَسَوْنََ  عِظاَماً  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا عَلَقَةً  النُّطْفَةَ  خَلَقْنَا ثَُّ   مَكِين  
 ذَلِكَ  بَـعْدَ  إِنَّكُمْ  ثَُّ  الْخاَلقِِينَ  َ حْسَنُ  اللَُّّ  فَـتـَبَارَكَ  آَخَرَ  خَلْقاً   نَْشَأْنََهُ  ثَُّ  لحَْماً  الْعِظاَمَ 
عَثوُنَ  الْقِيَامَةِ   َـوْمَ  إِنَّكُمْ  ثَُّ  لَمَيِّتُونَ   .(71 -77:المؤمنون(.)تُـبـْ

 شار سبحانه إلى مراح  الحياة الانسانية من الخلق والموت والبعث ، وان  ذه 
المراح  محكومة بقوانين ثابتة تنتهي في سلسلة من العل  والمعلولات إلى الذات واجب 

 .ن  التأم  في ذلك  دعو إلى الإيمانالوجود تعالى، فا

 :فقال عن مراح  خلق الانسان

نْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ )-7 خلق آدم  بي   حيث كان بد، (طِين   مِنْ  سُلَالَة   مِنْ  الْإِ
الاخراج، والبشر جميعا استخرجوا : والس . البشر من الطين المتكون من التراب والماء

من آدم في سلسلة من العل  والمعلولات حيث  نتهي اليه نسبهم، وكان  و عليه 
 .السلام مخلوقا من الطين بارادة الله 

 ي النطفة من الماء، و و مني : نطفة الو  ،(مَكِين   قَـراَر   في  نطُْفَةً  جَعَلْنَاهُ  ثَُّ ) -7
 و المكان : الرج  الذي  ستقر في رحم المر ة، و تلاقح مع البو ضة فيها ، والقرار
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الذي تستقر فيه البو ضة بعد التلقيح، و ي مستحكمة في الحفظ في مرتبة عالية 
 .تصونها من الحوادث كي تتمكن من النمو 

 .و ي الدم المنجمد في مرحلة متطوّرة من الحم   ،( لَقَةً عَ  النُّطْفَةَ  خَلَقْنَا ثَُّ ) -4

اللحم في بدا ة تكوّنه، فهي كالشئ : ، والمضغة( مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا)-3
 .الممضوغ

، فإن تكون العظام من المادة الممضوغة، لتكو ن ( عِظاَماً  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا)-5
 . الَيك  العظمي للانسان

فان اللحم  نبت حول العظام كالكساء الذي يُتوي ، (لحَْماً  الْعِظاَمَ  فَكَسَوْنََ )-1
 .على الجسم، فيشتم  اللحم على ك  اجزاء الَيك  العظمي

في المرحلة الاخيرة من تكون الجنين، بان  صبح انسانَ   (آَخَرَ  خَلْقاً   نَْشَأْنََهُ  ثَُّ )-1
 .لىكاملا في الخلق  فترق عن المراح  الاو 

كثرة الخير، فان  ذا الخلق الجد د : ، والبركة(الْخاَلِقِينَ  َ حْسَنُ  اللَُّّ  فَـتـَبَارَكَ )-1
 .منبع للخير حيث  كثر الله سبحانه عليه الخير في مراح  نموه ونشاته وارتقائه

 فان مرحلة ،(لَمَيِّتُونَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  إِنَّكُمْ  ثَُّ ) : وعن المرحلة الموت، قال سبحانه 
 (.715: آل عمران( .)ك  نفس ذائقة الموت )الحياة لابد وان تنتهي  بالموت،  فـ

عَثوُنَ  الْقِيَامَةِ   َـوْمَ  إِنَّكُمْ  ثَُّ ): وعن مرحلة البعث قال خلقا جد دا بالنشر  ( تُـبـْ
 .للحساب



 .....................................................................  (19) 
 

وقد اجم  سبحانه في  اتين المرحلتين للتشابه بينهما، وبيّن الخلق بالمراح  المشار 
اليها وانها جميعا داخلة تحت القدرة الالَية، فان القدرة التِ خلقت الانسان من العدم 

في سلسلة من العل  والمعلولات المذكورة، لَي قادرة على خلق الانسان بعد الموت  
 .و و على ك  شيء قد ر. كذلك 

 : خلق الآفاق

 وَ نَْـزلَْنَا  غَافِلِينَ  الْخلَْقِ  عَنِ  نَّاكُ  وَمَاسبع طرائق  فَـوْقَكُمْ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ :)قال تعالى
 فأَنَْشَأْنََ   لَقَادِرُونَ  بِهِ  ذََ اب   عَلَى وَإِنََّ  الَِْرْضِ  في  فأََسْكَنَّاهُ  بِقَدَر   مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ 

هَا كَثِيرةَ   فَـوَاكِهُ  فِيهَا لَكُمْ  وَ عَْنَاب   نََِي    مِنْ  جَنَّات   بهِِ  لَكُمْ   وَشَجَرةًَ  تََْكُلُونَ  وَمِنـْ
نَاءَ  طوُرِ  مِنْ  تََْرجُُ  رةًَ  الِْنَْـعَامِ  في  لَكُمْ  وَإِنَّ    لِلَْْكِلِينَ  وَصِبْغ   بِالدُّْ نِ  تَـنـْبُتُ  سَيـْ  لَعِبـْ

هَا كَثِيرةَ   مَنَافِعُ  فِيهَا وَلَكُمْ  بطُوُنِهاَ في  ممَّا نُسْقِيكُمْ  هَا تََْكُلُونَ  وَمِنـْ  الْفُلْكِ  وَعَلَى وَعَلَيـْ
  .(77 -71: المؤمنون) (تُحْمَلُونَ 

 : و شار سبحانه إلى آيات الآفاق التِ تبعث التأم  فيها إلى الايمان، قال سبحانه

،  ي السماوات التِ تعلو على الارض، (فَـوْقَكُمْ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ )في السماوات :  وّلاً 
 .  و را ا الانسان في حياته على الارض

 :السماوات بوصفينوقد وصف 

و ستعم   ذا العدد كنا ة عن الكثرة كما  ستعم  في ، (سبع)العدد : الاول
 . العدد بالضبط 

ما  كون مسلوكا، فان السماوات على :، والطر ق (طرائق)الطر ق : الثاني
, اختلاف طبقاتِا مسلوكة من قب  الملائكة، ومن الانسان باختراقها بسلطان العلم 
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ت غطاء مانعا من النفوذ والاختراق، و ذا ما لم  كن معروفا في عصر فليست السماوا
 .الرسالة

 عَنِ  كُنَّا وَمَا:)والى النظام الحاكم في الكون من السماء والارض  شار بقوله 
 .(غَافِلِينَ  الْخلَْقِ 

فان النظام الحاكم في الارض ومن عليها مرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الحاكم في  
في سلسلة مترابطة من العل  والمعلولات التِ تنتهي بواجب الوجود السماوات 

 . سبحانه

، فان المطر النازل من السماء  تبع (بقَِدَر   مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَ نَْـزلَْنَا)المطر : ثانيا 
( وما ننزله الا بقدر معلوم : )قال سبحانه,نظاما متبعا مدروسا في علم الانواء الجو ة 

 (. 77:الحجر )

، ليكون مادة لحياة النبات التِ  عيش عليها الحيوان (الَِْرْضِ  في  فأََسْكَنَّاهُ ) 
 . والانسان

فان القدرة التِ اوجد ا  ي قادرة على منعها  ،(لَقَادِرُونَ  بهِِ  ذََ اب   عَلَى وَإِنََّ )
 . بسيب الجدب بدل الخصب

، فانه بسبب الماء النازل من السماء (جَنَّات   بهِِ  لَكُمْ  فأَنَْشَأْنََ )الثروة الزراعية : ثالثا
 .مطرا تنشأ الحياة في الصحراء الجرداء، حيث لا توجد الانهار

هَا كَثِيرةَ   فَـوَاكِهُ  فِيهَا لَكُمْ  وَ عَْنَاب   نََِي    مِنْ ) ولولا الماء لما كانت ، (تََْكُلُونَ  وَمِنـْ
 . ناك ثروة زراعية  نتفع منها للغذاء
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نَاءَ  طوُرِ  مِنْ  تََْرجُُ  وَشَجَرةًَ )  تكاد تتفق كلمة المفسر ن بان  ذه الشجرة  ي (. سَيـْ
شجرة الز تون التِ  كثر نمو ا في طور سيناء، و و الجب  المرتفع الذي كلم الله فيه 

موسى تكليما، وقد  شار سبحانه إلى خاصيتن للشجرة لا تزال تتواجد في اشجار 
 :الز تون بقوله

ْ نِ بِال تَـنـْبُتُ ) -7  . فان نبتها، و و الز تون، تحتوي على مادة د نية ،( دُّ

فان استخدام د ن الز تون في الطعام , اللون: والصبغ ،(لِلَْْكِلِينَ  وَصِبْغ  )-7
 . يجعلة متلونَ باللون الز ني و ستخدم في الاك 

رةًَ  الِْنَْـعَامِ  في  لَكُمْ  وَإِنَّ ) الثروة الحيوانية: رابعا , الاب  والبقر والغنم ، و ي ( لَعِبـْ
 :و شار إلى موارد العبرة فيها بقوله 

 .من اللبن السائغ للشارب(  بطُوُنِهاَ في  ممَّا نُسْقِيكُمْ ) -7

 . من صوف الغنم ووبر الاب  وشعر المعز(  كَثِيرةَ   مَنَافِعُ  فِيهَا وَلَكُمْ ) -7

هَا) -4  .من اللحم للاستهلاك والتغذ ة  (تََْكُلُونَ  وَمِنـْ

هَا)  الوسائ  النقلية: خامسا السفينة، فان : والفلك ،(تُحْمَلُونَ  الْفُلْكِ  وَعَلَى وَعَلَيـْ
الفلك، و ي انما تستخدم كذلك : وفي البحر, الاب  : من الوسائ  النقلية في البر

 . للقابلية التِ اودع الله فيها، لاستخدامها في الحم  والنق  

تستند إلى عل  تنتهي في سلسلة العل  و ذه الآيات في الافاق وجود ا 
والمعلولات إلى الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال والجلال، 

 .و و الذي ارس  الانبياء والرس  للدعوة إلى الايمان برب العالمين 
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 :رسالة نوح

رهُُ  إلَِه   مِنْ  لَكُمْ  مَا اللََّّ  اعْبُدُوا قَـوْمِ  ياَ  فَـقَالَ  قَـوْمِهِ إلى  نوُحاً   رَْسَلْنَا وَلَقَدْ )   فََلَا  غَيـْ
  َـتـَفَضَّ َ  َ نْ   رُِ دُ  مِثـْلُكُمْ  بَشَر   إِلاَّ  َ ذَا مَا قَـوْمِهِ  مِنْ  كَفَرُوا الَّذِ نَ  الْمَلَُ  فَـقَالَ  تَـتـَّقُونَ 
عْنَا مَا مَلَائِكَةً  لَِنَْـزَلَ  اللَُّّ  شَاءَ  وَلَوْ  عَلَيْكُمْ   رَجُ    إِلاَّ  ُ وَ  إِنْ  الَِْوَّلِينَ  آَبَائنَِا في  بِِذََا سمَِ

بوُنِ  بماَ انْصُرْني  رَبِّ  قاَلَ  حِين   حَتَّّ  بهِِ  فَـتـَرَبَّصُوا جِنَّة   بهِِ  نَا كَذَّ  َ نِ  إلِيَْهِ  فأََوْحَيـْ
 زَوْجَيْنِ  كُ ّ   مِنْ  فِيهَا فاَسْلُكْ  التـَّنُّورُ  وَفاَرَ   مَْرُنََ  جَاءَ  فإَِذَا وَوَحْيِنَا بأَِعْيُنِنَا الْفُلْكَ  اصْنَعِ 
هُمْ  الْقَوْلُ  عَلَيْهِ  سَبَقَ  مَنْ  إِلاَّ  وَ َْ لَكَ  اثْـنـَيْنِ   مُغْرَقُونَ  إِنّـَهُمْ  ظلََمُوا الَّذِ نَ  في  تَُاَطِبْنِي  وَلَا  مِنـْ
الْقَوْمِ  مِنَ  نَََّانََ  الَّذِي للَِّّ  الحَْمْدُ  فَـقُ ِ  الْفُلْكِ  عَلَى مَعَكَ  وَمَنْ   نَْتَ  اسْتـَوَْ تَ  فإَِذَا 

زَلاً   نَْزلِْنِي  رَبِّ  وَقُ ْ  الظَّالِمِينَ  رُ  وَ نَْتَ  مُبَاركَاً  مُنـْ  لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ  الْمُنْزلِِينَ  خَيـْ
تَلِينَ  كُنَّا وَإِنْ   .(43 -74: المؤمنون) .(لَمُبـْ

واجهت دعايات المعارضة واتِاماتِا  –كغير ا من الرسالات -ورسالة نوح 
المتوقعة، ولكن المعارضة فيها  كانت الاغلبية الساحقة التِ  صرت على الكفر بعد 

وضوح الحجة عن علم وعمد، فكان الابتلاء بامتحان السفينة ونَاة القلة المؤمنة عبرة 
 .للتار خ

 :قال سبحانه في محتوى الرسالة 

عالمية، وكان من اولي العزم من  تهوكانت رسال، (قَـوْمِهِ إلى  نوُحاً   رَْسَلْنَا وَلَقَدْ )
 .الرس 

 .داعيا إلى توحيد رب العالمين في العقيدة(  اللََّّ  اعْبُدُوا قَـوْمِ  ياَ  فَـقَالَ ) 

رهُُ  إلَِه   مِنْ  لَكُمْ  مَا)   . برفض الشرك بك  اصنافه من الاصنام والحكام الظلام(  غَيـْ
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بالاستفهام الانكاري، لما  قتضيه من الحجج، والانذار من الوقا ة  (تَـتـَّقُونَ   فََلَا )
  .من الاخطار المحتملة، وانذار الانبياء بالعقاب على مخالفة الِوامر الالَية

ث  شار إلى موقف قوم نوح وذكر التهم  والدعايات الباطلة التِ تستخدم في 
تكشف عن حقيقة  صحابِا عرقلة   ة دعوة حقيقية،  و ذه الدعايات في الحقيقة 

اكثر من  ي شيء اخر، وانهم لا  ؤمنون الا بالمادة والماديات التِ تَدم مصالحهم 
 .الخاصة

الكثرة الغالبة التِ تمل : ، والمل (قَـوْمِهِ  مِنْ  كَفَرُوا الَّذِ نَ  الْمَلَُ  فَـقَالَ ):قال سبحانه
. ذا كانت المعارضة من القلة وطبيعي ان تَتلف الحال فيما ا. العيون في النظر اليها

 :ونقاط الدعا ة منهم  ي

، فان الدعوة ليست الَيّة ، (عَلَيْكُمْ   َـتـَفَضَّ َ  َ نْ   رُِ دُ  مِثـْلُكُمْ  بَشَر   إِلاَّ  َ ذَا مَا: ) وّلاً 
و ذه التهمة تتكرر في ك   . ب  دعوة سياسية لمصلحة شخصية،  ي حب الرئاسة

 .رسالة اصلاحية

، فان الرسالة الالَية من منطق الماد ين لا تليق (مَلَائِكَةً  لَِنَْـزَلَ  اللَُّّ  شَاءَ  وَلَوْ : )ثانيا
 .بالبشر ، ب  يجب ان تكون رسالة بواسطة من ليس بشرا كالملائكة

عْنَا مَا: )ثالثا فان الرسالة  ي خرق للعادات المتبعة في  ،(الَِْوَّلِينَ  آَبَائنَِا في  بِِذََا سمَِ
 .المتفرقة، فترفض ولو كانت دعوة صادقةالاجيال 

، وان النبوة التِ  دعيها انما  ي تَيلات شخصية (جِنَّة   بهِِ  رَجُ    إِلاَّ  ُ وَ  إِنْ ):رابعا
 .نَبعة من الجنون، وليست عن رؤ ة واضحة
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الانتظار، فانه بمضي الوقت تظهر : والتربص، (حِين   حَتَّّ  بهِِ  فَـتـَرَبَّصُوا:)خاميا
سان المجنون، لما  صدر منه من  عمال تثبت حقيقته ، وانما قالوا ذلك على حقيقة الان

 .سبي  الاستهزاء

و ذه النقاط الخمس تتناقض بعضها مع البعض، فان التهمة الاولى تدل على 
و ذا التناقض في . وتِمة الجنون على العكس تماما . تَطيط متعمد للتفضي  والرئاسة

درة عن اصحابِا للتهر ج وليس عن اعتقاد بِا  نفسه  كشف عن انها دعايات صا
 .كحقائق

 :والى موقف نوح  شار بعد اليأس من  دا ة القوم 

بوُنِ  بماَ انْصُرْني  رَبِّ  قاَلَ ) فانه لا سبي  بعد اليأس سوى طلب النصر  من  ،(كَذَّ
 .الله سبحانه بالنجاة منهم، لغلبة الكفر بنسبة ساحقة

 :السفينة للنجاة ،  شار بقولهوعن الامتحان الالَي بصنع 

نَا)-7 و و  –، فان صنع الفلك (وَوَحْيِنَا بِأعَْيُنِنَا الْفُلْكَ  اصْنَعِ  َ نِ  إلِيَْهِ  فأََوْحَيـْ
كان بامر الله وعينه التِ لا تنام، وحسب وحيه سبحانه من حيث الحجم   –السفينة 

 .والاستحكام

. النبع:  و العذاب بالطوفان، والفوران: ، والِمر(التـَّنُّورُ  وَفاَرَ   مَْرُنََ  جَاءَ  فإَِذَا)-7
 .منبع الماء الذي  كون منه الطوفان: والتنور

من انواع المخلوقات التِ بِا  كون قوام ( اثْـنـَيْنِ  زَوْجَيْنِ  كُ ّ   مِنْ  فِيهَا فاَسْلُكْ )-4
 (.39-75: راجع سورة  ود.)الحياة على وجه الارض 
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 مَنْ  إِلاَّ ) م اسرته القر بة المؤمنة برسالته، و م سام وحام ويافث و ، (وَ َْ لَكَ )-3
هُمْ  الْقَوْلُ  عَلَيْهِ  سَبَقَ   .بالعذاب ، و و ابنه كنعان وامر ته، لاصرارهما على الكفر ( مِنـْ

جميعا، لتلبسهم بالظلم عن علم ( مُغْرَقُونَ  إِنّـَهُمْ  ظلََمُوا الَّذِ نَ  في  تَُاَطِبْنِي  وَلَا )-5
. وعمد بعد تمامية الحجة، فان الوعد الالَي بالعذاب قد تم بعد تمامية الحجة

 .انما  نفع قب  ذلك -كما  و واجب النبوة  -والخطاب بالاسترحام  

 :والى الواجبات بعد النجاة  شار بقوله

ار للنجاة الاستقر : ، والاستواء(الْفُلْكِ  عَلَى مَعَكَ  وَمَنْ   نَْتَ  اسْتـَوَْ تَ  فإَِذَا):  وّلاً 
 .من الطوفان

، فان النجاة ليس من اختيار (الظَّالِمِينَ  الْقَوْمِ  مِنَ  نَََّانََ  الَّذِي للَِّّ  الحَْمْدُ  فَـقُ ِ )
الانسان نفسه، ب  من ارادة الله سبحانه، كما ان صنع الفلك كان بارادة الله سبحانه 

 .ووحيه

زَلاً   نَْزلِْنِي  رَبِّ  وَقُ ْ ):ثانيا رُ  وَ نَْتَ  كاً مُبَارَ  مُنـْ فان السفينة وسيلة  ،(الْمُنْزلِِينَ  خَيـْ
للنجاة ، و ي ليست مضمونة بدون ارادة الله تعالى، ولا  كون الوصول إلى البر 

والمقصد و و المنزل الذي نزل فيه من السفينة الا ببركة الله سبحانه، فان المقاد ر بيده، 
 .السفينةومنها النزول، كما كان الامر في الصعود إلى 

 كُنَّا وَإِنْ  لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ ): وختم قصة رسالة نوح بالعبرة المتوخاة منها بقوله
تَلِينَ  الامتحان ، فان في ذلك عبرة للمعتبر ن، والنجاة للمؤمنين وان : ، والابتلاء(لَمُبـْ

 .كانوا قلة في المجتمع ، فان الله على ك  شيء قد ر
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 :رسالة هود

هُمْ  رَسُولاً  فِيهِمْ  فأََرْسَلْنَا آَخَرِ نَ  قَـرْنًَ  بَـعْدِِ مْ  مِنْ  شَأْنََ  نَْ  ثَُّ )  مَا اللََّّ  اعْبُدُوا َ نِ  مِنـْ
رهُُ  إلَِه   مِنْ  لَكُمْ  بوُا كَفَرُوا الَّذِ نَ  قَـوْمِهِ  مِنْ  الْمَلَُ  وَقاَلَ  تَـتـَّقُونَ   فََلَا  غَيـْ  الْآَخِرةَِ  بلِِقَاءِ  وكََذَّ

نْـيَا الْحيََاةِ  في  وَ تَـْرَفـْنَاُ مْ   ممَّا وََ شْرَبُ  مِنْهُ  تََْكُلُونَ  ممَّا يََْكُ ُ  مِثـْلُكُمْ  بَشَر   إِلاَّ  َ ذَا مَا الدُّ
 مِتُّمْ  إِذَا  نََّكُمْ   َ عَِدكُُمْ   لَخاَسِرُونَ  إِذاً  إِنَّكُمْ  مِثـْلَكُمْ  بَشَراً  َ طعَْتُمْ  وَلئَِنْ  تَشْرَبوُنَ 

تُمْ  هَاتَ   مُخْرَجُونَ   نََّكُمْ  وَعِظاَماً  تُـراَباً  وكَُنـْ هَاتَ  َ يـْ  إِلاَّ  ِ يَ  إِنْ    توُعَدُونَ  لِمَا َ يـْ
نْـيَا حَيَاتُـنَا  كَذِباً  اللَِّّ  عَلَى افـْتـَرَى رَجُ    إِلاَّ  ُ وَ  إِنْ   بمبَـْعُوثِينَ  نََْنُ  وَمَا وَنََْيَا نَموُتُ  الدُّ

بوُنِ  بماَ انْصُرْني  رَبِّ  قاَلَ   بمؤُْمِنِينَ  لَهُ  نََْنُ  وَمَا  ليَُصْبِحُنَّ  قلَِي    عَمَّا قاَلَ   كَذَّ
 .( الظَّالِمِينَ  للِْقَوْمِ  فَـبُـعْداً  غُثاَءً  فَجَعَلْنَاُ مْ  بِالحَْقِّ  الصَّيْحَةُ  فأََخَذَتـْهُمُ   نََدِمِينَ 

 .(37 -47: المؤمنون)

، راجع شجرة الانبياء ، في سورة الانعام)النبي نوح وحْ  النبي  ود الرسالة بعد 
بقرن واحد، كما  قتضيه الاعتبار، و و اق  فترة زمنية واحدة (  11-13: الآيات

طو لة، وقد غلب تحد ده في عصرنَ بمئة عام، فواجه النبي  ود المعارضة الماد ة الظالمة 
وبعد اتمام الحجة . د بالعذابوالتهم والدعايات المشابِة المتوقعة، فأنذر م النبي  و 

 .واصرار المكذبين عن علم وعمد استحقوا ذلك وكان امر الله مفعولا 

 :قال سبحانه 

، فكان قرن  ود بعد قوم نوح، وليس لتحد د ( آَخَرِ نَ  قَـرْنًَ  بَـعْدِِ مْ  مِنْ   نَْشَأْنََ  ثَُّ )
تحد د بالسنين، فلا البر ة من الزمن من دون : -لغة -الزمن التاريخي مصدر، والقرن

 .تحد د لزمن قوم عاد سوى انهم كانوا بعد قوم نوح
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هُمْ  رَسُولاً  فِيهِمْ  فأََرْسَلْنَا): وعن محتوى الرسالة قال ، فان الرسول اذا كان من (مِنـْ
القوم  كون اعرف بطرق التخاطب من الغر ب الذي لا علم له بالعادات والتقاليد 

 .المتبعة والمتعارفة بينهم

 .بالدعوة إلى التوحيد الخالص لفاطر السماوات والارض، (اللََّّ  اعْبُدُوا نِ  َ )

رهُُ  إلَِه   مِنْ  لَكُمْ  مَا)   برفض الشرك بمختلف انواعه من الاصنام والحكام ، ( غَيـْ
 .الظلام 

؟ بالاستفهام الانكاري، لما  ستلزم الانذار من الابتعاد عن  ي ضرر (تَـتـَّقُونَ   فََلَا )
 .والوقا ة منه بما  تيسر، ومن ذلك الانذار المستند إلى الوحيمحتم  

 :والى صفات المعارضة  شار بالصفات التالية

، فانهم كانوا المعارضة الظالمة التِ تمل العيون بالنظر (قَـوْمِهِ  مِنْ  الْمَلَُ  وَقاَلَ )-7
 .اليها

 .الغطاء: -لغة -الكفربتحجير عقولَم من التفكير الحر، فان ، (كَفَرُوا الَّذِ نَ )-7

بوُا)-4  .لرفضهم الايمان بغير المادة والماديات المحسوسة، (الْآَخِرةَِ  بلِِقَاءِ  وكََذَّ

نْـيَا الْحيََاةِ  في  وَ تَـْرَفـْنَاُ مْ )-3 النعمة الزائدة التِ تولد الغرور في : ، والترف (الدُّ
 .الانسان

 .رسالة  ودفان  ذه الصفات الاربع كانت متفاعلة في معارضة 

 :وعن موقف المعارضة الظالمة ودعاياتِا، قال
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، فان النبي  ود باعتبارة بشرا (مِثـْلُكُمْ  بَشَر   إِلاَّ  َ ذَا مَا)في الصفات الظا ر ة :  وّلاً 
 .لا يختلف عن غيره من افراد البشر 

النبي كسائر الناس فيما ، فان شخص (تَشْرَبوُنَ  ممَّا وََ شْرَبُ  مِنْهُ  تََْكُلُونَ  ممَّا يََْكُ ُ )
 . فتقر اليه في الحياة، ومن  همها التغذ ة التِ تمد الجسم بالحياة

و ذه الدعا ة  ستخدمها الاعداء دائما في تحقير الجانب الاخر، جهلا عن ان 
العلم والمعرفة شيء آخر زائد على الجسمية، فان الانسان والحيوان  شتركان في الحاجة 

سواءا في الانسانية، ب  الانسان له شخصية باعتبار تعقله،  إلى التغذ ة، وليسوا
وكذلك النبي وان كان  شترك مع الناس في الاك  والشرب ولكن ذلك لا يجعله بشرا 

 .عاديا، لما له من الرؤ ة الواضحة في الحياة المستندة الي الوحي 

، فان (لَخاَسِرُونَ  إِذاً  إِنَّكُمْ  مْ مِثـْلَكُ  بَشَراً  َ طعَْتُمْ  وَلئَِنْ )في الاتباع والطاعة : ثانيا
الطاعة ليست للشخص، ب  للرسالة بعد اتمام الحجة، و قلها ضرورة الوقا ة من الضرر 

 .المحتم 

تُمْ  مِتُّمْ  إِذَا  نََّكُمْ   َ عَِدكُُمْ )في التكذ ب بالبعث : ثالثا   نََّكُمْ  وَعِظاَماً  تُـراَباً  وكَُنـْ
؟ و ذا الاستفهام الانكاري مستند إلى الايمان بالمادة فقط، من دون تفكير (مُخْرَجُونَ 

في مبد  الحياة للانسان بالوجود من العدم، وان الحال فيهما سواء ايجادا، فان الخلق 
والاعادة بالبعث انما  ستندان إلى عل  تنتهي في سلسلة العل  والمعلولات إلى الواجب 

 . تعالى

 :ار البعث بقولَم وقد اكدوا على انك
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هَاتَ )  هَاتَ  َ يـْ كلمة استبعاد لما لا يمكن ان : ، و يهات(توُعَدُونَ  لِمَا َ يـْ
 . تحقق

نْـيَا حَيَاتُـنَا إِلاَّ  ِ يَ  إِنْ )  نَفية، فليست الحياة  ي المادة المحسوسة ( ان)، و(الدُّ
في الدنيا محسوس، والبعث امر غير  ، فان الموت والحياة(بمبَـْعُوثِينَ  نََْنُ  وَمَا وَنََْيَا نَموُتُ )

 .والمنطق المادي لا  ؤمن بغير المحسوس. محسوس

بدعوى ، (كَذِباً  اللَِّّ  عَلَى افـْتـَرَى رَجُ    إِلاَّ  ُ وَ  إِنْ )في شخص النبي  ود : رابعا
 .والكذببسبب التهمة والافتراء ، (بمؤُْمِنِينَ  لَهُ  نََْنُ  وَمَا)النبوة وحْ  الرسالة الالَية 

و ذه النقاط الِربع وتناقض الدعايات تكشف عن عقيدة  صحاب الدعايات 
اكثر، فان المثلية في البشر ة لاتستلزم بطلان الدعوى، والاتِام بالافتراء والكذب مجرد 

 . اتِام لا  ستند إلى دلي ، فيكون مرفوضا 

من الوجود بعد وبعد اقامة الحجة بان البعث مرة اخرى كالخلق لِول مرة، فانهما 
وان ذلك كله تحت القدرة الالَية التِ بِا خلقت السماوات والارض ، ب  لا . العدم 

 بقى مجالا للشك بان الدعوة تستند إلى حجة معقولة، فتستحق الاعتبار بِا من 
الانذار  و مقارعة الحجة بالحجة، وليس الاتِام بالافتراء والكذب من الحجة في 

 .شيء

 :  ود بعد اليأس من الاكثر ة المعارضة،  شار بقولهوالى موقف النبي

بوُنِ  بماَ انْصُرْني  رَبِّ  قاَلَ ) ، فانه لا يمكن النصر عليهم بالحجة بعد الاصرار (كَذَّ
 .على الانكار عن علم وعمد، فينحصر النصر من الله وحده

 :وعن نصر الله،  شار بقوله
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، لتمامية الحجة واصرار الكفار على الانكار (مِينَ نََدِ  لَيُصْبِحُنَّ  قلَِي    عَمَّا قاَلَ )
 .عن علم وعمد وغلبة الكفر المعلن، واجتماع  ذه الاسباب  ستوجب العقاب 

الصوت الذي  رافق عذاب الصاعقة، فان : ، والصيحة(بِالحَْقِّ  الصَّيْحَةُ  فأََخَذَتـْهُمُ )
ستوجبه من مواقفهم  ذا العذاب كان بالحق،   ي عن استحقاق المنكر ن له، لما  

 .الظالمة 

القمامة التِ لا  نتفع بِا مما  ز له السي  في طر ق : ، والغثاء(غُثاَءً  فَجَعَلْنَاُ مْ )
 .جريانه

 :والى سبب استحقاقهم،  شار بقوله 

، فان الظلم والانَراف عن موقف العدل بالتكذ ب (الظَّالِمِينَ  للِْقَوْمِ  فَـبُـعْداً )
الرؤ ة،  و الذي جع   ؤلاء المنكر ن بعيد ن عن قبول الواقع، المتعمد بعد وضوح 

 .وعدم الاستعداد للوقا ة من العذاب

 :الرسل تترى

 وَمَا َ جَلَهَا  مَُّة   مِنْ  تَسْبِقُ  مَا آَخَرِ نَ  قُـرُونًَ  بَـعْدِِ مْ  مِنْ   نَْشَأْنََ  ثَُّ :)قال تعالى
بوُهُ  رَسُولَُاَ  مَُّةً  جَاءَ  مَا كُ َّ  تَـتـْرَى رُسُلَنَا  رَْسَلْنَا ثَُّ  َ سْتَأْخِرُونَ   بَـعْضَهُمْ  فأَتَـْبـَعْنَا كَذَّ

  .(33 -37: المؤمنون( ) ُـؤْمِنُونَ  لَا  لقَِوْم   فَـبُـعْداً  َ حَادِ ثَ  وَجَعَلْنَاُ مْ  بَـعْضاً 

و شير المقطع إلى تتابع الانبياء والرس  في ابلاغ الدعوة . المتابعة: -لغة -التواتر
ولم تنقطع رسالة  ود النبي، ب  . الامم في ك  مجتمع انساني على مراح  التار خإلى 

وضرورة حْا ة الحق ممن له . استمرت، لاستمرار الصراع بين الحق والباط  في الوجود
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رؤ ة واضحة في الحياة من الانبياء والرس   و من  سير على خطا م من المهتد ن 
 .بِدا تهم

واستمرت النبوة من بعد  ود في صالح وشيث وابرا يم ولوط واسحاق واسماعي  
راجع شجرة الانبياء ، )و عقوب و وسف وداود وسليمان وزكريا ويُيي وعيسي ومحمد 

، وك  منهم قام بتبيلغ رسالة الله في قومه  و في (11-13: ، الآياتفي سورة الانعام
 .امته  و المجتمع العالمي في عصره

 : ل سبحانه عن الامم قا

فكان بعد قوم  ود قرون وجماعات اخر ن ، (آَخَرِ نَ  قُـرُونًَ  بَـعْدِِ مْ  مِنْ   نَْشَأْنََ  ثَُّ )
فان لك  امة اج ، كما ان ، (َ سْتَأْخِرُونَ  وَمَا َ جَلَهَا  مَُّة   مِنْ  تَسْبِقُ  مَا)في امم متتابعة 

لادة إلى الذروة، ث الَبوط إلى لك  انسان اج ، وتتدرج الامة في مراح  من الو 
 .السقوط، في سلسلة مترابطة من العل  والمعلولات الحاكمة فيها بارادة الله تعالى 

 : ث قال سبحانه عن الرس 

رَى رُسُلَنَا  رَْسَلْنَا ثَُّ )  .بالمتابعة بعضهم لبعض لئلا تَلو الارض من حجة الَية(  تَـتـْ

 :إلى ثلاثوعن موقف المعارضة للرسالة  شار 

فان الرسالة ابلغت على لسان الانبياء والرس   ، ( رَسُولَُاَ  مَُّةً  جَاءَ  مَا كُ َّ (:الاول 
 .كما تقتضيه واجب الرسالة 
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بوُهُ :)الثاني لما وجدوا رسالة الله تعالى تعارض مصالحهم الماد ة الشخصية، ، ( كَذَّ
عد تمام الحجة عن علم بعد ان اقيمت عليهم الحجة، فاستخدموا وسائ  التكذ ب ب

 .وعمد 

فكانت الامة اللاحقة المكذبة تابعة في الجزاء ، ( بَـعْضاً  بَـعْضَهُمْ  فأَتَـْبـَعْنَا: )الثالث
 .للامة السابقة عليها في التكذ ب 

بسبب العذاب، فكان مصير م في خبر كان لما تلبسوا ، ( َ حَادِ ثَ  وَجَعَلْنَاُ مْ )
 .طاعة الرحْان بالكفر والعصيان، ولم  تبعوا 

 :وعن مصير م قال 

فان القاسم المشترك الاعظم بين الكفر  و البعد عن ، ( ُـؤْمِنُونَ  لَا  لِقَوْم   فَـبُـعْداً )
 .الرحْة الالَية، لاستحقاقهم العذاب من رب الارباب 

وحيث ان ذكر الانبياء و ممهم تكرر في مواضع مختلفة ، اكتفى سبحانه في  ذا 
 . المقام بالِشارة إلى من له اتباع في عصر الرسالة فقط، للعبرة بِا 

 :موسى وهارون

 وَمَلَئِهِ  فِرْعَوْنَ  إِلَى مُبِين   وَسُلْطاَن   بَِِيَاتنَِا َ ارُونَ  وََ خَاهُ  مُوسَى  رَْسَلْنَا ثَُّ )
 لنََا وَقَـوْمُهُمَا مِثْلِنَا لبَِشَرَْ نِ   نَُـؤْمِنُ  فَـقَالُواعَالِينَ  قَـوْماً  وكََانوُا فاَسْتَكْبـَرُوا

بوُهُماَعَابِدُونَ  نَا وَلَقَدْ الْمُهْلَكِينَ  مِنَ  فَكَانوُا فَكَذَّ  لَعَلَّهُمْ  الْكِتَابَ  مُوسَى آَتَـيـْ
 .(39 -35: المؤمنون( ) َـهْتَدُونَ 
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بة الرسالة الإلَيّة في عصر موسى و ارون، وكانت الدعوة الإلَيّة وتكررت تجر 
واجهت اساليب الدعا ة في التكذ ب والنكران، والاعتماد على المنطق المادي البحت 

في الحياة، لاستبعاد الخلق بالقوة فقام موسى بدوره الرسالي في محاربة عبادة الحكام 
ة الاصنام، وكانت النتيجة واحدة في نَاة الفراعنة الظلام كما قام غيره في  محارب

 .المؤمنين و لاك القوم الكافر ن 

 :قال سبحانه 

لتحم  الرسالة الإلَيّة لتطبيقها بالعدل في (  َ ارُونَ  وََ خَاهُ  مُوسَى  رَْسَلْنَا ثَُّ )
 .المجتمع حيث عم الظلم على بني اسرائي  

 :والى الحجة  شار بقوله

ومنها معجزة العصا، التِ  عجزت السحرة وابطلت معارضة ، ( بَِِيَاتنَِا: ) وّلاً 
 .حجة فرعون بالتهم الماد ة

 .القوة الواضحة بظهور الحجة على المكذبين: والسلطان ، (مُبِين   وَسُلْطاَن  : )ثانيا 

 :وقال عن المكذبين 

 .تصارع دعاة العدلو م المعارضة الظالمة التِ ، ( وَمَلَئِهِ  فِرْعَوْنَ  إِلَى )

 : وقد  شار عن صفاتِم بما  لي 

 .عن قبول الحق بعد تمام الحجة وانكار ا عن علم وعمد(  فاَسْتَكْبـَرُوا) - وّلاً 
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بالاستعلاء على غير م من بني اسرائي  في عصر م ( عَالِينَ  قَـوْماً  وكََانوُا) -ثانيا
 . لضعفهم وعجز م عن المقاومة كما  و الحال في الاقليات

: على سبي  الاستفهام الانكاري في رفض الانقياد للحق، ( فَـقَالُوا) -ثالثا
 !؟( مِثْلِنَا لبَِشَرَْ نِ   نَُـؤْمِنُ )

فان المنطق المادي لا  رى التفضي  للعلم والمعرفة، فلا  رضخ الا للمعا ير الماد ة، 
 .و ي لا ترى التفر ق بين العالم والجا   من حيث البشر ة 

الواو حالية، فان بني اسرائي  بحكم كونهم  قلية ، (عَابِدُونَ  لنََا وَقَـوْمُهُمَا) -رابعا
مستضعفة كانوا  عبدون الحكام الظلام الفراعنة، كما  عبد المشركون الاصنام ، والايمان 

 .برسالة الله تفوت على الفراعنة  ذا الاستعلاء 

الحقيقة عن علم وعمد وبِذه الصفات الاربع استحق الفراعنة العذاب لرفضهم 
 .بعد تمام الحجة

 :فأشار سبحانه إلى الفراعنة بقوله

بوُهُماَ)   .عن علم وعمد بعد تمامية الحجة (  فَكَذَّ

 .بالغرق في البحر الاحْر حينما خرجوا وراء بني اسرائي ( الْمُهْلَكِينَ  مِنَ  فَكَانوُا)

 :والى نَاة بني اسرائي   شار بقوله 

و و التوراة التِ كانت دستورا الَيا ، ( َـهْتَدُونَ  لَعَلَّهُمْ  الْكِتَابَ  مُوسَى نَاآَتَـي ـْ وَلَقَدْ ) 
 .لتطبيقه في الحياة، فكان لَم بسببه النجاة من الفراعنة الطغاة
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 :عيسي بن مريم

  .(53: المؤمنون) (وَمَعِين   قَـراَر   ذَاتِ  رَبْـوَة  إلى  وَآَوَ ْـنَاهُماَ آَ ةًَ  وَ مَُّهُ  مَرْيمََ  ابْنَ  وَجَعَلْنَا)

وختم المقطع من قصص الرس  بالِشارة إلى عيسى بن مريم باعتبارة اقرب الانبياء 
زمانَ بالنبى محمد ص والذي  عتبر القمة في حْ  الرسالة الإلَيّة  لتطبيق حكم الله 

 سبحانه في الارض وما رافق حياته من الولادة إلى الصلب من آيات العبرة بقدرة الله
 .تعالى في حياة البشر 

 :قال سبحانه 

و ي العلامة على قدرة الله تعالى المطلقة، فان ، ( آَ ةًَ  وَ مَُّهُ  مَرْيمََ  ابْنَ  وَجَعَلْنَا)
الولادة من دون اب ليس امرا طبيعيا، وارادة الله سبحانه حاكمة في الطبيعة وجودا 

خلق ادم من الطين، ك   وعدما، ومن ذلك خلق عيسى بن مريم بنفخ الروح ، كما
ذلك بالمعجزة الإلَيّة،  وحيث ان  ذة الا ة كانت مرفوضة من قب  الماد ين في 

 :عصرهما  شار سبحانه إلى حفظهما من المعارضة الماد ة الظالمة بوسائ  ثلاث بقوله 

المكان، فان العلو من : والربوة. الحما ة: والا واء، ( رَبْـوَة  إلى  وَآَوَ ْـنَاهُماَ) - وّلاً 
 .تواجدهما في منطقة عالية يجعلها على حذر من تحركات العدو 

 .ما  ستقر من المكان للسكن :والقرار، (قَـراَر   ذَاتِ ) -ثانيا

 .و و الماء الذي يجرى من العين النابعة، ( وَمَعِين)  -ثالثا

لحياة فان  ذة النقاط الثلاث ضرور ة في الحياة، فاذا كانت الولادة معجزة فان ا
 .العاد ة تَضع لما تتطلبه الحياة من اسباب ومسببات 
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و تضمن حياة الانبياء والرس  في  ذا المقطع، ابتداء من نوح انتهاء بعيسى بن 
 .، ما  ؤكد على وحدة الرسالة الإلَيّة في المبادئ والوسائ  والا داف  مريم من الصبر

 :وحدة الرسل وتعدد المواقف

 َ ذِهِ  وَإِنَّ عَلِيم   تَـعْمَلُونَ  بماَ إِنّيِ  صَالِحاً  وَاعْمَلُوا الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  كُلُوا الرُّسُ ُ   َ ّـُهَا ياَ )
نـَهُمْ   مَْرَُ مْ  فَـتـَقَطَّعُوافاَتّـَقُونِ  رَبُّكُمْ  وََ نََ  وَاحِدَةً   مَُّةً   مَُّتُكُمْ   لَدَْ هِمْ  بماَ حِزْب   كُ ُّ  زبُرُاً  بَـيـْ
اَ َ يَُْسَبُونَ حِين   حَتَّّ  غَمْرَتِِِمْ  في  فَذَرُْ مْ فَرحُِونَ   مَال   مِنْ  بهِِ  نمُِدُُّ مْ   نمَّ
 رَبِِِّمْ  خَشْيَةِ  مِنْ  ُ مْ  الَّذِ نَ  إِنَّ َ شْعُرُونَ  لَا  بَ  الْخيَـْراَتِ  في  لََمُْ  نُسَارعُِ وَبنَِينَ 

 وَالَّذِ نَ ُ شْركُِونَ  لَا  بِرَبِِِّمْ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ  ُـؤْمِنُونَ  رَبِِِّمْ  بَِِيَاتِ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ مُشْفِقُونَ 
 الْخيَـْراَتِ  في  ُ سَارعُِونَ   وُلئَِكَ راَجِعُونَ  رَبِِِّمْ إلى   نَّـَهُمْ  وَجِلَة   وَقُـلُوبُـهُمْ  آَتَـوْا مَا  ُـؤْتوُنَ 

 لَا  وَُ مْ  بِالحَْقِّ   َـنْطِقُ  كِتَاب   وَلَدَ ْـنَا وُسْعَهَا إِلاَّ  نَـفْساً  نكَُلِّفُ  وَلَا سَابقُِونَ  لََاَ وَُ مْ 
 .(17 -57: المؤمنون( ) ظُْلَمُونَ 

 تضمن  ذا المقطع وحدة الرس  في المبادئ والوسائ  والا داف  منذ بداءة 
تار خ النبوة حتّ النبي الخاتم ص، فان الدعوة لَم جميعا انما  ي لتوحيد العبادة لله 

ماء على الارض بالوسائ  المعتادة عند البشر عامة ، ولا سبحانه وتطبيق عدالة الس
 .تميز م عن غير م من سائر البشر سوى فضيلة الرسالة 

 :قال سبحانه مخاطبا الرس  عامة بالِشارة إلى خصائص الرسالة بقوله

فان الرسالة عن الله سبحانه بنشر كلمته وتطبيق عدالتة ، ( الرُّسُ ُ   َ ّـُهَا ياَ ) - وّلاً 
 . تميز الانبياء والرس  جميعا عن غير م من البشر التِ
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فالرس  كغير م من البشر ياكلون ما ياك  الناس، ، ( الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  كُلُوا) - وّلاً 
 .و فضلون في الطاعم ما  ستطيبون ومنها اك  الطيبات مما خلق الله

بالالتزام بالعم  الصالح في والانبياء  شتركون مع غير م ، ( صَالِحاً  وَاعْمَلُوا) -ثانيا
 .حياتِم الفرد ة والاجتماعية

حيث لا تَفى عن علمه شئ في الكون عامة ومنها عم  ، (عَلِيم   تَـعْمَلُونَ  بماَ إِنّيِ )
 .الانبياء والمرسلين 

فان الامم التّ ارس  الله اليهم الرس  ، ( وَاحِدَةً   مَُّةً   مَُّتُكُمْ  َ ذِهِ  وَإِنَّ ) -ثالثا
ليغ فيها لَا وحدة في المبادئ والوسائ  والا داف الإلَيّة، وان اختلفت في مراح  للتب

 .زمينية متعددة حسب الظروف والاحوال 

وان من  و حقيق بالتقوى  و الذات المقدسة، فان ، (فاَتّـَقُونِ  رَبُّكُمْ  وََ نََ )  -رابعا
ه وحده مني دون  ي الربوبية الحقيقة له سبحانه دون غيره، فيجب الوقا ة من عذاب

 .تَثر بتهد دات اصحاب السلطة في الدنيا

و ذه الخصائص الاربع تنبع من الرؤ ة الواضحة للمبادئ والوسائ  والا داف 
الإلَيّة التِ لا تَتلف على مر العصور، وان اختلفت في اسلوب تطبيقها حسب 

 .الظروف والاحوال 

اه  ذه الخصائص بين المؤمنين وطبيعي ان المواقف للناس في المجتمع تَتلف تج
 .والمجرمين

 :وعن موقف الانَراف قال سبحانه 
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نـَهُمْ   مَْرَُ مْ  فَـتـَقَطَّعُوا) القطعة المنفصلة : التقسيم بالفص ، والزبر: التقطع، ( زبُرُاً  بَـيـْ
 .من الشئ 

و شار إلى موقف المنحرفين المفهوم من السياق انهم قطعوا الوحدة الرسالية التّ 
خصائص الانبياء وجعلو ا فرقا مختلفة تعرف بأسماء خاصة تميز ا عن غير ا،   ى من

ولا تجد اليوم د نا لم  تفرق إلى فرق متناحرة فيما بينها، في حين انها جميعا تنسب إلى 
 .نبي واحد  عترفون به، وكما في الاسلام الذي افترقت امته إلى ثلاث وسبعين فرقة 

الجماعة، فانهم فرحون بما لَم من : والحزب ، (فَرحُِونَ  هِمْ لَدَ ْ  بماَ حِزْب   كُ ُّ )
 .الخصائص تميز م عن غير م من الفرق التِ تشترك معها في الخطوط العر ضة

الجه  المستولي على الانسان استيلاء  : الغمرة، (حِين   حَتَّّ  غَمْرَتِِِمْ  في  فَذَرُْ مْ )
ك على لسان الانبياء والرس ، كاملا، فان واجب الرسالة الابلاغ، وقد حص  ذل

ومن غمره الجه  بحيث لا يمكن ان  ص  اليه . وليس الواجب الرسالي اكثر من ذلك
بصيص الام  والعلم لابد وان  ترك وحاله حتّ يجيئ الحين الذي  وجد فيه بصيص 

 .الام ، فيبلغ رسالة الله 

 :الانكاري بقوله والى الاسباب الداعية إلى الانَراف  شار على سبي  الاستفهام

اَ َ يَُْسَبُونَ ) والبنون قوة . فان المال قوة اقتصاد ة، (وَبنَِينَ  مَال   مِنْ  بِهِ  نمُِدُُّ مْ   نمَّ
 .اجتماعية 

فان المادة والماديات تعتبر من  برز الخيرات في المجتمع ، ( الْخيَـْراَتِ  في  لََمُْ  نُسَارعُِ )
 .المادي
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فان المادة والماديات في طر قها  إلى الفناء وان الاسباب الداعية ، (َ شْعُرُونَ  لَا  بَ )
إلى الانَراف انما  رجع إلى حب المال والبنين، ومن  فضلهما  على المبادئ التِ  مر 

و و الشرك بالله حقيقة وان كان لا  شعر . الله بِا  كون عبدا لَما من دون الله
 .لى طر ق الشرك  عاذنَ الله منهبذلك، فلا  كون موقف الانَراف الا سيرا ع

 : وعن موقف المؤمنين قال 

اعلى درجات الخوف، فان : والشفقة ، (مُشْفِقُونَ  رَبِِِّمْ  خَشْيَةِ  مِنْ  ُ مْ  الَّذِ نَ  إِنَّ )
 .الحذر من عقاب الله سبحانه لمن  ؤمن به  ستلزم ك  درجات الخوف 

لعلمهم بان  ذه الآيات الكونية في دقة نظامها ، ( ُـؤْمِنُونَ  رَبِِِّمْ  بَِِيَاتِ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ )
 .لَا دلالتها على قدرة خالقها مما  ستوجب الايمان 

والله  ،عن العجز ئنبتهم بان الشركة انما ملعل، (ُ شْركُِونَ  لَا  بِرَبِِِّمْ  ُ مْ  وَالَّذِ نَ )
 .سبحانه منزه عن ذلك 

(  وَجِلَة   وَقُـلُوبُـهُمْ )من الاعمال حسب طاقتهم في الدنيا  ( آَتَـوْا مَا  ُـؤْتوُنَ  وَالَّذِ نَ )
 .الواو حالية، فانهم في نفس الوقت وجلون من التقصير في الواجب

فان رجوعهم إلى الله  وم القيامة  صاحب الوج  ، (راَجِعُونَ  رَبِِِّمْ إلى   نَّـَهُمْ )
 .الكمال لله وحده  للخوف من التقصير في في اداء المسؤوليات على  كمالَا، فان

فان العلامة البارزة في الايمان  و المسارعة في ، ( الْخيَـْراَتِ  في  ُ سَارعُِونَ   وُلئَِكَ )
 .عم  الخير من دون تَخير  و تثبيط للاخر ن
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فان مسارعتهم للخيرات يجعلهم في قائمة السابقين للخير ، (سَابقُِونَ  لََاَ وَُ مْ )
 .والمانعين للخيراتدون المتأخر ن والمثبطين 

فان العم  بالخيرات انما  كون بحسب القدرة ، ( وُسْعَهَا إِلاَّ  نَـفْساً  نكَُلِّفُ  وَلَا )
 .والاستطاعة ولا  كلف الله ما لا  طاق

 .و و استحقاق ك  عام  ما عمله ، ( بِالحَْقِّ   َـنْطِقُ  كِتَاب   وَلَدَ ْـنَا)

 .دل على ما عملوه في الدنيافي الجزاء العا، ( ظُْلَمُونَ  لَا  وَُ مْ )

 :مقارنة

 حَتَّّ عَامِلُونَ  لََاَ ُ مْ  ذَلِكَ  دُونِ  مِنْ   عَْمَال   وَلََمُْ  َ ذَا مِنْ  غَمْرةَ   في  قُـلُوبُـهُمْ  بَ ْ )
رَفِيهِمْ  َ خَذْنََ  إِذَا  لَا  مِنَّا إِنَّكُمْ  الْيـَوْمَ  تَجْأَرُوا لَا يَجْأَرُونَ  ُ مْ  إِذَا بِالْعَذَابِ  مُتـْ

لَى آَيَاتِ  كَانَتْ  قَدْ تُـنْصَرُونَ  تُمْ  عَلَيْكُمْ  تُـتـْ  مُسْتَكْبرِ نَ تَـنْكِصُونَ   عَْقَابِكُمْ  عَلَى فَكُنـْ
 .(11 -14: المؤمنون( ) تَـهْجُرُونَ  سَامِراً  بهِِ 

 .همئ م بموقف المؤمنين وجزاءوقد قارن سبحانه موقف الكفار وجزا

 :هوم من السياققال سبحانه بالالتفات إلى الكفار المف

فان قلوب الكفار في جه  عن  ذا الموقف ، ( َ ذَا مِنْ  غَمْرةَ   في  قُـلُوبُـهُمْ  بَ ْ )
الايماني الذي وقفه المؤمنون و م لا  ظلمون عن استحقاق، على العكس من الكفار 

 .تماما الذىن انَرفوا عن خط الايمان 

فان الانَراف عن خط الايمان  تبعه ، (عَامِلُونَ  لََاَ ُ مْ  ذَلِكَ  دُونِ  مِنْ   عَْمَال   وَلََمُْ )
اعمال اخرى من المظالم بالاضافة إلى الجه ، فان جريمة التلبس بتلك المظالم لا  غتفر 
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بالجهالة كالدعايات المستخدمة ضد الانبياء والرس  واتِاماتِم بالافتراء والكذب 
من الجه  ب  من والسحر والجنون وما شابه، فان  ذه اعمال ظالمة لا تصدر 

 .التخطيط المتعمد، ولانها صدرت عن علم وعمد استحقوا لذلك العقاب العادل

 :قال سبحانه  

رَفِيهِمْ  َ خَذْنََ  إِذَا حَتَّّ ) البطر في النعمة، : الترف، (يَجْأَرُونَ  ُ مْ  إِذَا بِالْعَذَابِ  مُتـْ
عن العذاب الذي صراخ المستغيث، فان المترف بحكم بطره في جه  وغفلة : والجؤار

 ستحقه حتّ يُ  به، ففي مث   ذه االحالة  علو صوته بالصراخ مستغيثا حيث لا 
 .مجال للغوث 

لانه  وم العقاب وليس  وم العم ، فلا تنفع الاستغاثة في ، ( الْيـَوْمَ  تَجْأَرُوا لَا ) 
 .استحقاق العقاب

 .وليس لاحد سواه تعالى نَصرلعدم استحقاق النصر، ، (تُـنْصَرُونَ  لَا  مِنَّا نَّكُمْ ا)

 :وختم المقارنة بالاسباب التِ  وجبت العذاب وعدم النصر بقوله

لَى آَيَاتِ  كَانَتْ  قَدْ ) - وّلاً   .بواسطة الانبياء والرس  في الكتب، ( عَلَيْكُمْ  تُـتـْ

تُمْ )  عن  الرجوع إلى الوراء، و و كنا ة: والنكوص، (تَـنْكِصُونَ  َ عْقَابِكُمْ  عَلَى فَكُنـْ
 .الاعراض عن الامر لعدم الرغبة فيه

عدم الرضوخ للقرآن المفهوم من السياق، : والاستكبار ،(بهِِ  مُسْتَكْبرِ نَ ) -ثانيا
 .لاحتوائه الآيات التّ تتلى عليهم
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الحد ث للتسلية، فكان موقفهم تجاه القرآن كما  و : والمسامرة، ( سَامِراً )  -ثالثا
في قراءة القصص المسلية لقت  الوقت، وليس  موقف من  قضي وقته بالتسلية

 .للاعتبار

القطيعة، وذلك بالاعراض عن الآيات القرانية الداعية : والَجر، (تَـهْجُرُونَ ) -رابعا
 .إلى العم  للخير في الحياة الفرد ة والاجتماعية

و ذه الامور الاربعة تجع  المترفين مستحقين للعذاب، لانهم  قومون  بما  قومون  
 ما عن غير  المترفين فيختلف حالَم، فمنهم من  كون  . عن علم وعمد واختيار به

كذلك فيشترك معهم في العذاب، ومنهم من  كون ذ لا وتبعا فلا  كون بنفس 
 .المستوى

 :اتمام الحجة

بّـَرُوا  فََـلَمْ )  فَـهُمْ  رَسُولََمُْ   َـعْرفُِوا لمَْ   مَْ الَِْوَّلِينَ  آَبَاءَُ مُ  يََْتِ  لمَْ  مَا جَاءَُ مْ   مَْ  الْقَوْلَ   دََّ
 اتّـَبَعَ  وَلَوِ كَارُِ ونَ  للِْحَقِّ  وََ كْثَـرُُ مْ  بِالحَْقِّ  جَاءَُ مْ  بَ ْ  جِنَّة   بِهِ   َـقُولُونَ   مَْ مُنْكِرُونَ  لَهُ 

نَاُ مْ  بَ ْ  فِيهِنَّ  وَمَنْ  وَالَِْرْضُ  السَّمَوَاتُ  لَفَسَدَتِ   َْ وَاءَُ مْ  الحَْقُّ   عَنْ  فَـهُمْ  كْرِِ مْ بِذِ   تََـيـْ
رُ  وَُ وَ  خَيـْر   رَبِّكَ  فَخَراَجُ  خَرْجاً  تَسْأَلَُمُْ   مَْ مُعْرضُِونَ  ذكِْرِِ مْ   وَإِنَّكَ الرَّازقِِينَ  خَيـْ

راَطِ  عَنِ  بِالْآَخِرةَِ   ُـؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِ نَ  وَإِنَّ  مُسْتَقِيم   صِراَط  إلى  لتََدْعُوُ مْ   الصِّ
 وَلَقَدْ  َـعْمَهُونَ  طغُْيَانِهِمْ  في  لَلَجُّوا ضُرّ   مِنْ  بِِِمْ  مَا وكََشَفْنَا رَحِْْنَاُ مْ  وَلَوْ لنََاكِبُونَ 

 ذَا بَاباً  عَلَيْهِمْ  فَـتَحْنَا إِذَا حَتَّّ  َـتَضَرَّعُونَ  وَمَا لِرَبِِِّمْ  اسْتَكَانوُا فَمَا بِالْعَذَابِ  َ خَذْنََُ مْ 
  .(11 -11: المؤمنون( )مُبْلِسُونَ  فِيهِ  ُ مْ  إِذَا شَدِ د   عَذَاب  
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وقد سرد في  ذا المقطع سلسلة من الاستفهامات الانكار ة، التّ تدل على تمامية 
 .الحجة على الكفار، وانهم انما اتَذوا موقف الكفر عن علم وعمد لمعارضة الحق

 :قال سبحانه 

بّـَرُوا  فََـلَمْ ) - وّلاً  اخر م النبي القائد بالقران الذي جاء به الرس  و (  الْقَوْلَ  َ دَّ
(  انَ انزلناه قرانَ عربيا لعلكم تعقلون):الكريم، فانه ابلغه بلسان القوم، قال تعالى

 ( 7: وسف)

فان رسالة النبي محمد ص   انما ، (الَِْوَّلِينَ  آَبَاءَُ مُ  يََْتِ  لمَْ  مَا جَاءَُ مْ   مَْ ) -ثالثا
تناقض رسالة الانبياء في المبادئ جاءت مصدقة لما بين بد ه من الكتب، وليست 

 .والوسائ  والا داف 

لقيام الآيات بنبوة الرسول القاند في ، (مُنْكِرُونَ  لَهُ  فَـهُمْ  رَسُولََمُْ   َـعْرفُِوا لمَْ   مَْ ) -ثالثا
القران : التوراة والانَي ، وما ظهر على  ده من المعجزات  الدالة على  صدقه، ومنها

 .ار الا عنادا عن علم وعمد فلا  كون الانك. الكريم

 :فنده بقوله، وقد و و الاتِام ، ( جِنَّة   بهِِ   َـقُولُونَ   مَْ ) -رابعا

فان  ذه التشر عات الدقيقة التّ ، (كَارُِ ونَ  للِْحَقِّ  وََ كْثَـرُُ مْ  بِالحَْقِّ  جَاءَُ مْ  بَ ْ ) 
ا مع المبادئ يُتو ها القران لا يمكن  ن تصدر عن مجنون، فانها تتطابق في اصولَ

 .والوسائ  والا داف التِ اكدت عليها الاديان السماو ة من قب  من التوراة والانَي  

وذلك بان  -ث رد شبهة المساومة على الحق كما  و شأن السياسيين في الحياة 
 هادن الرسول   واء  ؤلاء المشركين والكفار في بعض المبادئ، وبذلك تتوحد الكلمة 

 .بين الجانبين 
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 : وقد رد سبحانه  ذا الاحتمال بشدة بقوله

بالمساومة على بعض النقاط سواء في الشرك  و الحكم ، (  َْ وَاءَُ مْ  الحَْقُّ  اتّـَبَعَ  وَلَوِ )
 . و في الكتب المنزلة

لان حكم الله تعالى ليس في معرض ، ( فِيهِنَّ  وَمَنْ  وَالَِْرْضُ  السَّمَوَاتُ  لَفَسَدَتِ )
 و للتطبيق لحكم العدل الالَي على الارض و ي خل  في ذلك خرق المساومة، وانما 

للعدالة الالَية التِ تعم السماوات والارض ومن فيهن فلا يمكن المساومة على الحق في 
 .  ة نقطة

 :ث اكد على واجب الرسالة بقوله

نَاُ مْ  بَ ْ )  و القران الذي  ؤكد  :والذكر ،(مُعْرضُِونَ  ذكِْرِِ مْ  عَنْ  فَـهُمْ  بِذكِْرِِ مْ   تََـيـْ
وكان موقف المشركين الاعراض . المجتمع في عصر الرسالة بالعم  به وتطبيقه في الحياة

 .عن ذلك عن علم وعمد فاستحقوا بذلك العذاب

 و الاجر على العم ، فإن مسؤولية : والخرج  ،( خَرْجاً  تَسْأَلَُمُْ   مَْ ) -خامسا
 .الرسالة ليس موردا للمساومة

فان الاجر للرسالة لا  كون الا من الله الذي ارس   ،( خَيـْر   رَبِّكَ  فَخَراَجُ )
 .الرسول، وليس من الناس الذ ن ليس لَم دور في الرسالة سوى العم 

رُ  وَُ وَ )   بالنسبة إلى الناس الذ ن لا  دفعون شيئا مهما كان قليلا ، (الرَّازقِِينَ  خَيـْ
 .زق من  شاء بغير حسابالا لمصلحة في مقابلها، والله  ر 
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وانها مواقف نَبعة ، (ص)و ذه الاسئلة الخمسة تبرز موقف الاعداء ضد الرسول  
 .من المصالح الشخصية، وليست موقف المسؤولية 

 :ونتيجة  ذه الاسئلة قال سبحانه

 ( :ص)بالنسبة إلى موقف الرسول القائد  

و ذا  و الَدف الاول في الرسالة المحمد ة ، ( مُسْتَقِيم   صِراَط  إلى  لتََدْعُوُ مْ  وَإِنَّكَ )
 .مهما كانت التهم والدعايات الباطلة

 :وبالنسبة إلى موقف الاعداء قال

راَطِ  عَنِ  بِالْآَخِرةَِ   ُـؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِ نَ  وَإِنَّ ) المي  عن الشئ، : ، والنكوب(لنََاكِبُونَ  الصِّ
كانت درجة المي  يمينا  و شمالا،  ولا فان المي  عن الصراط المستقيم انَراف مهما  

 .علاج للانَراف الا بتعد   المسير

 :ث ختم المقطع باستحقاق الكفار للعذاب في الدنيا بقوله 

، و و السوء بسبب العذاب،  فشمتلهم (ضُرّ   مِنْ  بِِِمْ  مَا وكََشَفْنَا رَحِْْنَاُ مْ  وَلَوْ )
 . الرحْة الالَية التِ وسعت ك  شيء

التمادي في : واللجاج. تجاوز الحد: ، والطغيان( َـعْمَهُونَ  طغُْيَانِهِمْ  في  واللََجُّ )
والكافر الطاغي في . قدر ا العمى، فان الرحْة إنما  ستحقها من : والعمه. الشيء

 .موقفه لا  قدر ا، ب   ستخدمها لزيادة الطغيان

 :ث  شار إلى حالة مماثلة بقوله
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: ، والاستكانة( َـتَضَرَّعُونَ  وَمَا لِرَبِِِّمْ  اسْتَكَانوُا فَمَا لْعَذَابِ باِ  َ خَذْنََُ مْ  وَلَقَدْ )
الرضوخ، فان الحياة في الدنيا لا تَلو من العذاب الدنيوي باختلاف الدرجات في 

المصائب الشخصية  و العائلية، الاقتصاد ة  و الإجتماعية، وكان  ذا العذاب كافيا 
ولكن لم يُص  ذلك منهم، لِن نظرتِم إلى الحياة نظرة  للرجوع إلى الله والتضرع اليه،

 .ماد ة بحتة

 :وعن نتيجة  ذه النظرة الماد ة البحتة قال 

: ، والابلاس (مُبْلِسُونَ  فِيهِ  ُ مْ  إِذَا شَدِ د   عَذَاب   ذَا بَاباً  عَلَيْهِمْ  فَـتَحْنَا إِذَا حَتَّّ ) 
حينما  واجه العذاب الشد د اليأس الكام ، فان من لا  عتبر بالعذاب الدنيوي 

الاخروي  كون يائسا، لعلمه بما قصر به في الاستعداد للوقا ة من  ذا العذاب 
 .الشد د

 :التوحيد وشبهات الكفار

 الَّذِي وَُ وَ  تَشْكُرُونَ  مَا قلَِيلاً  وَالِْفَْئِدَةَ  وَالِْبَْصَارَ  السَّمْعَ  لَكُمُ   نَْشَأَ  الَّذِي وَُ وَ )
 وَالنـَّهَارِ  اللَّيْ ِ  اخْتِلَافُ  وَلَهُ  وَيُميِتُ  يُُْيِي الَّذِي وَُ وَ  تُحْشَرُونَ  وَإلِيَْهِ  الَِْرْضِ  في  ذَرََ كُمْ 

نَا  ئَذَِا قاَلُوا الَِْوَّلُونَ  قاَلَ  مَا مِثْ َ  قاَلُوا بَ ْ  تَـعْقِلُونَ   فََلَا    ئَنَِّا وَعِظاَماً  تُـراَباً  وكَُنَّا مِتـْ
عُوثوُنَ   قُ ْ  الَِْوَّلِينَ  َ سَاطِيرُ  إِلاَّ  َ ذَا إِنْ  قَـبْ ُ  مِنْ  َ ذَا وَآَبَاؤُنََ  نََْنُ  وُعِدْنََ  لَقَدْ  لَمَبـْ

تُمْ  إِنْ  فِيهَا وَمَنْ  الَِْرْضُ  لِمَنِ   مَنْ  قُ ْ  تَذكََّرُونَ   فََلَا  قُ ْ  للَِّّ  سَيـَقُولُونَ  تَـعْلَمُونَ  كُنـْ
 مَنْ  قُ ْ  تَـتـَّقُونَ   فََلَا  قُ ْ  للَِّّ  سَيـَقُولُونَ  الْعَظِيمِ  الْعَرْشِ  وَرَبُّ  السَّبْعِ  السَّمَاوَاتِ  رَبُّ 
يرُ  وَُ وَ  شَيْء   كُ ِّ  مَلَكُوتُ  بيَِدِهِ  تُمْ  إِنْ  عَلَيْهِ  يُجَارُ  وَلَا  يجُِ  قُ ْ  للَِّّ  سَيـَقُولُونَ  تَـعْلَمُونَ  كُنـْ
نَاُ مْ  بَ ْ  تُسْحَرُونَ  فأََنَّّ   كَانَ  وَمَا وَلَد   مِنْ  اللَُّّ  اتَََّذَ  مَا لَكَاذِبوُنَ  وَإِنّـَهُمْ  بِالحَْقِّ   تََـيـْ
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 عَمَّا اللَِّّ  سُبْحَانَ  بَـعْض   عَلَى بَـعْضُهُمْ  وَلَعَلَا  خَلَقَ  بماَ إلَِه   كُ ُّ  لَذََ بَ  إِذاً  إلَِه   مِنْ  مَعَهُ 
 .(97 -11: المؤمنون)(ُ شْركُِونَ  عَمَّا فَـتـَعَالَى  وَالشَّهَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالمِِ  َ صِفُونَ 

استفتح المقطع بالِشارة إلى صفات الذات المقدسة الدالة على التوحيد، فقال 
 :سبحانه

فان ، (تَشْكُرُونَ  مَا قلَِيلاً  وَالِْفَْئِدَةَ  وَالَِْبْصَارَ  السَّمْعَ  لَكُمُ   نَْشَأَ  الَّذِي وَُ وَ ) - وّلاً 
 :تتوقف الحياة العامة عليها  ي ايات الحكمة في الانفس التِ

 . السمع للتخاطب:  وّلاً 

 .الابصار للرؤ ة: ثانيا

 .للتعق   -و و القلب -الفؤاد : ثالثا

ومن  فقد شيئا منها يخت  علاقته بالاخر ن، ومن فقد ا جميعا كان من المهملين 
 .في الحياة

تِ كونتها، و ذه الِعضاء الحيو ة في الانسان تستوجب الشكر على القدرة ال
و ي في وجود ا تستند إلى عل  طبيعية تنتهي في سلسلة العل  والمعلولات إلى الذات 

 .المقدسة

: الايجاد، والحشر: والذرء، (تُحْشَرُونَ  وَإلِيَْهِ  الَِْرْضِ  في  ذَرََ كُمْ  الَّذِي وَُ وَ ):ثانيا
، ومنه يُص  الاخراج، فان وجود الانسان على الارض انما  بتد  بخلق  ول انسان 

فان . التناس  ، و و في وجوده التكو ني  بد  بارادة الله سبحانه و نتهي اليه بعد الموت
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ومن  علم بوجود نفسه لابد وان  قر بمبد  لوجوده ونها ة لما . المبد  والمعاد اليه تعالى
 . عود اليه 

، فان  ذه (تَـعْقِلُونَ   فََلَا  وَالنـَّهَارِ  اللَّيْ ِ  اخْتِلَافُ  وَلَهُ  وَيُميِتُ  يُُْيِي الَّذِي وَُ وَ ):ثالثا
الحالات الاربع من الحياة والموت واختلاف اللي  واختلاف النهار ليست تحت قدرة 

 ي انسان في نفسه، ب  خارجة عن ارادته، فان وجود ا تستند إلى عل  تنتهي في 
مال والجلال و و سلسلة العل  والمعلولات إلى الذات المستجمع لجميع صفات الك

 .الله سبحانه وتعالى

ث  شار سبحانه إلى ا م شبهات الكفر التِ تتشابه في جميع مل  الكفر في 
 .في الِمم السابقة( الَِْوَّلُونَ  قاَلَ  مَا مِثْ َ  قاَلُوا بَ ْ ):التار خ بقوله 

 :ث استعرضها بالاجمال موضحا وجه الشبه فيها بتفنيد ا

 :شبهة البعثة

نَا  ئَذَِا قاَلُوا) عُوثوُنَ   ئَنَِّا وَعِظاَماً  تُـراَباً  وكَُنَّا مِتـْ و ذا الاستفهام الانكاري من ، (لَمَبـْ
 .المشركين في عصر الرسالة والكفار في ك  عصر ومصر، لا  زال  تكرر

، فان  ذه الشبهة كانت تطرح في ك  (قَـبْ ُ  مِنْ  َ ذَا وَآَبَاؤُنََ  نََْنُ  وُعِدْنََ  لَقَدْ )
 .في مواجهة رسالات الانبياءعصر 

نَفية، فان من  نظر إلى الحقائق من منظار ( ان)، و(الَِْوَّلِينَ  َ سَاطِيرُ  إِلاَّ  َ ذَا إِنْ )
مادي بحت  نفي ذلك، و عتبر ا من الاساطير والقصص الخيالية التِ كانت رائجة في 

 .الامم المتقدمة
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لبعث الذي ليس امرا ماديا فمن  ذا المنطق المادي البحت لا يمكن الايمان با
 .محسوسا

 ( .ق : )وقد فنَّد سبحانه  ذه الشبهة الماد ة بوجوه مبدوءة بقوله

تُمْ  إِنْ  فِيهَا وَمَنْ  الَِْرْضُ  لِمَنِ  قُ ْ ):الوجه الاول ؟ و ذا الاستفهام (تَـعْلَمُونَ  كُنـْ
 :التقر ري لا  كون له سوى جواب فارد،  و

لق الارض ومن فيها لا يمكن ان  ستند إلى ارادة انسان ، فان خ(للَِّّ  سَيـَقُولُونَ )
عادي، ب  لابد وان  نتهى في سلسلة العل  والمعلولات إلى الذات المستجمعة 

فان القدرة المطلقة . القدرة المطلقة في خلق الارض وما فيها: لصفات الكمال، ومنها
 .ذلك التِ اوجدت الارض وما فيها من العدم، لَي قادرة على البعث ك

؟ فان في (تَذكََّرُونَ   فََلَا  قُ ْ :)وختم سبحانه  ذا الوجه بالاستفهام التقر ري، فقال
خلق الارض وما فيها عبرة لتذكر القدرة المطلقة التِ خلقتها،  ونفس القدرة الخالقة 

 .لَي قادرة على اعادتِا

و ذا  ،؟(الْعَظِيمِ  الْعَرْشِ  وَرَبُّ  السَّبْعِ  السَّمَاوَاتِ  رَبُّ  مَنْ  قُ ْ ):الوجه الثاني
 :الاستفهام التقر رى ليس له سوى جواب فارد،  و

، لان النظام الحاكم فيها يخضع لربوبية الله للكون كله، و ستلزم (للَِّّ  سَيـَقُولُونَ )
 ذا الجواب الوقا ة والحذر من العقاب الالَي، لاحتمال الخطر على اثر الانذار من 

 :به سبحانه بقولهالانبياء والرس  ، فعقّ 

 .فان  ذا الجواب  وجب الحذر والوقا ة من العذاب المحتم  ،؟(تَـتـَّقُونَ   فََلَا  قُ ْ )
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باطن الملك، حيث : والملكوت ،؟(شَيْء   كُ ِّ  مَلَكُوتُ  بيَِدِهِ  مَنْ  قُ ْ ):الوجه الثالث
انه وغناه سبح. تحكم ارادته في ك  شيء في الكون، لافتقار ك  شيء اليه في وجوده

 .عن ك  شيء في الوجود

يرُ  وَُ وَ ) تُمْ  إِنْ  عَلَيْهِ  يُجَارُ  وَلَا  يجُِ الحما ة، فان الله  نصر ولا : ، والجوار(تَـعْلَمُونَ  كُنـْ
 (.91:ال عمران( )فانه غنى عن العالمين) فتقر إلى النصر  

 فأََنَّّ  قُ ْ   للَِّّ  سَيـَقُولُونَ ):ولذلك ليس لَذا السؤال سوى جواب فارد،  و  
 نا الخدعة، فان الوعي الكام  يمنع من  الانَداع بشبهات : والسحر(. تُسْحَرُونَ 

 .الكفار

و ذه الوجوه الثلاثة تكشف بوضوح عن ان الذات المقدسة المتصفة بالكمال 
والجمال تعم قدرته وربوبيته وملكه جميع السماوات والارض، كما لا يمكن  ن  نكر 

عظمة الله سبحانه في الكون كله، ومع الاقرار بِذه الصفات ذلك من  تأم  في آثار 
لا  بقى مجال للشك في إمكان البعث، كما  خبر به الانبياء والرس ، لانه ليس بأعظم 

 . من خلق السماوات والارض

 :وقد لخص سبحانه  ذه الوجوه الثلاثة في امكان البعث بقوله

نَاُ مْ  بَ ْ )  ، فان الحق الثابت بالنسبة إلى البعث  ستند (لَكَاذِبوُنَ  وَإِنّـَهُمْ  بِالحَْقِّ   تََـيـْ
إلى العلم بقدرة الله، والوقا ة من عذاب الله، والوعي الكام  من الانَداع بالشبهات 

 .بعد توارد الحجج من الانبياء والمرسلين

وختم المقطع بصفات الذات المقدسة التِ تنفي الشرك بك  صوره، فقال 
 : سبحانه
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 .كما  دعيه المشركون من  ن الملائكة  م بنات الله،  ( وَلَد   مِنْ  اللَُّّ  اتَََّذَ  مَا)

 . في الخلق والملك(  إلَِه   مِنْ  مَعَهُ  كَانَ  وَمَا)

 :وقد فنّد ذلك بامور

، فان الشركة في الالو ية  ستلزم الانفراد في (خَلَقَ  بماَ إِلَه   كُ ُّ  لَذََ بَ  إِذاً : ) وّلاً 
لطائفة دون  خرى، فكانت القدرة لاحد الشر كين محدودة بما خلق، دون ما الخلق 

خلقه الاخر، فكان لك  واحد منهما الاستقلال والخلق بالنسبة إلى ما خلق، وذلك 
 . ستلزم الفقر في الآخر

بالغلبة، لكون المفروض فقر  حدهما في جانب ( بَـعْض   عَلَى بَـعْضُهُمْ  وَلَعَلَا :)ثانيا
ر في جانب آخر، وطبيعة الشركة كذلك الغلبة والعلو من القوي على وفقر الاخ
. (لو كان فيهما الَة الا الله لفسدتا: )والى ذلك  شار في قوله. الضعيف

 (. 77:الانبياء)

من الشركة، فانه منزهّ عن  ذه الصفة التِ تستلزم  (َ صِفُونَ  عَمَّا اللَِّّ  سُبْحَانَ :)ثالثا
 (. 91:ال عمران()وان الله غني عن العالمين)الفقر للاخر،  

 :والى السبب في  ذا الاستغناء  شار بقوله

، فان العلم عين الذات المقدسة، ولا  كون  ناك تفر ق (وَالشَّهَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالمِِ )
 .  مكان وزمان، وكذلك ك  صفاته الذاتية بين الغيب والحضور، لانه في ك

 :وعن نتيجة العلم بصفات الذات المقدسة  شار بقوله  
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، فان الشركة انما  و مقياس مادي لتقييم ما وراء الطبيعة، (ُ شْركُِونَ  عَمَّا فَـتـَعَالَى )
وذلك  مر محال، فان المادة والماديات لا يمكن ان تمث  المجردات، فلا يمكن معرفة 

 .ات المقدسة بالكنه، ب  بالصفات المنز ة، فسبحانه وتعالى عما  شركون الذ

 :دور النبي

 الظَّالِمِينَ  الْقَوْمِ  في  تَجْعَلْنِي  فَلَا  رَبِّ   وُعَدُونَ  مَا ترُِ َـنيِّ  إِمَّا رَبِّ  قُ ْ :)قال سبحانه
 ََّلَقَادِرُونَ  نعَِدُُ مْ  مَا نرَُِ كَ  َ نْ  عَلَى وَإِن  ْعْلَمُ  نََْنُ  السَّيِّئَةَ  َ حْسَنُ  ِ يَ  بِالَّتِِ  ادْفَع َ 

 َ نْ  رَبِّ  بِكَ  وَ عَُوذُ  الشَّيَاطِينِ  هَمَزاَتِ  مِنْ  بِكَ   عَُوذُ  رَبِّ  وَقُ ْ  َ صِفُونَ  بماَ
 (.91 -94: المؤمنون( )يَُْضُرُونِ 

ومواقف المشركين بعد اتمام الحجة عليهم، ( ص) ستعرض  ذا المقطع دور النبي 
و توجه سبحانه . ووضوح استحقاقهم للعذاب الالَي بانكار م الحقائق عن علم وعمد

 .باعتباره قائد الامة وان دوره لا  تعدى الابلاغ للرسالة، (ص)بالخطاب إلى النبي 

وقد قام بدوره الرسالي كما  و المطلوب، و و  علم ان ليس بيده التنفيذ للعذاب، 
العذاب إذا نزل  كون عاما، وبه يُترق الِخضر ب  امره إلى الله تعالى، ولكن 

قال . واليابس، فامر سبحانه نبيه بالنقاط التالية ليكون قدوة واسوة للمؤمنين عامة
 :سبحانه

( ان)مركبة من ( اما)من العذاب، و(  وُعَدُونَ  مَا ترُِ َـنيِّ  إِمَّا رَبِّ  قُ ْ ) - وّلاً 
 .الزائدة( ما)الشرطية و

، وذلك بالنجاة من آثار العذاب كما (الظَّالِمِينَ  الْقَوْمِ  في  تَجْعَلْنِي  فَلَا ):وجوابِا قوله
 .حص  للنبي نوح ولوط وغيرهما من الانبياء



 .....................................................................  (53) 
 

 :ث اكد سبحانه على ان امر العذاب بيده بقوله  

، ولكن  خر العذاب لحكم  و اعرف (لَقَادِرُونَ  نعَِدُُ مْ  مَا نرَُِ كَ  َ نْ  عَلَى وَإِنََّ ) 
ولا  نفذ ا سبحانه الا في ظروف خاصة، وقد  ستنبط من عذاب قوم نوح و ود  بِا،

وصالح ولوط ان الكثرة الكاثرة اذا كانت على الكفر معلنة للفحشاء تكون سببا 
لنزول العذاب، دون ما اذا كانت  ناك قلة يمكنها الحفاظ على تطبيق المبادئ 

 .ى غير ا ، والله العالموالوسائ  والا داف الاسلامية، لكي تكون حجة عل

، فان الواجب في مواجهة الشرك  و (السَّيِّئَةَ  َ حْسَنُ  ِ يَ  بِالَّتِِ  ادْفَعْ ) : ثانيا
الدفاع ورد السيئة بالمقاومة من دون  جوم، فان الدخول في حرب غير متكافئة من 

المناسبة حيث العدة والعدد  كون فيه القضاء على الطبقة المؤمنة، والله اعلم بالخطة 
 .في تشر ع القتال بالَجوم

وما  ستلزم في مواجهة المشركين، و و في المجتمع المكي ، (َ صِفُونَ  بماَ َ عْلَمُ  نََْنُ ) 
 .في عصر الرسالة ليس الا الدفاع، لعدم التكافؤ في العدة والعدد

الات صلة ، فان الدعاء والاستعاذة بالله في ك  الح(بِكَ   عَُوذُ  رَبِّ  وَقُ ْ ): ثالثا
مباشرة بين الإنسان وربه، سواء في القائد  و القاعدة، وتشتد الحاجة إلى الاستعاذة 

 :من الشيطان في طرقه، والتِ اهمها 

 .الوسوسة في الصدور: ، والَمزة(الشَّيَاطِينِ  هَمَزاَتِ  مِنْ )-7

 .لمكانالتواجد والقرب من ا: ، والحضور(يَُْضُرُونِ  َ نْ  رَبِّ  بِكَ  وَ عَُوذُ ) -7

ان :)فان النبي القائد ص وان كان معصوما من تَثير الشياطين حيث قال تعالى 
، الا  ن مجرد (37:الحجر( )عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاو ن
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الوسوسة والحضور  كون مشوشا وان لم  كن موثرا، فلا  ستغنى عن التحصن من بلاء 
 .التأثرالشيطان احد، وان كان مصونَ من 

 :في طريق الآخرة

 صَالِحاً   عَْمَ ُ  لَعَلِّي ارْجِعُونِ  رَبِّ  قاَلَ  الْمَوْتُ  َ حَدَُ مُ  جَاءَ  إِذَا حَتَّّ :)قال تعالى
عَثوُنَ   َـوْمِ إلى  بَـرْزخَ   وَراَئهِِمْ  وَمِنْ  قاَئلُِهَا ُ وَ  كَلِمَة   إِنّـَهَا كَلاَّ  تَـركَْتُ  فِيمَا  نفُِخَ  فإَِذَا  ُـبـْ

نـَهُمْ   نَْسَابَ  فَلَا  الصُّورِ  في    .(737 -99: المؤمنون( ) َـتَسَاءَلُونَ  وَلَا   َـوْمَئِذ   بَـيـْ

 شير سبحانه في  ذا المقطع إلى المراح  التِ يمر بِا الانسان ، من الحياة والموت 
وموقف الكفار حينما  واجهون الحقائق حيث تتضح لَم الحقائق . والبرزخ والحشر

 .ه بعد المماتعما  فتقرون الي

، و و في حال (الْمَوْتُ  َ حَدَُ مُ  جَاءَ  إِذَا حَتَّّ :)قال سبحانه عن الموت:  وّلاً 
إلى ( ارْجِعُونِ  رَبِّ  قاَلَ )الاحتضار والنزع حيث  شا د عالم الاخرة بِثار ا الظا رة، 

 .الدنيا بالحياة فيها لفترة اطول من التِ مضت

 .فيكون العم  الصالح عدة للاخرة ، (تَـركَْتُ  فِيمَا صَالِحاً   عَْمَ ُ  لَعَلِّي)

وربما  و آخر كلمة، ، ( قاَئلُِهَا ُ وَ  كَلِمَة   إِنّـَهَا كَلاَّ :)ولكن الجواب له حينئذ  و 
وبحلول الاج  لا  نفع  ي . لانه في طر ق الاخرة، حيث انتهى وقت العم  في الدنيا

 . م 

 :وعن البرزخ قال سبحانه: ثانيا
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عَثُونَ   َـوْمِ إلى  بَـرْزخَ   وَراَئهِِمْ  وَمِنْ ) الحد الوسط، و ي الفترة : -لغة  –، والبرزخ ( ُـبـْ
 .من ما بعد الموت إلى البعث في  وم القيامة، ولا  علم  مد ا سوى الله سبحانه

 :عن البعث قال سبحانه: ثالثا

اسطة الملك اسرافي  البوق، والنفخ فيه  تحقق بو : ، والصور(الصُّورِ  في  نفُِخَ  فإَِذَا) 
. مرتين، في المرة الِولى  كون فيه الموت لجميع الاحياء، وفي المرة الثانية  كون البعث
 :والسياق  قتضي ان تكون النفخة الثانية، فان من آثار  ذه النفخة الثانية ما  لي

نـَهُمْ   نَْسَابَ  فَلَا )-7  .شرا، فان ك  انسان ر ين  بعمله خيرا  و ( َـوْمَئِذ   بَـيـْ

 ي لا سأل بعضهم عن الاخر، فان ك  انسان منشغ  ، ( َـتَسَاءَلُونَ  وَلَا )-7
 .والله العالم. بنفسه، لَول البعث في وقت النفخة

 .و ذه الآيات الثلاث انما  ي في طر ق الاخرة التِ  تبعها الحساب في  وم القيامة

 :يوم الحساب

 :وعن  وم الحساب قال سبحانه 

، والثق  في الميزان بسبب صالح (الْمُفْلِحُونَ  ُ مُ  فأَُولئَِكَ  مَوَازِ نُهُ  ثَـقُلَتْ  فَمَنْ )
 . الاعمال التِ  دعوا اليها الايمان، فيكون الفلاح لَم دون غير م

 .  شار  إلى جزاء الخاسر ن والفائز نث
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 :فعن الخاسرين قال

 الَّذِ نَ  فأَُولئَِكَ  مَوَازِ نُهُ  خَفَّتْ  وَمَنْ  الْمُفْلِحُونَ  ُ مُ  فأَُولئَِكَ  مَوَازِ نُهُ  ثَـقُلَتْ  فَمَنْ )
  لمَْ  كَالِحوُنَ  فِيهَا وَُ مْ  النَّارُ  وُجُوَ هُمُ  تَـلْفَحُ  خَالِدُونَ  جَهَنَّمَ  في   نَْـفُسَهُمْ  خَسِرُوا

لَى آَيَاتِ  تَكُنْ  تُمْ  عَلَيْكُمْ  تُـتـْ نَا غَلَبَتْ  رَبّـَنَا قاَلُوا تُكَذِّبوُنَ  بِِاَ فَكُنـْ  قَـوْماً  وكَُنَّا شِقْوَتُـنَا عَلَيـْ
هَا َ خْرجِْنَا رَبّـَنَا ضَالِّينَ  ( تُكَلِّمُونِ  وَلَا  فِيهَا اخْسَئُوا قاَلَ  ظاَلِمُونَ  فإَِنََّ  عُدْنََ  فإَِنْ  مِنـْ

  .(731 -737: المؤمنون)

 :قال سبحانه عن الخاسر ن في  وم الحساب

والسياق  قتضي خفتها التامة بخلو ا . الاعمال الصالحةمن ( مَوَازِ نُهُ  خَفَّتْ  وَمَنْ )
 .وفراغها

 .بسبب إهمال واجباتِم في الدنيا، (نْـفُسَهُمْ  َ  خَسِرُوا الَّذِ نَ  فأَُولئَِكَ )

 .عقابا عادلا، لسبق انذار م بذلك، (خَالِدُونَ  جَهَنَّمَ  في )

 . ا في الوجه  شدالحر ق، فان تَثير : ، واللفح(النَّارُ  وُجُوَ هُمُ  تَـلْفَحُ )

 .تقلص الشفتين بسبب الشواء بالنار: ، والكلح(كَالِحوُنَ  فِيهَا وَُ مْ ) 

والى استحقاقهم العذاب الذي كذبوا به في الدنيا قال على سبي  الاستفهام  
لَى آَيَاتِ  تَكُنْ   لمَْ ): الانكاري تُمْ  عَلَيْكُمْ  تُـتـْ القيامة  و ؟ فان  وم (تُكَذِّبوُنَ  بِِاَ فَكُنـْ

 .موعد ذلك العذاب الذي استحقوه بافعالَم في الدنيا

نَا غَلَبَتْ  رَبّـَنَا قاَلُوا) و ذا اعتراف منهم (. ضَالِّينَ  قَـوْماً  وكَُنَّا شِقْوَتُـنَا عَلَيـْ
 .الشقوة والضلال: باستحقاقهم العذاب لِمر ن هما
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بعد  ذه المشا د ا على استخدام المقا يس الماد ة الدنيو ة و وغر ب  ن  تجرؤ 
 :المروعة حيث قالوا

هَا َ خْرجِْنَا رَبّـَنَا)  ، فان  ذا الاستدعاء بعد الاعتراف (ظاَلِمُونَ  فإَِنََّ  عُدْنََ  فإَِنْ  مِنـْ
بالاستحقاق للعقوبة، و و العلم بسبق الانذار، لا  غير ما استحقوه من العقاب، فان 

واليوم  وم . ل فيه فقط ث الخروج منهالانذار قد سبق بالخلود في النار، وليس بالدخو 
 .الجزاء وليس  وم العم 

 .الزجر عن الكلام، والامر بالسكون تحقيرا: ، والخسأ( فِيهَا اخْسَئُوا قاَلَ )

 .، حيث لا يُق الكلام في وقت الجزاء بعد انقضاء وقت العم (تُكَلِّمُونِ  وَلَا )

 :وعن الفائزين قال

رُ  وَ نَْتَ  وَارْحَْْنَا لنََا فاَغْفِرْ  آَمَنَّا رَبّـَنَا  َـقُولُونَ  عِبَادِي مِنْ  فَرِ ق   كَانَ  إِنَّهُ )  الرَّاحِِْينَ  خَيـْ
 ْتُمْ  ذكِْريِ  نَْسَوكُْمْ  حَتَّّ  سِخْرياًّ  فاَتَََّذْتُموُُ م هُمْ  وكَُنـْ  جَزَ ْـتُـهُمُ  إِنّيِ  تَضْحَكُونَ  مِنـْ

 .(777 -739: المؤمنون).(الْفَائزُِونَ  ُ مُ   نَّـَهُمْ  صَبـَرُوا بماَ الْيـَوْمَ 

 :قال سبحانه عن الفائز ن مخاطبا الخاسر ن

رُ  وَ نَْتَ  وَارْحَْْنَا لنََا فاَغْفِرْ  آَمَنَّا رَبّـَنَا  َـقُولُونَ  عِبَادِي مِنْ  فَرِ ق   كَانَ  إِنَّهُ )  خَيـْ
وكانت مواقف الكفار ، وقد جمع بين دعوا م الايمان وطلب المغفرة والرحْة، (الرَّاحِِْينَ 

 :تجاه المؤمنين ثلاث

 .بسبب ايمانهم في الدنيا، (سِخْرياًّ  فاَتَََّذْتُموُُ مْ ) - وّلاً 

 :وعن  ذه السخر ة في الدنيا قال
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، فكان علم الكفار بسخر ة المؤمنين وكانت السخر ة (ذكِْريِ  نَْسَوكُْمْ  حَتَّّ :)ثانيا
ت لذكر الله، فان الكفار لو لم  تشاغلوا قد استغرقت ك  اوقاتِم، فلم  بق لَم وق

 .بسخر ة المؤمنين لكان لَم وقت لذكر الله تعالى

تُمْ :)ثالثا هُمْ  وكَُنـْ  .، لايمانهم وذكر م ربِم(تَضْحَكُونَ  مِنـْ

و ذه المواقف الكافرة لم تزعزع المؤمنين عن رؤ تهم الواضحة، ب  التزموا بواجباتِم  
 .الفوزالاسلامية من الصبر فاستحقوا 

 .في  وم الحساب ما  ستحقونه من الجزاء( الْيـَوْمَ  جَزَ ْـتُـهُمُ  إِنّيِ )

 .في الدنيا على مواقف الكفر صد م بسبب الصبر( صَبـَرُوا بماَ)

،  ي انهم بسبب تلك المواقف الايمانية المتحلية بالصبر من (الْفَائزُِونَ  ُ مُ   نَّـَهُمْ )  
يمتاز الخاسرون من الفائز ن بسبب اعمالَم المتضادة و كذا . قب   وم الحساب فازوا

 .في الدنيا الفانية

 :الحياة الدنيا

 فاَسْأَلِ   َـوْم   بَـعْضَ  و   َـوْماً  لبَِثـْنَا قاَلُوا سِنِينَ  عَدَدَ  الَِْرْضِ  في  لبَِثـْتُمْ  كَمْ  قاَلَ )
تُمْ   نََّكُمْ  لَوْ  قَلِيلاً  إِلاَّ  لبَِثـْتُمْ  إِنْ  قاَلَ  الْعَادِّ نَ  تُمْ  تَـعْلَمُونَ  كُنـْ اَ  فََحَسِبـْ  خَلَقْنَاكُمْ   نمَّ

نَا وَ نََّكُمْ  عَبَثاً   .(775 -777: المؤمنون) .(تُـرْجَعُونَ  لَا  إلِيَـْ

 شار سبحانه إلى مدة الحياة الدنيا وانها لو قورنت بالحياة الاخرة، لا تعد الا 
والغرض من  ذا . ه السياق قليلة، وقد وجه الخطاب إلى المنكر ن للبعث كما  قتضي
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السؤال  و مقارنة العم  المطلوب في الدنيا الفانية مع الجزاء الدائم في الاخرة الخالدة، 
 .فان الحياة القصيرة لا تفض  على الحياة الخالدة

 :فقال سبحانه

في  ، فانها مهما بلغت، لا تكون الحياة(سِنِينَ  عَدَدَ  الَِْرْضِ  في  لبَِثـْتُمْ  كَمْ  قاَلَ ) 
 .الدنيا خالدة، ب  مقصورة  على عدد من السنين الطبيعية باختلاف الاعمار

، لان الحياة في الدنيا لقصر ا مهما ( َـوْم   بَـعْضَ  و   َـوْماً  لبَِثـْنَا قاَلُوا): وفي الجواب
كان عدد سنيها، تكون قليلة بالنسبة إلى الحياة الابد ة في الاخرة، فتبدو لَؤلاء  وما 

و وم تقوم الساعة  قسم : )قال سبحانه. ، كما تبدو لغير م  نها ساعة و بعض  وم
 (.55:الروم( )المجرمون ما لبثوا غير ساعة

ممن له  ذه المهمة ( الْعَادِّ نَ  فاَسْأَلِ :)وبسبب اختلاف الاجوبة والتقد رات قالوا
 .من الكرام الكاتبين، فهم  ضبط في حفظ الارقام من الناس في  وم الحساب

مهما اختلفت الآراء في العدد، ساعة  و  وما  و بعض ( قلَِيلاً  إِلاَّ  لبَِثـْتُمْ  إِنْ  الَ قَ )
 . وم

تُمْ   نََّكُمْ  لَوْ )  فان الحياة الدنيا ليس الا فترة زمنية زائلة، و ي قليلة ، (تَـعْلَمُونَ  كُنـْ
 .على ك  حال بالقياس إلى الحياة الاخرة

وقد فضّ  منكروا البعث  ذه الحياة الدنيا القليلة الزائلة على الحياة الاخرو ة، ولم  
 ستعدوا ليوم الحساب بالرغم من كثرة الانذار من الانبياء والرس  والكتب من رب 

 .الارباب
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 :وختم  ذا المقطع بالاستفهام الانكاري عن موقف المنكر ن للبعث بقوله
تُمْ ) اَ  فََحَسِبـْ ؟، فان الله خلق الانسان مسؤولا عن واجباته الانسانية (عَبَثاً  خَلَقْنَاكُمْ   نمَّ

 .في النفس والمجتمع

نَا وَ نََّكُمْ )   .للحساب في  وم المعاد (تُـرْجَعُونَ  لَا  إِليَـْ

والحسبان والظن غير وارد في صنع الحكيم المتعال الذي  وجد الكون في نظام  
قويم، لكي  قوم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه في دقيق، وخلق الانسان في احسن ت

 .والله المستعان. الحياة الدنيا

 :ختام السورة

 إِلََاً  اللَِّّ  مَعَ   دَْعُ  وَمَنْ  الْكَريمِ  الْعَرْشِ  رَبُّ  ُ وَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  الحَْقُّ  الْمَلِكُ  اللَُّّ  فَـتـَعَالَى )
اَ بهِِ  لَهُ  بُـرَْ انَ  لَا  آَخَرَ   اغْفِرْ  رَبِّ  وَقُ ْ  الْكَافِرُونَ   ُـفْلِحُ  لَا  إِنَّهُ  رَبهِِّ  عِنْدَ  حِسَابهُُ  فإَِنمَّ

رُ  وَ نَْتَ  وَارْحَمْ   .(771 -771: المؤمنون( )الرَّاحِِْينَ  خَيـْ

وختم السورة بصفات الذات المقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال  
والشرك  ناقض ذلك في ك  . في العقيدةوالجلال، وان ذلك  ستلزم التوحيد الخالص 

 .مظا ره، ولا فلاح للكفر لا في الدنيا ولا في الاخرة

 :قال سبحانه 

 .عن الشرك وك  مظا ره من المادة والماديات( اللَُّّ  فَـتـَعَالَى )-7

الذي ملكه ثابت في ك  مظا ر الكون في الحياة الدنيا ( الحَْقُّ  الْمَلِكُ )-7
 .والاخرة
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، فان ك  ما  عبد من دونه من الاصنام والحكام الظلام مخلوق (ُ وَ  إِلاَّ  هَ إلَِ  لَا )-4
 . فتقر اليه

 .، والعرش  كنا ة عن القدرة الكاملة على الكون(الْعَرْشِ  رَبُّ ) -3

في خلقه ورزقه على العالمين  جمعين، ومن جع  الكرم صفة للعرش ( الْكَريمِ )-5
 . ظهر كونه مظهرا للكرم الالَي

 .يجة  ذه الصفات الخمس  ي نفي  الشرك بك  مظا رهونت

 :من المشركين وعبدة الِوثان فلهم الخصائص التالية( آَخَرَ  إِلََاً  اللَِّّ  مَعَ   دَْعُ  وَمَنْ )

 .فانه  تبع  واه من دون بر ان على الشرك، (بهِِ  لَهُ  بُـرَْ انَ  لَا )- وّلاً 

اَ)-ثانيا فان الله يُاسبه على إهمال مسؤوليته الانسانية  ،(رَبهِِّ  عِنْدَ  حِسَابهُُ  فإَِنمَّ
 .الناقضة للفطرة بالشرك

، فان الكفر  و الغطاء، والمشرك قد غطى عقله من (الْكَافِرُونَ   ُـفْلِحُ  لَا  هُ انَّ )-ثالثا
التّفكر الحر، فلا  كون له ظفر في الدنيا لاهماله تحكيم عقله، ولا في الاخرة لما  وعد 

 .عليه من العذاب

 رَبِّ  وَقُ ْ ): ختم السورة كلها بالدعاء الذي  فتقر اليه ك  انسان مسلم في حياتهو 
رُ  وَ نَْتَ  وَارْحَمْ  اغْفِرْ  ، حيث ان المسؤوليات الانسانية كثيرة، والقصور فيها (الرَّاحِِْينَ  خَيـْ

غير مأمون مهما حاول الانسان العم  بِا، لعدم الضمان من صحتها  و كمالَا، فان 
الابرار سيئات المقربين، وليس من ملجأ سوى الاستغفار من رب العالمين،  حسنات

 .فانه ارحم الراحْين
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 سورة النور

(32) 

 . في الحجازي( 17)في العراقي والشامي ، و( 13)مدنيّة بلاخلاف، عدد ا 

مرة، وليس في شئ منها ذكر النور من ( 34)وردت صيغة النور في القران الكريم 
الله نور السماوات :)المقدسة سوى في  ذه  السورة في قوله تعالىصفات الذات 

 (.75:الا ة( )والارض

وقد تضمنت السورة وضعا مقتضيا لمحتوا ا بانها فر ضة منزلة من الله للملائكة، 
وتتضمن الاحكام الاخلاقية في تحصين الاسرة المسلمة من الانَرافات الخلقية 

 .والاجتماعية

الاسلامية على الزنَ والقذف واللعان، لما في ك  منها من  وفيها حكم العقوبات
 .الآثار في تفكك الاسرة

كما ان فيها  شارة إلى حادثة الافك الِثيمة وآثار ا والموقف الاسلامي منها، 
وفيها مواعظ للمتقين حول خطوات الشيطان والمسؤوليات الاسلامية في عشر نقاط، 

واعظ  و الايمان بالله، وبيان مواقف الإيمان والكفر وفيها الِشارة إلى ان منبع  ذه الم
 .والنفاق، التِ تتواجد في درجات مختلفة في ك  مجتمع بشري
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وفيها الوعد الالَي بالخلافة والحكم الاسلامي القائم على صلة المؤمنين حقا  
ة كقاعدة مرتبطة بالقيادة الرشيدة، وختامها ان المصير الي الله فهي عندئذ تظهر حقيق

 .الايمان 

وك  ذلك تحتوي وعلى دروس وعبر في صيانة الاسرة المسلمة من الانَراف في 
 .متا ات الشهوات الحيوانية والابتعاد عن المسؤوليات الانسانية

 :السورة الفريضة

 الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَِّّ  بِسْمِ 

 (. 7:النور( .)تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  بَـيِّنَات   يَات  آَ  فِيهَا وَ نَْـزلَْنَا وَفَـرَضْنَاَ ا  نَْـزلَْنَاَ ا سُورةَ  )

 :استفتح سبحانه سورة النور  ذه بأوصاف  ربعة  ي

 .ما يُيط بشئ كالحائط بالنسبة إلى الدار : والسور ،(سُورةَ  :) وّلاً 

 . و بواسطة الوحي كسائر السور القرآنية: ، والنزول( نَْـزلَْنَاَ ا:)ثانيا 

 . الواجب الذي  كون التخلف عنه معصية: ، والفرض(وَفَـرَضْنَاَ ا:)ثالثا

، و همها آ ة النور التِ بِا سميت السورة،  وختمها (بَـيِّنَات   آَيَات   فِيهَا وَ نَْـزلَْنَا:)رابعا
، فان  ذه الاوصاف الاربعة تستلزم (تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ : )في الحكمة لذلك كله بقوله

 .ياة الروحية للتذكر بِا هميتها في الح

ولم ترد كلمة السورة في القرآن الكريم مقرونة بالفرض في غير  ذه الآ ة، فقد 
وردت تسع مرات في القران الكريم، وسياقها  قتضي ان للسورة  وحدة موضوعية 



 .....................................................................  (64) 
 

تميز ا عن غير ا من الآيات القرآنية، بخلاف سورة النور  ذه، فانها وصفت بالسورة 
ا ليس في وحدة موضوعية الا في الخطوط العر ضة للتقوى والايمان، التِ مع ان محتوا 

منها العقوبات الاسلامية التِ بِا تصان الاسرة من الانَراف، فكانت فر ضة 
 .باعتبار ا الخلية الاولى لبناء المجتمع الاسلامي

  :عقوبة الزنا

هُمَا حِد  وَا كُ َّ  فاَجْلِدُوا وَالزَّاني  الزَّانيَِةُ :)قال سبحانه  بِِِمَا تََْخُذْكُمْ  وَلَا  جَلْدَة   مِئَةَ  مِنـْ
تُمْ  إِنْ  اللَِّّ  دِ نِ  في  رَ فَْة    مِنَ  طاَئفَِة   عَذَابَـهُمَا وَلْيَشْهَدْ  الْآَخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللَِّّ  تُـؤْمِنُونَ  كُنـْ

 مُشْركِ   و  زاَن   إِلاَّ   َـنْكِحُهَا لَا  وَالزَّانيَِةُ  مُشْركَِةً  و  زاَنيَِةً  إلاَّ   َـنْكِحُ  لَا  الزَّاني  الْمُؤْمِنِينَ 
 (.4- 7:النور( .)الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى ذَلِكَ  وَحُرّمَِ 

ابتد  سبحانه في العقوبات الاسلامية بعقوبة الزنَ، باعتباره الانَراف المهدد لكيان 
العقوبة اعلانَ عاما الاسرة التِ  ي اللبنة الاولى في بناء المجتمع، وقد شدد على اعلان 

ليكون عبرة لك  من  تعدى حدوده في الاخلال بِذه اللبنة الاصلية، وذلك في مواد 
 ساسية في العقوبة، وتفصيلها في الفقه الاسلامي من حيث الشرائط في الاثبات 

 .والعقوبة

 :قال سبحانه

هُمَ  وَاحِد   كُ َّ  فاَجْلِدُوا وَالزَّاني  الزَّانيَِةُ :) وّلاً  العلاقة الجنسية : والزنَ ،(جَلْدَة   مِئَةَ  امِنـْ
وتقديم الزانية انما  و لان الزنَ لا . الضرب بالسوط عقوبة: والجلد. غير المشروعة

 . تحقق موضوعا الا بالعلاقة غير المشروعة مع المر ة، وفي غير ا لا كون الزنَ 
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العطف ترحْا، لان العقوبة : ، والر فة(اللَِّّ  دِ نِ  في  رَ فَْة   بِِِمَا تََْخُذْكُمْ  وَلَا :)الثاني
 .بعد استحقاقها لا تستلزم العطف والرحْة

تُمْ  إِنْ ) ، فان من مستلزمات الايمان تنفيذ (الْآَخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللَِّّ  تُـؤْمِنُونَ  كُنـْ
العقوبات، كما  و الحال في تنفيذ الطاعات على حد سواء، واهمال احدا ا بأ ة 

 .ن عدم الايمان على اختلاف الدرجاتدرجة كان  كشف ع

بان  كون تنفيذ العقوبة في مشهد عام، ، (الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  طاَئفَِة   عَذَابَـهُمَا شْهَدْ يوَلْ )
 .وانما خص المؤمنين لان غير م لا  عتبر  بما لا  ؤمن كالمشركين

العلاقة الجنسية المشروعة : النكاح، (مُشْركَِةً  و  زاَنيَِةً  إلاَّ   َـنْكِحُ  لَا  الزَّاني : )رابعا
 .الدائمة، وبِذا التحد د  نافي الزنَ الذي  و علاقة جنسية غير مشروعة

طائفة الزنَة : وبما ان علاقة الزنَ علاقة مشروعة من وجهة نظر طائفتين هما
وطائفة المشركون، فان  ذ ن الطائفتين لا ؤمنان بحرمة الزنَ، فتكون العلاقة الجنسية 

 .مشروعة في اعتقادهما، دون غيرهما

و ذا اخبار عن حقيقة جار ة في مجتمعات الكفر والشرك، سواء بالنسبة إلى 
 .الرجال  و النساء

، لاشتراكهما في العقيدة بشرعية  ذه (مُشْركِ   و  زاَن   إِلاَّ   َـنْكِحُهَا لَا  وَالزَّانيَِةُ )
 .العلاقة غير المشروعة اسلاميا

 :القاطع في  ذه العلاقة بقوله بحانه الحكم الاسلاميث ذكر س: خامسا
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، فان العلاقة الجنسية الدائمة لا تكون مشروعة قط (الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى ذَلِكَ  وَحُرّمَِ )
الا بالنكاح الشرعي، و نافي ذلك الزنَ بك  صوره، سواء المحصن  و غير المحصن، كما 

ولِمة مؤمنة خير من مشركة ولو ولاتنكحوا المشركات حتّ  ؤمنّ :)قال سبحانه
( اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتّ  ؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو  عجبكم

 (.777:البقرة)

فان المشرك لا  ؤمن بلوازم العلاقة الجنسية المشروعة من المنطلق الاسلامي كما 
اذا تغيرت  و الحال في الزاني على حد سواء ، وطبيعي ان  ذا الحكم يختلف فيما 

موقفهما، من الشرك إلى الايمان في المشرك، ومن العصيان إلى التوبة في الزاني، فيكون 
حالَما حال المؤمنين حيث لا كونَن حينئذ متلبسين بمادة الاشتقاق، و ي الشرك 

 (.راجع المادة في مبادئ الاصول)والزنَ، كما  و مشروح في علم الاصول، 

وجهات النظر المختلفة في العقوبة بين الاسلام الذي و ذه المبادئ  الخمس تحدد 
 ؤكد على صيانة الاسرة من الانَراف باعتبار ا اللبنة الاولى في بناء المجتمع، وبين 

الشرك الذي لا  هتم  ببناء  ذه الخلية على اسس الطهارة، وفي النتيجة يختلفان في 
 .العقوبة عليها

كان بعد التشر ع بالحبس في قوله تعالى والسياق  قضي  ن  ذا التشر ع بالجلد  
واللات يَتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا  عليهن اربعة منكم فان شهدوا :)

 (.75:النساء()فامسكو ن في البيوت حتّ  توفا ن الموت  و يجع  الله لَن سبيلا

 .فان تشر ع الجلد سبي  اخر جعله الله لَن، والله العالم
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 :  عقوبة القذف

 ثََاَنِينَ  فاَجْلِدُوُ مْ  شُهَدَاءَ  بِأرَْبَـعَةِ  يََتْوُا لمَْ  ثَُّ  الْمُحْصَنَاتِ   َـرْمُونَ  وَالَّذِ نَ :)عالىقال ت
 بَـعْدِ  مِنْ  تَابوُا الَّذِ نَ  إِلاَّ  الْفَاسِقُونَ  ُ مُ  وَ وُلئَِكَ   بََداً  شَهَادَةً  لََمُْ  تَـقْبـَلُوا وَلَا  جَلْدَةً 
 (. 5-3: النور(.)رَحِيم   غَفُور   اللََّّ  فإَِنَّ  وََ صْلَحُوا ذَلِكَ 

الإلقاء، و طلق على استخدام السهم لجرح الآخر ن، واستعير في :-لغة -الرمي 
 (. راجع المادة في المعجم)رمي المر ة بالزنَ، واصطلح عليه في الفقه الاسلامي بالقذف 

القاذف، وانما ذكر وقد شرح في تفسير  ذه العقوبة، ان العقوبة لاتَتص بالرج  
 . ب   عم الحكم المر ة القاذفة للرج  بالزنَ كذلك. تغليبا،

وفي اثبات  ذه الجريمة شدة تكاد  ستحي  معها الاثبات، للردع في الشرع عن 
القذف من دون العلم القاطع، فاوجب سبحانه الشهادة بأربعة  فيها،  مع  ان 

ت، وفرض عقوبة شهادة القذف اذا لم الشهادة تثبت في غير ا باثنين كسائر البينا
يمكن الاثبات،  فان  ذه التهمة تِدم اساس العلاقة الزوجية التِ بِا تنهدم وحدة 

 .الاسرة التِ  ي عماد المجتمع الانساني 

 .بالقذف بالزنَ من دون دلي  قاطع(  الْمُحْصَنَاتِ   َـرْمُونَ  وَالَّذِ نَ :)قال سبحانه

فان  ذه التهمة الكبيرة تستدعي طرق الإثبات  كثر ، (شُهَدَاءَ  رْبَـعَةِ بأَِ  يََتْوُا لمَْ  ثَُّ )
من المعتاد، فاذا كانت البينة  كتفى فيها بشهادة اثنين فان القذف لا يُكم فيه الا 

 .بأربعة شهداء

 :ث ذكر سبحانه عقوبتين لَذه التهمة
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يجلد على  ذه التهمة بما  و اق  فان القاذف ، (جَلْدَةً  ثََاَنِينَ  فاَجْلِدُوُ مْ ) :الاولى
من الزنَ نفسه، بنسبة ثَانين في الماءة، لاشتراكهما في الِثر  و و  دم الخلية الصالحة 

والسبب في القذف كان . في المجتمع عن علم وعمد، وللاختلاف بين المباشرة في الزنَ 
 .تحقق الحكم بنسبة عشر ن في الماءة من القذف

في الحالات الاخرى التِ  لا ترتبط حتّ (  بَدَاً  شَهَادَةً  لََمُْ  لُواتَـقْب ـَ وَلَا : )الثانية
بالموضوع، فان الذي  هدم مستقب  الاسرة في المجتمع  ستحق رفضه من المشاركة في 

 ي  مر  هم المجتمع ومنها قبول الشهادة ، ب   ترك ليعيش في عزلة مهتما بأموره 
 .الخاصة فقط

 :العقوبة الشد دة بقوله ث  شار إلى الحكمة في  ذه

المعصية، وبحسب درجات المعاصي في علم : والفسق، (الْفَاسِقُونَ  ُ مُ  وَ وُلئَِكَ ) 
 .الله حدد سبحانه العقوبات العادلة كما  ي الحال  نا

فان ، (وََ صْلَحُوا ذَلِكَ  بَـعْدِ  مِنْ  تَابوُا الَّذِ نَ  إِلاَّ : )ث  شار إلى الاستثناء بقوله
وقد  شار إلى ان . على شدتِا ترتفع  بعد الالتزام الصادق بتعد   الموقفالعقوبات 

 :ذلك  فتقر إلى امر ن

 .التوبة، بالاعلان عن الرجوع عن المواقف الاجرامية : الاول

 .الاصلاح لما اوجب من الاضرار التِ يمكن اصلاحها: الثاني 

معا، لان العقوبات ليس انتقاما، ب  بعد تحقق الامر ن ( رَحِيم   غَفُور   اللََّّ  فإَِنَّ )
 .والله ارحم الراحْين. وسيلة لاصلاح المجتمع



 .....................................................................  (69) 
 

 :عقوبة اللعان

 فَشَهَادَةُ   نَْـفُسُهُمْ  إِلاَّ  شُهَدَاءُ  لََمُْ  َ كُنْ  وَلمَْ   زَْوَاجَهُمْ   َـرْمُونَ  وَالَّذِ نَ : )قال سبحانه
 كَانَ  إِنْ  عَلَيْهِ  اللَِّّ  لَعْنَةَ  َ نَّ  وَالْخاَمِسَةُ  الصَّادِقِينَ  لَمِنَ  إِنَّهُ  بِاللَِّّ  شَهَادَات    رَْبَعُ  َ حَدِِ مْ 

هَا وَ دَْرَ ُ  الْكَاذِبِينَ  مِنَ   الْكَاذِبِينَ  لَمِنَ  إِنَّهُ  بِاللَِّّ  شَهَادَات    رَْبَعَ  تَشْهَدَ  َ نْ  الْعَذَابَ  عَنـْ
 َهَا اللَِّّ  غَضَبَ  َ نَّ  وَالْخاَمِسَة  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْ ُ  وَلَوْلَا  الصَّادِقِينَ  مِنَ  كَانَ  إِنْ  عَلَيـْ

 (.73-1: النور( .)يمحَك تَـوَّاب   اللََّّ  وَ نََّ  وَرَحْْتَُهُ 

 تضمن  ذا المقطع حكم القذف خصوصا من الزوج لزوجتة بالزنَ خاصة، وبما 
 ن  ذه قضية عائلية داخلية في داخ  الاسرة،  فالعقوبة تكون بما يُفظ كرامة 

وحيث ان  ذه العقوبة تستلزم اللعن من . الطرفين المتنازعين عند الحاكم الشرعي
(. راجع المادة في المعجم)ا  و مشروح في الفقة على م" اللعان"الجانبين، ورد مصطلح 

فعند فقدان  ي اثبات شرعي على الدعوى  كون على الزوج القاذف زوجتة بالزنَ 
ليدر  عنه عقوبة القذف، فيشهد اربع مرات بذلك في المحكمة الشرعية , عقوبة اللعان

 . وكذلك الزوجة. و لعن نفسه في الخامسة

بحرمة  بد ة بين الزوجين على تفصي   و كون اللعان فسخا للعلاقة الزوجية 
 .مشروح في الفقة

 :قال سبحانه

 ي الرجال الذ ن  رمون زوجاتِم بالزنَ، والزوج  ؤكد ، ( زَْوَاجَهُمْ   َـرْمُونَ  وَالَّذِ نَ )
حالية، ( الواو)،  و( نَْـفُسُهُمْ  إِلاَّ  شُهَدَاءُ  لََمُْ  َ كُنْ  ولمَْ )وقوع ذلك ، بينما الزوجة تنفيه 
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ال فقدان  ي اثبات من حجة سوى دعوى الطرفين القذف بالزنَ من الزوج  ي ح
 . ودعوى الزوجة البراءة من الزنَ

 : في المحكمة الشرعية، و ي" اللعان"فان عقوبة القذف  و 

وج ، بان  قول الز (الصَّادِقِينَ  لَمِنَ  إِنَّهُ  بِاللَِّّ  شَهَادَات    رَْبَعُ  َ حَدِِ مْ  فَشَهَادَةُ : ) وّلاً 
 .و كرر ذلك  ربع مرات" . اشهد بالله  ني لمن الصادقين في قذف زوجتِ بالزنَ :"

ويختم الزوج الشهادة ، (الْكَاذِبِينَ  مِنَ  كَانَ  إِنْ  عَلَيْهِ  اللَِّّ  لَعْنَةَ  َ نَّ  وَالْخاَمِسَةُ : )وثانيا
الكاذبين  في لعنة الله علي ان كنت من :"بلعن نفسه ان كان من الكاذبين، بان  قول

 ".اتِام زوجتِ بالزنَ

 .وبِذا اللعان  سقط عن الزوج القاذف حد القذف

 :طر ق سقوط الحد عن الزوجة قالعن و 

هَا وَ دَْرَ ُ )  :و و عقوبة الزنَ بالدفاع عن نفسها باللعان،  كذا، (الْعَذَابَ  عَنـْ

 شهد بالله : " بان تقول ،(الْكَاذِبِينَ  نَ لَمِ  إِنَّهُ  بِاللَِّّ  شَهَادَات    رَْبعََ  تَشْهَدَ  َ نْ :) وّلاً 
 .وتكرر ذلك اربع مرات"  ن زوجي من الكاذبين في اتِامي بالزنَ

هَا اللَِّّ  غَضَبَ  َ نَّ  وَالْخاَمِسَةَ :)ثانيا غضب :"، بان تقول (الصَّادِقِينَ  مِنَ  كَانَ  إِنْ  عَلَيـْ
 ".الله عليّ ان كان زوجي من الصادقين في نسبة الزنَ إليّ 

 .وبِذا اللعان من جانبها  سقط عن الزوجة حد الزنَ ا ضا
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. و ترتت على اللعان المتحقق بشروطها عند الحاكم الشرعي فسخ العلاقة الزوجية
كما  ترتب على ذلك الحرمة الابد ة بينهما وعدم التوراث وانتفاء الولد عن الزوج 

 .شرعا على ما  و مشروح في الفقه

 :شر ع  شار بقولهوالى الحكمة في  ذا الت

مفهوم من السياق،  ي  (لولا)، وجواب (وَرَحْْتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْ ُ  وَلَوْلَا )
، فان العلاقة الزوجية القائمة على التهمة من الجانبين عين الشقاء، وحلها "لشقيتم:"

 . بتشر ع اللعان فض  من الله ورحْة للزوجين، فيدر  حد القذف والزنَ عنهما

هر حقيقة  ذا الشقاء في الامم التِ لاتؤمن بفسح العلاقة الزوجية في مث  وتظ
 .عصمنا الله منها.  ذه الحالات

فان تشر ع اللعان وسيلة للتوبة والرجوع إلى الله لحكمته ، (حَكِيم   تَـوَّاب   اللََّّ  وَ نََّ )
 . سبحانه في اللعان بما  در  عنهما العقوبة الماد ة بالعقوبة التشر عية

 :قصة الإفك

فْكِ  جَاءُوا الَّذِ نَ  إِنَّ ) :قال سبحانه  ُ وَ  بَ ْ  لَكُمْ  شَراًّ  تَحْسَبُوهُ  لَا  مِنْكُمْ  عُصْبَة   بِالْإِ
هُمْ  امْرئِ   كُ ِّ لِ  لَكُمْ  خَيـْر   ثِْ  مِنَ  اكْتَسَبَ  مَا مِنـْ رهَُ  تَـوَلىَّ  وَالَّذِي الْإِ هُمْ  كِبـْ  عَذَاب   لَهُ  مِنـْ

عْتُمُوهُ  إِذْ  لَوْلَا  عَظِيم    إِفْك   َ ذَا وَقاَلُوا خَيْراً  بِأنَْـفُسِهِمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  الْمُؤْمِنُونَ  ظَنَّ  سمَِ
 ُ مُ  اللَِّّ  عِنْدَ  فَأُولئَِكَ  بِالشُّهَدَاءِ  يََتْوُا لمَْ  فإَِذْ  شُهَدَاءَ  بِأرَْبَـعَةِ  عَلَيْهِ  جَاءُوا لَوْلَا  مُبِين  

نْـيَا في  وَرَحْْتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْ ُ  وَلَوْلَا  الْكَاذِبوُنَ   فِيهِ   فََضْتُمْ  مَا في  لَمَسَّكُمْ  وَالْآَخِرةَِ  الدُّ
 وَتَحْسَبُونهَُ  عِلْم   بهِِ  لَكُمْ  لَيْسَ  مَا بِأفَـْوَاِ كُمْ  وَتَـقُولوُنَ  بِألَْسِنَتِكُمْ  تَـلَقَّوْنهَُ  إِذْ  عَظِيم   عَذَاب  

عْتُمُوهُ  إِذْ  وَلَوْلَا  عَظِيم   اللَِّّ  عِنْدَ  وَُ وَ  َ يِّناً   بِِذََا نَـتَكَلَّمَ  َ نْ  لَنَا َ كُونُ  مَا قُـلْتُمْ  سمَِ
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تُمْ  إِنْ   بَدَاً  لِمِثْلِهِ  تَـعُودُوا َ نْ  اللَُّّ   عَِظُكُمَ  عَظِيمً  بُـهْتَان   َ ذَا سُبْحَانَكَ   مُؤْمِنِينَ  كُنـْ
 ُ  في  الْفَاحِشَةُ  تَشِيعَ  َ نْ  يُُِبُّونَ  الَّذِ نَ  إِنَّ  حَكِيم   عَلِيم   وَاللَُّّ  الآيات لَكُمُ  اللَُّّ  وَ ُـبـَينِّ

نْـيَا في   لَيِم   عَذَاب   لََمُْ  آَمَنُوا الَّذِ نَ   وَلَوْلَا  تَـعْلَمُونَ  لَا  وَ نَْـتُمْ   َـعْلَمُ  وَاللَُّّ  وَالْآَخِرةَِ  الدُّ
 (.73-77: النور( .)رَحِيم   رَءُوف   اللََّّ  وََ نَّ  وَرَحْْتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْ ُ 

من معارضة الدعوة   -لحظة ما في حياتِم –لم  توقف المشركون والمنافقون 
الاسلامية بك  قوا م، فاستخدموا  ساليب النفاق في المعارضة المتيسرة لَم في 

الشكيك في المبادئ التِ  دعوا اليها الاسلام وفي شخصية النبي القائد بالتهم الموجهة 
بالافك، . لكريمةالاتِام بالنسبة إلى عائلته ا: اليه شخصيا كالجنون والصباوة، ومنها

 .و و الكذب العظيم الِثر في النفس والمجتمع

وقد واجه النبي القائد ك   ذه المحأوّلًات على اسس اسلامية  علن عنها في 
ولم  نحرف عنها إلى العادات والاعراف الجا لية قط، حتّ . دعوته، وطبقها في حياته

المنافقون، فأعلن عنها في  ذا في الامور الشخصية، و ي حادثة الافك التِ اشاعها 
المقطع موقفه القيادي الاسلامي، كما  شار إلى المواقف الاسلامية المطلوبة من 

 :المؤمنين في الإسلام بقوله تعالى

فْكِ  جَاءُوا الَّذِ نَ  إِنَّ )   لِكُ ِّ  لَكُمْ  خَيـْر   ُ وَ  بَ ْ  لَكُمْ  شَراًّ  تَحْسَبُوهُ  لَا  مِنْكُمْ  عُصْبَة   بِالْإِ
هُمْ  رئِ  امْ  ثِْ  مِنَ  اكْتَسَبَ  مَا مِنـْ رهَُ  تَـوَلىَّ  وَالَّذِي الْإِ هُمْ  كِبـْ  (عَظِيم   عَذَاب   لَهُ  مِنـْ

عْتُمُوهُ  إِذْ  لَوْلَا : )ث قال سبحانه  وَقاَلُوا خَيْراً  بِأنَْـفُسِهِمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  الْمُؤْمِنُونَ  ظَنَّ  سمَِ
 .للتحضيض ( لولا)، و (مُبِين   إِفْك   َ ذَا
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ك  ذلك التزاما منه . للامتناع، (لولا: )وفي المواقف الالَية من الفض  بقوله تعالى
 . بالمبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية من دون  ي تاثير عاطفي

في حادثة (  ـ473/ت)وقد روي في حادثة الافك ما  خرجه ابن جر ر الطبري 
 : الإفك ، ما ملخصه

 سفرا  راد إذا(  ص)  الله رسول كان:  قالت، ( ص)  النبي زوج عائشة  ن زعموا
 غزاة في بيننا فأقرع:  عائشة قالت.  بِا خرج سهمها خرج فأ تهن ، نسائه بين  قرع

  نزل ما بعد وذلك ،(  ص)  الله رسول مع فخرجت ، سهمي فخرج ، غزا ا
(  ص)  الله رسول فرغ إذا حتّ ، فسرنَ.  فيه و نزل  ودجي في  حْ  و نَ ، الحجاب

 فمشيت ، بالرحي  آذنوا حين فقمت ، بالرحي  ليلة آذن ، المد نةإلى  وقف  غزوه من
 فإذا ، صدري فلمست ، الرح إلى   قبلت ، شأني قضيت فلما الجيش جاوزت حتّ
.  ابتغاؤه فحبسني ، عقدي فالتمست فرجعت ، انقطع قد ظفار جزع من لي عقد

 الذي بعيري على فرحلوه ،  ودجي فاحتملوا ، لي  رحلون كانوا الذ ن الر ط و قب 
  هبلهن لم خفافا ذاك إذ النساء وكانت:  قالت.  فيه  ني يُسبون و م ،  ركب كنت

 حين الَودج ثق  القوم  ستنكر فلم.  الطعام من العلقة يَكلن إنما ، اللحم  غشهن ولم
 عقدي فوجدت ، وساروا الجم  فبعثوا ، السن حد ثة جار ة وكنت ، ورفعوه رحلوه

 منزلي فتيممت.  مجيب ولا داع بِا وليس منازلَم فجئت ، الجيش استمر ما بعد
 في جالسة  نَ فبينا.  إلي و رجعون سيفقدوني القوم  ن وظننت ، فيه كنت الذي
 ث السلمي المعط  بن صفوان وكان.   صبحت حتّ فنمت ، عيني غلبتني ، منزلي

 انسان سواد فر ى ، منزلي عند فأصبح فأدلج ، الجيش وراء من عرس قد ، الذكواني
 ، علي الحجاب  ضرب  ن قب   راني وكان ، رآني حين فعرفني ، فأتاني ، نَئم

 تكلمت ما والله ، بجلبابي وجهي فخمرت ، عرفني حين باسترجاعه فاستيقظت



 .....................................................................  (74) 
 

  د ها على فوطئ ، راحلته  نَخ حتّ استرجاعه غير كلمة منه سمعت ولا بكلمة
 نَر في موغر ن نزلوا ما بعد الجيش  تينا حتّ ، الراحلة بي  قود فانطلق ، فركبتها
 ابن  بي بن الله عبد كبره تولى الذي وكان ، شأني في  لك من فهلك.  الظهيرة
 ولا الإفك     قول في  فيضون والناس ، شهرا فاشتكيت ، المد نة فقدمنا.  سلول
 اللطف الله رسول من  عرف لا  ني وجعي في  ر بني و و ، ذلك من بشئ   شعر
 ؟ تيكم كيف:   قول ث فيسلم  دخ  إنما ،  شتكي حين منه  رى كنت الذي

  م مع فخرجت ، نقهت ما بعد خرجت حتّ.  بالشر  شعر ولا ،  ر بني فذلك
 نتخذ  ن قب  وذلك ، لي إلى  ليلا إلا نَرج ولا ، متبرزنَ و و ، المناصع قب  مسطح
  ن بالكنف نتأذى وكنا ، التنزه في الِول العرب  مر و مرنَ ، بيوتنا من قر با الكنف
 بن المطلب عبد بن ر م  بي ابنة و ي ، مسطح و م  نَ فانطلقت.  بيوتنا عند نتخذ ا

 بن مسطح وابنها ، الصد ق بكر  بي خالة ، عامر بن صخر ابنة و مها ، مناف عبد
 ، شأننا من فرغنا  ن بيتِ قب  ر م  بي وابنة  نَ فأقبلت.  المطلب بن عباد بن  ثاثة

 فأخبرتني ؟ قال وما:[ فقلت] ؟ قال ما تسمعي لم و  ، مرطها في مسطح  م فعثرت
 علي ودخ  ، منزليإلى  رجعت فلما.  مرضي على مرضا فازددت ، الإفك     بقول

:  قال ؟  بوي آت  ن لي  تَذن:  فقلت ؟ تيكم كيف:  قال ث ،(  ص)  الله رسول
  الله رسول لي فأذن.  قبلهما من الخبر  ستثبت  ن  ر د حينئذ و نَ:  قالت.  نعم

:  فقالت ؟ الناس  تحدث ماذا ،  متاه ي :  لِمي فقلت ،  بوي فجئت ،(  ص)
 ضرائر ولَا يُبها رج  عند وضيئة قط امر ة كانت لقلما فوالله عليك  وني ، بنية ي 

 وبلغ بِذا الناس تحدث قد و  ، الله سبحان:  قلت:  قالت.  عليها  كثرن إلا ،
 دمع لي  رقأ لا  صبحت حتّ الليلة تلك فبكيت ، نعم:  قالت  ؟(  ص)  الله رسول

 ما:  لِمي فقال ،  بكي و نَ بكر  بو علي فدخ  ،  صبحت ث ، بنوم  كتح  ولا
:  قال ث ، ساعة فبكى ،  بكي فأكب.  لَا قي  ما علمت تكن لم:  قالت ؟  بكيها
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 ليلى بكيت ث ، بنوم  كتح  ولا دمع لي  رقأ لا ذلك  ومي فبكيت بنية يا اسكتِ
 ولا دمع لي  رقأ لا المقبلة ليلتِ بكيت ث ، بنوم  كتح  ولا دمع لي  رقأ لا المقب 

(  ص)  الله رسول فدعا.  كبدي سيفلق البكاء  ن  بواي ظن حتّ ، بنوم  كتح 
   له فراق في  ستشيرهما ، الوحي استلبث حين ، ز د بن و سامة طالب  بي بن علي

   له براءة من  علم بالذي(  ص)  الله رسول على فأشار ،  سامة فأما:  قالت
.  خيرا إلا نعلم ولا ،   لك  م ، الله رسول يا:  فقال ، الود من نفسه في وبالذي

 الجار ة تسأل وإن ، كثير سوا ا والنساء ، عليك الله  ضيق لم:  فقال علي و ما
 شئ من ر  ت   :  فقال ، بر رة(  ص)  الله رسول فدعا.  بر رة  عني ، تصدقك

 قط  مرا عليها ر  ت ما ، بالحق بعثك والذي:  بر رة له قالت ؟ عائشة من  ر بك
 فتأكله الداجن فتأت   لها عجين عن تنام السن حد ثة  نها من  كثر ، عليها  غمصه

  عذرني من:  قال ث ،   له  و بما عليه و ثنى الله فحمد ، خطيبا(  ص)  النبي فقام
 (7).سلول ابن  بي بن الله عبد  عني ؟   لي في  ذاه بلغني قد ممن

 (7) .انتهى كلام الطبري 

                                                           
 . 2  - 1   ص - 1  ج - الطبري  جرير بن محمد - القرآنأي  تأويل عن البيان جامع ( )

 ثا  ،الإفا  قصاة باا  3 9 - 923 ص 22 ج فاي بتمامهاا الآيات هذه سره قدسالمجلسي  علامةال عنون  (2)
 أناااوا  فاااي والبيضااااوي (  92  ص 7 ج)  البياااان مجماااع فاااي الطبرساااي كااالا  مااان اقتباساااا الآياااات فسااار

.  الساهمي معطال بان وصاووان بعائشة المنافقين اف  في نزلت بأنها(  97  - 99  ص 2 ج)  التنزيل
 بناا  غاازو  فااي باا   مياات ومااا عائشااة فااي نزلاات أنهااا  وت العامااة أن 359:  القمااي توسااير عاان نقاال ثاا 

 وزاد.  عائشاة با   متهاا وماا القبطياة ما ياة فاي نزلات أنهاا  ووا فإنه  الخاصة وأما ،خزاعة من المصطلق
:  قااا  فضااا  باان علااي باان الحساان ، عاان عيساا  باان محمد حاادثنا:  قااا  جعواار باان محمد حاادثنا:  وقااا  بعااده

 باان إبااراهي  هلاا  لمااا:  يقااو  الساالا  علياا  جعواار أبااا ساامعت:  قااا  ز ا   عاان بكياار باان الله عبااد حاادثني
 ماا:  عائشاة فقالات .شادددا حزناا وآلا  عليا  الله صال  الله  سو  علي  حزن  وآل  علي  الله صل  الله  سو 
 بقتلا  وأماره(  ع)  علياا وآلا  عليا  الله صل  الله  سو  فبعث.  جريج ابن الا هو فما ؟ علي  يحزن  الذي

 بااا (  ع)  علااي فضاار  حااائ  فااي القبطااي جااريج وكااان السااي  ومعاا  إلياا  الساالا  علياا  علااي فااذه  ،
 يوات  ولا   اجعاا فاأدبر .الشار وجها  فاي عار  علياا  أى فلماا ، الباا  لا  ليوات  جريج إلي  فأقبل .البستان
 درهقا  أن خشاي فلماا مادبرا، جريج وول  وأتبع  البستان إل  ونز  الحائ  عل (  ع)  علي فوث .  البا 
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 فبادت النخلاة فاو   مان بنوسا  جاريج  ما  من  دنا فلما ، اثره في السلا  علي  علي وصعد نخلة في صعد
 عليا  الله صال  النباي إلا  السالا  عليا  علي فانصر .  للنساء ما ل  ولا للرجا  ما ل  ليس فإذا ، عو ت 
 باال، لا:  قااا  ؟ أثباات أ  المحماا  كالمسااما  فياا  أكااون  الاماار فااي بعثتنااي إذا الله  سااو  يااا:  فقااا  وآلاا 
 عنااا صاار  الاذي لله الحمااد:  فقااا  ، للنسااء مااا ومالا  للرجااا  مااا مالا  بااالحق بعثاا  والاذي:  قااا  . أثبات
 جااءك  ان آمناوا الاذدن أدهاا ياا: "  تعاال  قولا  عناد 393 ص فاي القصاة ذكار وهكاذا.  البيات أهال السوء
 عائشااة افاا  فااي نزلاات أنهااا الخاصااةوممااا و د عاان .  33:  الحجاارات سااو   فااي الآيااة"  فتبينااوا بنبااأ فاسااق
 الساااالا  عليااا  علااااي مناشاااد  23  - 22  ص 2 ج الخصااااا  فاااي الصاااادو  اه  و ماااا  ، القبطيااااة بما ياااة
 ان:  الله لرساااو  قالااات عائشاااة أن علمااات  هااال باااالله نشااادت  :  قاااا :  آخرهاااا وفااا  واثلاااة بااان عاااامر برواياااة
 بعثتناي إذا الله  ساو  ياا:  فقلات فاقتلا  اذها !  علاي ياا:  قاا  ، القبطاي فالان ابان وأن  من  ليس إبراهي 
 إلاا  اسااتند ي  إلاا نظاار فلمااا ت،فااذهب ، تثباات باال لا:  قااا  ؟ أتثباات أو الااو ر فااي المحماا  كالمسااما  أكااون 
 قااد  آنااي فلمااا ، خلواا  وصااعدت نخاال علاا  فصااعد ، أثااره علاا  نوسااي فطرحاات ، فياا  نوساا  فطاار  حااائ 

 وآلاا  عليا  الله صاال  الله  ساو  فاأخبرت فجئاات .للرجاا  يكاون  ممااا شا  لاا  لايس فاإذا بااإزا ه  ما  صاعدت
 علاا  المرتضاا  الساايد القصااة ذكاار وهكااذا.  ... ؟ البياات أهاال السااوء عنااا صاار  الااذي لله الحمااد:  فقااا 
 السالا  عليا  الماممنين أميار أبيا  عن الحنوية بن محمد  وى :  وقا  77 ص   ج والد   الغر  في الهدى
 فقاا  ،إليهاا ويختلا  دزو هاا كاان قبطاي لهاا عا  ابان فاي إباراهي  أ  القبطية ما ية عل  كثر قد كان:  قا 
 الله  ساو  ياا:  قلات"  فاقتلا  عنادها وجدتا  فاان ، وانطلاق الساي  هاذا خاذ"  وآل  علي  الله صل  النبي لي

 ؟ الغائاا  داارى  مااالا داارى  الشاااهد أ  ، أمرتنااي لمااا أمضاا  المحمااا  كالسااكة أ ساالتني إذا أماار  فااي أكااون 
 و وى .  ماار مااا مثاال وذكاار"  الغائاا  داارى  لا مااا داارى  الشاااهد باال: "  وآلاا  علياا  الله صاال  النبااي لااي فقااا 

 عان ، البرقاي عان عم  عن ماجيلوي  عن ،2  الرق  تحت ،العلل نواد  با  -عئالشرا علل في الصدو  
 أماا( :  ع)  جعوار أباو لاي قاا :  قاا  القصاير الارحي  عباد عن ، النعمان بن داود عن ، سليمان بن محمد
 عليهااا فاطمااة محمد لابنااة دنااتق  وحتاا  ، الحااد يجلاادها حتاا  الحميااراء إلياا   دت لقااد(  ع)  قائمنااا قااا  قااد لااو

.  الساالا  عليهمااا إبااراهي  أ  علاا  لوريتهااا:  قااا  ؟ الحااد يجلاادها لاا  و فاادا  جعلاات:  قلاات ، منهااا الساالا 
 و عااث  حمااة وآلاا  علياا  الله صاال  محمدا بعااث تعااال  تبااا   الله لان:  فقااا  ؟ للقااائ  الله أخااره ف ياا :  قلاات
 - "مااأبو " لا  يقاا  لهاا عا  وابان القبطياة بما ياة الإفاا فهاو  – الإفا  هاذا أصال وأماا.  نقماة(  ع)  القاائ 
 الخصاي ماأبو  ترجماة الإصاابة فاي حجار ابان بذل  صر  وممن ، عنده  مشهو  العامة عند مسل  فهو
.  معااا ومااأبو  ما يااة ترجمااة الغابااة أسااد فااي الأثياار واباان القبطيااة ما يااة ترجمااة الاسااتيعا  فااي عماار وأبااو
 أ  ما يااة ماانهن ،أ  عااا جااوا ي  الله  سااو  إلاا  أهاادى المقااوقس أن إسااحا  باان محمد عاان ، الأثياار اباان ذكاار

 ، الارحمن عباد لا  فولادت ،ثابات بان لحساان وآلا  عليا  الله صال  النباي وهبهاا التاي سايرين وأختهاا إباراهي 
 الله صال  النباي فاأمر ،بما ياة اتها  الاذي وهاو ، ما ياة ماع المقاوقس أهاداه  الاذي الخصاي فهاو ماأبو  وأماا
 داارى  لا مااا داارى  الشاااهد أو المحمااا  كالسااكة أكااون  الله  سااو  يااا: يعلاا فقااا  ، يقتلاا  أن عليااا وآلاا  علياا 

 الله  سااو  فأنزلهااا جميلااة بيضاااء كاناات ما يااة أن :سااعد اباان عاان حجاار اباان وذكاار.  الحااددث ...؟الغائاا 
 اليمااين بملاا  يطمهاا وكااان هناا  إليهااا يختلاا  وكاان ،إبااراهي  أ  مشار ة:  العاليااة فااي وآلا  علياا  الله صال 

 طريااق وماان ، ثمااان ساانة الحجااة ذي فااي هنااا  ووضااعت مناا  فحملاات ،الحجااا  ذلاا  مااع عليهااا وضاار 
 جميلااة كاناات أنهااا وذلاا  ، ما يااة علاا  تغاار  مااا دون  الا اماارأ   علاا  تغاار  مااا:  قالاات عائشااة عاان عماار 
 باان الحا ثااة بياات فااي بهااا قااد  مااا أو  أنزلهااا وكااان ،وآلاا  علياا  الله صاال  الله  سااو  بهااا فأعجاا  ، جعااد 

 إلاا  فحولهااا فجزعاات ، عناهااا أو تعناا  حتاا  عناادها والنهااا  اللياال عامااة ف ااان ، جا تنااا ف اناات النعمااان
 كاان اسام  كاان الرجال أن فالظااهر.  الخبار ، عليناا أشاد ذلا  ف اان ، هناا  إليهاا يختلا  وكان ، العالية
 عضاو عان كناياة وهاي ،ابرتا  أصال  الاذي الخصاي ومعناه ،علي  غل  ل  وص  والمأبو  ،جريجا اسم 

 قاااا  ، بماااته أي  ،ددنااا  فاااي بماااأبو  لااايس فااالان : يقاااا  ، الماااته  بمعنااا  هاااو أو ، التااااج عااان .الانساااان
 النباي فيتاألوني ،ددناي فاي بماته أي "  ددناي فاي بماأبو  ولسات: "  السلا  علي  علي وقو .  الويروزآبادي

 لاختلافا  باذل  متهماا كاان الرجال أن الواريقين  واياات من  فالمسل  .  فاطمة بتزويجي وآل  علي  الله صل 
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 مان بألسانته  دتلقونا :  والوسا  المنافقين عند شايعا اتهام  وكان ، منها نسيبا لها نديما وكون  ما ية عند
 تصارح حتا  ،نسااهه دلادن لا ولذل  ،لعلة عق  قد الله  سو  أن منه  زعما ،بإبراهي  ما ية حبلت أن لدن
 علياا وأمار الله  ساو  فغضا ! ابنا  إباراهي  بوفا  ل  تسلية وآل  علي  الله صل  النبي وج  في عائشة بذل 
 افاا  علاا   ياا  باالا تنطبااق البااا  صااد  فااي المعنونااة الإفاا  فآيااات.  ومااأبو  ما يااة بااراء  إلاا  انتهاا  بمااا

 فاي الواقعاة اللعاان آياات بشاهاد  تساع سانة فاي نزلات الساو   أن إلا  مضافا ، انطبا  أكمل ومأبو  ما ية
 فاي وآلا  عليا  الله صال  الله  سو  بن إبراهي   وفا كان وقد ، سابقا عرفت كما ، الإف  آيات قبل صد ها

 المصاطلق بنا  غازو  فاي با   ميات وماا عائشاة فاي نزلات أنهاا مان العاماة  واه ماا  وأماا.  أيضا تسع سنة
 آثااا  عليهااا تعلااو متعاادد   وايااات - القصااة قهرمانااة وهااي - عائشااة عاان ذلاا  فااي  ووا فقااد  ،خزاعااة ماان

 الإفاا  هااذا  اويااة -  :  عليهااا النقااد يمكاانو  ، القصاصااين طنطنااة عليهااا والغالاا  ،والأسااطو   الاخااتلا 
 القصاة ذكار مان وكال ، ذلا  مان ذكار المريسايع غازو  سرد في درد ول  ، بنقل  تتورد وقد ، عائشة نوس
 علياا  الله صاال  الله  سااو  ان - 2.  عائشااة بروايااة المريساايع غاازو  ذكااره بعااد حااد  علاا  فصاالا لهااا أفاارد
 غازو  فاي حتا  غزواتا  مان غزو  في ذل  من ذكر درد ول  ، الغزوات في نساءه مع  ليخرج يكن ل  وآل 
 الساير يسارع  مغيارا المصاطلق بنا  الله  ساو  غازا - 9.  هاذا احاددثه فاي عائشاة من الا المصطلق يبن

 ولا عائشااة معاا  يخاارج أن هااذا مااع لاا  دناساا  يكاان فلاا  ، لاا  يجمعااون  أنهاا  بلغاا  لمااا ، علاايه  فهجاا  إلاايه 
 ، باللياال ا تحاال ثا  اللياال بعا  باا  فبااات باالجي  نااز  وآلا  علياا  الله صاال  الله  ساو  كااان - 3.  غيرهاا
 الركبااان همهمااة تساامع لاا  ف ياا  ، حاجتهااا لقضاااء الجااي  عاان تبعااد أن باللياال تحتاااج عائشااة ت اان ولاا 

 غلبتهااا وكياا  ، القافلااة تااد   حتاا  تعااد لاا  وكياا  ، وأبعاادوا قولااوا حااين الأفااراس وصااهيل الساالا  وقعقعااة
 أخاارى  اماارأ   امعهاا ت اان لاا و  ، وحاادها الغاازو  هااذه فااي عائشااة كاناات هاال - 5.  هااذه والحااا  فناماات عينهااا
  احاات عائشاة أن الرحااالين يخبار لاا  كيا  غيرهااا معهاا كاان ولااو ؟ ذلا  عقاالي كيا و  ؟ غيااره و خااد  مان
 برياار  وهااي - الجا يااة  أيساا أن الله  سااو  علاا  علاا  أشااا  - 3.  عنهااا خااا  والهااودج ، عقاادها وقاادتلت

 وإذا ،منهاا خاا  الهاودج أن النااس تخبار لا  ف يا  هاذه ساورتها فاي عنادها هاي كانات فان - عائشة مولا 
 ضاار ا ضاار هاكياا  يمكاان تصااددق أناا  ص  ثاا  ،أن يسااألها الله  سااو  علاا  تأشااا   ف ياا  عناادها  اانت لاا 

 ت لمااات - 7.  الساااور  فاااي ت ااان لاا  وهاااي ذلااا  عااانعلاا  سااامالها  الله  ساااو  كيااا  أقاااد و  ،صاااد تل شاادددا
 آخار بوفاتهاا قاالوا ل انه  ، خماس سانة وقيال نأ  عا سانة توفيت أنها  ووا وقد ،  ومان أ  أمها مع عائشة
 بناي غازو  بعاد استشاهد معااذ بان سعدان  – 1.  ترى  كما وهو ، الإف  خبر مع ليتوافق تحكما ست سنة

فقااد   ؟ ساات ساانة فااي المصااطلق يبناا غاازو  بعااد عباااد  باان سااعد مااع او شاات ف ياا  ،خمااس ساانة قريظااة
اا وهااو ،الإفاا  خباار مااع ليتوافااق الخنااد  قباال كاناات الغاازو  بااأن حكمااوا  ما يااة أخاات ساايرينان  – 3.   تحك 
 الله صاال  النبااي فوهبهااا ، ثمااان ساانة وقياال ساابع ساانة فااي وآلاا  علياا  الله صاال  النبااي إلاا  أهااددت القبطيااة

 بان الارحمن وعباد وما ياة وسيرين ، صووان ترجمة:  التراج  كت  في ذل  نص ترى  - لحسان وآل  علي 
 عنااد بالإسااكند ية حينئااذ وهااي ،القصااة هااذه فااي لحسااان الله  سااو  وهبهااا:  عائشااة تقااو  ف ياا  - حسااان
 عان الانوس حابس بمعنا  كاان إن والحصاو  - حصاو ا كاان صووان أن زعمت - 2 .  المقوقس مال ها

 وإن . كاذل  وجادوه باأنه  التعبيار يصا  لا أن  مع ، لها ةئتبر ك دنوع لا ، اختيا ي  وص  فهو ، الشهوات
 صاووان امارأ   جااءت أنا  صاووان ترجماة عناد حجار ابان صاحح  حددث في  وى  فقد ، لخلقت  وصوا كان
 ، الحاددث... يضار ني صاووان زوجاي ان الله  ساو  ياا فقالات وآلا  عليا  الله صال  النباي إل  المعطل بن
 يضاعوون  أنها  فتارى .  الحددث تضعي  إل  وما  ،البخا ي  قديما الاشكا  هذا أو د وقد ، حجر ابن قا 

 صال  الله  ساو  ان صا  لقاد -   .  عجاا  لشا  هاذا ان ، الإفا  حددث له  ليص  الصحي  الحددث
 الثااني الياو  فاي الا بها  دناز  ولا  المريسايع مان  حال ، قاا  ماا أباي بان الله عباد قاا  بعدما وآل  علي  الله

 ثاا  ، باالأمس كااان الاذي الحااددث عان الناااس ليشاغل ذلاا  فعال وإنمااا ، نياماا فوقعااوا ، الشامس آذتهاا  حاين
 أو لاايلا دنااز  فلاا  ، المددنااة قااد  حتاا  مساارعا  حاال ثاا  بقعاااء ونااز  الحجاااز ساال  حتاا  يقظااته  بعااد  ا 

 علاا   دا العزيااز القاارآن تصاادى كياا  - 2 .  الحاجااة لقضاااء  واحهااا فااي قولهااا يصاا  حتاا  لياال بعاا 
 نيتاا  وخبااث مقالاا  فيهااا وذكاار المنااافقون  سااو   فااأنز  ، "الأذ  منهااا الأعااز ليخاارجن: "  قولاا  فااي أبااي اباان
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فْكِ  جَاءُوا الَّذِ نَ  إِنَّ : )قال سبحانه عن حادثة الافك : الافك(. مِنْكُمْ  عُصْبَة   بِالْإِ
وبذلك  تحدد النسبة . الجماعة ما فوق العشرة إلى الاربعين: والعصبة. الكذب العظيم

فان ، (لَكُمْ  شَراًّ  تَحْسَبُوهُ  لَا و .)التقر بية للمنافقين في المجتمع الاسلامي في المد نة 
 كون سببا الدعايات الكاذبة لابد وان تظهر حقيقتها الدعائية، وعند ظهور الحقائق 

للوعي في المجتمع، كما  و الشأن في ك  الدعايات ، فيظن اصحابِا انهم  ثروا في 
 .تشو ه سمعة شخص ما

ر   ُ وَ  بَ ْ ) فان من تصله الدعايات الكاذبة سوف  تحقق عنها، وعند ، (لَكُمْ  خَيـْ
ظهور حقيقتها  نقلب ضد الكاذب، فيكون من المخلصين ب   شد اخلاصا من 

 .ه بنوايا اصحاب الدعاياتغيره، لعلم

هُمْ  امْرئِ   لِكُ ِّ ) ثِْ  مِنَ  اكْتَسَبَ  مَا مِنـْ فان اصحاب الدعايات الكاذبة سوف ، (الْإِ
 (.1:الزلزال( )فمن  عم  مثقال ذرة  شرا  ره) رون جزاء اعمالَم 

فان ك  فرد من العصبة  كون متلبسا بجريمة الاث الذي قام به عن علم وعمد، 
 .المشاركين من العصبة على حسب درجاتِم في الجريمة فتكون عقوبة

                                                                                                                                        
 تساع سانة فاي تنزلا وقاد ، الناو  ساو   فاي ذكرهاا ثا  ، نيالمناافق ساو  فاي  وظرفهاا الإفا  قصاة دذكر ول 
 أو لاا  فوصاوها"  المممناات الغاافلات المحصنات درمون  والذدن :" الإف  آية تقو  - 9 .  سنين ثلاث بعد

 لا مشار تها فاي نازلاة المددناة عان خا جاة كانات حياث القبطية ما ية دناس  وهو ، الإف  هذا عن بالغولة
 ،الإفا  قهرماناة كانات فقاد عائشة واما ، المأبو  ونسيبها وآل  علي  الله صل  الله  سو  الا عندها يختل 
 ، مااذه  كاال نوسااها فلتااذه  ، الظهياار  نحاار فااي الا الجااي  دااد كا ولاا  ، وحاادها صااووان مااع بقياات حيااث
 - 3 " .  باي يقاود الرجال طلاع أن  أوا لماا ، العسكر فا تعج: "  تقو  وهي ذل  عن غافلة كانت وكي 
   ا  عسا "   قولها فاي عائشة ايمان بعد  ضيعر   العزيز القرآن أن والحا  ، بالايمان الإف  آية هاتوصو
 النبااي علاا  بتظاهرهااا داامذن وهكااذا ،الآيااة ..." مممنااات مساالمات ماان ن خياارا أزواجااا دبدلاا  أن طلق اان ان

 مااولاه هااو الله فااان علياا  تظاااهرا وان قلو كمااا تغصاا فقااد الله إلاا  تتو ااا ان" :قولاا  فااي وآلاا  علياا  الله صاال 
 مااثلا الله ضاار : "  قولاا  فااي ةخيانااالب ضيعاار   ثاا "  ظهياار ذلاا  بعااد والملائ ااة المااممنين وصااال  وجبرياال
 شايئا الله مان عنهماا يغنياا فلا  ، فخانتاهماا عبادناا مان عباددن تحت كانتا لوط وامرأ   نو  امرأ   كوروا للذدن
، 29  ص هاااام  - 73 ج - المجلساااي العلاماااة - الأناااوا  بحاااا ) " الاااداخلين ماااع الناااا  ادخااالا وقيااال

 (.بتصر 
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رهَُ  تَـوَلىَّ  الَّذِيو ) هُمْ  كِبـْ ولكن الرئيس الآمر في  ذه العصبة ، (عَظِيم   عَذَاب   لَهُ  مِنـْ
. تكون عقوبته اعظم من غيره من افراد العصبة، باعتباره الموجد والمخطط والآمر

وم بالشئ، فان رئيس المنافقين  و الذي من  ق: الشئ العظيم كثرة، والمتولي: والكبر
قام بنشر  ذه الدعايات الكاذبة  كثر من غيره من افراد العصبة، فيكون عقوبته  

 .كذلك اعظم من غيره

وبِذه الحقيقة ظهر الموقف الاسلامي القيادي من النبي الِعظم صلى الله عليه 
سب من تلبس بِا في واله وسلم بانه لم تؤثر فيه الدعايات، وانه جع  العقوبة ح

درجات  كون الاكثر تلبسا  كثر عقوبة في الدنيا، حيث تنفضح دعاياته الباطلة 
 .وتنكشف حقيقته في المجتمع، وفي الاخرة فان عذاب الله اشد

ومن  تأم  تار خ الدعايات الباطلة للاشخاص والامم يجد ا  شد على اصحابِا، 
ذوي الافكار الحرة في الدفاع عن الحق بما حيث  ن دعاياتِم تكون سببا للتحقيق من 

 .فتنكشف الحقائق.  تيسر لَم

ث  شار سبحانه إلى المواقف الاسلامية المفروضة تجاه الدعايات الباطلة والموقف 
 :الالَي في نصرة الحق، في مواقف خمسة

 :ظن الخير: الموقف الاول

ن الخير كمواقف للتحضيض والحث على ظ( لولا)وقد  شار الله سبحانه بقوله 
عْتُمُوهُ  إِذْ  لَوْلَا : )اسلامي اصي  في وجه ك  الدعايات، قال سبحانه  الْمُؤْمِنُونَ  ظَنَّ  سمَِ

فان الموقف الاسلامي الاول للمؤمنين والمؤمنات ان ، (خَيْراً  بِأنَْـفُسِهِمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ 
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اع  الدعايات مهما   ضنوا بأنفسهم خيرا حينما  سمعون الافك، ولا  دعون مجالا لشي
 :ومن آثار  ذا الظن الخير قوله. كانت

لكونه نَبعا من خارج دائرة المؤمنين والمؤمنات، و ي ، (مُبِين   إِفْك   َ ذَا وَقاَلُوا)
شيئ  صدر من الجهة التِ لا تؤمن، لاتكون مرتبطة بالمبادئ الاسلامية تكون من 

لحة المجتمع الايماني، فلا  صدر منه الِعداء، ومن البين ان العدو لا  علن ما فيه مص
 .تِمة الافك: الا ما  و في مصلحته،  ومنها

 :عقوبة القذف: الموقف الثاني

التحضيضية، فان الموقف الاسلامي في القذف ( لولا)و شار سبحانه الى ذلك بـ
 و العقاب بتنفيذ العقوبة الاسلامية للقذف، و ي ما تقدمت  –الافك : ومنها –

والذ ن  رمون المحصنات ث لم يَتوا بأربعة شهداء :)لرابعة بقوله تعالىفي الآ ة ا
 (. 3:النور( )فاجلدو م ثَانين جلدة ولاتقبلوا لَم شهادة ابدا واولئك  م الفاسقون

 :قال سبحانه

، فان في تِمة الافك قذف لشخصية القائد في (شُهَدَاءَ  بِأرَْبَـعَةِ  عَلَيْهِ  جَاءُوا لَوْلَا )
العقوبات الاسلامية المنصوص عليها في  كريمة، فيجب ان تطبق في ذلكعائلته ال

 .القانون الاسلامي

والمفروض كما  و معروف في السيرة النبو ة ان المنافقين ، (بِالشُّهَدَاءِ  يََتْوُا لمَْ  فإَِذْ )
 .لم  كن لَم  ي شا د سوى سوء الظن منهم في الموضوع

، لان دعوى الافك عار ة عن الشهادة، و  ة (الْكَاذِبوُنَ  ُ مُ  اللَِّّ  عِنْدَ  فأَُولئَِكَ )
 .دعوى لا تستند إلى حجة فهي دعوى كاذبة
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 :فض  الله: الموقف الثالث

و ذا موقف الَي في بيان حقيقة الافك و  داف النفاق في اشاعته، وبذلك 
جب تظهر حقيقة المنافقين من نَحية وحقيقة موقف النبي القائد من نَحية اخرى، ووا

 .الموقف الاسلامي من المجتمع المسلم من نَحية ثالثة

نْـيَا في  وَرَحْْتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْ ُ  وَلَوْلَا :)قال سبحانه  نا ( لولا)، و(وَالْآَخِرةَِ  الدُّ
امتناعية، فان الفض  من الله بكشف الحقيقة ورحْته في الدنيا منعت من الانَراف 

 .التأثير، وفي الاخرة من العذابوفضحت دعايات الاعداء من 

كنا ة عن الاصطلاء بالعذاب، : ، والمس(عَظِيم   عَذَاب   فِيهِ   فََضْتُمْ  مَا في  لَمَسَّكُمْ )
التجاوز في موضوع الافك من دون رؤ ة واضحة للمبادئ والوسائ  : والإفاضة

 .والا داف الاسلامية فيه

فان تقب  الاخبار ، (عِلْم   بهِِ  لَكُمْ  ليَْسَ  مَا بِأفَـْوَاِ كُمْ  وَتَـقُولُونَ  بِألَْسِنَتِكُمْ  تَـلَقَّوْنهَُ  إِذْ ) 
لاتقف :  )الكاذبة من دون دلي ، ليس من الموقف الاسلامي المطلوب، قال سبحانه

 (.41:الاسراء( )ما ليس لك به علم

سه جريمة، وبالنسبة إلى ، فان الافك في نف(عَظِيم   اللَِّّ  عِنْدَ  وَُ وَ  َ يِّناً  وَتَحْسَبُونهَُ )
. تكون افضع، ونق   ذه الاشاعات تحقق ا داف الاعداء( ص)زوجة الرسول القائد 

ويُسب الناق  لَا انه امر  ين وبسيط، حيث انه ليس سوى نَق ، مع ان الناق  في 
 .نقله  كون قد ساعد العدو في ا دافه، و و امر عظيم

 :وجوب الرفض: الموقف الرابع
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ب على المؤمن بالمبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية في مث   ذه وبيان ما يج
الضروف، و و ان  رفض الافك، لانه ليس من الاسلام في شيء، وقد امر سبحانه 

عْتُمُوهُ  إِذْ  وَلَوْلَا :)للتحضيض فقال( لولا)بذلك بـ  ي الافك المشاع من جهة ، (سمَِ
 .المنافقين

لان المبد  الاسلامي يمنع من القول بغير ، (بِِذََا نَـتَكَلَّمَ  َ نْ  لنََا َ كُونُ  مَا قُـلْتُمْ ) 
 .علم، والمفروض ان  ذه التهمة العظيمة لاتساند ا   ة حجة  و شهادة

، فان الافك في نفسه بِتان، و و الكذب المعلن، (عَظِيمً  بُـهْتَان   َ ذَا سُبْحَانَكَ )
 .عائلة الرسول القائد اعظملانه عار من الحجة والشهود، فيكون بالنسبة إلى 

 :ث  شار سبحانه إلى ضرورة الرفض للافك بقوله

تُمْ  إِنْ   بَدَاً  لِمِثْلِهِ  تَـعُودُوا َ نْ  اللَُّّ   عَِظُكُمَ :) وّلاً  ، فان الايمان  بالمباديء (مُؤْمِنِينَ  كُنـْ
والوسائ  والا داف الاسلامية تناقض الافك في  ا ة حالة، ومن  ي انسان مهما  

 .ن، فيجب الحذر من العود إلى مث  ذلك ابدا، لانه لايجتمع مع الايمان كا

سواء بتلفيقها  كما ، (آَمَنُوا الَّذِ نَ  في  الْفَاحِشَةُ  تَشِيعَ  َ نْ  يُُِبُّونَ  الَّذِ نَ  إِنَّ :)ثانيا
. حص  من ر س المنافقين،  و بنقلها واشاعتها بين الناس كما حص  من آخر ن

 .تِمة الافك: لشد د القبح، ومنهاالشئ ا: والفاحشة

نْـيَا في   لَيِم   عَذَاب   لََمُْ ) حيث تنفضح خططهم عاجلا ام اجلا، فتكون ، (الدُّ
 .النتيجة العكسية  شد عليهم في الدنيا

 وَاللَُّّ . )فان عذاب الاخرة لا  علمه على حقيقته سوى الله سبحانه، (وَالْآَخِرةَِ ) 
 (.تَـعْلَمُونَ  لَا  وَ نَْـتُمْ   َـعْلَمُ 
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 :الموقف الاخير من الله  و الفض  والرحْة

امتناعية، وجوابِا مفهوم ( لولا)، و(وَرَحْْتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْ ُ  وَلَوْلَا : )قال سبحانه
 (لمسكم في ما افضتم فيه عذاب عظيم)من السياق المتقدم،  ي 

لضرورة بيان  ذا الفض   و عيد  ذا الموقف الالَي مرة  خرى، وختم بِا المقطع،
والرحْة في كشف خطط العدو والمواقف الاسلامية التِ لا يمكن ان تنجح الا بفض  

 .من الله سبحانه ورحْة منه

لقانون العقوبات الاسلامية  و سبب الر فة  هفان تشر ع ،(رَحِيم   رَءُوف   اللََّّ  وَ نََّ )
والرحْة على الِمة من الانَراف في الاعراف القبلية القائمة على شر عة الغاب، والله 

 .العالم

 :موعظة المتقين

 تضمن  ذا المقطع سلسلة من النقاط التِ ترتبط بالحياة العائلية، والتِ 
ئ والوسائ  والا داف الاسلامية  ستخدمها الشيطان في خطواته للتحر ف عن المباد

 :في الحياة، وابتد  ا بالنهي عن ذلك بقوله

 :خطوات الشيطان -النقطة الاولى 

 خُطوَُاتِ   َـتَّبِعْ  وَمَنْ  الشَّيْطاَنِ  خُطوَُاتِ  تَـتَّبِعُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِ نَ   َ ّـُهَا ياَ :)قال سبحانه
 مِنْ  مِنْكُمْ  زكََا مَا وَرَحْْتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْ ُ  وَلَوْلَا  وَالْمُنْكَرِ  ءِ بِالْفَحْشَا يََْمُرُ  فإَِنَّهُ  الشَّيْطاَنِ 

 (.77: النور( .)عَلِيم سمَِيع   وَاللَُّّ  َ شَاءُ  مَنْ   ُـزكَِّي اللََّّ  وَلَكِنَّ   بََداً  َ حَد  
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وحيث ان ك  ما  ؤثر في تفكيك الرابطة العائلية من قر ب  و بعيد  عد من 
وسائ  الشيطان، خاطب سبحانه المجتمع الايماني بالتحصن  ضد ا بالوعي الكام  

 :لَا ولآثار ا، فقال سبحانه

وتَصيص الخطاب للمؤمنين باعتبار ان  ذه الخطوات ، (آَمَنُوا الَّذِ نَ   َ ّـُهَا ياَ )
 .العشر تميز المجتمع الايماني عن غيره

القدم، و ي ك  وسيلة  ستخدمها : والخطوة، (الشَّيْطاَنِ  خُطوَُاتِ  عُواتِ لَاتبَ)
 .الشيطان في تحقيق ا دافه

( من)والخبر لقوله . فانه لا  تبع خطوات الرحْان، (الشَّيْطاَنِ  خُطوَُاتِ   َـتَّبِعْ  وَمَنْ )
مفهوم من السياق، فان خطوات الشيطان وخطوات الرحْن خطان  متوازيان 

 .لا لتقيان في  ي زمان  و مكان

 :سبحانه إلى ا م  ذه الخطواتث  شار 

، و و ما كان واضح القبح، كالزنَ الذي  عاقب عليه (بِالْفَحْشَاءِ  يََْمُرُ  فإَِنَّهُ :) وّلاً 
 .في  ي مجتمع انساني 

ث . ، و و ما  ستنكر في المجتمع الانساني عامة، كالسرقة والقت (وَالْمُنْكَرِ :)الثاني
 :ذا الحال بقوله شار إلى فض  التشر ع الاسلامي في  

بتشر ع القوانين الاسلامية العادلة في التحصن من ( وَرَحْْتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْ ُ  وَلَوْلَا )
: ، والزكاة( بَدَاً  َ حَد   مِنْ  مِنْكُمْ  زكََا مَا)خطوات الشيطان والوسائ  التِ  ستخدمها 
 .الطهارة بالتحرر من التقليد الاعمى الجا لي
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باراءته طر ق التزكية النفسية والروحية بتشر ع   (َ شَاءُ  مَنْ   ُـزكَِّي اللََّّ  وَلَكِنَّ )
 .العبادات والطاعات

بما  فتقر اليه الانسان في الحياة من القوانين العادلة لصيانة ( عَلِيم سمَِيع   وَاللَُّّ )
 .نفسه والمجتمع من الانَراف

 :صلة المسلمين -النقطة الثانية 

 وَالْمُهَاجِرِ نَ  وَالْمَسَاكِينَ  الْقُرْبَ   وُلي   ُـؤْتوُا َ نْ  وَالسَّعَةِ  مِنْكُمْ  الْفَضْ ِ  ا وُلُو  يََتَْ ِ  وَلَا ) 
( رَحِيم   غَفُور   وَاللَُّّ  لَكُمْ  اللَُّّ   َـغْفِرَ  َ نْ  تحُِبُّونَ  َ لَا  وَلْيَصْفَحُوا وَلْيـَعْفُوا اللَِّّ  سَبِي ِ  في 
 (. 77:النور.)

سبحانه عن الابتلاء، و و الحلف بما  وجب  القطيعة بين المسلمين لاي ونهي 
 .سبب كان

، والإ لاء، و و الحلف على (وَالسَّعَةِ  مِنْكُمْ  الْفَضْ ِ  ا وُلُو  يََتَْ ِ  وَلَا ):قال سبحانه
الطبقة التِ لَا الفض  : امر  ناقض المبادئ الاسلامية، وقد خص منها  بالذكر

اليه، لسعة حالتها الاقتصاد ة، فان  ذه الطبقة تتمكن من الحلف  والزيادة عما تحتاج
عن انفاق الزائد ، فنهى سبحانه عن ذلك، لانه  ناقض المبادئ الاسلامية بالنسبة إلى 

 :المحتاجين، وخص منهم ثلاثا

، فان صلة الرحم من الواجبات التِ تَت في قائمة (الْقُرْبَ   وُلي   ُـؤْتوُا  نْ :)الاولى
( و ولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) :ولويات في الاسرة، قال سبحانهالا
 (.15:الانفال)
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فآت ذا :)من لا يملك قوت  ومه، قال سبحانه: ، والمسكين(والْمَسَاكِينَ :)الثانية
 (.41:الروم()القرب حقه والمسكين وابن السبي 

بالَجرة إلى مد نة الرسول ص والمشاركة في ( اللَِّّ  سَبِي ِ  في  وَالْمُهَاجِرِ نَ : )الثالثة
والسابقون الاولون من المهاجر ن والانصار والذ ن ): واجب الجهاد، قال سبحانه

 (.733:التوبة) (اتبعو م بإحسان رضي الله عنهم

 :ث  شار سبحانه إلى لوازم الصلة بقوله 

التجاوز مع الاحسان، فان : والصفح. التجاوز: ، والعفو (وَلْيَصْفَحُوا وَلْيـَعْفُوا)
 ذه الصلة بأسبابِا ونتائجها مما يُبه ك  إنسان لنفسه، و شار إلى ذلك بالاستفهام 

 :الانكاري بقوله

، فان الرابطة الانسانية تستوجب (رَحِيم   غَفُور   وَاللَُّّ  لَكُمْ  اللَُّّ   َـغْفِرَ  َ نْ  تحُِبُّونَ  َ لَا )
فكما ان الانسان المسلم يُب المغفرة من الله  ان يُب الانسان لغيره ما يُب لنفسه،

العفو والصفح وصلة من  ستحقها بالقرابة والفقر : لنفسه، فان من وسائ  المغفرة
 .والَجرة، فان الله  غفر و رحم من  غفر و رحم غيره

 :عقوبة القذف -النقطة الثالثة 

نْـيَا في  لعُِنُوا الْمُؤْمِنَاتِ  فِلَاتِ الْغَا الْمُحْصَنَاتِ   َـرْمُونَ  الَّذِ نَ  إِنَّ :)قال سبحانه  الدُّ
 كَانوُا بماَ وَ رَْجُلُهُمْ  وَ َْ دِ هِمْ   لَْسِنـَتُـهُمْ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَدُ   َـوْمَ   عَظِيم   عَذَاب   وَلََمُْ  وَالْآَخِرةَِ 
: النور( .)الْمُبِينُ  الحَْقُّ  ُ وَ  اللََّّ  َ نَّ  وَ َـعْلَمُونَ  الحَْقَّ  دِ نـَهُمُ  اللَُّّ   ُـوَفِّيهِمُ   َـوْمَئِذ    َـعْمَلُونَ 

74-75 .) 

 :قال سبحانه 
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من دون حجة، فانه  -الزنَ  -النساء بتهمة الخيانة الزوجية (  َـرْمُونَ  الَّذِ نَ  إِنَّ )
 : ستحق العقوبة، وقد وصف النساء بثلاث صفات،  ي

الزوجية تجع  المر ة في المنع، فان الرابطة : ، والاحصان(الْمُحْصَنَاتِ : ) وّلاً 
 .حصانة

 .وذلك لغفلتهن عن التهمة الموجهة اليهن من الاعداء، (الْغَافِلَاتِ :)ثانيا

 .لالتزامهن بالمبادئ الاسلامية في الحياة، (الْمُؤْمِنَاتِ :)ثالثا

وك  واحدة من  ذه الصفات تكفي في المنع عن ان تحوم التهمة حولَن، فكيف 
 !!.اذا جمعن؟

 : بة  شار إلى عقوبتينوعن العقو 

نْـيَا في  لعُِنُوا: )الاولى الطرد، فان القاذف  كون مطرودا : واللعن، (وَالْآَخِرَةِ  الدُّ
بالعقوبة التِ شرعها الاسلام ، و ي الجلد ثَانين جلدة اضافة إلى العذاب الاخروي 

 .عند الله  وم القيامة

مهما  -الدنيا، حيث  فقد المجتمع الثقة به ا ضا في ( عَظِيم   عَذَاب   وَلََمُْ :)الثانيثة
حيث لايَمن ممن  تبع عورات الناس  ن  كون موردا  -كانت مكانتة الاجتماعية

للثقة عند  ي انسان  عرف دوره الشخصي في التجسس على الناس، وكذلك في 
 .الاخرة بما  صيبه من العذاب في  وم الحساب

 :بقولهوعن العقاب العادل في  وم القيامة  شار 
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، فان الكلام ( َـعْمَلُونَ  كَانوُا بماَ وَ رَْجُلُهُمْ  وَ َْ دِ هِمْ   لَْسِنـَتُـهُمْ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَدُ   َـوْمَ )
الصادر من  لسنتهم وما ارتكبوه بأ د هم  و سعوا اليه بأرجلهم كلها مسجلة بواسطة 

كراما كاتبين   وان عليكم لحافظين:)الكرام الكاتبين الذ ن قال عنهم الله سبحانه
 (.77:الانفطار).( علمون ما تفعلون

: الجزاء، والحق: العطاء الكام ، والد ن: ، والوفاء(الْحقََّ  دِ نـَهُمُ  اللَُّّ   ُـوَفِّيهِمُ   َـوْمَئِذ  )
فان  وم الحساب  و اليوم الثابت الذي  تحقق فيه الجزاء الكام  لك  . الثابت

 .انسان حسب عمله

، لوضوح الحكم الالَي العادل في ذلك اليوم (الْمُبِينُ  الحَْقُّ  ُ وَ  اللََّّ  َ نَّ  وَ َـعْلَمُونَ )
 .الفاص  بالعلم اليقيني الكام 

 :براءة المؤمنات -النقطة الرابعة 

 وَالطَّيِّبُونَ  للِطَّيِّبِينَ  وَالطَّيِّبَاتُ  للِْخَبِيثاَتِ  وَالْخبَِيثوُنَ  للِْخَبِيثِينَ  الْخبَِيثاَتُ :)قال سبحانه 
  (.71: النور( .)كَريم   وَرزِْق   مَغْفِرةَ   لََمُْ   َـقُولُونَ  ممَّا مُبـَرَّءُونَ   وُلئَِكَ  للِطَّيِّبَاتِ 

 شار سبحانه إلى براءة المجتمع الايماني من التهم الكاذبة مهما كانت الدعايات 
لان المجتمع الايماني  ظهر حقيقة الانسان بالعم ، وحينئذ تنتفي ك  التهم . قو ة

 . بنفسها بعد ظهور الحقائق

وقد وصف من الخصائص التِ يمتاز المجتمع الايماني عن غيره بأمر ن  ساسيين 
 .ما  سائر الصفات في الجانبين، ولك  منهما اصحابِا رجع اليه
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القبح، سواء في العقيدة  و القول  و العم ، قال : -لغة -الخبث، و و: الاول
، فان الذي يجمع بينهما  و الخبث، (للِْخَبِيثاَتِ  وَالْخبَِيثوُنَ  للِْخَبِيثِينَ  الْخبَِيثاَتُ :)سبحانه

 .في  ذه الصفةفلا  كون للخبيث انسجام مع من  ضاده 

قال . سواء في العقيدة  و القول  و العم . الطيب، و و الطهارة: الثاني
فان المجتمع الايماني  قوم على مبادئ  ،(للِطَّيِّبَاتِ  وَالطَّيِّبُونَ  للِطَّيِّبِينَ  وَالطَّيِّبَاتُ :)سبحانه

 .تجتمع في الايمان المستلزم لطهارة النفس والمجتمع

 :، قال(الطهارة)ة وعن نتيجة  ذه الصف

،  ي  قول الخبثاء في شأنهم من الدعايات ( َـقُولُونَ  ممَّا مُبـَرَّءُونَ   وُلئَِكَ :) وّلاً 
 .الكاذبة، لان اعمالَم الطيبين تكشف عن حقيقتهم بالبراءة

، فان صبر م على الدعايات الكاذبة  كون سببا لمغفرة ما قصروا (مَغْفِرةَ   لََمُْ :)ثانيا
 .ؤولياتفيه من المس

 .في الاخرة التِ وعد الله سبحانه الصابر ن على صبر م( كَريم   وَرزِْق  :)ثالثا

  :الاسئذان -النقطة الخامسة 

رَ  بُـيُوتاً  تَدْخُلُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِ نَ   َ ّـُهَا ياَ ):قال سبحانه  تَسْتَأْنِسُوا حَتَّّ  بُـيُوتِكُمْ  غَيـْ
ر   ذَلِكُمْ   َْ لِهَا عَلَى وَتُسَلِّمُوا  فَلَا  َ حَداً  فِيهَا تجَِدُوا لمَْ  فإَِنْ  تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  لَكُمْ  خَيـْ
 تَـعْمَلُونَ  بماَ وَاللَُّّ  لَكُمْ  َ زكَْى ُ وَ  فاَرْجِعُوا ارْجِعُوا لَكُمُ  قِي َ  وَإِنْ  لَكُمْ   ُـؤْذَنَ  حَتَّّ  تَدْخُلُوَ ا

رَ  بُـيُوتاً  تَدْخُلُوا َ نْ  جُنَاح   عَلَيْكُمْ  ليَْسَ  عَلِيم    مَا  َـعْلَمُ  وَاللَُّّ  لَكُمْ  مَتَاع   فِيهَا مَسْكُونةَ   غَيـْ
  (.79-71: النور.) (تَكْتُمُونَ  وَمَا تُـبْدُونَ 
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 عد رعا ة الاداب الاسلامية في التعام  داخ  الاسرة خطوة في التحصن من 
 تَدْخُلُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِ نَ   َ ّـُهَا ياَ ):قال سبحانه. التهم التِ قد يخططها الاعداء للاسرة

 :فان الرابطة الخارجية مع الآخر ن  يجب  ن تَضع لِمر ن ،(بُـيُوتِكُمْ غير  بُـيُوتاً 

ما  سكنه الانسان للبيتوتة، : ، والبيت( تَسْتَأْنِسُوا حَتَّّ )الإعلام : الِول
 .كالطرق للبابالاعلام بما  رفع الوحشة والشبهة بين الطرفين،  : والاستئناس

، فان السلام اعلان بالتزام الزائر بمسؤولياته، (َ ْ لِهَا عَلَى وَتُسَلِّمُوا) السلام: الثاني
 . التِ  ي في الدرجة الاولى السلام

 :والى الاثر الطبيعي لَذ ن الامر ن  شار بقوله

والسلام  رفعان الشبهة ، فان  كلا من الاعلام (تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  لَكُمْ  خَيـْر   ذَلِكُمْ )
 .من الجانبين، وتشر ع  ذا الادب الاسلامي للذكرى بما  قتضيه الايمان

 : ونتيجة الالتزام بِذا الادب الاسلامي  مور

، فان البيوت بحكم  (لَكُمْ   ُـؤْذَنَ  حَتَّّ  تَدْخُلُوَ ا فَلَا  َ حَداً  فِيهَا تجَِدُوا لمَْ  فإَِنْ :) وّلاً 
لاصحابِا، فلا يجوز التصرف في ملك الاخر ن الا بإذن المالك، كونها بيوتا مملوكة 

 .الدخول فيها: ومنها

، فان لصاحب البيت الحق في بيته، فله  ن (فاَرْجِعُوا ارْجِعُوا لَكُمُ  قِي َ  وَإِنْ :)ثانيا
 .يَذن  و لا يَذن

 .، لانه ليس للزائر  ن  فرض ارادته على غيره(لَكُمْ   زَكَْى ُ وَ )
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، فان الطهارة الذاتية التِ  ؤكد عليها الاسلام تقتضي (عَلِيم   تَـعْمَلُونَ  بماَ وَاللَُّّ )
الالتزام بما شرعه الد ن من الاداب، وليس للانسان  ن  تصرف حسب مصالحه 

 .الوقتية

رَ  بُـيُوتاً  تَدْخُلُوا َ نْ  جُنَاح   عَلَيْكُمْ  ليَْسَ :)ثالثا التِ ، و ي البيوت (فِيهَا مَسْكُونةَ   غَيـْ
 جر ا ا لها، ولا  علم     ذه الَجرة كانت عن اعراض  م لا، فانها بحكم كونها 

: المسكونة في الحكم، فشرع سبحانه بقوله غير مسكونة، فهي تَتلف عن البيوت
الانتفاع، فان الانتفاع حينئذ  كون مباحا، وليس  ذا : ، والتمتع(لَكُمْ  مَتَاع  فيها )

 .ها بالَجرة  مارة على الاذن بالانتفاع منها من غير تملكتملكا ، فإن عدم السكنى في

من النية حين الانتفاع من البيوت غير  (تَكْتُمُونَ  وَمَا تُـبْدُونَ  مَا  َـعْلَمُ  وَاللَُّّ )
 .المسكونة

  :مسؤولية النظر -النقطة السادسة 

 لََمُْ   زَكَْى ذَلِكَ  فُـرُوجَهُمْ  ظوُاوَيَُْفَ   بَْصَارِِ مْ  مِنْ   َـغُضُّوا للِْمُؤْمِنِينَ  قُ ْ ):قال سبحانه
( فُـرُوجَهُنّ  وَيَُْفَظْنَ   بَْصَارِِ نَّ  مِنْ   َـغْضُضْنَ  للِْمُؤْمِنَاتِ  وَقُ ْ  َ صْنـَعُونَ  بماَ خَبِير   اللََّّ  إِنَّ 
 (.47-43: النور.)

النظر إلى ما لا يُ  النظر اليه، فان مناظر السرقة :  ولى خطوات الانَراف
توحي إلى الاقتباس للناظر، ومن  ذا المنطلق تؤثر الِفلام في المغرمين بِا من  والخيانة

 .ذوي الاحلام

وقد حدد  ذا المقطع مسؤولية النظر باعتباره الخطوة الاولى في بناء شخصية 
 .الانسان المسلم
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 :وقال سبحانه بالنسبة للرجال

 :ر نبان مسؤولية النظر تحدد لَم  م( للِْمُؤْمِنِينَ  قُ ْ )  

الكف، و دل السياق على ان الغرض : ، والغض( بَْصَارِِ مْ  منْ   َـغُضُّوا:)الاول 
 .انما  و بالنسبة إلى مظا ر النساء الجنسية وان لم تذكر

 .، و ي العورة، مما لا يُ  في العلاقات الجنسية (فُـرُوجَهُمْ  يَُْفَظوُاو :)الثاني

 :وإلى الحكمة في  ذا التشر ع  شار بقوله

، فان الفساد الخلقي والجنسي  ستمد من النظر كوسيلة وتظهر (لََمُْ   زَكَْى ذَلِكَ )
 .في النفس الانسانية بقية آثار الانَراف طبيعيا

 .مسألة النظر: في حياتِم العامة، ومنها( َ صْنـَعُونَ  بماَ خَبِير   اللَّّ  إِنَّ )

 :وقال سبحانه بالنسبة إلى النساء

و شتركن مع . بأن مسؤولية النظر بالنسبة اليهن  شد و ز د( اتِ للِْمُؤْمِنَ  وَقُ ْ ) 
 :الرجال في امر ن ويختصن بالثالثة

 .بالنظر إلى مظا ر الرجال الجنسية(  بَْصَارِِ نَّ  مِنْ   َـغْضُضْنَ (:الاول

 .عما لايُ  من العلاقة الجنسية( فُـرُوجَهُنَّ  وَيَُْفَظْنَ :)الثاني

، و ذا خاص بالنساء، حيث ليس للرجال بطبعهم ما (نـَتـَهُنَّ زِ   ُـبْدِ نَ  وَلَا :)الثالث
: والابداء.  تز نون به من الحلى كما تتز ن النساء ومن سار على منوالَن من المخانيث

 .الاظهار
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 :زينة النساء

هَا ظَهَرَ  مَا زِ نـَتـَهُنَّ إِلاَّ   ُـبْدِ نَ  وَلَا : )قال سبحانه  جُيُوبِِِنَّ  عَلَى بِخُمُرِِ نَّ  وَلْيَضْربِْنَ  مِنـْ
  بَْـنَاءِ  و   بَْـنَائهِِنَّ  و  بُـعُولتَِهِنَّ  آَبَاءِ  و  آَبَائهِِنَّ  و  لبُِـعُولتَِهِنَّ  إِلاَّ  زِ نـَتـَهُنَّ   ُـبْدِ نَ  وَلَا 

  يَْماَنُـهُنَّ  مَلَكَتْ  مَا و  نِسَائهِِنَّ  و  َ خَوَاتِِِنَّ  بَنِي  و  إِخْوَانِهِنَّ  بَنِي  و  إِخْوَانِهِنَّ  و  بُـعُولتَِهِنَّ 
رْبةَِ   وُلي  غَيْرِ  التَّابعِِينَ  و   النِّسَاءِ  عَوْراَتِ  عَلَى َ ظْهَرُوا لمَْ  الَّذِ نَ  الطِّفْ ِ  و  الرّجَِالِ  مِنَ  الْإِ
يعاً  اللَِّّ إلى  وَتوُبوُا زِ نَتِهِنَّ  مِنْ  يُخْفِينَ  مَا ليُِـعْلَمَ  بِأرَْجُلِهِنَّ  َ ضْربِْنَ  وَلَا   الْمُؤْمِنُونَ   َ ّـُهَا جمَِ

 (.47: النور( .)تُـفْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ 

وفي  ذه الخصيصة الثالثة للنساء  شار سبحانه إلى استثنائات تستوجبها طبيعة 
 .العلاقات الاجتماعية في المجتمع الاسلامي في داخ  الاسرة وخارجها

 :قال سبحانه بالنسبة المجتمع عامة

هَا ظَهَرَ  مَا إِلاَّ  زِ نـَتـَهُنَّ   ُـبْدِ نَ  وَلَا : ) وّلاً  ، وظا ر النص النهي عن الز نة (مِنـْ
نفسها، مع ان الز نة في نفسها ليست محرمة، وانما المحرم  و ابداؤ ا واظهار مواضعها 

ومن اج  ذلك تكاد تتفق كلمات . من البدن كالنحر والمعصم، لتلازمها في الظهور
 .ه والكفان، وليس ما ظهر من الز نة على الثيابالفقهاء بان المراد مما ظهر  و الوج

: والجيب. ما تغطي ر س المر ة وعنقها: ، والخمار(جُيُوبِِِنَّ  عَلَى بِخُمُرِِ نَّ  وَلْيَضْربِْنَ )
و ذا  مر بان . ما  قطع من الشئ، وفي المقام ما  ظهر في  على القميص عند الصدر

ا مواضع الز نة للمر ة، وقد تصاحبها تغطي بالخمار الر س والعنق والصدر باعتبار 
 .انواع الحلى التِ تستخدمها النساء في حياتِن

 :ث  شار سبحانه إلى المستثنيات، و ي على نوعين
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 :بالنسبة إلى الاسرة - وّلاً 

 .فان الرابطة الزوجية وجدت بينهما بالزواج الزوج،: والبع ، (لبُِـعُولتَِهِنَّ  إِلاَّ )-7

مهما علت  سلسلة النسب من الاجداد من الطرفين للاب ، (آَبَائهِِنَّ   وَْ )-7
 .والام

 .،  ي  ب الزوج مهما علت سلسلة النسب من الطرفين(بُـعُولتَِهِنَّ   وَْآَبَاءِ )-4

 .من الِوّلًاد مهما نزلت سلسلة النسب من الاحفاد(  بَْـنَائهِِنَّ   وَْ )-3

الاخريات، فانهم  عدون كأوّلًاد ا بسبب من الزوجات ( بُـعُولتَِهِنَّ   بَْـنَاءِ   وَْ )-5
 .الزواج

 .سواء كانت لاخوة من الابو ن  م لا، (إِخْوَانِهِنَّ   وَْ )-1

من الِوّلًاد مهما نزلت سلسلة النسب كأوّلًاد الِوّلًاد  و ( إِخْوَانِهِنَّ  بَنِي   وَْ )-1
 . وّلًاد الاخ

 .لاد كذلكو من الِ( َ خَوَاتِِِنَّ  بَنِي   وَْ )-1

 :بالنسية إلى غير الاسرة: ياثان

 .،  ي النساء اللائي يجمعهن وإيا ا رابطة كالصحبة وما شابه(نِسَائهِِنَّ   وَْ )-7

والحمد لله الذي حرر الانسان من . من العبيد، ( يَْماَنُـهُنَّ  مَلَكَتْ  مَا  وَْ )-7
 .فلم  عد حاجة لذلك في عصرنَ الحاضر. العبود ة لغير الله
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رْبةَِ   وُلي  غَيْرِ  عِينَ التَّابِ  وِ  )-4  م الطبقة المحسوبة على : ، والتابع(الرّجَِالِ  مِنَ  الْإِ
. العائلة وليست منها كالخدم، فان شرط الاستثناء ان  كونوا من غير   ولي الإربة 

 .لموانع تمنع من ذلك ككبر العمر -و ي كنا ة عن الرغبة الجنسية  -الحاجة : والإربة

الصغير، و و من  : ، والطف (النِّسَاءِ  عَوْراَتِ  عَلَى َ ظْهَرُوا لمَْ  الَّذِ نَ  الطِّفْ ِ   وَِ )-3
في  ذا الاستثناء ان  كون  الاطلاع، فان الشرط: والظهور. كان دون سن البلوغ

الطف  ممن لم  طلع على عورات النساء، فيتحدد العمر ببلوغ التمييز، ويختلف ذلك 
 .بحسب الرشد في سن الطفولة

في مجموعها إثني عشرة مادة مستثنات من النظر، سواء بالنسبة إلى  فراد و ذه 
 .الاسرة  و خارجها

على ( بِأرَْجُلِهِنَّ  َ ضْربِْنَ  وَلَا :)ث ختم سبحانه المقطع بما  دعوا إلى النظر بقوله
 .الِرض حيث قد تحتوي الِرج  على بعض  نواع الز نة التِ ليست ظا رة

، فان صوت الخلخال الذي تلبسه المر ة في رجلها (زِ نَتِهِنَّ  مِنْ  ينَ يُخْفِ  مَا ليُِـعْلَمَ )
يجلب الانتباه للرج  و دعوا ذلك إلى النظر اليها، فيكون ما  دعوا إلى النظر محرما  

 .كما  و الحال في النظر نفسه

عن علم  -وحيث ان  ذه الموعظة طبيعية في الحياة العامة، وقد تقع في المخالطة 
يعاً  اللَِّّ إلى  وَتوُبوُا:(بين كثير من الناس، ختم سبحانه المقطع بقوله  –علم  و غير   جمَِ

، فان النجاح في الحياة انما  تحقق بعدم الانزلاق في (تُـفْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  الْمُؤْمِنُونَ   َ ّـُهَا
الشهوات النفسية، ب  بالتركيز على المسؤوليات، ومن ا م عوائق ذلك الشهوات 

 .الجنسية التِ تبتدئ بالنظرة التِ  ي سهم من سهام ابليس
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 :النكاح –النقطة السابعة  

 َ كُونوُا إِنْ  وَإِمَائِكُمْ  عِبَادكُِمْ  مِنْ  وَالصَّالحِِينَ  مِنْكُمْ  الَِْيَامَى  نَْكِحُواو : )قال سبحانه
 (. 47: النور.) (عَلِيم   وَاسِع   وَاللَُّّ  فَضْلِهِ  مِنْ  اللَُّّ   ُـغْنِهِمُ  فُـقَراَءَ 

 و العلاقة الشرعية بين الرج  والمر ة، ولك   مة نكاح، وقد اختص  : النكاح
الاسلام بالترغيب فيه في نصوص كثيرة، باعتباره الركن الِصي  في نمو المجتمع، فان   ة 

 . مة لم  كن لَا كثافة بشر ة فهي على طر ق الانقراض كما  و مشهود في التار خ

 ذا المقطع الِمة الاسلامية بصفة عامة ترغيبا بالامر به،  والامر  وقد خاطب في 
مباني الاصول، بحث : راجع. )كما  و مشروح في علم الاصول  فيد الوجوب

ولكن انعقد الاجماع على ان الامر  نا  فيد الاستحباب كما  شهد به ، (الاوامر
 .السياق من النقطة اللاحقة

 :قال سبحانه

الِعزب، سواء الرج   و المراة، و ذا حث على : والِيم، (مِنْكُمْ  الَِْيَامَى وَ نَْكِحُوا)
الزواج كخطوة لتحصين العزاب من الانَراف، حيث  نمو فيهم الرغبات الجنسية 

 .بنمو م الجسدي

، ومقتضى العطف الامر بالزواج سواء كانوا (وَإِمَائِكُمْ  عِبَادكُِمْ  مِنْ  وَالصَّالحِِينَ )
 .، لان الزواج سبب مباشر في الكثافة البشر ة التِ بِا قوام الِمة يامى  م لا

 :وعن الموانع الماد ة للزواج قال
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، فان الموانع الماد ة انما  ي (عَلِيم   وَاسِع   وَاللَُّّ  فَضْلِهِ  مِنْ  اللَُّّ   ُـغْنِهِمُ  فُـقَراَءَ  َ كُونوُا إِنْ )
العزوبة، و ي  على الِغلب موانع ليست بدرجة الِضرار الاجتماعية التِ تترتب على 

 .خيالية يمكن التغلب عليها بالقناعة والاقتصاد

 :  الاستعفاف –النقطة الثامنة 

دُونَ  لَا  الَّذِ نَ  وَلْيَسْتـَعْفِفِ : )قال سبحانه ( فَضْلِهِ  مِنْ  اللَُّّ   ُـغْنِيـَهُمُ  حَتَّّ  نِكَاحاً  يجَِ
  (.44: النور.)

في ك  الحالات، وتَتلف باختلاف الدرجات،  خصلة حْيدة في الانسان: والعفة
وحيث ان  ذه الخصلة لا تتحقق الا بالتمر ن عليها في عدة فترات،  شار سبحانه 

إلى ضرورة الاستعفاف، و و طلب التخلق بِذه الخصلة الحميدة، فان ذلك محمود في  
في حياته ك  مرافق الحياة، حيث ان الوصول إلى الا داف التِ  ر د الانسان تحقيقها 

 :يمكن بطر قين لا ثالث لَما

الطر ق المشروع، بسلوك الطرق القانونية لتحصي  الَدف من العلم  و : الاول
 .الغنى  و السلطة وما شابه

ولا ثالث لَما، . الطر ق غير المشروع، بالغلبة والسرقة  والظلم وما شابه: الثاني
بر غير مشروع، وبالنسبة إلى من لا فان الطر ق المز ج من المشروعة وغير المشروعة  عت

 كون البد   المشروع  و  -لِي سبب كان  – تمكن من الوصول إلى  دفه 
الاستعفاف بأ ة درجة ممكنة، و و يختلف باختلاف الحالات من درجة واحدة إلى 

 .درجة، و ي الدرجة القصوى العكسية نعوذ بالله منها 413

 :  ال سبحانهق. النكاح: ومن موارد ذلك في التطبيق



 .....................................................................  (98) 
 

دُونَ  لَا  الَّذِ نَ  وَلْيَسْتـَعْفِفِ ) لِي سبب كان، سواء الفقر  و عدم تيسر ، (نِكَاحاً  يجَِ
 .المواصفات المطلوبة، فان البد   الافض   و الاستعفاف بالصبر

تيسير ما  توقف عليه النكاح ماديا ومعنويا، فان ب( فَضْلِهِ  مِنْ  اللَُّّ   ُـغْنِيـَهُمُ  حَتَّّ )
ومن  قدم على . الاستعفاف حصانة في نفسه وفضيلة  ستحق بسببها فضيلة حْيدة

طلب الزواج لكونه صاحب تار خ نظيف من  ي انَراف خلقي، و و اللبنة الاولى في 
 .بناء الاسرة الرشيدة التِ  تكون منها المجتمع الرشيد

  :تحرير المماليك -النقطة التاسعة 

تـَغُونَ   ـَ وَالَّذِ نَ : )قال سبحانه  عَلِمْتُمْ  إِنْ  فَكَاتبُِوُ مْ   يَْماَنكُُمْ  مَلَكَتْ  ممَّا الْكِتَابَ  بـْ
 (.44: النور( .)آَتَاكُمْ  الَّذِي اللَِّّ  مَالِ  مِنْ  وَآَتوُُ مْ  خَيْراً  فِيهِمْ 

المكاتبة من الطرق التِ كانت تستخدم في تحر ر العبيد، وذلك ان العبد   كاتب 
 .الثمن الذي اشتراه المولى به، ليكون حرا مالكه بان  عم  و دفع 

وكانت المكاتبة من الطرق العملية لتحر ر العبيد في المجتمع الذي حكم فيه نظام 
 :الرق، وبِذه الطر قة حارب الاسلام نظام الرق، فان محاربة الفساد  تحقق بطر قين

المعاملات  توفير البد   الصالح كالنكاح في العلاقة الجنسية والبيع في: الاول
 .الربو ة

 .المنع من البد   الفاسد كالزنَ في العلاقة الجنسية والربا في الاقتصاد: الثاني

 .والمكاتبة من البد   الصالح لعلاج مسألة الرق من دون اضرار بالمالك  و العبيد
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والحمد لله الذي  راح المجتمع الاسلامي من  ذه المشكلة بانتفاء موضوع 
 .عصرنَالاسترقاق في 

 :قال سبحانه

تـَغُونَ  وَالَّذِ نَ ) ، فان العبيد لَم الخيار في (فَكَاتبُِوُ مْ   يَْماَنكُُمْ  مَلَكَتْ  ممَّا الْكِتَابَ   َـبـْ
المكاتبة وعدمها، فان منهم من كان  فض  البقاء مع سيده بسب العلاقة الحسنة التِ  

. الاستقلال في تَمين معاشه بنفسهكانت تمارس معه،  و لكبر العمر بحيث لم يمكنه 
و ذا مشا د في توار خ فترة الانتقال من الرقية إلى الاستقلال، فأمر سبحانه بالنسبة 
إلى من  رغب في التحرر بواسطة الكتابة بان  ستخدم  ذا الطر ق للتحرر من الرقية 

م لم تكن للاستعباد، ، فان الرقية في الاسلا(خَيْراً  فِيهِمْ  عَلِمْتُمْ  إِنْ )بشرط اساسي  و 
ب  للتثقيف بالوعي الاسلامي حتّ  تحرر من العبود ة للمادة والماديات ، فاذا حص  

 . ذا الوعي له  كون على طر ق التحرر

، فان المال الذي يملكه الانسان انما  و من (آَتَاكُمْ  الَّذِي اللَِّّ  مَالِ  مِنْ  وَآَتوُُ مْ )
بي  الله، ومن ذلك تحر ر العبيد ليتمتعوا بنعمة فض  الله، فلابد وان  ستخدم في س

 .الحر ة والحياة على حد سواء مع سائر الناس

  :تحريم البغاء -النقطة العاشرة 

تـَغُوا تَحَصُّناً   رََدْنَ  إِنْ  الْبِغَاءِ  عَلَى فَـتـَيَاتِكُمْ  تُكْرُِ وا وَلَا : )قال سبحانه  عَرَضَ  لتِـَبـْ
نْـيَا الْحيََاةِ   إلِيَْكُمْ   نَْـزلَْنَا وَلَقَدْ  رَحِيم   غَفُور   إِكْراَِ هِنَّ  بَـعْدِ  مِنْ  اللََّّ  فإَِنَّ   كُْرِ ُّنَّ  وَمَنْ  الدُّ
 (. 43-44:النور( .)للِْمُتَّقِينَ  وَمَوْعِظةًَ  قَـبْلِكُمْ  مِنْ  خَلَوْا الَّذِ نَ  مِنَ  وَمَثَلاً  مُبـَيِّنَات   آَيَات  



 ...................................................................  (111) 
 

وانَراف عن العلاقة الجنسية المشروعة، فبعد الزنَ، لِنه بغي : -بالكسر -البغاء 
ان  شار سبحانه إلى الحلول المتصورة للتحصن من الانَراف الخلقي والزنَ،  شار إلى 

 نه لا مبرر لَذه الجريمة الخلقية سوى الاكراه،  شار إلى السبب والاثر لَذا الاكراه 
، فانهن (الْبِغَاءِ  عَلَى فَـتـَيَاتِكُمْ  ُ واتُكْرِ  وَلَا : )الذي  نافي الفطرة الانسانية، فقال سبحانه

بحكم العمر الطبيعي  صبحن  دفا للاكراه بوسائ  الانَراف الماد ة ، فيقعن في الفخ 
 .على الرغم من ارادتِن الشخصية ضد الاكراه

،  ما من لم ترد منهن التحصن فانها خارجة عن موضوع الاكراه، (تَحَصُّناً   رََدْنَ  إِنْ )
 .ها حكم الجريمة الاخلاقية عن علم وعمد واختيار، من عقوبة الزنَويجري علي

 :والى السبب الرئيسي في جريمة الاكراه  شار بقوله

تـَغُوا) نْـيَا الْحيََاةِ  عَرَضَ  لتِـَبـْ ، فان دور البغاء قائمة على استخدام الفتيات (الدُّ
ا، فهي منافع تعرض في للتجارة والحصول على المنافع الماد ة في الدنيا التِ لا دوام لَ

 .الحياة لفترة قصيرة زائلة لا محالة

وز رة الشباب يجب  ن تكون خطوة في بناء مستقب  الفتيات لتحم  مسؤولياتِن 
 .في الحياة لبناء المستقب ، وليس للشهوات العارضة الآئلة إلى الزوال

 :ث  شار سبحانه إلى موقف الفتيات المكر ات بقوله

فانه  عاقب عقوبة الاكراه، كما  و مفهوم من السياق، وبالنسبة ، (نَّ  كُْرِ ُّ  وَمَنْ )
 :إلى الفتيات المكر ات قال

، حيث ان الامر ليس بأ د هن، ولا (رَحِيم   غَفُور   إِكْراَِ هِنَّ  بَـعْدِ  مِنْ  اللََّّ  فإَِنَّ )
 (. راجع المادة في المعجم.) كون لَن عقوبة، لمكان الاكراه 
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 :النقاط العشر الملازمة مع التقوى قال سبحانهوبعد استعراض 

المشار اليها في النقاط العشر، والتِ تشترك في ، (مُبـَيِّنَات   آَيَات   إلِيَْكُمْ   نَْـزلَْنَا وَلَقَدْ )
 . ن لك  منها  ثرا خاصا

 .كما  و مشروح في كتب التار خ،  (قَـبْلِكُمْ  مِنْ  خَلَوْا الَّذِ نَ  مِنَ  وَمَثَلاً )

للوقا ة عن الانَراف عن الفطرة الانسانية، فان الانَراف في ، (للِْمُتَّقِينَ  عِظةًَ وَمَوْ )
الفرد والمجتمع انما  كون بسب عدم الايمان بالله تعالى، المنور للسماوات والارض، فان 

 .نور الايمان  دعوا إلى الوقا ة من  ذه الانَرافات

 :  الله نور السماوات والأرض

 مِصْبَاح   فِيهَا كَمِشْكَاة   نوُرهِِ  مَثَ ُ  وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  نوُرُ  اللَُّّ : )قال سبحانه
 لَا  زَ ْـتُونةَ   مُبَاركََة   شَجَرةَ   مِنْ   وُقَدُ  دُرّيِ   كَوكَْب   كَأنَّـَهَا الزُّجَاجَةُ  زُجَاجَة   في  الْمِصْبَاحُ 

 مَنْ  لنُِورهِِ  اللَُّّ   َـهْدِي نوُر   عَلَى نوُر   نََر   تَمْسَسْهُ  لمَْ  وَلَوْ  ُ ضِيءُ  زَ ْـتُـهَا َ كَادُ  غَرْبيَِّة   وَلَا  شَرْقِيَّة  
  (.45: النور.) (عَلِيم   شَيْء   بِكُ ِّ  وَاللَُّّ  للِنَّاسِ  الَِْمْثاَلَ  اللَُّّ  وََ ضْرِبُ  َ شَاءُ 

الحم  حقيقي، فان الذات المقدسة نور مختص بالذات المقدسة، وليس النور 
المحسوس، لتنز ه تعالى عن الجسمية،  وحيث ان حقيقة نوره تعالى كوجوده ومحال ان 

 دركه فكر الانسان المادي،  شار سبحانه إلى آثار  ذا النور تكو نا وتشر عا في 
  والمعلولات اليه تعالى في الوجود التكو ني الكون، فانها جميعا تنتهي في سلسلة العل

المحسوس لآثار الخلق في السماوات والارض، وفي التشر ع ما  شير اليه في النقاط 
 . العشر المتقدمة التِ وقا تها تحصّن المجتمع من الانَراف عن الفطرة الانسانية

  :قال سبحانه
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ر الوجود في الكون كله تستند إلى عل  ، فان آثا(وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  نوُرُ  اللَُّّ )
 .تِد ها تكو نا في التاثير والتأثر في الحياة حسب القدرة التِ  ودعها الله فيها

وحيث ان النور الالَي  مر غير محسوس بالذات، فمث  سبحانه بما  و محسوس 
 :للانسان بقوله

كن للعق  المادي ، وليس حقيقة نوره، لانها ليست ماد ة، فلا يم(نوُرهِِ  مَثَ ُ )
 :البقاء، و تكون المشبه به من نقاط: والشمول. الدوام: والتمثي . معرفته على حقيقته

آلة تستخدم في : موضع النور، والمصباح: والمشكاة ،(مِصْبَاح   فِيهَا مِشْكَاة  كَ )-7
 .الانَرة

، و ي جسم شفاف  صنع من الرم   وضع فيها (زُجَاجَة   في  الْمِصْبَاحُ )-7
 .صباح لحفظه من الطوارئ كالقند  الم

حجر كريم  لمع تللؤا لصفائه، :، والدر(دُرّيِ   كَوكَْب   كَأنَّـَهَا الزُّجَاجَةُ )-4
 .والزجاجة تشبه الدر في صفائها وتللؤ ا

، والمادة الممدة للنور  ي شجرة تشبه في النقاء  (زَ ْـتُونةَ   مُبَاركََة   شَجَرةَ   مِنْ   وُقَدُ )-3
شجرة الز تون التِ  ي  نقى الِد ان المستخرجة من النباتات، و ذه الشجرة د ن 

 .مباركة لكثرة خير ا في الكون

وتَتلف  ذه الشجرة المباركة عن شجرة  الز تون الماد ة ، (غَرْبيَِّة   وَلَا  شَرْقِيَّة   لَا )-1
الشأن في بعدم افتقار ا إلى شروق الشمس عند الصباح وغروبِا عند المساء كما  و 

 .شجرة الز تون الماد ة
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، وتَتلف ز ت  ذه الشجرة المباركة (نََر   تَمْسَسْهُ  لمَْ  وَلَوْ  ُ ضِيءُ  زَ ْـتُـهَا َ كَادُ )-1
عن غير ا بأن الز ت  ضئ بنفسه من دون حاجة إلى ضياء، لانه صفة واجب 

 .الوجود

قر ضياؤه إلى تقر ب لصفاء الز ت بالاضاءة، وكأنه لا  فت، ( كاد:)وقوله سبحانه
 .ما  كون سببا للاضاءة

، فان  ذا النور بالذات منبع لك  نور  تصوره الانسان (نوُر   عَلَى نوُر  )-1 
 .المادي، فك  ما  تصوره  كون نورا  ضاف إلى النور نفسه

و ذه النقاط السبع وجوه الشبه بين النور الالَي الواجب لذاته في الدوام 
في الوجود تستمد من  ذا النور الالَي في وجوده  والشمول والنقاء، فان ك  ما

وفي المقام بحوث . باعتباره مخلوقا لله تعالى ومظهرا من مظا ر قدرته في الكون عامة
 .فلسفية وكلامية خارجة عن نطاق  ذا التفسير ، فليراجع طالب التفصي  الى مظانها

 :لهث  شار سبحانه إلى الاثر التشر عي لَذا النور الالَي بقو 

باراءة الطر ق بواسطة الانبياء والمرسلين  و بالا صال ، (َ شَاءُ  مَنْ  لنُِورهِِ  اللَُّّ   َـهْدِي)
 .إلى المطلوب لمن  ر د الَدا ة باختياره من دون اجبار

كما  و الشأن في ك  تمثي  -، فان التمثي  المذكور (للِنَّاسِ  الَِْمْثاَلَ  اللَُّّ  وََ ضْرِبُ )
 .تعبيرا حقيقيا، ب  لتقر ب الافهام إلى مظا ر آثار الملك العلاملا  كون  -

ا  فتقر اليه الانسان من التذكير بالآيات الكونية بم، (عَلِيم   شَيْء   بِكُ ِّ  وَاللَُّّ )
 .والتشر عية
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  :بيوت الله

 بِالْغُدُوِّ  فِيهَا لَهُ  بِّحُ ُ سَ  اسْمهُُ  فِيهَا وَ ذُْكَرَ  تُـرْفَعَ  َ نْ  اللَُّّ   ذَِنَ  بُـيُوت   في : )قال سبحانه
 الزَّكَاةِ  وَإِ تَاءِ  الصَّلَاةِ  وَإِقاَمِ  اللَِّّ  ذكِْرِ  عَنْ  بَـيْع   وَلَا  تِجَارةَ   تُـلْهِيهِمْ  لَا  رجَِال   وَالْآَصَالِ 

 مَا َ حْسَنَ  اللَُّّ  ليَِجْزِ َـهُمُ  وَالِْبَْصَارُ  الْقُلُوبُ  فِيهِ  تَـتـَقَلَّبُ   َـوْماً  يَخاَفُونَ   َـوْماً  يَخاَفُونَ 
  (.41-41: النور.) (حِسَاب   بِغَيْرِ  َ شَاءُ  مَنْ   َـرْزُقُ  وَاللَُّّ  فَضْلِهِ  مِنْ  وَ زَِ دَُ مْ  عَمِلُوا

التوازن بين الدنيا والاخرة، بحيث : ومن مستلزمات الَدا ة الالَية في حياة الانسان
 .المسؤوليات في الجانب الاخرويلا تلهيه الارتباطات في الجانب الدنيوي عن اهمال 

و تضمن  ذا المقطع مسؤوليات الانسان المهتدي بِدا ة الله في الحياة، قال 
انهم رجال  سبحون لله من فروض الطاعات في بيوت الله،  : سبحانه عن المهتد ن

وفي نفس الوقت لا لهيهم ذلك عن الواجبات الاخرى الدنيو ة كالتجارة والبيع، 
 .التوازن في الحياة وبذلك يُققون

وقد قدم للتاكيد على ، ( سبح له: ) ذا ظرف لقوله، (في بيوت: )قال سبحانه
خاصة للعبادة، و ي المساجد التِ تَتص ( في بيوت)دور المساجد في العبادة 

 :بصفتين

 ذه البيوت باقامتها على اساس  ؤمن حاجة ( تُـرْفَعَ  َ نْ  اللَُّّ   ذَِنَ  بُـيُوت   في :)الاولى
 .لمجتمعا

 .بالعبادات الخمس الفرائض وغير ا من الطاعات( اسْمهُُ  فِيهَا وَ ذُْكَرَ :)الثانية 

العصر، فان : الصباح، والاصي : ، والغدو(رجَِال   وَالْآَصَالِ  بِالْغُدُوِّ  فِيهَا لَهُ  ُ سَبِّحُ )
 .الانسان عادة  بد   عماله اليومية بالصباح ويختمها بالمساء
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 :الرجال قال سبحانهوعن صفات  ؤلاء 

، فان كلا منهما عمود فقري للاقصاد في المجتمع، (بَـيْع   وَلَا  تِجَارةَ   تُـلْهِيهِمْ  لَا : ) وّلاً 
ان البيع آني في الحال، والتجارة مهنة : واغلب طرق المعاش ترتبط بِما، والفرق بينهما

 :مستمرة، فان  ذه المسؤوليات الدنيو ة لا تلهي رجال الله عما  لي

 .على ك  حال وفي ك  الِوقات  (اللَِّّ  ذكِْرِ  عَنْ )-7

 .المفروضة في  وقاتِا الخاصة (الصَّلَاةِ  وَإِقاَمِ )-7

 .بالمساهمة في تَمين حاجة المحتاجين ماديا، (الزَّكَاةِ  وَإِ تَاءِ )-4

  و  وم الحساب العادل وما  ترتب عليه من الجزاء العادل،، ( َـوْماً  يَخاَفُونَ : )ثانيا
الفزع : فان من طبيعة ذلك اليوم العصيب ،(وَالِْبَْصَارُ  الْقُلُوبُ  فِيهِ  تَـتـَقَلَّبُ ) و و  وم

الذي لا يمكن معه النظر بالبصر إلى جهة خاصة، ولا يمكن للفكر التركيز على  مر 
خاص، فان الخوف من الحساب  وجب الفزع حيث لا يَمن المؤمن من القصور  و 

 .لكافر واضحالتقصير، والامر في ا

والى نتيجة الِعمال الصالحة في بيوت الله ،  شار بأن  ؤلاء عملوا بواجباتِم 
، والفع  المتعلق به  اللام مفهوم من (عَمِلُوا مَا َ حْسَنَ  اللَُّّ  ليَِجْزِ َـهُمُ )ومسؤولياتِم 

 .السياق

 وَاللَُّّ . )ايمانهمعلى ما  ستحقونه من الجزاء العادل، لحسن ( فَضْلِهِ  مِنْ  وَ زَِ دَُ مْ )
 .لفضله العميم على المؤمنين ،(حِسَاب   بغَِيْرِ  َ شَاءُ  مَنْ   َـرْزُقُ 
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 :أعمال الكفار

 إِذَا حَتَّّ  مَاءً  الظَّمْآَنُ  يَُْسَبُهُ  بقِِيعَة   كَسَراَب   َ عْمَالَُمُْ  كَفَرُوا وَالَّذِ نَ ) :قال سبحانه
دْهُ  لمَْ  جَاءَهُ   كَظلُُمَات    وَْ  الحِْسَابِ  سَرِ عُ  وَاللَُّّ  حِسَابهَُ  فَـوَفَّاهُ  عِنْدَهُ  اللََّّ  وَوَجَدَ  شَيْئاً  يجَِ

 بَـعْض   فَـوْقَ  بَـعْضُهَا ظلُُمَات   سَحَاب   فَـوْقِهِ  مِنْ  مَوْج   فَـوْقِهِ  مِنْ  مَوْج    َـغْشَاهُ  لجُِّيّ   بَحْر   في 
-49: النور. )(نوُر   مِنْ  لَهُ  فَمَا نوُراً  لَهُ  اللَُّّ  يَجْعَ ِ  لمَْ  وَمَنْ   َـراََ ا َ كَدْ  لمَْ  َ دَهُ  َ خْرجََ  إِذَا

33) 

وعلى بالعكس تماما من  عمال المومنين  عمال الكفار، لاختلاف الايمان والكفر 
في المبادئ والوسائ  والِ داف، فان المؤمن انما  سير برؤ ة واضحة في ذلك كله، 

 .فيها كلها والكافر انما  سير على الاحتمالات والظنون

 .ث مثّ  لموقف الكفار بمثالين محسوسين في الارض وفي البحر

 :فقال سبحانه عن الاول في الارض

 .بالمبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية( كَفَرُوا وَالَّذِ نَ )

ما  ترائى كالماء حيث لا  وجد ماء، : والسراب ،(بقِِيعَة   كَسَراَب    عَْمَالَُمُْ )
 .قاع، و و الارض، فان  ذا السراب تو م خياليجمع ال: والقيعة

فان القوة المتخيلة تولد له  ذا الاحساس الذي لا  ساس  ،(مَاءً  الظَّمْآَنُ  يَُْسَبُهُ )
 .له

دْهُ  لمَْ  جَاءَهُ  إِذَا حَتَّّ )  .حيث لا  وجد الماء حقيقة، (شَيْئاً  يجَِ



 ...................................................................  (117) 
 

والله لايخلف )ووعده الحق . الثابتحيث انه سبحانه الحق ، (عِنْدَهُ  اللََّّ  وَوَجَدَ )
 (.73:الزمر(. )الميعاد

، حيث انه لم  عم  الا  عتمادا على الظن، فلا  كون للظن من (حِسَابهَُ  فَـوَفَّاهُ )
 . ثر  غني عن الواقع، فيكون جزاؤه الخسران

 .في الجزاء العادل على الاعمال، (الحِْسَابِ  سَرِ عُ  وَاللَُّّ )

 :ال الثاني في البحروقال سبحانه عن المث

تلاطم الِمواج، و ي من طبيعة البحر : ، واللجة(لجُِّيّ   بَحْر   في  كَظلُُمَات    وَْ )
 .خاصة

، فان عم  الكافر  شبه شئ  بظلمات البحر الذي (مَوْج   فَـوْقِهِ  مِنْ  مَوْج    َـغْشَاهُ )
 . علوه  مواج البحار المتلاطمة فتز ده ظلمة

و علو  ذه الامواج سحاب تمنع نور الشمس من ان تص  ، (سَحَاب   فَـوْقِهِ  مِنْ )
 .  إلى  عماق البحار

 .، و ي ظلمات البحر والامواج والسحاب(بَـعْض   فَـوْقَ  بَـعْضُهَا ظلُُمَات  )

 :ونتيجة  ذه الظلمات فانه

 مع ان اليد  قرب  عضاء الانسان إلى نفسه، فان ،( َـراََ ا َ كَدْ  لمَْ  َ دَهُ  َ خْرجََ  إِذَا)
 .الظلمات المذكورة تكاد تمنع من رؤ ته
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و ذان المثالان لِعمال الكافر، لِنها لا تقوم الا على المصالح الوقتية، و ي قائمة 
على الظنون، فلا  كون لَا استقرار في الحياة، لانها تعتمد بصفة رئيسية على استعباد 

 .ا النتائج العكسيةالاخر ن، و ذه العبود ة لايمكن ان تستخدم إلى الابد، فيكون لَ

ث ختم المقطع بالِشارة إلى السبب الاصي  في الحياة النفسية المضطربة التِ 
 . عيشها الكافر في حياته الشخصية والاجتماعية بأنها قائمة على نكران الَدا ة الالَية

خلق النور للجميع، ، فقد (نوُر   مِنْ  لَهُ  فَمَا نوُراً  لَهُ  اللَُّّ  يَجْعَ ِ  لمَْ  وَمَنْ :)قال سبحانه
ورفض الكافر الا تداء بِذا النور الالَي عن علم وعمد، ولم يجع  الله له النور، لانه 

والله لايجبر  حدا على عم ، فان ك  انسان مسؤول عن نفسه، . باختياره رفض النور
 .والله العالم. واجباره على اختيار خاص سلب لانسانيته

 :آيات الله

رُ  وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  مَنْ  لَهُ  ُ سَبِّحُ  اللََّّ  َ نَّ  تَـرَ   لمَْ ):قال سبحانه  صَافَّات   وَالطَّيـْ
 وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  وَللَِّّ   َـفْعَلُونَ  بماَ عَلِيم   وَاللَُّّ  وَتَسْبِيحَهُ  صَلَاتهَُ  عَلِمَ  قَدْ  كُ   
نَهُ   ُـؤَلِّفُ  ثَُّ  سَحَاباً   ُـزْجِي اللََّّ  َ نَّ  تَـرَ   لمَْ  الْمَصِيرُ  اللَِّّ  وَإِلَى   فَـتـَرَى ركَُاماً  يَجْعَلُهُ  ثَُّ  بَـيـْ

 َ شَاءُ  مَنْ  بهِِ  فَـيُصِيبُ  بَـرَد   مِنْ  فِيهَا جِبَال   مِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ  وَ ُـنـَزّلُِ  خِلَالِهِ  مِنْ  يَخْرجُُ  الْوَدْقَ 
 إِنَّ  وَالنـَّهَارَ  اللَّيْ َ  اللَُّّ   ُـقَلِّبُ  بِالِْبَْصَارِ   ذََْ بُ  بَـرْقِهِ  سَنَا َ كَادُ  َ شَاءُ  مَنْ  عَنْ  وََ صْرفِهُُ 

رةًَ  ذَلِكَ  في  هُمْ  مَاء   مِنْ  دَابَّة   كُ َّ  خَلَقَ  وَاللَُّّ   الِْبَْصَارِ  لُِِولي  لَعِبـْ  عَلَى يَمْشِي مَنْ  فَمِنـْ
هُمْ  بَطْنِهِ  هُمْ  رجِْلَيْنِ  عَلَى يَمْشِي مَنْ  وَمِنـْ  إِنَّ  َ شَاءُ  مَا اللَُّّ  يَخْلُقُ   رَْبَع   عَلَى يَمْشِي مَنْ  وَمِنـْ

 صِراَط  إلى  َ شَاءُ  مَنْ   َـهْدِي وَاللَُّّ  مُبـَيِّنَات   آَيَات    نَْـزلَْنَا لَقَدْ  قَدِ ر   شَيْء   كُ ِّ  عَلَى اللََّّ 
 (. 31-37: النور.)  (مُسْتَقِيم  
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سبحانه في الكون التِ في وجود ا تنتهي في  شير  ذا المقطع إلى آيات الله 
سلسلة العل  والمعلولات إلى الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال 

 .والجلال، و ي محسوسة لمن  تدبر ا في الحياة

 : قال سبحانه

لوجود  سبح ، فان ك  ما في ا(لَهُ  ُ سَبِّحُ  اللََّّ  َ نَّ  تَـرَ   لمَْ :)بالاستفهام التقر ري:  وّلاً 
بحمد الخالق بالتسبيح التكو ني، فان وجود ا في  نفسها دلي  على عجز ا وافتقار ا 

 :إلى الخالق سبحانه، ومنهم

 .من الملائكة على اختلاف درجاتِا (السَّمَاوَاتِ  في  مَنْ )-7

 .من الانسان الذي خلق في  حسن تقويم (وَالَِْرْضِ )-7

 .ة ببسطها في الجوللجنح (صَافَّات   وَالطَّيـْرُ )-4

 .و ذه الاصناف الثلاثة تتبا ن في الخلق والحياة، ك  بحسب طبيعيته وحاجاته

التكو ني، لمعرفة ك  منها بحدود ا ووظائفها،  (وَتَسْبِيحَهُ  صَلَاتهَُ  عَلِمَ  قَدْ  كُ   )
وكذلك الصلاة والتسبيح التشر عي، فهو بالنسبة إلى الانسان ظا ر، وبالنسبة إلى 

 (.33:الاسراء(.)ولكن لا تفقهون تسبيحهم:)مما لا علمه الانسان قال سبحانهغيره 

 .في الحياة من صلاة  و تسبيح  و غيرهما(  َـفْعَلُونَ  بماَ عَلِيم   وَاللَُّّ )

، فان ك  شئ في الوجود  سير إلى نها ته (وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  وَللَِّّ : )ثانيا
و ذا . حركة دائبة مستمرة، وليس لاحد ان  وقف  ذه الحركة قطبالموت والفناء، في 

 . كشف عن عجز الانسان وغيره من المخلوقات بالنسبة إلى خالقها



 ...................................................................  (111) 
 

في  ذه المسيرة بعد الموت والفناء، لسعة ملكوته تعالى على  ( الْمَصِيرُ  اللَِّّ  وَإِلَى )
 .ك  المخلوقات

في خلق الآيات التكو نية ، واودع ( اللََّّ  َ نَّ  تَـرَ   لمَْ : )بالاستفهام التقر ري: ثالثا
 .سلسلة العل  والمعلومات في الحياة

الدفع، فان السحاب تحم  الامطار من مكان : والإزجاء ،(سَحَاباً   ُـزْجِي)-7
 .إلى آخر

نَهُ   ُـؤَلِّفُ  ثَُّ )-7 وبعد الحركة تجتمع السحب في قطعة واحدة لا تتميز فيها ، (بَـيـْ
 .ة المجتمعةالقطع المختلف

توارد الاشياء بعضها على بعض، فان السحاب : والركام ،(ركَُاماً  يَجْعَلُهُ  ثَُّ )-4
 .تتوحد بعد توارد بعضها على بعض بشك  طبقات متكاثفة

القطر من ماء المطر، فينزل من : ، والودق(خِلَالهِِ  مِنْ  يَخْرجُُ  الْوَدْقَ  فَـتـَرَى)-3
 .السحاب

و و المطر المتجمد  : ، والبرد(بَـرَد   مِنْ  فِيهَا جِبَال   مِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ  وَ ُـنـَزّلُِ )-5
 .النازل بكثرة كالجبال

الضوء السر ع الذي : النور، والبرق: ، والسنا(بِالَِْبْصَارِ  َ ذَْ بُ  بَـرْقِهِ  سَنَا َ كَادُ )-1
 كيلو( الف 433)وقد  ثبت العلم الحد ث ان سرعة الضوء  و .  ظهر في السحاب

 . متر في الثانية الواحدة
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و ذه المراتب في سلسلة مترابطة في العلّيّة، فلا  كون البرد الا من الودق الخارج 
 .من خلال السحاب المتراكم بعضها على بعض بعد تَليفها من قطع مختلفة

رادة الله ، فان تَثير ذلك إنما  كون با(َ شَاءُ  مَنْ  عَنْ  وََ صْرفِهُُ  َ شَاءُ  مَنْ  بهِِ  فَـيُصِيبُ )
 .بالنسبة إلى البعض دون الآخر

، فان اختلاف اللي  والنهار من المحسوسات التِ (وَالنـَّهَارَ  اللَّيْ َ  اللَُّّ   ُـقَلِّبُ :)رابعا
 .يُس به ك  انسان  و حيوان في ك  الفصول الاربعة في الفترة الزمنية طولا وقصرا

رةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ ) في بيان الاختلاف في دقة نظامه، ولا كون ، (الِْبَْصَارِ  لُِِولي  لَعِبـْ
 .اعتباطا، ب  مستندا إلى حكمة حاكمة في الكون

ما تمشي على الارض، فان ك  : ، والدابة(مَاء   مِنْ  دَابَّة   كُ َّ  خَلَقَ  وَاللَُّّ ):خامسا
ى عل حيوان في وجوده  نتهيالى التولد من الماء للذكر والبو ضة للانثى، وذلك 

 :اختلاف الحيوانَت

هُمْ )-7  .من الحيوانَت الزواحف كالحية (بَطْنِهِ  عَلَى يَمْشِي مَنْ  فَمِنـْ

هُمْ )-7  .كالانسان (رجِْلَيْنِ  عَلَى يَمْشِي مَنْ  وَمِنـْ

هُمْ )-4  .من الانعام كالإب  والبقر والغنم ( رَْبَع   عَلَى يَمْشِي مَنْ  وَمِنـْ

انواع الحيوانَت المدروسة حياتِا في علم الحيوان، والتِ لا  من (َ شَاءُ  مَا اللَُّّ  يَخْلُقُ )
 .تدخ  تحت حصر وعدّ 

مهما دق من المخلوقات كالنم   و كبر كالشمس ( قَدِ ر   شَيْء   كُ ِّ  عَلَى اللََّّ  إِنَّ )
فان  ذه المخلوقات على اختلاف انواعها تشترك في افتقار ا الى علة في , والقمر



 ...................................................................  (112) 
 

تنتهي في سلسلة العل  والمعلولات إلى ذات الواجب الوجود  وجود ا، وك  علة منها
 :وإلى ذلك  شار في ختام المقطع بقوله. تعالى

فانها آيات كونية محسوسة، وتنتهي ك  آ ة منها لمن  ،(مُبـَيِّنَات   آَيَات    نَْـزلَْنَا لَقَدْ )
 . تدبر دلالتها على عظمة الخالق سبحانه

في ( مُسْتَقِيم   صِراَط  إلى ) ن يختار الَدا ة باراءته الطر ق ( َ شَاءُ  مَنْ   َـهْدِي وَاللَُّّ )
الحياة، و ما من  رفض الَدا ة فلا يجبر على شئ، لِن الاجبار سلب لصفة الاختيار 

  .من الانسان، وان من خصائص الانسان ان  كون مختارا ، لا مجبرا، والله العالم

 :العلامة الاولى -علامتا النفاق

هُمْ  فَرِ ق    َـتـَوَلىَّ  ثَُّ  وََ طَعْنَا وَبِالرَّسُولِ  بِاللَِّّ  آَمَنَّا وَ َـقُولُونَ ) :سبحانهقال   بَـعْدِ  مِنْ  مِنـْ
نـَهُمْ  ليَِحْكُمَ  وَرَسُولهِِ  اللَِّّ إلى  دُعُوا وَإِذَا بِالْمُؤْمِنِينَ   وُلئَِكَ  وَمَا ذَلِكَ  هُمْ  فَرِ ق   إِذَا بَـيـْ  مِنـْ

  مَْ  ارْتَابوُا  مَِ  مَرَض   قُـلُوبِِِمْ  َ في  مُذْعِنِينَ  إلِيَْهِ  يََتْوُا الحَْقُّ  لََمُُ  َ كُنْ  وَإِنْ  مُعْرضُِونَ 
اَ الظَّالِمُونَ  ُ مَ   وُلئَِكَ  بَ ْ  وَرَسُولهُُ  عَلَيْهِمْ  اللَُّّ  يَُِيفَ  َ نْ  يَخاَفُونَ   قَـوْلَ  كَانَ  إِنمَّ

نـَهُمْ  ليَِحْكُمَ  وَرَسُولهِِ  اللَِّّ إلى  دُعُوا إِذَا الْمُؤْمِنِينَ  عْنَا  َـقُولُوا َ نْ  بَـيـْ  ُ مُ  وَ وُلئَِكَ  وََ طَعْنَا سمَِ
 (الْفَائزُِونَ  ُ مُ  فأَُولئَِكَ  وَ َـتـَّقْهِ  اللََّّ  وَيَخْشَ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ   طُِعِ  وَمَنْ  الْمُفْلِحُونَ 

  (. 57_31:النور.)

متوازيان لا  لتقيان، فكذلك النفاق والصدق كما ان  لايمان والكفر خطان 
الاعراض : وقد  شار سبحانه في  ذا المقطع إلى علامتين بارزتين للنفاق هما. والايمان

. عند الضرر والاذعان عند المنفعة من جانب، والتأكيد بالقسم بالله من جانب آخر



 ...................................................................  (113) 
 

، وان الطاعة من حيث  ن صدق الايمان  تلازم مع موقف واحد عند الضرر والمنفعة
 .لا تحتاج الى تَكيد بالقسم بالله 

 :قال سبحانه

، و ذا ما  قتضيه الاسلام من الِركان (وَ طَعَْنَا وَبِالرَّسُولِ  بِاللَِّّ  آَمَنَّا وَ َـقُولُونَ )
الايمان بالله وبالرسول والطاعة، وفي اعلان ذلك  شترك المسلمون جميعا : الثلاثة

 .منافقين وصادقين

 :المنافقينفقال عن 

هُمْ  فَرِ ق    َـتـَوَلىَّ  ثَُّ ) ب   م المنافقون    ،(بِالْمُؤْمِنِينَ   وُلئَِكَ  وَمَا ذَلِكَ  بَـعْدِ  مِنْ  مِنـْ
 .الاعراض في مرحلة العم  والتطبيق: والتولي

 :والى العلامة الاولى للمنافقين  شار بقوله 

نـَهُمْ ب ـَ ليَِحْكُمَ  وَرَسُولهِِ  اللَِّّ إلى  دُعُوا وَإِذَا) هُمْ  فَرِ ق   إِذَا يـْ عن الرضوخ ( مُعْرِضُونَ  مِنـْ
 .لحكم الله، حيث يجدون الحكم في غير مصلحتهم 

بالاقرار بالحكم اذا كان في مصلحتهم ( مُذْعِنِينَ  إِليَْهِ  يََتْوُا الحَْقُّ  لََمُُ  َ كُنْ  وَإِنْ )
 .فقط حيثما دار

 :ث  شار إلى  سباب النفاق الثلاث بقوله

 .تمنعهم من الرضوخ لحكم الله لعدم الايمان( مَرَض   قُـلُوبِِِمْ  َ في ): وّلاً 

 .، لحصول الشك لَم في الايمان بعد الاقرار(ارْتَابوُا  مَِ :)ثانيا



 ...................................................................  (114) 
 

الجور، فان الله رحيم : والحيف ،(وَرَسُولهُُ  عَلَيْهِمْ  اللَُّّ  يَُِيفَ  َ نْ  يَخاَفُونَ   مَْ :)ثالثا
 .الراحْين بعباده ، ب   و ارحم

و ذه الاسباب  ي التِ تدعوا إلى النفاق وتكشف عن عدم الايمان حقيقة، 
 :فقال سبحانه عن المنافقين

 .لانَرافهم عما  ستلزمه الايمان ،(الظَّالِمُونَ  ُ مَ   وُلئَِكَ  بَ ْ )

وعلى النقيض من موقف المنافقين موقف المؤمنين بالنسبة إلى حكم الله، فقال 
 :سبحانه

اَ)  .حقا بالمبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية (الْمُؤْمِنِينَ  قَـوْلَ  كَانَ  إِنمَّ

نـَهُمْ  ليَِحْكُمَ  وَرَسُولهِِ  اللَِّّ إلى  دُعُوا إِذَا) عْنَا  َـقُولُوا َ نْ  بَـيـْ فان الطاعة من  ،(وََ طعَْنَا سمَِ
قة  ولى لوازم الايمان، سواء كانت لمصلحة الانسان  م ضد ا، فان المبادئ الح

 .بالاتباع

في حياتِم،  لاذعانهم بما  و الحق وعدم رضوخهم ( الْمُفْلِحُونَ  ُ مُ  وَ وُلئَِكَ )
 .للشهوات النفسانية الشخصية

 :ث  شار إلى سبب الفلاح بقوله

 ُ مُ  فأَُولئَِكَ )في القول والعم  معا  (وَ َـتـَّقْهِ  اللََّّ  وَيَخْشَ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ   طُِعِ  وَمَنْ )
، فان فوز الحق  و فوز للعدل في المجتمع عامة، و شم  ك  الِفراد بما فيهم (الْفَائزُِونَ 

المتخاصمون، فان الحكم الصادر على اساس الحكمة الاسلامية نَبع من العدل 
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الالَي، وليس البد   لَذا الحكم سوى التسلط بالغلبة والثورة عليها فيكون الضرر 
 .ما على المجتمع بما فيه المتضرر نفسهعلى من رفضها  ضررا عا

 :القسم -العلامة الثانية 

 طاَعَة   تُـقْسِمُوا لَا  قُ ْ  ليََخْرُجُنَّ   مََرْتَـهُمْ  لئَِنْ   يَْماَنِهِمْ  جَهْدَ  بِاللَِّّ  وَ قَْسَمُوا):قال سبحانه
اَ تَـوَلَّوْا فإَِنْ  الرَّسُولَ  وَ طَِيعُوا اللََّّ  َ طِيعُوا قُ ْ  تَـعْمَلُونَ  بماَ خَبِير   اللََّّ  إِنَّ  مَعْرُوفَة    عَلَيْهِ  فإَِنمَّ

لْتُمْ  مَا وَعَلَيْكُمْ  حُِّْ َ  مَا  (الْمُبِينُ  الْبَلَاغُ  إِلاَّ  الرَّسُولِ  عَلَى وَمَا تَـهْتَدُوا تُطِيعُوهُ  وَإِنْ  حُِّْ
  (. 53-54:النور.)

 تصور حتّ  طمئن الطرف القسم بالله بك  جهد : والعلامة الثانية البارزة للمنافق
إلى الحالف، مع ان الصدق لا يُتاج إلى الحلف ولا التأكيد، ب  الحقيقة تقوم بنفسها 

 .سواء اكد عليها  بالقسم  و   ة وسيلة  خرى،  م لا 

 :قال سبحانه

 فان المنافقين  ستخدمون القسم بالله وسيلة للضغط ،( يَْماَنِهِمْ  جَهْدَ  بِاللَِّّ  وَ قَْسَمُوا)
 .على صحة دعاو هم

ساحة الحرب والجهاد فيما اذا صدر الامر إلى  ،  ي (ليََخْرُجُنَّ   مََرْتَـهُمْ  لئَِنْ )
 (.ص)القيادي من النبي 

 :وقد فنّد سبحانه دعوى النفاق  ذه وان كانت مقرونة بالقسم بأمر ن

 .فان الكلام الصادق لا  فتقر إلى القسم ،(تُـقْسِمُوا لَا  قُ ْ :) وّلاً 

 .وانما المطلوب  و الطاعة من دون قسم، (مَعْرُوفَة   اعَة  طَ )
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والعمدة  و التطابق بين . كما  و خبير بما تقولون،  (تَـعْمَلُونَ  بماَ خَبِير   اللََّّ  إِنَّ )
 .القول والعم ، و و مفقود في المنافقين

فان  ،ملازم للايمان و و ذا  و الواجب  ،(الرَّسُولَ  وََ طِيعُوا اللََّّ   طَِيعُوا قُ ْ :)ثانيا
طاعة الرسول بإعتباره القائد الاسلامي  ي من طاعة الله تعالى، ولا يمكن التفر ق بين 

 .الطاعتين

اَ)بالاعراض عن الطاعة لِي سبب كان ( تَـوَلَّوْا فإَِنْ )  مَا وَعَلَيْكُمْ  حُِّْ َ  مَا عَلَيْهِ  فإَِنمَّ
لْتُمْ  لاعراض من المنافقين، ولا  ن مسؤولية ، فان مسؤولية الرسول لا تسقط با(حُِّْ

 .المسلمين عامة تنقضي باعراض المنافقين التواجد بين المسلمين

لان القيادة الصالحة انما تنظر الى المصلحة العامة التِ فيها  ،(تَـهْتَدُوا تُطِيعُوهُ  وَإِنْ )
 .الخير للجميع بما فيه المتضرر

بالإعلان العام عن المبادئ والوسائ  ، (الْمُبِينُ  غُ الْبَلَا  إِلاَّ  الرَّسُولِ  عَلَى وَمَا)
 .والا داف الاسلامية ليهتدي من ا تدى عن بينة، و ض  من ض  عن بينة

 :الخلافة في الارض

 في  ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا مِنْكُمْ  آَمَنُوا الَّذِ نَ  اللَُّّ  وَعَدَ ):قال سبحانه
 لََمُْ  ارْتَضَى الَّذِي دِ نـَهُمُ  لََمُْ  وَليَُمَكِّنَنَّ  قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِ نَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا الَِْرْضِ 

 ذَلِكَ  بَـعْدَ  كَفَرَ  وَمَنْ  شَيْئاً  بي  ُ شْركُِونَ  لَا   َـعْبُدُونَنِي   مَْناً  خَوْفِهِمْ  بَـعْدِ  مِنْ  وَليَُـبَدِّلنَـَّهُمْ 
 تُـرْحَُْونَ  لَعَلَّكُمْ  الرَّسُولَ  وََ طِيعُوا الزَّكَاةَ  وَآَتوُا الصَّلَاةَ  وَ قَِيمُوا الْفَاسِقُونَ  ُ مُ  فأَُولئَِكَ 
 الْمَصِيرُ  وَلبَِئْسَ  النَّارُ  وَمَأْوَاُ مُ  الَِْرْضِ  في  مُعْجِزِ نَ  كَفَرُوا الَّذِ نَ  تَحْسَبَنَّ  لَا) 
 (.51-55:النور.)
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( والله لايخلف الميعاد)لقد وعد سبحانه استخلاف المؤمنين في الارض 
والخلافة في الِرض انما  ي للمؤمنين الذ ن عملوا الصالحات بالرغم من  (.73:الزمر)

مواقف الكفر والنفاق التِ تبا ن مواقف الايمان وتعارضها بك  ما اوتيت  من حول 
وطول، لان الحق  علوا ولا  على عليه، وذلك بعد  ن تظهر حقائق المواقف في 

 زداد ا   المعرفة صلابة والتزاما بالمبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية التِ المجتمع، و 
 : مر تبارك الله سبحانه بِا، وطبقها الرسول القائد في حياته، قال سبحانه

 :وعدا بالبنود التالية، (الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا مِنْكُمْ  آَمَنُوا الَّذِ نَ  اللَُّّ  وَعَدَ )

 .، فيكون المؤمنون خلفاء لمن سبقهم في الحكم(الَِْرْضِ  في  لِفَنـَّهُمْ ليََسْتَخْ :) وّلاً 

ان ك   مة تسعى إلى  دف : ، فان وجه الشبه(قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِ نَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا)
ليس للانسان )بالشروط المطلوبة في النجاح لابد وان تص  إلى الَدف المنشود، فانه 

 (.49:النجم( )رىالا ما سعى وان سيعه سوف  

، فان الحق  نتصر في النها ة (لََمُْ  ارْتَضَى الَّذِي دِ نـَهُمُ  لََمُْ  وَليَُمَكِّنَنَّ )القدرة : ثانيا
 .ويُكم بقدرة كاملة حسب المقومات التِ  فيها رضا الله سبحانه

الحالة التِ سبقت الحكم ، فتتبدل ( مَْناً  خَوْفِهِمْ  بَـعْدِ  مِنْ  وَليَُـبَدِّلنَـَّهُمْ )الِمن : ثالثا
 .من الخوف من  ظلم الظالمين إلى  من وسلام

وتار خ الاسلام في عصر الرسالة وبعد ا حتّ اليوم  شهد بان القوى الظالمة مهما 
لان البناء القائم على الظلم ولابد وان  نهار،  علت وطغت فان مصير ا السقوط،

 ستقيم مهما كانت الظروف  وعلى العكس فالبناء القائم على العدل لابد وان
والاسلام حكم في القلوب المجتمع الاسلامي حتّ في احلك الظروف التِ . والاحوال
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وحكم الظالمين لم  ستمر اكثر من مدة حياتِم في فترة زمنية . عم فيها الظلم والطغيان
 .محدودة كشفت عن حقيقتهم للمجتمع، فرفضهم الناس رفضا قاطعا

 :قيقة المؤمنين والكفار، فعن المؤمنين بعد الانتصار قالث  شار سبحانه إلى ح

، فان الخلافة في الارض ليست غا ة، ب   ي مجرد (شَيْئاً  بي  ُ شْركُِونَ  لَا   َـعْبُدُونَنِي )
وسيلة لتطبيق الاسلام، ومنها التوحيد في العبادة ورفض الشرك في ك  مظا ره من 

 .الاصنام والحكام الظلام

 :الانتصار قالبعد  وعن الكفار

، اذ  ن الكفر بعد ظهور الحق ليس (الْفَاسِقُونَ  ُ مُ  فأَُولئَِكَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  كَفَرَ  وَمَنْ )
 .الا معصية زائدة على الكفر

 :والى مسؤوليات المؤمنين  شار بقوله

 .باعتبار ا رمز عبادة الخالصة لله سبحانه، (الصَّلَاةَ  وَ قَِيمُوا): وّلاً 

باعتبار  نها مساهمة اقتصاد ة مؤثرة في حياة المجتمع ، (الزَّكَاةَ  وَآَتوُا:)ثانيا
 .الاسلامي

فان في الطاعة للقيادة الحكيمة رحْة للمة  ،(تُـرْحَُْونَ  لَعَلَّكُمْ  الرَّسُولَ  وَ طَِيعُوا:)ثالثا
 .جميعا

وة التِ  دعيها الكفار ، فان الق(الَِْرْضِ  في  مُعْجِزِ نَ  كَفَرُوا الَّذِ نَ  تَحْسَبَنَّ  لَا ):رابعا
لان قوة الكفر لا  عتمد على التضحية للنفس في  لا يمكنها ان  قهر قوة الايمان،
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سبي  الله، دون قوة المؤمنين التِ تبذل النفس والنفيس وتتغلب على حاجز الخوف 
 .النفسي

مطلوبا  ، حيث ان المصير للكفر ليس مصيرا(الْمَصِيرُ  وَلبَِئْسَ  النَّارُ  وَمَأْوَاُ مُ )
 .لانفسهم بالموت

والتأم  في تار خ الحروب التِ خاضها الكفار  ظهر انهم يُاولون الحفاظ على 
انفسهم بك  ما  تيسر لَم من الوسائ  الحربية، ولا بادرون الى التضحية بالنفس في 

سبي  الشهادة، دون المؤمنين الذ ن  بذلون ك  ما في وسعهم لتحقيق المبادئ قربة الى 
تعالى،  والنصر لمن  تحرر من خوف الموت للفوز بإحدى الحسنيين ، اما النصر الله 

 . و الشهادة

  :ثلاث عورات

 لمَْ  وَالَّذِ نَ   يَْماَنكُُمْ  مَلَكَتْ  الَّذِ نَ  ليَِسْتَأْذِنْكُمُ  آَمَنُوا الَّذِ نَ   َ ّـُهَا ياَ ) :قال سبحانه
لُغُوا  مِنَ  ثيَِابَكُمْ  تَضَعُونَ  وَحِينَ  الْفَجْرِ  صَلَاةِ  قَـبْ ِ  مِنْ  مَرَّات   ثَلَاثَ  مِنْكُمْ  الْحلُُمَ   َـبـْ

 جُنَاح   عَلَيْهِمْ  وَلَا  عَلَيْكُمْ  ليَْسَ  لَكُمْ  عَوْراَت   ثَلَاثُ  الْعِشَاءِ  صَلَاةِ  بَـعْدِ  وَمِنْ  الظَّهِيرةَِ 
ُ  كَذَلِكَ  بَـعْض   عَلَى بَـعْضُكُمْ  عَلَيْكُمْ  طَوَّافُونَ  بَـعْدَُ نَّ   عَلِيم   وَاللَُّّ  الآيات لَكُمُ  اللَُّّ   ُـبـَينِّ
 قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِ نَ  اسْتَأْذَنَ  كَمَا فَـلْيَسْتَأْذِنوُا الْحلُُمَ  مِنْكُمُ  الَِْطْفَالُ  بَـلَغَ  وَإِذَا حَكِيم  

ُ  كَذَلِكَ  تِ  النِّسَاءِ  مِنَ  وَالْقَوَاعِدُ  حَكِيم   عَلِيم   وَاللَُّّ  آَيَاتهِِ  لَكُمْ  اللَُّّ   ُـبـَينِّ   َـرْجُونَ  لَا  اللاَّ
رَ  ثيَِابَـهُنَّ  َ ضَعْنَ  َ نْ  جُنَاح   عَلَيْهِنَّ  فَـلَيْسَ  نِكَاحاً   خَيـْر   َ سْتـَعْفِفْنَ  وَ نَْ  بِزِ نَة   مُتـَبـَرّجَِات   غَيـْ

يع   وَاللَُّّ  لََنَُّ   (.13-51:النور.) (عَلِيم   سمَِ
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ما  ستقبح و ستر استحياء، وما  ذ اب البصر، وتوسع فيه لك : -لغة -العوار
فيه خل  وعيب، و تضمن  ذا المقطع  دب العلاقات الداخلية في الاسرة، حيث 

الاختلاط وتحدد حالات خاصة لا  رغب الانسان فيها بالمفاجئة، فامر سبحانه   كره
 :الاستندان في اوقات ثلاث بقوله

و م الإماء والعبيد ، ( يَْماَنكُُمْ  مَلَكَتْ  الَّذِ نَ  ليَِسْتَأْذِنْكُمُ  آَمَنُوا الَّذِ نَ   َ ّـُهَا ياَ )
 .لقيامهم بمسؤوليات الخدمة في الاسرة

لُغُوا لمَْ  وَالَّذِ نَ ) و م الاطفال دون البلوغ الشرعي، و ؤلاء  ، (مِنْكُمْ  الْحلُُمَ   َـبـْ
ائر الطائفتان  رتبطان بالاسرة ارتباطا وثيقا، و كثر الارتباط والتماس بينهم وبين س
 ثَلَاثَ ) عضاء العائلة، ولكن  ذا الاختلاط يُدد الاستئذان في اوقات خاصة، و ي 

حيث  كون الانسان عادة فيها في حالة خاصة  فتقر إلى التخلي بنفسه  ، (مَرَّات  
 .عادة

، فان حالة الإستيقاظ من النوم حالة  يختلي (الْفَجْرِ  صَلَاةِ  قَـبْ ِ  مِنْ :)الاولى
 .و ستقبح فيها اللقاء مع الاخر ن, الباالانسان بنفسه غ

، و و وقت الاستراحة في البلاد التِ (الظَّهِيرةَِ  مِنَ  ثيَِابَكُمْ  تَضَعُونَ  وَحِينَ :)الثاني
 . غلب فيها حرارة الجو،  و مواصلة العم  لفترة قصيرة حسب الحاجة والعادة

بعد نها ة العم  الروتيني ، و و وقت النوم (الْعِشَاءِ  صَلَاةِ  بَـعْدِ  وَمِنْ :)الثالث
 .اليومي، ولا  ستساغ اللقاء فيه مع من لا  رغب من الناس
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وتجمع  ذه الاوقات صفة مشتركة بينها في جميع الافراد والمل  وفي ك  الحالات 
، حيث  تعمد الانسان للتستر من الاخر ن فيقبح الدخول (لَكُمْ  عَوْراَت   ثَلَاثُ ) نها 

 .ئذانعلى الانسان من دون است

 :ما عدى  ذه الاوقات الثلاثة قالبالنسبة الى و 

، لان سائر الاوقات ليست للتستر، فلا (بَـعْدَُ نَّ  جُنَاح   عَلَيْهِمْ  وَلَا  عَلَيْكُمْ  ليَْسَ )
 .حاجة إلى الاستئذان

الدوران حول الشئ ،كنا ة عن  : والطواف، (بَـعْض   عَلَى بَـعْضُكُمْ  عَلَيْكُمْ  طَوَّافُونَ )
التردد من الخدم  والاطفال من  فراد الاسرةن فلا حاجة إلى الاستئذان، ب  قد كثرة 

 . كون كثرة الاستئذان موجبا للحرج ومشقة لا تستساغ

ُ  كَذَلِكَ ) في تشر ع الاستئذان حفاظا على كرامة الانسان ، (الآيات لَكُمُ  اللَُّّ   ُـبـَينِّ
 .في مختلف الحالات من الخلوات وغير ا

 .في تشر ع ما  فتقر اليه الانسان في الحياة، (حَكِيم   عَلِيم   وَاللَُّّ )

 :ث استثنى سبحانه حكم الاطفال بعد البلوغ الشرعي بقوله

و و البلوغ الشرعي، فلا يجري عليهم الحكم ، (الْحلُُمَ  مِنْكُمُ  الَِْطْفَالُ  بَـلَغَ  وَإِذَا)
 .قطالذي كان قب  الحلم من الاستئذان عند العورات الثلاث ف

 ي غير م، فان الاطفال بعد الحلم ، (قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِ نَ  اسْتَأْذَنَ  كَمَا فَـلْيَسْتَأْذِنوُا)
انما  م رجال مكلفون كسائر الرجالن فيجب عليهم الاستئذان مطلقا سواء عند 

 .العورات الثلاث ام عند غير ا من الاوقات
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ُ  كَذَلِكَ ) في تشر ع الحكم الاستئذان حسب حاجة ، (آَيَاتهِِ  لَكُمْ  اللَُّّ   ُـبـَينِّ
 .الانسان

بأن الاحكام التشر عية تتبع المصالح والمفاسد، والله سبحانه ، (حَكِيم   عَلِيم   وَاللَُّّ )
 .اعلم بِا

وختم المقطع بالِشارة إلى الاستثناء في الحجاب عن العجائز باعتبار ن من الافراد 
 :افراد الاسرة، فقال سبحانهاللوات  كثر التردد عليهنن وخاصة في 

من قعدت عن النكاح،  :ذ ب المفسرون إلى ان القاعدة، (النِّسَاءِ  مِنَ  وَالْقَوَاعِدُ )
والسياق القرآني يَباه، ب  القعود كنا ة عن العجز عن النشاط الذي تتمتع به النساء 

تِ : )الشابات، حيث قال سبحانه بعد ذلك و ذا قيد  ،(نِكَاحاً   َـرْجُونَ  لَا  اللاَّ
 .احترازي كما  قتضيه السياق، وليس توضيحيا فيستلزم التكرار من دون سبب

رَ  ثيَِابَـهُنَّ  َ ضَعْنَ  َ نْ  جُنَاح   عَلَيْهِنَّ  فَـلَيْسَ ) ، فان الحكمة من (بِزِ نَة   مُتـَبـَرّجَِات   غَيـْ
فرض الحجاب  ي التحصن من الانَراف، و و منتف موضوعا بالنسبة إلى العجائز 

 .النساءمن 

 :ث  شار سبحانه الى  ن الحجاب في نفسه  رمز للعفة بقوله

، فان رمز الحجاب  دل على التزام من  تجم  بِذا (لََنَُّ  خَيـْر   َ سْتـَعْفِفْنَ  وَ نَْ )
الرمز بالمبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية، فيكون الالتزام بالحجاب خير عائد 

 .لنتيجة عليهن كذلكعلى الامة جمعاءن فيعود الخير في ا

 سمع الدعوات المتضادة، و علم ما فيها من المصالح للعبادن ، (عَلِيم   سمَِيع   وَاللَُّّ )
 .و شرع ما فيه الخير العام للبلاد
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 :وحدة الاسرة

 الْمَرِ ضِ  عَلَى وَلَا  حَرجَ   الَِْعْرجَِ  عَلَى وَلَا  حَرجَ   الَِْعْمَى عَلَى ليَْسَ ) :قال سبحانه
 و   مَُّهَاتِكُمْ  بُـيُوتِ  و  آَبَائِكُمْ  بُـيُوتِ  و  بُـيُوتِكُمْ  مِنْ  تََْكُلُوا َ نْ   نَْـفُسِكُمْ  عَلَى وَلَا  حَرجَ  

 بُـيُوتِ  و  عَمَّاتِكُمْ  بُـيُوتِ  و  َ عْمَامِكُمْ  بُـيُوتِ  و  َ خَوَاتِكُمْ  بُـيُوتِ  و  إِخْوَانِكُمْ  بُـيُوتِ 
 َ نْ  جُنَاح   عَلَيْكُمْ  ليَْسَ  صَدِ قِكُمْ  و  مَفَاتِحَهُ  مَلَكْتُمْ  مَاو   خَالَاتِكُمْ  بُـيُوتِ  و  َ خْوَالِكُمْ 

يعاً  تََْكُلُوا  مُبَاركََةً  اللَِّّ  عِنْدِ  مِنْ  تحَِيَّةً   نَْـفُسِكُمْ  عَلَى فَسَلِّمُوا بُـيُوتاً  دَخَلْتُمْ  فإَِذَا َ شْتَاتاً  و  جمَِ
ُ  كَذَلِكَ  طيَِّبَةً   .(17:النور).(تَـعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  الآيات لَكُمُ  اللَُّّ   ُـبـَينِّ

 ؤكد  ذا المقطع على وحدة الاسرة على اختلاف طبقاتِا بتشر ع ما  ز د في 
تماسكها دون  ي تِميش للفراد ذوي العلاقة بالاسرة مهما كانت الاسباب كالعمي 

سرة في فإن تِميش  ذه الطوائف بعزلَم عن الا -على سبي  المثال  –والعرج والمرض 
مؤسسات خاصة تجعلهم بمعزل عن العطف الاسري وتحت رحْة من لا  رحْهم الا 

بالمادة التِ تدفع بسببهمن ومن  درس تار خ  ذه المؤسسات القائمة باسم البر 
 .والاحسان  قف على حقيقة ما  مر به الرحْن لحفظ كرامة الانسان

 :قال سبحانه

العمى وان كان علة تعوق الِعمى من المساهمة  ، فان(حَرجَ   الَِْعْمَى عَلَى ليَْسَ )
 .في المجتمع فيما  فتقر الى البصر، لكنه لا  ستوجب القطيعة من البيت والاسرة

فان العرج عوق في الجسم لا يمنع من المساهمة في المجتمع  ،(حَرجَ   الَِْعْرجَِ  عَلَى وَلَا )
 .فيما لا  توقف على  ذه العا ة
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عا ة تفتقر الى  -على اختلاف انواعه  -فان المرض ،(حَرجَ   الْمَرِ ضِ  عَلَى وَلَا )
 .العلاج الطبين وذلك لا  ستلزم العزلة عن الاسرة

ممن لا  تصف بالعمى  و العرج  و المرض، فان الاسرة (  نَْـفُسِكُمْ  عَلَى وَلَا )
الاسرة مسؤولة الواحدة تشترك فيما  ربطها اكثر مما  فرق بينهان فان ك  فرد من  فراد 

و دخ  في ذلك بنت الابن والزوجة، وقوله . عن التعام  مع غير ا من الِفراد كنفسها
 دل على إرادة وحدة الاسرة في  ذه المواقفن ، (ولا على انفسكم ان تَكلوا:)تعالى

فانه لاحاجة إلى نفي الحرج من  ن يَك  الانسان نفسه من بيته كما  و واضحن ب  
 .عام  مع اصحاب الاعذار من افراد الاسرة كنفس الانسان، والله اعلمللشارة إلى الت

ث  شار سبحانه الى ما  ربط الاسرة من العلاقات الاسر ة،  فنفى الحرج عن 
 :الاك  الذي  و علامة الرضا في البيوتات التالية

البيوتات التِ ، و عتبر بيت الانسان نفسه المركز لسائر (بُـيُوتِكُمْ  مِنْ  تََْكُلُوا َ نْ )-7
 .تجمعها الروابط العائلية حسب درجات الارث الشرعي

مهما علت سلسلة النسب في الجد من طرفي الاب ، (آَبَائِكُمْ  بُـيُوتِ   وَْ )-7
 .والام

 .مهما علت سلسلة النسب من طرفي الاب والام، ( مَُّهَاتِكُمْ  بُـيُوتِ   وَْ )-4

 .والاب والام  و  حدهمامن طرفي ، (إِخْوَانِكُمْ  بُـيُوتِ   وَْ )-3

 .من طرفي الاب والام  و  حدهما، (َ خَوَاتِكُمْ  بُـيُوتِ   وَْ )-5
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مهما علت سلسلة النسب في الِعمام من طرفي ، ( عَْمَامِكُمْ  بُـيُوتِ   وَْ )-1
 .الاب

مهما علت سلسلة النسب في العمات من طرف ، (عَمَّاتِكُمْ  بُـيُوتِ   وَْ )-1
 .الاب

 .مهما علت سلسلة النسب في الاخوال من طرف الام، (خْوَالِكُمْ  َ  بُـيُوتِ   وَْ )-1

مهما علت سلسلة النسب في الخالات من طرف ، (خَالَاتِكُمْ  بُـيُوتِ   وَْ )-9
 .الام

 .و ذه الطوائف التسع يجمعها طبقات الارث

 .فبيوت الاباء والامهات من الطبقة الاولى

 .وبيوت الاخوة والاخوات من الطبقة الثانية

 .وبيوت الاعمام والاخوال من الطبقة الثالثة

 :ث عقب سبحانه ما  رتبط بالاسرة من غير البيوتات وقال

،  ي البيوت التِ ليست للانسان، مما  و مخول في التصرف (مَفَاتِحَهُ  مَلَكْتُمْ  مَا  وَْ )
لمأذون فيها بالاذن ، كملك المفتاح بالوكالة  و الاجارة وما شابه من  نواع التصرفات ا

فيها، فهي وان لم  كون بيوتات مملوكة للانسان نفسه، ولكنها تحت تصرفهن فتكون 
 .كالمملوكة له
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فان الصداقة الصادقة تستلزم الاذن في التصرف المقبول عادة،  ،(صَدِ قِكُمْ   وَْ )
 :وحدد ما  ستلزم  ذه الروابط الاسرة والصداقة بقوله

يعاً  تََْكُلُوا َ نْ  جُنَاح   عَلَيْكُمْ  ليَْسَ :) وّلاً  الاجتماع، : ، والمراد بالجميع(َ شْتَاتاً  و  جمَِ
التفرق، فانه لا إث في الاك  المعتاد من  ذه البيوت في ك  الحالات : والاشتات

 .الا ان  صدر منع عن ذلك ،لاستلزام الرابطة ذلك عادة

بالسلام على الحاضر ن الذ ن  م ، (مْ  نَْـفُسِكُ  عَلَى فَسَلِّمُوا بُـيُوتاً  دَخَلْتُمْ  فإَِذَا:)ثانيا
 .من نفس الاسرة او الاصدقاء

، فان السلام تحية الاسلام في الدنيا والاخرة، قال (طيَِّبَةً  مُبَاركََةً  اللَِّّ  عِنْدِ  مِنْ  تحَِيَّةً )
 (.73: ونس(.)تحيتهم فيها سلام: )سبحانه

ُ  كَذَلِكَ ) ما يُكم الروابط العائلية التِ بِا  كون في تشر ع ( الآيات لَكُمُ  اللَُّّ   ُـبـَينِّ
 .قوام المجتمع

المبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية التِ لا تكون للامة  (تَـعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ )
 .استقلالَا وكرامتها الا بالتمسك بِا في جميع مجالات الحياة

 :طاعة القيادة

اَ: )قال سبحانه   مَْر   عَلَى مَعَهُ  كَانوُا وَإِذَا وَرَسُولهِِ  بِاللَِّّ  آَمَنُوا الَّذِ نَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنمَّ
 وَرَسُولهِِ  بِاللَِّّ   ُـؤْمِنُونَ  الَّذِ نَ   وُلئَِكَ  َ سْتَأْذِنوُنَكَ  الَّذِ نَ  إِنَّ  َ سْتَأْذِنوُهُ  حَتَّّ  َ ذَْ بُوا لمَْ  جَامِع  

هُمْ  شِئْتَ  لِمَنْ  فأَْذَنْ  شَأْنِهِمْ  لبِـَعْضِ  اسْتَأْذَنوُكَ  فإَِذَا  غَفُور   اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  لََمُُ  وَاسْتـَغْفِرْ  مِنـْ
نَكُمْ  الرَّسُولِ  دُعَاءَ  تَجْعَلُوا لَا  رَحِيم    الَّذِ نَ  اللَُّّ   َـعْلَمُ  قَدْ  بَـعْضاً  بَـعْضِكُمْ  كَدُعَاءِ  بَـيـْ
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نَة   تُصِيبـَهُمْ  َ نْ   مَْرهِِ  عَنْ  يُخاَلِفُونَ  الَّذِ نَ  فَـلْيَحْذَرِ  لِوَاذاً  مِنْكُمْ   َـتَسَلَّلُونَ   ُ صِيبـَهُمْ  و  فِتـْ
 (.14-17:النور.) ( لَيِم   عَذَاب  

تَتلف المواقف عادة في القرارات المصير ة التِ تنعكس اثار ا على المجتمع، وحيث 
ان القيادة  ي المسؤولة عن  ذه القرارات، فتختلف المواقف إزائها من المساندة  و 

عارضة  و المحا دة، ولا تنجح   ة قيادة اذا لم  ساند ا الاكثر ة الا بالظلم،  وطبيعي الم
 .وجود المعارضة، ب  ضروري اذا لم تتحول إلى معارضة مسلحة ضد الر ي العام

و ذا المقطع  شير إلى الموقف المسؤول من القاعدة بالنسبة إلى القيادة و تكون من 
  مَْر   عَلَى مَعَهُ  كَانوُا وَإِذَا وَرَسُولهِِ  بِاللَِّّ  آَمَنُوا الَّذِ نَ  الْمُؤْمِنُونَ  اإِنمََّ : ) مر ن، قال سبحانه

 :من عند القائد( َ ذَْ بُوا لمَْ  جَامِع  

 ي الرسول القائد ص، فان الذ اب من دون االاستئذان ( َ سْتَأْذِنوُهُ  حَتَّّ )-7 
 . عد معارضة عملية

 :سبحانهوعن طبيعة الاستئذان قال 

عند إرادة الذ اب،   عتبر استئذانهم موقفا عمليا ( َ سْتَأْذِنوُنَكَ  الَّذِ نَ  إِنَّ ) 
 .بالمساندة

، لان الإستئنذان اقرار بشرعية القيادة (وَرَسُولهِِ  بِاللَِّّ   ُـؤْمِنُونَ  الَّذِ نَ   وُلئَِكَ )
 .والاعلان للطاعة للقيادة فيما لو رفض الاذن

 :عة القيادة الشرعيةطا -الموقف الاول 
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اَ:)قال سبحانه ، فان الله سبحانه  و (وَرَسُولهِِ  بِاللَِّّ  آَمَنُوا الَّذِ نَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنمَّ
 .المشرع، والرسول  و القائد المنفذ

، و و ما  تحقق بالشورى كأص  اسلامي من (جَامِع    مَْر   عَلَى مَعَهُ  كَانوُا وَإِذَا)
ففي مث  . الامور التِ تنعكس اثار ا على المجتمع كالحرب والسلمالقاعدة والقيادة في 

 : ذه الظروف تَتلف المواقف

 .المعارضة: وثالثا. المحا دة: وثانيا. المساندة: وّلاً 

ولم تشر الآيات إلى ك  من المساندة والمحا دة، لوضوح حكمهمان واكتفت 
 :بالِشارة الى حكم المعارضة بقوله

 .ن دون اتَاذ موقف ظا ر من المساندة  و الحياد  و المعارضةم(  ذََْ بُوا لمْ )

بعد اعلان المساندة بالطاعة لِمور شخصية ( شَأْنِهِمْ  لبِـَعْضِ  اسْتَأْذَنوُكَ  فإَِذَا)
هُمْ  شِئْتَ  لِمَنْ  فأَْذَنْ )استعدادا لَذا الامر الجامع الَام  ممن لا تكون حاجة إلى ( مِنـْ
 .ر التِ لا تحقق الا بالحضور لِ   الخبرة منهمحضوره للشورى في تفصي  الامو 

 .، فان الانسان ليس معصوما عن الخطأ والزل  والنسيان(اللََّّ  لََمُُ  وَاسْتـَغْفِرْ )

 .لمن  ستحق المغفرة والرحْة بالتوبة والإنَبة (رَحِيم   غَفُور   اللََّّ  إِنَّ )

 :الانضباط في خطاب القيادة -الموقف الثاني

نَكُمْ  الرَّسُولِ  دُعَاءَ  تَجْعَلُوا لَا ):قال سبحانه : ، والدعاء(بَـعْضاً  بَـعْضِكُمْ  كَدُعَاءِ  بَـيـْ
الخطاب، فان مسؤولية القيادة خصيصة  ستلزم اعتبار ا في الخطاب من حيث المادة 

يا ا ها الذ ن آمنوا لا ترفعوا  صواتكم فوق صوت النبي : )والاسلوب كما قال سبحانه
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كجهر بعضكم لبعض  ن تحبط  عمالكم و نتم لا ولاتجهروا له بالقول  
 (.7:الحجرات()تشعرون

بدل الخطاب ( يارسول الله)و ستلزم ذلك خطاب بصفته القياد ة،  كقولك 
 .بالاسم

وفي  ذ ن الموقفين تتجلى حقيقة الايمان بالمبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية، 
والخطاب بعنوان القيادة  كشف فان الاستئذان  كشف عن الالتزام بالطاعة عمليا، 

 .عن الطاعة قولا

 :ث  شار سبحانه إالى دور المعارضة بقوله

: الخروج خفية، واللواذ: ، والتسل (لِوَاذاً  مِنْكُمْ   َـتَسَلَّلُونَ  الَّذِ نَ  اللَُّّ   َـعْلَمُ  قَدْ ) 
لس الاستتار، فان من طبيعة المعارضة العملية الخروج من المسؤولية بالتسل  من مج

والله عليم )القرار الحاسم، والتستر حتّ اعلان المعارضة المسلحة، ان  مكن ذلك، 
 (.779:آل عمران(.)بذات الصدور

 :وحذر سبحانه المعارضة بقوله

عمليا بالتسل  من مجلس القرار الحاسم (  مَْرهِِ  عَنْ  يُخاَلفُِونَ  الَّذِ نَ  فَـلْيَحْذَرِ )
عارضة، فان المعارضة التِ لاتستند إلى الشرعية والاستتار بالتخطيط المعتمد بالم

 :القانونية تواجه احد امر ن

نَة   تُصِيبـَهُمْ   نَْ :)الاول ، فان المعارضة في نفسها فتنة وامتحان، لا كتب لَا (فِتـْ
. النجاح فيها الا بالظلم والحد د والنارن وليس النجاح بالظلم نَاحا، ب  تشر عا للظلم
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 و بالحكم القائم على اساس العدلن ولا تحقق ذلك الا  وانما النجاح والدوام
 .بالشورى ومساندة الاغلبية

في الدنيا، فان استخدام الظلم في تسلم الحكم  ( لَيِم   عَذَاب   ُ صِيبـَهُمْ   وَْ :)الثاني
تشر ع لاستخدام الظلم ضد الحكم القائم ا ضان فتقوم في وجه المعارضة التِ تسلمت 

والتار خ ملئ . ار معارضة اخرى تقضي عليها كذلك بالحد د والنارالحكم بالحد د والن
وفي الخلافة الامو ة والعباسية مثال واضح، و ما عذاب الاخرة , بالحوادث المشابِة

 .فعند الله سبحانه  شد و بقى

 :ختام السورة

 وَ َـوْمَ  عَلَيْهِ   نَْـتُمْ  مَا  َـعْلَمُ  قَدْ  وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  مَا للَِّّ  إِنَّ  َ لَا ):قال سبحانه
  (.13: النور.) (عَلِيم   شَيْء   بِكُ ِّ  وَاللَُّّ  عَمِلُوا بماَ فَـيُـنـَبِّئُـهُمْ  إلِيَْهِ   ُـرْجَعُونَ 

وقد ختم السورة بالمقطع الاخير مؤكدا على ان مسؤولية الانسان في الحياة  ي 
لانه سبحانه  و الذي اكرم الانسان   داء الدور الفطري الذي فطر الله الناس عليه،

بالخلق في الكونن الذي  عتبر الانسان فيه جزءا صغيرا  سير في حياته الى الفناء 
 .بالموت، ويُاسب على اعماله في الدنيا خيرا  و شرا

، لانهما جميعا تنتهي في (وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  مَا للَِّّ  إِنَّ  َ لَا ): قال سبحانه
 .العل  والمعلولات الى الذات الواجب الوجود تعالىسلسلة 

 .في الدنيا من العم  بالمسؤوليات والمواقف المطلوبة (عَلَيْهِ   نَْـتُمْ  مَا  َـعْلَمُ  قَدْ )

 .في  وم القيامة للحساب والجزاء العادل ثوابا  و عقابا( إلِيَْهِ   ُـرْجَعُونَ  وَ َـوْمَ )
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 .الدنيا من الاعمال خيرا  و شرا في (عَمِلُوا بماَ فَـيُـنـَبِّئُـهُمْ )

 .في الحاضر والمستقب ( عَلِيم   شَيْء   بِكُ ِّ  وَاللَُّّ )
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 سورة الفرقان

(32) 

 

والذ ن : )مكية عن مجا د وقتادة، وقال ابن عباس إلاّ ثلاث آيات، قوله
 .بلا خلاف( 11)وعدد ا (. غفورا رحيما: )الى قوله( ...لا دعون مع الله

الفرقان في القرآن الكريم سبع مرات، وسميت السورة بالفرقان لورود وردت صفة 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون :)الكلمة فيها في  ول آ ة منها، بقوله تعالى

 (.الا ة الاولى( )للعالمين نذ را

تستفتح السورة بمقدمة في وصف القرآن الكريم بالفرقان، لكونه الفارق بين الحق 
 .في المبادئ والوسائ  والا داف في سبي  تحقيق الحكم الالَي في الارض والباط 

ث تستعرض شبهات الكفار حول القرآن بالكذب والافتراء ، وحول الرسول 
وتفند  ذه الشبهات بما  نبغي . القائد بأك  الطعام والمشي في الاسواق والسحر 

تحملها النبي القائد ص وما قام به الِشارة اليه من الحالات المشتركة بين الرسالة التِ 
الانبياء والرس  من قب ، فان الرسالة لم تَتلف في مواقفهم الاساسية وان اختلفت في 

 .الاساليب بحسب الظروف والاحوال
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ث  شار إلى سنة الانبياء في ذلك من موسى و ارون ونوح، والرسالات إلى عاد 
ئدة، فليست رسالة النبي محمد ص وثَود واصحاب الرس وما بينهما من المل  البا

باستثناء عما تقدمت من الرسالات والدعوة إلى الايمان، ولا المشركون باستثناء عما 
 .تقدم من الامم البائدة في مواقف الكفر

ث  شار سبحانه إلى الآيات الكونية التِ تدعوا إلى توحيد العبادة ودور الرسول 
 .القائد في ذلك

  لعباد الرحْن في صفاتِم الشخصية والاجتماعية، وختم السورة بوصف كام
 .والجزاء الموعود لَم بسبب مواقف الايمان الصامدة منهم، على النقيض من المشركين

 :بركات الله

 الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَِّّ  بِسْمِ 

 مُلْكُ  لَهُ  يذِ لَّ اً  نذَِ راً  للِْعَالَمِينَ  ليَِكُونَ  عَبْدِهِ  عَلَى الْفُرْقاَنَ  نَـزَّلَ  الَّذِي تَـبَارَكَ )
 شَيْء   كُ َّ  وَخَلَقَ  الْمُلْكِ  في  شَرِ ك   لَهُ  َ كُنْ  وَلمَْ  وَلَداً   َـتَّخِذْ  وَلمَْ  وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ 

 يَملِْكُونَ  وَلَا  يُخْلَقُونَ  وَُ مْ  شَيْئاً  يَخْلُقُونَ  لَا  آَلَِةًَ  دُونهِِ  مِنْ  وَاتَََّذُوا تَـقْدِ راً  فَـقَدَّرهَُ 
 (.4-7: الفرقان.)(نُشُوراً  وَلَا  حَيَاةً  وَلَا  مَوْتاً  يَملِْكُونَ  وَلَا  نَـفْعاً  وَلَا  ضَراًّ  لِِنَْـفُسِهِمْ 

كثرة الخير، وقد  شار : والبركة . استفتح السورة بالبركة من الله تعالى في الكون
لانذار عن الانَراف عن إلى  نواع البركة الالَية بالوحي الفارق بين الحق والباط ، وا

الفطرة الانسانية، ومحتوى الوحي بالتوحيد الخالص والتقد ر الالَي في ك  المخلوقات 
في الكون في نظام مقدر حسب ما  فتقر اليه في الوجود في سلسلة من العل  

 . والمعلولات الطبيعية التِ تنتهي إلى ارادته سبحانه
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 .عبادة ما لا  ضر ولا  نفع في الحياة ث محتوى الانذار من الشرك القائم على

 :قال سبحانه

كثرة الخير بالنماء والعطاء، فان الله سبحانه قد شملت :-لغة - والبركة( تَـبَارَكَ )
 :ومن  ذه البركات. بركاته ك  الموجودات في الكون، سواء في التكو ن  و التشر ع

، فان القرآن الكريم (عَبْدِهِ  عَلَى انَ الْفُرْقَ  نَـزَّلَ  الَّذِي)تنز   القرآن الكريم :  وّلاً 
باعتبار  ن مصدره  و الوحي المنزل، وباعتبار محتواه  نه  و الكتاب الذي  فرق بين 

 .الحق والباط ، وباعتبار المنزل عليه و و الرسول القائد الذي عبد الله حق عبادته

الاعلام بالخطر قب  وقوعه، : والانذار(. نذَِ راً  للِْعَالَمِينَ  ليَِكُونَ )الانذار : ثانيا
وما : )ولا  كون الانذار  الا خيرا محضا، قال سبحانه. بالتحذ ر عما  ستوجبه

، فان من لا  رحم  عاقب من دون انذار، (731:الانبياء( )ارسلناك الا رحْة للعالمين
 .فلا  كون الانذار الا رحْة وبركة لتعد   المواقف المستوجبة للعذاب

 لَهُ  َ كُنْ  وَلمَْ  وَلَداً   َـتَّخِذْ  وَلمَْ  وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  لَهُ  يذِ لَّ اً )د التوحي: ثالثا
فان اتَاذ الولد  ستلزم الحاجة، و ي صفة حيوانية ،كما  و الحال ( الْمُلْكِ  في  شَرِ ك  

في الشركة، ومن له ملك السماوات والارض غني عن ك  شيء، بما في ذلك الولد 
 .والشر ك

فان النظام الحاكم في الكون  ،(تَـقْدِ راً  فَـقَدَّرهَُ  شَيْء   كُ َّ  وَخَلَقَ )تقد ر النظام : رابعا
قائم على الدقة في التقد ر على  سباب وعل  تنتهي في وجود ا إلى علة العللن و ي 

 .الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال والجلال

 :ركين التِ استوجبت الانذار بقولهث  شار سبحانه إلى صفات المش
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، فاعتبرو ا شركاء في صفات الذات المقدسة بتجسيمها (آَلَِةًَ  دُونهِِ  مِنْ  وَاتَََّذُوا)
حسب تصوراتِم للصفات الالَية نظريا، ولكن الواقع العملي من صفات الالَة ما 

 :يَت

 .راك، لانها مجسمات فاقدة للشعور والاد(شَيْئاً  يَخْلُقُونَ  لَا )-7

 .، فانها مصنوعة من انواع المواد حسب مشتهيات صناعها(يُخْلَقُونَ  وَُ مْ )-7

 .، فتتأثر  ذه الاصنام بالحوادث الطبيعية(ضَراًّ  لِِنَْـفُسِهِمْ  يَملِْكُونَ  وَلَا )-4

 .، حيث لا يمكنها ان تكسب ما  نفعها لنفسها بنفسها(نَـفْعاً  وَلَا )-3

 .لِحد، باماتته و و حي (مَوْتاً  يَملِْكُونَ  وَلَا )-5

 .لِحد بإحيائه بعد ان  صبح ميتا( حَيَاةً  وَلَا )-1

 .بعد الموت في مرحلة متأخرة عن الموت (نُشُوراً  وَلَا )-1

فاذا كانت الالَة فاقدة لَذه الصفات فلا تستحق صفة الالو ية ولا العبادة، ب  
و الله سبحانه، تَتص بِذه الصفة من تجتمع فيه  ذه الصفات بنحو الكمال، و 

 .الخالق الذي لم يخلق،  ويملك الضر والنفع والموت والحياة والنشور

 :شبهات الكفار

ان شبهات الكفار خليطة من الدعايات الباطلة بعد وضوح الرؤ ة  وتمامية الحجة 
، فلا تستحق التفنيد، لانها تتفنّد بنفسها كما  ي طبيعة   ة دعا ة كاذبة، ومنها 

 .تستدعي الجواب عنهاشبهات حقيقية 
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وقد استعرض  ذا المقطع مواقف المشركين ضد القرآن والرس  من الدعايات 
 .والشبهات

 :حول القرآن

 آَخَرُونَ  قَـوْم   عَلَيْهِ  وَ عََانهَُ  افـْتـَراَهُ  إِفْك   إِلاَّ  َ ذَا إِنْ  كَفَرُوا الَّذِ نَ  وَقاَلَ ):قال سبحانه
 وََ صِيلاً  بكُْرةًَ  عَلَيْهِ  تُملَْى فَهِيَ  اكْتـَتـَبـَهَا الَِْوَّلِينَ  َ سَاطِيرُ  وَقاَلُوا وَزُوراً  ظلُْماً  جَاءُوا فَـقَدْ 
 ْ ُرَّ   َـعْلَمُ  الَّذِي  نَْـزلََهُ  ق : الفرقان.)(رَحِيماً  غَفُوراً  كَانَ  إِنَّهُ  وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  السِّ

3-1.) 

 :إلى امر نوعن الشبهات حول القرآن الكريم  شار سبحانه 

نَفية، بدعوى  ن كون ( ان)، و(افـْتـَراَهُ  إِفْك   إِلاَّ  َ ذَا إِنْ  كَفَرُوا الَّذِ نَ  وَقاَلَ ): وّلاً 
. القرآن الكريم وحيا إلَيّا إفك، و و الكذب الشد د المفترى، فانه لا  ص  لذلك

 .المفهوم من السياق( ص)والضمير  رجع إلى النبي محمد 

، والسياق  قتضي ان المراد الاعانة في محتوى القرآن، (آَخَرُونَ  قَـوْم   عَلَيْهِ  وَ عََانهَُ ) 
 .ورو ت روايات في تحد د  ؤلاء بجماعة من ا   الكتاب الذ ن اسلموا

الانَراف : والظلم ،(وَزُوراً  ظلُْماً  جَاءُوا فَـقَدْ :)وقد فنَّد سبحانه  ذه الدعوى بقوله
والسبب في ذلك ان التشابه في المحتوى من . بالكذ: عن الخط المستقيم، والزور

لا  دل على اقتباس احدهما من الآخر، فكما ان الوحي ( ع)قصص الانبياء كموسى
نزل على الِوّل كذلك يمكن ان  نزل على الآخر، كما  ن الافكار في ك  عق  مفكر 

ا، من قد  شابه الآخر، فيعلم ك  واحد منهم شيئا خاصا  و يخترع شيئا خاصا مشابِ
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دون ان  كون لاحدهما علم بالآخر، فلا تكون دعوى الاعانة من الآخر سوى دعوى 
 .فاقدة للحجة والاثبات، و و الظلم والزور نفسه

: والاسطورة ،(وََ صِيلاً  بكُْرةًَ  عَلَيْهِ  تُملَْى فَهِيَ  اكْتـَتـَبـَهَا الَِْوَّلِينَ  َ سَاطِيرُ  وَقاَلُوا):ثالثا
انها  و خرافات قديمة  تلقا ا النبّي بصورة  -بحسب زعمهم  -الخرافة، والقرآن 

 .الاملاء من جهة مجهولة

بكرة : )وان  ذه الاملاءات تكون بالاستمرار، وإلى ذلك الِشارة في قوله
 . ي في ك  الحالات( واصيلا

 :وقد فنَّد سبحانه  ذه الدعوى بقوله

رَّ   َـعْلَمُ  الَّذِي  نَْـزلََهُ  قُ ْ ) ، فان (رَحِيماً  غَفُوراً  كَانَ  إِنَّهُ  وَالَِْرْضِ  مَاوَاتِ السَّ  في  السِّ
وان محتوى  ذا . الدعوى الثانية للكفار اقرار بأن لَذا القرآن مصدر مجهول عند م

القرآن  تطابق مع ما تقدم في الِولين من الناس والامم المتقدمة من دون وصف لذلك 
 .بالوحي

عند المشركين  و المصدر المعلوم عند النبي  واكد  ذا التفنيد ان المصدر المجهول
 :ص ، وان المصدر  و الوحي النازل من الله، الذي من صفاته المقدسة

رَّ   َـعْلَمُ  الَّذِي: ) وّلاً  ، فيعلم السر في ك  ما خلق من (وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  السِّ
 .الكون

 .لمغفرة بالتوبةالغفور لمن  ستحق ا( غَفُوراً  كَانَ  إِنَّهُ : )ثانيا

 .الرحيم، فقد وسعت رحْته ك  شيء( رَحِيماً : )ثالثا
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 .و ذه الصفات الثلاث تناقض صفة الجه  

وقد  شار القرآن إلى الآيات الكونية التِ تدل على  ذه الصفات في  ذه السورة 
 .وغير ا من السور

 :حول شخصية الرسول

  نُْزلَِ  لَوْلَا  الَِْسْوَاقِ  في  وَيَمْشِي الطَّعَامَ  يََْكُ ُ  الرَّسُولِ  َ ذَا مَالِ  وَقاَلُوا) :قال سبحانه 
هَا يََْكُ ُ  جَنَّة   لَهُ  تَكُونُ  و  كَنـْز   إلِيَْهِ   ُـلْقَى  وَْ  نذَِ راً  مَعَهُ  فَـيَكُونَ  مَلَك   إلِيَْهِ   وَقاَلَ  مِنـْ

  (.1-1: الفرقان.)(مَسْحُوراً  رَجُلاً  إِلاَّ  تَـتَّبِعُونَ  إِنْ  الظَّالِمُونَ 

 :وعن مواقف المشركين في الشبهات حول شخصية الرسول ورسالته قال سبحانه

، و ذا الاستفهام (الَِْسْوَاقِ  في  وَيَمْشِي الطَّعَامَ  يََْكُ ُ  الرَّسُولِ  َ ذَا مَالِ  وَقاَلُوا): وّلاً 
الانكاري من المشركين انما  و انَراف عن مضمون الرسالة ومحتوا ا إلى ما كانوا 

صوّرونه منافيا للرسالة من الصفات البشر ة كأك  الطعام والمشي في الاسواق  ت
 .والكلام باللغة العربية التِ  فهمونها

من  ذه السورة بأن الرسالة انما ( 73)وقد فنَّد سبحانه  ذه الشبهة نقضا بالآ ة 
 ي بمحتوا ا وليس بشخصية من  بلغها ، فه   عق  ان  رس  الرسول بلغة لا 

مها المرس  اليهم ؟ فاذا لا يمكن القياس في قبول الرسالة  و رفضها بشخصية  فه
 .الرسول الذاتية، ب  بمحتوى الرسالة التِ يُملها للدراسة والعبرة

تحضيضية، فان نزول الملك ( لولا)، و(نذَِ راً  مَعَهُ  فَـيَكُونَ  مَلَك   إلِيَْهِ   نُْزلَِ  لَوْلَا :)ثانيا
 .نذ را حاسما  ستوجب الايمان به كون  -حسب اعتقاد م  -
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ولو نزل . ولم  فند  ذه الشبهة  نا لوضوح فساد ا، فانهم لا  عرفون الملك
ولو ظهر بصورة بشر ة . بصورته الحقيقية الروحية فانهم لا  دركونه، لانه من المجردات

ق  لو كان في الارض ملائكة )  :لكان الامر على حدّ سواء ،كما قال سبحانه
، فانه  لزم ان (95:الاسراء( )طمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولايمشون م

تكون سنخية بين الرسول والمرس  اليه، في اللغة والجنس حتّ تنتق  الرسالة من 
 حدهما إلى الاخر،  وحيث ان المشركين ليسوا من الملائكة، فلا  رس  اليهم الا بشرا 

لِنكروه، حيث انهم لا  عرفون الملائكة معرفة مثلهم، فانه لو ارس  اليهم الملائكة 
 .حسية 

 .من  ذه السورة( 77)و شار سبحانه إلى تفنيد  ذه الشبهة في الآ ة 

هَا يََْكُ ُ  جَنَّة   لَهُ  تَكُونُ  و  كَنـْز   إلِيَْهِ   ُـلْقَى  وَْ ):ثالثا المال الكثير : ، والكنز(مِنـْ
 .شجار المنتشرة بكثرةالحد قة ذات الا: المحفوظ لوقت الحاجة، والجنة

 . كون غنيا عن الاخر ن في معيشته فان واجدهما

ولم  فند  ذه الشبهة   ضا، لانها شبهة ماد ة محضة، ولاتلتقي مع محتوى الرسالة 
في شئ، فان المقياس في تقييم   ة رسالة تقييمها بنفسها، وليس بالامور الماد ة 

وحيد في العقيدة والعدالة في الشر عة رسالة ودعوة القرآن إلى الت. الخارجة عن محتوا ا
 .فكر ة بعيدة عن المقا يس الماد ة

، وتِمة السحر  ي الشبهة (مَسْحُوراً  رَجُلاً  إِلاَّ  تَـتَّبِعُونَ  إِنْ  الظَّالِمُونَ  وَقاَلَ :)رابعا
الاخيرة حول شخصية الرسول، حيث  ن ك  الشبهات المتقدمة لا تلتئم مع محتوى 

يُملها، وحيث ان  ذه الشبهة  ي  قوى شبهات المشركين وصفهم الرسالة التِ 
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بالظالمين، لعلمهم بكذبِا من نَحية، وتلاؤم  ذه الشبهة مع المقا يس الماد ة التِ 
 . رفضها النبي ، في حين  رضخ لَا ك  انسان

فقد  وضحت السيرة النبو ة الشر فة  نه ص رفض ك  الاغراءات الماد ة في التنازل 
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي لما تركت  ذا : )فه الرسالي وقالعن موق

 (.راجع موارد الاعتبار في سيرة النبي المختار( .)الِمر

وقد فنَّد سبحانه  ذه الشبهات وبين بطلانها لمن  نظر إلى محتوى الرسالة بتفكير 
 :حانهحر من تَثير المادة والماديات والشبهات والدعايات، فقال سب

، و ي الاوصاف التِ ذكرو ا كمقا يس (الَِْمْثاَلَ  لَكَ  ضَرَبوُا كَيْفَ  نْظرُْ  ) 
لدعاو هم، فان  ذه الدعايات والشبهات تكشف عن شخصية المشركين اكثر من 

 ي شيء اخر، وانهم لا  تورعون عن   ة وسيلة تستخدم في معارضة الرسالة من 
 : وسائ  التضلي ، و ي

 .والافتراء من دون اثباتتِمة الافك -7

 .مقا سة محتوى الرسالة بالامور الماد ة التِ لا ترتبط بالمحتوى-7

 . ك  الطعام: ومنها

 .المشي في الاسواق: ومنها

 .فقدان الكنز المادي: ومنها

 .فقدان الجنة الماد ة: ومنها
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 .تِمة السحر من دون دلي -4

فان الافك لا يجتمع مع مع ان  ذه التهم في نفسها تعارض بعضها الاخر، 
السحر، وكلها تكشف عن عجز المشركين في مقابلة الحجة بالحجة، فيستخدمون 

 .الدعايات والاكاذ ب

 :وقد علق سبحانه على  ذا النوع من الاستخدام بقوله

في طر ق المعارضة، لانهم كشفوا عن حقيقة انفسهم اكثر  من  ي ( فَضَلُّوا:) وّلاً 
 .شئ اخر

 .لمقاومة الحق، لفش  الدعايات الباطلة( سَبِيلاً  َ سْتَطِيعُونَ  فَلَا :)ثانيا

 :يوم الساعة الموعد الفصل

 لاً سَبِي َ سْتَطِيعُونَ  فَلَا  فَضَلُّوا الَِْمْثاَلَ  لَكَ  ضَرَبوُا كَيْفَ  نْظرُْ  ) :قال سبحانه
 َالِْنَْـهَارُ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْريِ جَنَّات   ذَلِكَ  مِنْ  خَيْراً  لَكَ  جَعَ َ  شَاءَ  إِنْ  الَّذِي تَـبَارَك 

بوُا بَ ْ  قُصُوراً  لَكَ  وَيَجْعَ ْ   إِذَا سَعِيراً  بِالسَّاعَةِ  كَذَّبَ  لِمَنْ  وَ عَْتَدْنََ  بِالسَّاعَةِ  كَذَّ
عُوا بعَِيد   مَكَان   مِنْ  رَ تَـْهُمْ  هَا  لُْقُوا وَإِذَا وَزَفِيراً  تَـغَيُّظاً  لََاَ سمَِ  مُقَرَّنِينَ  ضَيِّقاً  مَكَانًَ  مِنـْ
ر    ذََلِكَ  قُ ْ  كَثِيراً  ثُـبُوراً  وَادْعُوا وَاحِداً  ثُـبُوراً  الْيـَوْمَ  تَدْعُوا لَا  ثُـبُوراً  ُ نَالِكَ  دَعَوْا  خَيـْ

 َ شَاءُونَ  مَا فِيهَا لََمُْ  وَمَصِيراً  جَزاَءً  لََمُْ  كَانَتْ  الْمُتـَّقُونَ  وُعِدَ  الَّتِِ  الْخلُْدِ  جَنَّةُ   مَْ 
 (.71-9: الفرقان.) (مَسْئُولاً  وَعْداً  رَبِّكَ  عَلَى كَانَ  خَالِدِ نَ 

فاذا كان المشركون لا  كفّون عن معارضة الحق بأ ة وسيلة ممكنة فلا  كون 
الفص  الا عند تحقق الحق، و و الموعد الفاص  الذي  شا د ك  فر ق جزاء  عماله 

 .خيرا  و شرا
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 :فقال سبحانه

،  شار إلى الماديات التِ جعلها (ذَلِكَ  مِنْ  خَيْراً  لَكَ  جَعَ َ  شَاءَ  إِنْ  الَّذِي تَـبَارَكَ ) 
المشركون مقياسا لتقييم الافكار الصالحة، فانه سبحانه جع  المقياس الفكر الحر، 

 :وليس الماديات الزائلة، ومنها

في الدنيا مث  القصور المعروفة ( اً قُصُور  لَكَ  وَيَجْعَ ْ  الِْنَْـهَارُ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْريِ جَنَّات  )
للملوك، فه  بقي شيء منها إلى الابد؟ و   خلد فيها الملوك؟ فاذا لا قيمة 

للماديات التِ تزول في تقييم الحقائق الفكر ة، ب  لابد من تقييم الامور الفكر ة 
 .بالفكر الحر المجرد عن المادة والماديات 

 :وعن جزاء المكذبين قال 

 .و ي ساعة  وم القيامة التِ فيها الحساب العادل( بِالسَّاعَةِ  بوُاكَذَّ  بَ ْ )

القسم الملتهب من النار، جزاء : ، والسعير(سَعِيراً  بِالسَّاعَةِ  كَذَّبَ  لِمَنْ  وَ عَْتَدْنََ )
 .عادلا لكفر م عن علم وعمد 

 :و شار إلى صفات ثلاث من  ذه النار الملتهبة سعيرا

عُوا بعَِيد   مَكَان   مِنْ  رَ تَـْهُمْ  اإِذَ ) من البعد:  وّلاً  اظهار : والتغيظ ،(وَزَفِيراً  تَـغَيُّظاً  لََاَ سمَِ
وقد . تردد النفس في الصدر من شدة الوقع: الغيظ، و و شدة الغضب، والزفير

 .استعير ذلك للنار المستعرة بشدة والمترددة كالزفير في حال اللهب المتردد من النار
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هَا  لُْقُوا وَإِذَا)من القرب :ثانيا : والثبور ،(ثُـبُوراً  ُ نَالِكَ  دَعَوْا مُقَرَّنِينَ  ضَيِّقاً  مَكَانًَ  مِنـْ
الَلاك، فان الَلاك والذل بالاقتران بالاغلال، فانه عند الطرح في النار مباشرة ليس 

 . ناك من دعوى سوى طلب الَلاك

لان العذاب ليس  ،(كَثِيراً  ثُـبُوراً  وَادْعُوا داً وَاحِ  ثُـبُوراً  الْيـَوْمَ  تَدْعُوا لَا )من الاثر : ثالثا
ان (: عذابا واحدا ، ب  خالدا متكررا، وبتكرره  ستلزم دعوات متكررة، قال سبحانه 

الذ ن كفروا بِياتنا سوف نصليهم نَرا كلما نضجت جلود م بدلنا م جلودا غير ا 
 (.51:النساء( )ليذوقوا العذاب

 :وعن جزاء المتقين قال

، فان التكذ ب عن علم (الْمُتـَّقُونَ  وُعِدَ  الَّتِِ  الْخلُْدِ  جَنَّةُ   مَْ  خَيـْر    ذََلِكَ  قُ ْ ):  وّلاً 
وعمد للحجة القائمة  وجبت العذاب للكافر، و و لا  قاس بجزاء المتقين من جنة 

 .الخلد

ا ة من النار باستحقاقهم ذلك  لاعمالَم الصالحة للوق( وَمَصِيراً  جَزاَءً  لََمُْ  كَانَتْ )
 .في الدنيا

لما ( خالد ن)من رحْة الله الواسعة في الاخرة  ( خَالِدِ نَ  َ شَاءُونَ  مَا فِيهَا لََمُْ ):ثانيا
 . لازم الاخرة من الخلود 

 (73:الزمر( )فان الله لا يخلف الميعاد) (مَسْئُولاً  وَعْداً  رَبِّكَ  عَلَى كَانَ )
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 :في يوم الحشر

 عِبَادِي َ ضْلَلْتُمْ   َ نَْـتُمْ  فَـيـَقُولُ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ   َـعْبُدُونَ  وَمَا يَُْشُرُُ مْ  وَ َـوْمَ ):قال سبحانه
بَغِي كَانَ  مَا سُبْحَانَكَ  قاَلُوا السَّبِي َ  ضَلُّوا ُ مْ   مَْ  َ ؤُلَاءِ   دُونِكَ  مِنْ  نَـتَّخِذَ  َ نْ  لنََا  َـنـْ

بوُكُمْ  فَـقَدْ  بوُراً  قَـوْماً  وكََانوُا الذكِّْرَ  نَسُوا حَتَّّ  وَآَبَاءَُ مْ  مَتـَّعْتـَهُمْ  وَلَكِنْ   وَْليَِاءَ  مِنْ   بماَ كَذَّ
: الفرقان.) (كَبِيراً  عَذَاباً  نذُِقْهُ  مِنْكُمْ  َ ظْلِمْ  وَمَنْ  نَصْراً  وَلَا  صَرْفاً  تَسْتَطِيعُونَ  فَمَا تَـقُولُونَ 

71-79.) 

 وم الحشر الذي يُشر الله فيه الناس و تم الله سبحانه الحجة على المشركين في 
اجمعون بما فيهم المشركون وما  عبدون من الالَة والاصنام  و الحكام في محكمة عادلة 

 .قب  الجزاء الوفاق

 :قال سبحانه

، سواء الاصنام  و الحكام  و الملائكة (اللَِّّ  دُونِ  مِنْ   َـعْبُدُونَ  وَمَا يَُْشُرُُ مْ  وَ َـوْمَ )
 .ظام كالسيد المسيح، فان الحشر عاموالانبياء الع

و دور السؤال والجواب بين الله وما  عبدون من دون الله، وذلك اما بلسان الحال 
 .الذي  قتضيه الموقف  و بقدرة الله على الانطاق و و على ك  شيء قد ر 

 ُ مْ   مَْ )ون الله لعبادتكم د( َ ؤُلَاءِ  عِبَادِي َ ضْلَلْتُمْ   َ نَْـتُمْ  فَـيـَقُولُ :)اما السؤال فهو
 .في العبادة بانفسهم وباختيار م، فان المقام لا يخلو من  حد الامر ن( السَّبِي َ  ضَلُّوا

بَغِي كَانَ  مَا سُبْحَانَكَ  قاَلُوا):اما الجواب فهو  مِنْ  دُونِكَ  مِنْ  نَـتَّخِذَ  َ نْ  لنََا  َـنـْ
عن صفة الشركة المستلزمة للعجز ، فان الولا ة بالطاعة لله وحده، والله منزه ( وَْليَِاءَ 
واذ قال الله يا عيسى بن : )وقد  فهم من السيد المسيح ذلك في قوله تعالى. والفقر



 ...................................................................  (145) 
 

...( مريم   نت قلت للناس اتَذوني وامي إلَين من دون الله قال سبحانك
 (.771:المائدة)

ك انت ث نقول للملائكة   ولاء اياكم كانوا  عبدون؟ قالوا سبحان:)وقوله تعالى
 (.33:سبأء( )ولينا من دونهم 

 :وإلى السبب في الضلالة  شار بقوله

الَلاك، فان : والبور( بوُراً  قَـوْماً  وكََانوُا الذكِّْرَ  نَسُوا حَتَّّ  وَآَبَاءَُ مْ  مَتـَّعْتـَهُمْ  وَلَكِنْ )
 والسبب في ذلك التمتع بالحياة الماد ة لفترة طو لة، تمتد. الضلال  و نسيان ذكر الله

والتار خ  شهد ان . إلى الاجيال من الآباء، وذلك  ستلزم النسيان، و و عين الضلال
 .السقوط انما  كون بعد فترة النسيان للمبادئ وترك العم  على صيانتها

بوُكُمْ  فَـقَدْ ):وبعد  ذا الجواب وجّه سبحانه الخطاب إلى المشركين بقوله  بماَ كَذَّ
 (.4:الزمر(. ) م الا ليقربونَ إلى الله زلفىما نعبد: )وقولَم  و( تَـقُولُونَ 

حيث لا يمكن منع العذاب في  وم الجزاء، وانما ( نَصْراً  وَلَا  صَرْفاً  تَسْتَطِيعُونَ  فَمَا)
كما لا نَصر من العذاب . كان يمكن ذلك  وم العم  في الدنيا ، وقد فات الِوان

 .ن الانبياء الالَي قط، والسبب في ذلك ما تقدم من الانذار على لسا

وبعد  ذا الانذار المتواص  على لسان  (كَبِيراً  عَذَاباً  نذُِقْهُ  مِنْكُمْ  َ ظْلِمْ  وَمَنْ )
الانبياء والرس  كانت فترة التعد   للمواقف بالتوبة والانَبة، وقد ضيع ك  ذلك 

 .المشرك على نفسه عن علم وعمد، فاستحق العذاب الكبير
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 :تفنيد الشبهات

تفنيد ثلاث شبهات بالذكر، وربما لوقعها في النفوس  وقد خص سبحانه
الضعيفة، دون الدعايات كتهمة الكذب والسحر وما شابه، مما تكشف عن بطلانها 

 .بنفسها

 :في شخصية الرسول -الشبهة الاولى 

 في  وَيَمْشُونَ  عَامَ الطَّ  ليََأْكُلُونَ  إِنّـَهُمْ  إِلاَّ  الْمُرْسَلِينَ  مِنَ  قَـبـْلَكَ   رَْسَلْنَا وَمَا):قال سبحانه
نَةً  لبِـَعْض   بَـعْضَكُمْ  وَجَعَلْنَا الَِْسْوَاقِ   (.73: الفرقان.)(بَصِيراً  رَبُّكَ  وكََانَ   تََصْبروُنَ  فِتـْ

ان شبهة المشركين باستنكار ان  كون الرسول من الله بشرا يَك  : قال سبحانه
الانبياء والرس ، فان  الطعام ويمشي في الاسواق، مدحوضة بالسنة الجار ة في جميع

الرسالة لا يمكن ان تتحصن الا بواسطة مفهومة من الطرفين الرسول والمرس  اليه، فاذا 
 .اختلفت السنخيّة بين الطرفين لما كانت الرسالة طبيعية

  :قال سبحانه

النبي محمد  من الانبياء، ابتداء من آدم إلى عصر ( الْمُرْسَلِينَ  مِنَ  قَـبـْلَكَ   رَْسَلْنَا وَمَا)
 تمتعون بالصفات ( إِنّـَهُمْ  إِلاَّ )ص الذ ن حْلوا الرسالة إلى الاقوام المبعوث اليهم 

 :البشر ة والتِ منها

 .حيث  فتقر الجسم البشري إلى مادة غذائية( الطَّعَامَ  ليََأْكُلُونَ : ) وّلاً 

كما  و الحال في ، لسد حاجاتِم الشخصية والعامة  (الَِْسْوَاقِ  في  وَيَمْشُونَ :)ثانيا
 .مسألة تبليغ الرسالة
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نَةً  لبِـَعْض   بَـعْضَكُمْ  وَجَعَلْنَا:)ثالثا الامتحان، فان الرسول في مجتمعه : ، والفتنة(فِتـْ
امتحان لمن  ؤمن بالرسالة ومن  رفضها، والِمة التِ لا تمتحن في مواقفها لا  عرف 

من دون اختبار حقيقتها ونقاط الضعف فيها لتصحيحها،كما لا  عرف المرض 
 .وفحص للجسم

؟ و ذا الاستفهام تقر ري، فه   كون الموقف الصبر عند الامتحان ( تََصْبروُنَ )
 .بالاستمرار على الحق  و الفش 

بالمواقف، ولكن الامتحان  سنح للناس الفرصة لتعد    (بَصِيراً  رَبُّكَ  وكََانَ )
 .المواقف قب  حلول الاج 

 .ون حول شخصية الرسولو ذه الشبهة  ورد ا المشرك

 :نزول الملائكة -الشبهة الثانية 

نَا  نُْزلَِ  لَوْلَا  لِقَاءَنََ   َـرْجُونَ  لَا  الَّذِ نَ  وَقاَلَ ) :قال سبحانه  رَبّـَنَا نَـرَى و  الْمَلَائِكَةُ  عَلَيـْ
 (.77: الفرقان.) (كَبِيراً  عُتُـوّاً  وَعَتـَوْا  نَْـفُسِهِمْ  في  اسْتَكْبـَرُوا لَقَدِ 

 شار سبحانه في تفنيد  ذه الشبهة ان الملائكة باعتبار م ارواحا مجردة فهي وقد 
تَتلف عن الطبيعة البشر ة، فان لَم مسؤولية خاصة في البشرى للمؤمنين والعذاب 

للكافر ن في  وم القيامة، وليس من مسئوولياتِا الرسالة، لما تفتقر الرسالة إلى سنخية 
تكون الرسالة إلى الملائكة الا من الملائكة، كما لا بين الرسول والمرس  اليه، فلا 

 (.95:راجع سورة الاسراء. ) كون الرسول إلى البشر الا بشرا مثلهم

ومن  نكر  ذه الحقيقة ليس له سوى مشا دة الملائكة الموكلين بمسؤولياتِم في 
 . وم القيامة
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 :قال سبحانه

 .م المشركون المنكرون ليوم المعادو ( لِقَاءَنََ   َـرْجُونَ  لَا  الَّذِ نَ  وَقاَلَ )

نَا  نُْزلَِ  لَوْلَا :) وّلاً  تحضيضية،  ي  لّا  كان الرسول من ( لولا)، و (الْمَلَائِكَةُ  عَلَيـْ
 .الملائكة

 .رؤ ة حسية، حيث لا  ؤمنون الا بالمادة والماديات( رَبّـَنَا نَـرَى  وَْ :)ثانيا

 :وقد فنَّد سبحانه  ذه الشبهة بقوله

: والعتو . الطغيان: ، والاستكبار(كَبِيراً  عُتُـوّاً  وَعَتـَوْا  نَْـفُسِهِمْ  في  سْتَكْبـَرُواا لَقَدِ )
العدوان، لان ذلك قياس لامر غير مادي بالماديات، و ذا مما لا يمكن حيث  نه 

ونزول الملائكة طلب لتحم  الملائكة مسؤولية الرسالة، وذلك ليس . طلب للمحال
لعين المجردة عدوان على الحق ، فانه قياس ما ليس بمادة ورؤ ة الرب با. من شأنها

والسب في ذلك  و الاستكبار . بالمقا يس الماد ة، و و عدوان كبير على حكم العق 
 .والغرور عن الرضوخ للحق بعد وضوحه بالحجة

 :يوم رؤية الملائكة

 حِجْراً  وَ َـقُولُونَ  للِْمُجْرمِِينَ   َـوْمَئِذ   بُشْرَى لَا  الْمَلَائِكَةَ   َـرَوْنَ   َـوْمَ ) :قال سبحانه
ثوُراً  َ بَاءً  فَجَعَلْنَاهُ  عَمَ    مِنْ  عَمِلُوا مَاإلى  وَقَدِمْنَا مَحْجُوراً   الْجنََّةِ  َ صْحَابُ  مَنـْ
 ئِكَةُ الْمَلَا  وَنُـزّلَِ  بِالْغَمَامِ  السَّمَاءُ  تَشَقَّقُ  وَ َـوْمَ  مَقِيلاً  وََ حْسَنُ  مُسْتـَقَراًّ  خَيـْر    َـوْمَئِذ  
  َـعَضُّ  وَ َـوْمَ  عَسِيراً  الْكَافِرِ نَ  عَلَى  َـوْماً  وكََانَ  للِرَّحَْْنِ  الحَْقُّ   َـوْمَئِذ   الْمُلْكُ ( )تَـنْزِ لاً 
تَنِي  ياَ   َـقُولُ   دََْ هِ  عَلَى الظَّالمُِ  تَنِي  وَ ْـلَتَّ  ياَ  سَبِيلاً  الرَّسُولِ  مَعَ  اتَََّذْتُ  ليَـْ ذْ  لمَْ  ليَـْ  َ تََِّ
نْسَانِ  الشَّيْطاَنُ  وكََانَ  جَاءَني  إِذْ  بَـعْدَ  الذكِّْرِ  عَنِ  َ ضَلَّنِي  لَقَدْ  خَلِيلاً  فُلَانًَ   خَذُولاً  لِلِْْ
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 َمَهْجُوراً  الْقُرْآَنَ  َ ذَا اتَََّذُوا قَـوْمِي إِنَّ  رَبِّ  ياَ  الرَّسُولُ  وَقاَل  َلِكُ ِّ  جَعَلْنَا وكََذَلِك 
 (.47 -77: الفرقان.) (وَنَصِيراً  َ ادِياً  بِرَبِّكَ  وكََفَى الْمُجْرمِِينَ  مِنَ  عَدُوّاً  نَبيّ  

رؤ ة الملائكة القائمين بمسئوولياتِم، ب ترتبطعقب سبحانه الشبهة الثالثة بحقائق 
 .حيث ترا م الارواح الاخرو ة في  وم الحساب

 :قال سبحانه:  وّلاً 

، لان الملائكة الموكلين بالمجرمين (للِْمُجْرمِِينَ   َـوْمَئِذ   بُشْرَى لَا  الْمَلَائِكَةَ   َـرَوْنَ   َـوْمَ )
 :لَم مسؤولية العذاب، وان  ؤلاء الملائكة

الممنوع، و ي كلمة : المنع، والمحجور: للمؤمنين، والحجر ( مَحْجُوراً  حِجْراً  وَ َـقُولُونَ )
 .تقال في التأكيد على المنع من   ة بشارة

ثوُراً  َ بَاءً  فَجَعَلْنَاهُ  عَمَ    مِنْ  عَمِلُوا مَاإلى  وَقَدِمْنَا):ث قال سبحانه : والَباء ،(مَنـْ
 .الغبار، فان العم  الذي لا  قترن بالايمان  كون باطلا كالغبار المتفرّق في الَواء

 :وعلى النقيض في ذلك حال المؤمنين، حيث قال سبحانه

المكان الثابت : ، والمستقر(مَقِيلاً  وََ حْسَنُ  مُسْتـَقَراًّ  خَيـْر    َـوْمَئِذ   الْجنََّةِ  َ صْحَابُ )
. مكان القيلولة، و ي فترة الاستراحة المؤقتة عند الظهيرة: والمقي . للاستقرار الدائم

لتوقيهم من عذاب الآخرة حينما كانوا في الدنيا، بالعم  الصالح لاستحقاق الجنة 
 .ونعيمها

الفتح، : والشق ،(تَـنْزِ لاً  الْمَلَائِكَةُ  وَنُـزّلَِ  مَامِ بِالْغَ  السَّمَاءُ  تَشَقَّقُ  وَ َـوْمَ :)ثانيا
السحاب، والباء للملابسة، والسياق  قتضي ان السماء ستنفتح مصحوبة : والغمام
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بالغمام العام في الكون في  وم القيامة، على اثر انعدام النظام في المجموعة الشمسية  
ا وحقّت واذا الارض مدّت و لقت اذا السماء انشقّت واذنت لربِ: )كما قال سبحانه

 (.3:الانشقاق(. )ما فيها وتَلّت

 .وفي ذلك اليوم تتنزل الملائكة تنز لا لِداء مسؤولياتِا في  وم الحساب

والملك الحقيق . ، فهو  وم حق،  ي ثابت(للِرَّحَْْنِ  الحَْقُّ   َـوْمَئِذ   الْمُلْكُ ):ثالثا
 (.3:ةالفاتح(. )مالك  وم الد ن)بالرحْن ، فانه 

 .لاستحقاقهم فيه العقاب العادل ،(عَسِيراً  الْكَافِرِ نَ  عَلَى  َـوْماً  وكََانَ )

 .، ندما على ما فرط في الحياة الدنيا( دََْ هِ  عَلَى الظَّالمُِ   َـعَضُّ  وَ َـوْمَ ): رابعا

تَنِي  ياَ   َـقُولُ )  . قي من عذاب  وم الحساب( سَبِيلاً  الرَّسُولِ  مَعَ  اتَََّذْتُ  ليَـْ

تَنِي  وَ ْـلَتَّ  ياَ ) ذْ  لمَْ  ليَـْ  كنى به عن شخص غير مسمى، ( فلان)و ،(خَلِيلاً  فُلَانًَ  َ تََِّ
 .الصد ق، و ذا التمني لا  ثر له في  وم الحساب:والخلي 

 :والى السبب في  ذا التمني  شار إلى امر ن

ل بالانذار من عذاب بواسطة الرسو ( جَاءَني  إِذْ  بَـعْدَ  الذكِّْرِ  عَنِ  َ ضَلَّنِي  لَقَدْ )-7
 . ذا اليوم

نْسَانِ  الشَّيْطاَنُ  وكََانَ )-7  .بالاغراء بالوعود الكاذبة والِماني الفارغة (خَذُولاً  لِلِْْ

، و ذه شهادة (مَهْجُوراً  الْقُرْآَنَ  َ ذَا اتَََّذُوا قَـوْمِي إِنَّ  رَبِّ  ياَ  الرَّسُولُ  وَقاَلَ :)خامسا
 .الحياةعلى القوم بإهمال القرآن في 
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 جَعَلْنَا وكََذَلِكَ ):وختم  ذه الحقائق الخمس ليوم نزول الملائكة في  وم القيامة بقوله
، حيث ارس  الرس  والكتب (وَنَصِيراً  َ ادِياً  بِرَبِّكَ  وكََفَى الْمُجْرمِِينَ  مِنَ  عَدُوّاً  نَبيّ   لِكُ ِّ 

 . ونعم النصيرلَدا ة البشر، ونصر من  عم  بِا في الآخرة ، و و نعم المولى

 :في نزول القرآن -ة لثالشبهة الثا

 لنُِـثَـبِّتَ  كَذَلِكَ  وَاحِدَةً  جُمْلَةً  الْقُرْآَنُ  عَلَيْهِ  نُـزّلَِ  لَوْلَا  كَفَرُوا الَّذِ نَ  وَقاَلَ ):قال سبحانه
 (.47: الفرقان.)( تَـرْتيِلاً  وَرَتّـَلْنَاهُ  فُـؤَادَكَ  بهِِ 

 ي عن كيفية نزول القرآن ، فقد نزل الوحي : ة التِ بينها المشركونلثوالشبهة الثا
المبين على سيد المرسلين منذ البعثة النبو ة حتّ وفاته، وفي  ماكن مختلفة في مكة 

على ما  و مشروح في  . والمد نة، وحسب ظروف واحوال مختلفة من السلم والحرب
يم للفقير، لعله يجدي نفعا في وراجع دراسة حول القرآن الكر . )كتب علوم القرآن

 (.بيان ذلك كله

فانتقد المشركون كيفية نزول القرآن، فأرادوه كتابا كاملا  كما  و الحال في الكتب 
 .السماو ة الاخرى  و المؤلفات من الاداب العالمية

 .و ذا جه  بحقيقة الوحي الالَي

دفتين بعد وفاة ان الكتب السماو ة الاخرى انما اصبحت كاملة بين ال:  وّلاً 
اصحابِا، والظا ر انها لم تكن التوراة  كتابا كاملا في عصر النبي موسى ، ولا الانَي   
كتابا كاملا في عصر النبي عيسى، ب  كان الوحي فيهما حسب الظروف والاحوال 

 .والانَجي  الموجودة في عصرنَ شا دة على ذلك. الطارئة في عصر ك  رسالة
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اسي بين كتب الوحي وكتب التأليف والتصنيف  و ان ان الفارق الاس: ثانيا
المؤلف يخطط لترتيب افكاره على الورق كما يمليه فكره، وكتب الوحي ليست من 

افكار الانبياء، ب  الانبياء  م وسائط لنق  ما  وحي الله اليهم، ولذلك نَد في القرآن 
ه  ثر سوى النطق خطابا للرسول، و ي كلمة وحي ليس للرسول في( ق )الكريم كلمة 

 .بِا، لانها كلام الله، وليست من كلام الرسول نفسه

 :   ما  شار اليه تعالى بقوله: وثالثا

فانهم . تحضيضية( لولا)، و(وَاحِدَةً  جُمْلَةً  الْقُرْآَنُ  عَلَيْهِ  نُـزّلَِ  لَوْلَا  كَفَرُوا الَّذِ نَ  وَقاَلَ )
والاحوال مؤاخذة، في حين  ن نزوله جملة اعتبروا نزول القرآن بالوحي حسب الظروف 

 .واحدة موجب للمؤاخذة والشبهة

 :وقد فنَّد سبحانه  ذه الشبهة بقوله

 ي انزلناه كما  و حسب الظروف والاحوال في ثلاث وعشر ن عاما ( كَذَلِكَ )
 القلب، فيكون القرآن ثابتا محفوظا، فان الحفظ  مر: والفؤاد( فُـؤَادَكَ  بهِِ  لنُِـثَـبِّتَ )

 .تدريجي، ولا يمكن حفظ القرآن جمعيه مرة واحدة، ب  بالتدر ج بحكم الطبيعة البشر ة

المبالغة في اظهار المعنى ترتيلا  ناسب حفظه بالتدر ج : ، والترتي (تَـرْتيِلاً  وَرَتّـَلْنَاهُ )
حتّ  ستقر في الفؤاد، وسبحان الله ليس في الكتب السماو ة اليوم كتاب مستقر في 

وقد استمر على ذلك المسلمون  سوة بالنبي . ا ومعنى مث  القرآن الكريمالقلوب لفظ
 .العظيم عليه وعلى آله واصحابه  فض  الصلاة والسلام
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 :دحض الشبهات

نَاكَ  إِلاَّ  بمثََ    يََتْوُنَكَ  وَلَا ):قال سبحانه  الَّذِ نَ  تَـفْسِيراً  وََ حْسَنَ  بِالحَْقِّ  جِئـْ
-44: الفرقان.) (سَبِيلاً  وََ ضَ ُّ  مَكَانًَ  شَر    وُلئَِكَ  جَهَنَّمَ إلى  وُجُوِ هِمْ  عَلَى يُُْشَرُونَ 

43.) 

بأنها ( 1-3)وختم المقطع بدحض الشبهات الثلاث المتقدمة في الآيات 
مدحوضة في نفسها لمن  تأملها بروح موضوعية ، لانها اما اتِامات باطلة من دون 

 .يعة الرسالة والرسولدلي ،  و نَتجة من سوء فهم لطب

 :قال سبحانه

نَاكَ  إِلاَّ )من الشبهات والدعايات ( بمثََ    يََتْوُنَكَ  وَلَا ) بدحض تلك ( بِالحَْقِّ  جِئـْ
و صبحت  . اظهار المعنى المنقول: -لغة  -والتفسير ( تَـفْسِيراً  وََ حْسَنَ ) الشبهات 

ه، وقد حدثني من كلمة التفسير مصطلحا لتوضيح النص القرآني ك  من وجهة نظر 
عم  جردا للدراسات القرآنية انها بلغت المليون بطاقة، واغلبها تفاسير مختلفة من 

وقد قام الفقير بِذا التفسير ظنا مني بأنه خطوة قصيرة في . المؤمنين برسالة القرآن
 .جعله الله في صحيفة الاعمال. التيسير لتوضيح فهم كلام العلي القد ر

 :لمشركين  شار بقولهوالى نتيجة شبهات ا

بسبب انكار م حقائق الاسلام عن ( جَهَنَّمَ إلى  وُجُوِ هِمْ  عَلَى يُُْشَرُونَ  الَّذِ نَ )
 .علم وعمد بعد اتمام الحجة

 .في الآخرة لاستحقاقهم ذلك( مَكَانًَ  شَر    وُلئَِكَ )
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. في الدنيا، لسلوكهم السبي  المؤدي في الآخرة إلى شر مكان (سَبِيلاً  وََ ضَ ُّ )
 .عصم الله ك  انسان من ذلك الَوان

 :دور الانبياء

نَا وَلَقَدْ ):قال سبحانه  فَـقُلْنَا وَزِ راً  َ ارُونَ  َ خَاهُ  مَعَهُ  وَجَعَلْنَا الْكِتَابَ  مُوسَى آَتَـيـْ
بوُا الَّذِ نَ  الْقَوْمِ إلى  اذَْ بَا بوُا لَمَّا نوُح   وَقَـوْمَ  تَدْمِيراً  فَدَمَّرْنََُ مْ  بَِِيَاتنَِا كَذَّ  الرُّسُ َ  كَذَّ

 وََ صْحَابَ  وَثََوُدَ  وَعَاداً   لَيِماً  عَذَاباً  للِظَّالِمِينَ  وَ عَْتَدْنََ  آَ ةًَ  للِنَّاسِ  وَجَعَلْنَاُ مْ   غَْرَقـْنَاُ مْ 
  تََـوْا وَلَقَدْ  تَـتْبِيراً  تَـبـَّرْنََ  وكَُلّاً  الَِْمْثاَلَ  لَهُ  ضَرَبْـنَا وكَُلّاً  كَثِيراً  ذَلِكَ  بَـيْنَ  وَقُـرُونًَ  الرَّسِّ 
 (نُشُوراً   َـرْجُونَ  لَا  كَانوُا بَ ْ   َـرَوْنَـهَا َ كُونوُا  فََـلَمْ  السَّوْءِ  مَطَرَ   مُْطِرَتْ  الَّتِِ  الْقَرْ ةَِ  عَلَى

 (.33-45: الفرقان.)

طول التار خ للدعوة إلى التوحيد وتطبيق العدل تتابعت رسالات الانبياء على 
وقد  شار سبحانه إلى دور ك  منهم في اداء الرسالة وما  ترتب . الالَي في المجتمع

 :على نكرانها من العذاب، فقال سبحانه مبتدء  بأقرب العبر تاريخيا  بقوله

نَا وَلَقَدْ )-7 الرسالة في وجه طغيان  و و الفر ضة بالقيام بدور( الْكِتَابَ  مُوسَى آَتَـيـْ
 .فرعون وانقاذ بني اسرائي  من الظلم الحاص  لَم

المعاون، فان المواجهة تفتقر : -لغة  -، والوز ر (وَزِ راً  َ ارُونَ  َ خَاهُ  مَعَهُ  وَجَعَلْنَا)
 .إلى عون ووز ر  سهلان النصر على الظالم

بوُا الَّذِ نَ  الْقَوْمِ إلى  اذَْ بَا فَـقُلْنَا) ، لرفضهم الرسالة الالَية بعد وعيها (بَِِيَاتنَِا كَذَّ
 .وعيا كاملا

 :وعن نتيجة التكذ ب قال
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الَلاك بسبب الظلم الذي استخدموه كسياسة رسمية : والتدمير ،(تَدْمِيراً  فَدَمَّرْنََُ مْ )
 .وغير ا( 735:الاعراف)وراجع . بالنسبة إلى المستضعفين في عصر م

بوُا لَمَّا نوُح   وَقَـوْمَ ): قوم نوح-7 ، والجمع باعتبار الرسول نوح ومن قبله (الرُّسُ َ  كَذَّ
، وكذا ما (اذكر قوم نوح)مفعول لفع  مفهوم من السياق،  ي ( قوم)من الرس ، و

 :قال هم لنوحوعن نتيجة تكذ ب .بعده

لمن  درس   عتبر بِا في الدنيا كنتيجة للتكذ ب( آَ ةًَ  للِنَّاسِ  وَجَعَلْنَاُ مْ   غَْرَقـْنَاُ مْ )
 .التار خ 

في الآخرة، كما اوعد الله على ذلك وراجع سورة (  لَيِماً  عَذَاباً  للِظَّالِمِينَ  وَ عَْتَدْنََ )
 (.39: ود)

، 77و م قوم النبي صالح، وقد ذكر سبحانه دوره في سورة  ود رقم ( وَعَاداً )-4
 .وما بعد ا 53الآ ة 

، 77في سورة  ود رقم سبحانه دوره و م قوم النبي  ود، وقد ذكر( وَثََوُدَ )-3
 .منها( 11-17)وراجع خاصة الآيات 

البئر، و م قوم خلفوا قوم ثَود تاريخيا واعتدوا على : ، والرس(الرَّسِّ  وََ صْحَابَ )-5
 .نبيهم بالقائه في البئر حتّ مات فيها

و ذه الاقوام الخمسة ليست منحصرة، ب   م نماذج لمن ذاق نتيجة الظلم في 
 .التار خ
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الفترة الزمنية الطو لة، فان بين  ذه الرسالات : والقرن ،(كَثِيراً  ذَلِكَ  بَـيْنَ  وَقُـرُونًَ )
وما : )قال سبحانه. فترات ارس  الله فيها الانبياء والرس  بلغة الاقوام المرسول اليهم

 (.3:ابرا يم(. )ارسلنا من رسول الا بلسان قومه

ا، كما ان دور المكذبين في عصر م كان موحدا فان دور الانبياء فيها كان واحد
 .كذلك

 :قال سبحانه

التِ فيها العبر والحجج التِ تدعوا إلى الالتزام بالحق ( الَِْمْثاَلَ  لَهُ  ضَرَبْـنَا وكَُلّاً )
والعدل، ولكن مواقف الكفر كانت واحدة في رفض ذلك الا بما يخدم شهواتِم 

 .الشخصية

الا لاك، نتيجة لرفضهم العدل عن علم وعمد، حال  : والتتبير ،(تَـتْبِيراً  تَـبـَّرْنََ  وكَُلّاً )
 .كونهم معرضين عن الانذار ومستمر ن على الطغيان والظلم باصرار

  تََـوْا وَلَقَدْ ):  وختم المقطع بِثار العذاب المحسوسة للمشركين العرب بقوله سبحانه
المجمّع الانساني الذي  بنى على الماء، : والقر ة ،(سَّوْءِ ال مَطَرَ   مُْطِرَتْ  الَّتِِ  الْقَرْ ةَِ  عَلَى

من  رض قوم لوط، حيث كانت على " سدوم"وذكر المفسرون ان  ذه القر ة  ي 
مسير المشركين في التجارة بين الشام والحجاز ، وتقع اليوم في الاردن، بين البحر 

 :ها بقولهو ذا  و الظا ر، فقد وصف سبحانه العذاب في.الابيض والعقبة

(. فلما جاء امرنَ جعلنا عاليها سافلها وامطرنَ عليها حجارة من سجي  منضود)
 (. 17: ود)

 .والله العالم, العذاب بإمطار بالحجارة سوى لِولئك القوم فانه لم  سبق
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 :وعقب ذلك بالاستفهام الانكاري بقوله

شام والحجاز ذ ابا وايابا، حيث في رحلاتِم التجار ة بين ال(  َـرَوْنَـهَا َ كُونوُا  فََـلَمْ )
في طر ق المارة، ومن عادة الرحالة التوقف في المدن في السفرات الطو لة " سدوم"تقع 

 .للاستراحة  و التجارة  و غيرهما

ث اكد على ان موقف الكفر  و السبب في الرفض ،كك  موارد الاعتبار 
 :بالانَراف، بقوله

فان رفضهم لعقيدة البعث والنشر  و الذي دعا م  ،(اً نُشُور   َـرْجُونَ  لَا  كَانوُا بَ ْ )
 .إلى عدم الاعتبار بالآثار المحسوسة والاتعاظ بنتيجة تكذ ب دور الانبياء والرس 

 :دور الرسول

 إِنْ  رَسُولاً  اللَُّّ  بَـعَثَ  الَّذِي  ََ ذَا ُ زُواً  إِلاَّ   َـتَّخِذُونَكَ  إِنْ  رَ وَْكَ  وَإِذَا):قال سبحانه
هَا صَبـَرْنََ  َ نْ  لَوْلَا  آَلَِتَِنَا عَنْ  ليَُضِلُّنَا كَادَ   مَنْ  الْعَذَابَ   َـرَوْنَ  حِينَ   َـعْلَمُونَ  وَسَوْفَ  عَلَيـْ

 َ نَّ  تَحْسَبُ   مَْ  وكَِيلاً  عَلَيْهِ  تَكُونُ   فَأَنَْتَ  َ وَاهُ  إِلََهَُ  اتَََّذَ  مَنِ   رََ َْ تَ  سَبِيلاً  َ ضَ ُّ 
: الفرقان.) (سَبِيلاً  َ ضَ ُّ  ُ مْ  بَ ْ  كَالِْنَْـعَامِ  إِلاَّ  ُ مْ  إِنْ   َـعْقِلُونَ  و  َ سْمَعُونَ  َ كْثَـرَُ مْ 

37-33.) 

فان . ان دور الرس  ودور المكذبين دوران متعارضان ومتوازيان لا  لتقيان  بدا
 دف الرسول  و إ صال الرسالة بالابلاغ مبشرا ونذ را، وليست له مسؤولية التنفيذ 

و دف المكذبين افشال  ذه المهمة الرسالية بأ ة طر قة ووسيلة ممكنة . لمحتوى الرسالة
 .الاستهزاء بالرسول في شخصيته  و الرسالة في محتوا ا: لَم، ومنها

 :قال سبحانه
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حيث استخدم المشركون الاستهزاء  بشخصية الرسول ليزعزعوا ثقته  ( رَ وَْكَ  وَإِذَا)
 صال الرسالة خشية  من الاستهزاء، كما  و طبيعة بنفسه فيتخلى عن مهمة ا

وطبيعي ان ذلك لن  ؤثر في صاحب الرؤ ة الواضحة للرسالة مهما  . الانسان المادي
 .كانت الظغوط النفسية

 :والى اسلوب الاستهزاء في شخصية الرسول  شار بقوله

اء، لعدم إيمانهم بالرسالة الاستهز : نَفية، والَزء( ان)، و(ُ زُواً  إِلاَّ   َـتَّخِذُونَكَ  إِنْ )
 :التِ تتعارض مع مصالحهم، فيعلنون عن مواقفهم بالاستفهام الانكاري قائلين

ليس  -عند المشركين  –فان المقياس في الرسالة  ،(رَسُولاً  اللَُّّ  بَـعَثَ  الَّذِي  ََ ذَا)
تَتلف  وطبيعي ان الرسالة المحمد ة. التقييم  على اساس فكري، ب  بالمقا يس الماد ة

 .من وجهة نظر م الماد ة

هَا صَبـَرْنََ  َ نْ  لَوْلَا  آَلَِتَِنَا عَنْ  ليَُضِلُّنَا كَادَ  إِنْ )  نا مخففة من المثقلة، ( ان)، و(عَلَيـْ
للتأكيد على ان الرسالة كادت ان تؤثر في العقول الحرة، لانها تدعوا إلى التفكير الحر، 

ن قبول الرسالة  و الصبر على الالَة تقليدا بدلا عن التقليد الِعمى، و ن الذي منع م
 . عمى من دون دلي  موجّه فكريا  و حجة قاطعة

 :وقد فنَّد سبحانه  ذا التقليد الِعمى بقوله

فه  الضلال في التقليد  ،(سَبِيلاً  َ ضَ ُّ  مَنْ  الْعَذَابَ   َـرَوْنَ  حِينَ   َـعْلَمُونَ  وَسَوْفَ )
فانه عند ظهور الحقائق تظهر حقيقة المواقف الاعمي  و في استخدم الفكر الحر، 

 .المستوجبة للعذاب
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  رََ َْ تَ ): و شار إلى ان دور الرسالة ليس سوى ابلاغها بالاستفهام التقر ري بقوله
 .لرغبته في التقليد الاعمي ولو كان واضح البطلان ،(َ وَاهُ  إِلََهَُ  اتَََّذَ  مَنِ 

الحافظ، و ذا استفهام انكاري، فان من : والوكي  ،(وكَِيلاً  عَلَيْهِ  تَكُونُ   فَأَنَْتَ )
 . تخذ الَوى الَا  رفض ان  كون له نبي حافظ يمنعه عن  واه

 المبادئ والوسائ  والا داف(  َـعْقِلُونَ  و  َ سْمَعُونَ  َ كْثَـرَُ مْ  َ نَّ  تَحْسَبُ   مَْ )
 دفا في الحياة، وان لا  مّ لَم في اتَاذ الَوى ( كَالَِْنْـعَامِ  إِلاَّ  ُ مْ  إِنْ !! )الاسلامية؟

 .سوى تَمين الرغبات الجسمية كالحيوانَت التِ همها علفها

، لان الحيوانَت انما تتصرف حسب خصائصها النفسية  (سَبِيلاً  َ ضَ ُّ  ُ مْ  بَ ْ )
والانسان  شترك معها في تلك الخصائص بزيادة الفكر والعق ، . والجسمية والفطر ة

 ستلزمه الفكر الحر فكان  ض  في طر ق حياته من الحيوانَت،  فاذا  هم  الانسان ما
لانها لا تِم  خصائصها مهما كانت الظروف والاحوال، فكان على الانسان ان لا 

 . هم  خصائصة الذاتية التِ منها التفكر والتعق  في دلالة الآيات الله في الكون

 :آيات الله

 جَعَلْنَا ثَُّ  سَاكِناً  لَجعََلَهُ  شَاءَ  وَلَوْ  الظِّ َّ  مَدَّ  فَ كَيْ  رَبِّكَ إلى  تَـرَ   لمَْ :)قال سبحانه 
نَا قَـبَضْنَاهُ  ثَُّ  دَليِلاً  عَلَيْهِ  الشَّمْسَ   اللَّيْ َ  لَكُمُ  جَعَ َ  الَّذِي وَُ وَ  َ سِيراً  قَـبْضاً  إِليَـْ

 َ دَيْ  بَـيْنَ  بُشْراً  الرّيَِاحَ   رَْسَ َ  الَّذِي وَُ وَ  نُشُوراً  النـَّهَارَ  وَجَعَ َ  سُبَاتاً  وَالنـَّوْمَ  لبَِاساً 
  نَْـعَاماً  خَلَقْنَا ممَّا وَنُسْقِيَهُ  مَيْتاً  بَـلْدَةً  بهِِ  لنُِحْيِيَ  طَهُوراً  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَ نَْـزلَْنَا رَحْْتَِهِ 

نـَهُمْ  صَرَّفـْنَاهُ  وَلَقَدْ  كَثِيراً  وَ نَََسِيَّ  نَا وَلَوْ  كُفُوراً  إِلاَّ  النَّاسِ  َ كْثَـرُ  فأََبَ  ليَِذَّكَّرُوا بَـيـْ  شِئـْ
 وَُ وَ  كَبِيراً  جِهَاداً  بِهِ  وَجَاِ دُْ مْ  الْكَافِرِ نَ  تُطِعِ  فَلَا  نَذِ راً  قَـرْ ةَ   كُ ِّ  في  لبَـَعَثـْنَا
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نـَهُمَا وَجَعَ َ   جَُاج   مِلْح   وََ ذَا فُـراَت   عَذْب   َ ذَا الْبَحْرَْ نِ  مَرجََ  الَّذِي  وَحِجْراً  بَـرْزَخاً  بَـيـْ
 قَدِ راً  رَبُّكَ  وكََانَ  وَصِهْراً  نَسَباً  فَجَعَلَهُ  بَشَراً  الْمَاءِ  مِنَ  خَلَقَ  الَّذِي وَُ وَ  مَحْجُوراً 
 َفَعُهُمْ  لَا  مَا اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  وَ َـعْبُدُون ( ظَهِيراً  رَبِّهِ  عَلَى الْكَافِرُ  وكََانَ  َ ضُرُُّ مْ  وَلَا   َـنـْ
 (.55-35: الفرقان.)

سرد سبحانه في  ذا المقطع آيات الله التِ تستوجب التعق  في دلالتها على 
 سباب وعل  وجود ا التِ تنتهي في سلسلة العل  والمعلولات إلى الذات الواجب 

 :فقال سبحانه. الوجود تعالى بصفاته الجلالية والجمالية التِ تنفي الشرك بك  مظا ره

، فان الظ  الحادث (الظِّ َّ  مَدَّ  كَيْفَ  رَبِّكَ إلى  تَـرَ   لمَْ ):ام التقر ريبالاستفه:  وّلاً 
في ك   وم  مر محسوس، و و في امتداد حسب الدرجات والثواني حتّ  ستولي على 

و ذا  ستند إلى  سباب وعل  طبيعية من دوران . الضياء بشك  كام ، و بتدئ اللي 
 .ز ز الحكيمالارض وانعكاس نور الشمس بتقد ر الع

 .بانعدام وجود السبب في حدوث الظ ، و و الشمس( سَاكِناً  لَجعََلَهُ  شَاءَ  وَلَوْ )

فان وجود الشمس سبب ودلي  على وجود  ،(دَليِلاً  عَلَيْهِ  الشَّمْسَ  جَعَلْنَا ثَُّ )
 .الظ ، ولولا الشمس لما كان  ناك وجود للظ 

نَا قَـبَضْنَاهُ  ثَُّ ) والقبض والبسط ضدان لا يجتمعان، فكما ان  ،(اً َ سِير  قَـبْضاً  إلِيَـْ
بسط الظ   كون بسبب انعكاس نور الشمس، فكذلك تقلصه بقبضه في درجات 

علم )متقارنة مع درجات حركة الارض، على ما  و مشروح في علم الجغرافيا الطبيعية 
 .و توقف عليها النظام الدقيق في التقاويم الفلكية(. الفلك
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، حيث  ستر اللي  الكون كما  ستر (لبَِاساً  اللَّيْ َ  لَكُمُ  جَعَ َ  الَّذِي وَُ وَ ):ثانيا
 . اللباس الجسم

الاستراحة، فان النوم  ر ح الجسم من العناء : -لغة  –، والسبت (سُبَاتاً  وَالنـَّوْمَ )
 .و ولد النشاط للعم 

ية من الصباح إلى حيث  نتشر فيه الناس لاعمالَم اليوم ،(نُشُوراً  النـَّهَارَ  وَجَعَ َ )
 .المساء

و ذه الحالات الطبيعية المحسوسة لم تكن لتحص  من غير تدبير دقيق حاكم على 
الكون،  نتهي في سلسلة العل  والمعلولات إلى ذات الواجب الوجود تعالى وارادته 

 .العليا

فان رحْة الله الواسعة تعم ، (رَحْْتَِهِ   دََيْ  بَـيْنَ  بُشْراً  الرّيَِاحَ   رَْسَ َ  الَّذِي وَُ وَ ):ثالثا
الرياح، : الكون، مستندة إلى عل  واسباب طبيعية، ومنها بالنسبة إلى الثروة النباتية

 .التِ تحم  الحبوب من منطقة لاخرى للتنمية الزراعية

 .لتنمية  ذه الحبوب في الزرع ،(طَهُوراً  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَ نَْـزلَْنَا)

، لكونها ارضا جرداء من الزرع، ومن   م اسباب الزرع  (مَيْتاً  بَـلْدَةً  بهِِ  لنُِحْيِيَ )
 .الحبوب والمياه

، فكما ان الماء مادة الحياة في الزرع، فكذلك  و مادة الحياة (خَلَقْنَا ممَّا وَنُسْقِيَهُ )
 (.4:الانبياء(. )وجعلنا من الماء ك  شيء حي:  )للبشر، قال تعالى
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فان الحياة لك  حيوان  توقف على الماء، سواء الانسان  ،(كَثِيراً  يَّ وَ نَََسِ   نَْـعَاماً )
الذي  تكون سبعين إلى ثَانين بالماءة من جسمة من الماء،  و الحيوانَت كالانعام 

 .الثلاثة من الاب  والبقر والغنم كمثال لسائر  نواع الحيوانَت

يوانية والزراعية موارد فان  ذه الآيات المحسوسة للانسان في نفسه وفي الثروة الح
 .للاعتبار على قدرة الصانع المختار

نـَهُمْ  صَرَّفـْنَاهُ  وَلَقَدْ ) القلب بكثرة التصرف في  ذه الآيات المحسوسة : ، والصرف(بَـيـْ
بأنها لا توجد الا استنادا إلى عل  طبيعية تنتهي في سلسلة العل  ( ليَِذَّكَّرُوا)بين الناس 

 .  تعالىوالمعلولات إلى علة العل

الغطاء، وذلك بتغطية عقولَم عن : ، والكفر( كُفُوراً  إِلاَّ  النَّاسِ  َ كْثَـرُ  فأََبَ )
 .التفكير في دلالة  ذه الآيات

نَا وَلَوْ ) ، وربما لعدم الحاجة الى ذلك بسبب سلوكها (نذَِ راً  قَـرْ ةَ   كُ ِّ  في  لبَـَعَثـْنَا شِئـْ
الفطرة، كما  و حال المشركين في  والانذار  فتقر اليه المنحرف عن. الفطري

 .الحضارات الماد ة

 .للمبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية( الْكَافِرِ نَ  تُطِعِ  فَلَا )

ومرجع الضمير القرآن الكريم، المفهوم من السياق، (. كَبِيراً  جِهَاداً  بهِِ  وَجَاِ دُْ مْ )
على ك  ما  فتقر اليه فان القرآن الكريم القانون الاسلامي الالَي الذي يُتوي 

الانسان في الحياة الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصاد ة، فيكون سدا منيعا 
 .ضد الكفر والشرك
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الخلط، فان المياة : والمرج. الماء الكثير: ، والبحر(الْبَحْرَْ نِ  مَرجََ  الَّذِي وَُ وَ : )رابعا
حة وغيرهما، و ذه الاختلافات وطبائعها من حيث العذوبة والملو  تَتلف في اوصافها

 .تستند إلى عل  طبيعية تنتهي في وجود ا إلى علة العل  تعالى

شدة : ما  ستساغ شربه، والفرات : ، والعذب(فُـراَت   عَذْب   َ ذَا)الفرات،  -7
 .العذوبة، و و الماء الصالح للزراعة كمياه الانهار الكبرى

. المالح من المياه التِ لا ستساغ شربِا: لح، والم(ُ جَاج   مِلْح   وََ ذَا)الِجاج،  -7
 .شدة الملوحة، و و غير الصالح للزراعة كمياه البحار العظمى: والاجاج

نـَهُمَا وَجَعَ َ :)الخليط -4 الحالة المتوسطة بين العذب : ، والبرزخ(بَـرْزَخاً  بَـيـْ
 .ة بينهماالماء الذي ليس اجاجا ولا فراتا، ب  في حالة متوسط: والاجاج، وفي المقام

المنع، فان من المياه ما  و ممتنع : ، والحجر (مَحْجُوراً  وَحِجْراً :)الممنوع شربه -5
الشرب  كيدا، كمياه المعادن على اختلاف انواعها الطبيعية، من الغاز والنفط وما 

 .شابه مما تلحق بالمياه لسيلانها

طبيعية تنتهي في سلسلة فان وجود  ذه المادة السائلة تستند في وجود ا إلى عل  
 .العل  والمعلولات إلى وجوده تعالى

، فان وجود الانسان انما  ستند إلى (بَشَراً  الْمَاءِ  مِنَ  خَلَقَ  الَّذِي وَُ وَ :)خامسا
المادة المنو ة في الرج  الذي بلقاحه بو ضة المر ة  تكون الانسان في مراحله الطبيعية 

المنو ة السائلة تستند إلى عل  تنتهي إلى الله تعالى حتّ الولادة، فان وجود  ذه المادة 
 .الذي خلق البشر في  حسن تقويم
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الملتقي في احد العمود ن من الاب  و الام، : ، والنسب(وَصِهْراً  نَسَباً  فَجَعَلَهُ )
القرابة بالمصا رة، فان  ذه العلاقات في النسب تتكون بسبب  ذه النطفة : والصهر

 .لما تحققت قرابة بين بني الانسان قطالانسانية، ولولا ا 

وختم المقطع بالإشارة إلى قدرة الله تعالى في خلق  ذه الآيات الكونية الخمسة  
 .كنماذج للقدرة الالَية الحاكمة في الكون من حيث النظام في المجموعة الشمسية

لحة واختلاف اللي  والنهار والثروة النباتية وانواع المياه الصالحة للشرب والصا
للزراعة والمزيجة والممنوعة لاستخدامها في ذلك بحكم الطبيعة التِ اودعها الله فيها، 

فانها جميعا تستند في وجود ا إلى عل  طبيعية تنتهي في سلسلة العل  والمعلولات إلى 
 .الواجب الوجود تعالى وقدرته المطلقة الحاكمة في الكون

وا عن  ذه المظا ر المحسوسة ذات وعن موقف المشركين  شار إلى  نهم قد اعرض
 :الدلالة الواضحة، فقال

فَعُهُمْ  لَا  مَا اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  وَ َـعْبُدُونَ )  .من الاصنام الفاقدة للشعور( َ ضُرُُّ مْ  وَلَا   َـنـْ

و و المعارض بلا إعانة عليه، بدلا عن المساندة  ،(ظَهِيراً  رَبِّهِ  عَلَى الْكَافِرُ  وكََانَ )
له، وبِذا الموقف الواضح في المعارضة ضد الحق عن علم وعمد استحق المشركون 

 .العذاب في الدنيا والآخرة

 :مسؤولية الرسول

راً  إِلاَّ   رَْسَلْنَاكَ  وَمَا:)قال سبحانه  إِلاَّ  َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  مَا قُ ْ  وَنذَِ راً  مُبَشِّ
 بِحَمْدِهِ  وَسَبِّحْ  يَموُتُ  لَا  الَّذِي الحَْيِّ  عَلَى وَتَـوكََّ ْ  سَبِيلاً  رَبِّهِ إلى   َـتَّخِذَ  َ نْ  شَاءَ  مَنْ 

نـَهُمَا وَمَا وَالَِْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي خَبِيراً  عِبَادِهِ  بِذُنوُبِ  بِهِ  وكََفَى  سِتَّةِ  في  بَـيـْ
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م    للِرَّحَْْنِ  اسْجُدُوا لََمُُ  قِي َ  وَإِذَا خَبِيراً  بِهِ  فاَسْأَلْ  الرَّحَْْنُ  الْعَرْشِ  عَلَى اسْتـَوَى ثَُّ   ياَّ
 السَّمَاءِ  في  جَعَ َ  الَّذِي تَـبَارَكَ  نُـفُوراً  وَزاَدَُ مْ  تََْمُرُنََ  لِمَا  نََسْجُدُ  الرَّحَْْنُ  وَمَا قاَلُوا

  رَاَدَ  لِمَنْ  خِلْفَةً  وَالنـَّهَارَ  اللَّيْ َ  جَعَ َ  الَّذِي وَُ وَ  مُنِيراً  وَقَمَراً  سِراَجاً  فِيهَا وَجَعَ َ  بُـرُوجاً 
 (.17-51: الفرقان( .)شُكُوراً   رَاَدَ  و   ذََّكَّرَ  َ نْ 

 : تضمن المقطع مسؤوليات الرسول في نقاط  ربع، و ي

راً  إِلاَّ   رَْسَلْنَاكَ  وَمَا:)التبشير:  وّلاً  لما للايمان من الثأثير الروحي في الانسان،  ،(مُبَشِّ
 .حتّ  سير في حياته برؤ ة واضحة للاعمال ونتائجها في الدنيا والآخرة

عن المخالفة، لما  ترتب على المخالفة من العقاب كما ( وَنذَِ راً )الانذار : ثانيا
 (.73:الزمر(. )والله لا يخلف الميعاد)اوعد الله على ذلك 

 :ان الرسالة ليست مصلحة تجار ة  نتفع منها الرسول بقولهث  شار إلى 

مادي، كما  و الحالة السائدة في ادعياء الاديان، ( َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  مَا قُ ْ )
 .وق  ان تجد من لا  عيش عليها في تَمين الحياة الماد ة

فيكون  جر الرسالة  و  دا ة الآخر ن ، (سَبِيلاً  رَبهِِّ إلى   َـتَّخِذَ  َ نْ  شَاءَ  مَنْ  إِلاَّ )
 .إلى ما فيه صلاح د نهم ودنيا م، و ذا  و الفارق الاساسي بين الد ن والتمد ن

من  نوب عن الغير في : ، والوكي (يَموُتُ  لَا  الَّذِي الحَْيِّ  عَلَى وَتَـوكََّ ْ : )التوك : ثالثا
في حال حياة الموك ، والله حال غياب الاخر، وطبيعي ان الحاجة إلى الوكي  لا  كون 

سبحانه الحي الذي لا يموت، فهو الجد ر بالتوك  عليه عند فقدان الام  من  ي 
 .سبب عادي في الحياة
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، فانه لا  ستحق التنز ه عن  ك  ما لا  ليق سوى (بحَمْدِهِ  وَسَبِّحْ )التسبيح : رابعا
 .الذات المقدسة

 .ليس عليه اكثر من ذلك من مسؤولية وبعد  داء الرسول مسؤولياته المشار اليها،

، فيجازي العاصي و ثيب المطيع، كلا على ما (خَبِيراً  عِبَادِهِ  بِذُنوُبِ  بِهِ  وكََفَى)
 . ستحق جزاءا عادلا

 :ث  شار إلى الادلة الكونية على  ذه الخبرة بقوله

نـَهُمَا وَمَا وَالَِْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي: )في الخلق-7 ، فان الخلق بِذا (بَـيـْ
النظام الدقيق الحاكم في الكون دلي  واضح على الخبرة فيما  فتقر اليه النظام من 

 .الاستحكام

م   سِتَّةِ  في :)في الوسائ  -7 ، فان  ذا الظرف الزماني المجهول في الفكر المادي ( ياَّ
 .انما  و وسيلة في تحقق الخلق، وان امكن الخلق بدونها

الاستيلاء،  و ي كنا ة : ، والاستواء(الرَّحَْْنُ  الْعَرْشِ  عَلَى اسْتـَوَى ثَُّ : )القدرة -4
المكان العلوي الذي  و مظهر القدرة المطلقة، فان الخلق الذي  : والعرش. عن القدرة

 .كان بارادته  كون تحت قدرته وجودا واستمرارا وحركة ومصيرا

لاستجماع صفات الكمال والجلال في الذات للنصر، ( خَبِيراً  بهِِ  فاَسْأَلْ )
المقدسة، و و الحقيق بالسؤال في طلب الحاجات، دون غيره مما اعتاد عليه المشركون 

 .في الدعاء والسؤال

 :ث  شار إلى رد الفع  في مواقف المشركين بقوله
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اء الحسنى وتعني باعتبار  ن  ذه اللفظة من الاسم ،(للِرَّحَْْنِ  اسْجُدُوا لََمُُ  قِي َ  وَإِذَا)
الرحْة في الدنيا لجميع  المخلوقات بما فيها الانسان على اختلاف  نواعها، فان الجميع 
 ستمتعون برحْة الله، واقلها القدرة على التنفس في الَواء الطلق شهيقا وزفيرا، ولو كان 

ل الَواء في الجو مملوكا  للناس لمات الفقراء الذ ن لا يمكنهم الحصول على الما
 .لتحصيله

 :والى رد الفع   شار بقوله

على سبي  الاستفهام الانكاري، متجا لين صفات !! ؟(الرَّحَْْنُ  وَمَا قاَلُوا:) وّلاً 
 .الذات المقدسة التِ   كد عليها الرسول

؟ باعتبار م الِمر رغبة شخصية للرسول، وان الامر (تََْمُرُنََ  لِمَا  نََسْجُدُ :)ثانيا
 .ذلك دلالة على تجا لهم لاص  الرسالةوفي . صدر بارادته

فان اتمام الحجة بالرسالة تجعلهم في مواجهة حقيقية مع  ،(نُـفُوراً  وَزاَدَُ مْ :)ثالثا
الواقع، فاذا كانوا في نفرة من الواقع لمصادمته التقليد الاعمى الجا لي الذي اعتادوه، 

منهم عن الجهالة التِ فتكون المواجهة زيادة في النفرة، لكشف  ذا الموقف الاعمى 
 . ؤمنون بِا وتَخذ م العزة عليها بالاث

وختم المقطع بمظا ر الرحْة الالَية الواسعة في الكون، والتِ  بِا كانت صفة 
 :، و ي المظا ر المحسوسة لك  انسان بقوله(الرحْن)

عشر للكواكب  ، و ي المنازل الاثني(بُـرُوجاً  السَّمَاءِ  في  جَعَ َ  الَّذِي تَـبَارَكَ )- وّلا
 -3والجوزاء  -4الثور  -7الحم  -7: السيارة، وقد حدد ا علماء الفلك في
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 -73والقوس  -9والعقرب  -1والميزان  -1والسنبلة  -1والاسد  -5والسرطان 
 .والحوت -77والدلو  -77والجدي 

وجعلنا سراجا :  )و و الشمس، وقد وصفها بقوله( سِراَجاً  فِيهَا وَجَعَ َ )-ثانيا
 .، حيث ان نور الشمس  نبع من نفسه كما السراج(74:الانبياء(. )اجاو 

حيث ان نور القمر ليس نَبعا من ذاته، ب  انعكاس ضياء (  مُنِيراً  وَقَمَراً )-ثالثا
 .الشمس على جسمه الصيقلى، فهو منير بغيره

 يخلف شيئا آخر،ما : والخلفة( خِلْفَةً  وَالنـَّهَارَ  اللَّيْ َ  جَعَ َ  الَّذِي وَُ وَ )-رابعا

 .فان كلا من اللي  والنهار يخلف  حدهما الآخر بانتظام من دون انقطاع

وفي  ذه الآيات الكونية من الرحْة الواسعة للناس اجمعين، لانها موجودة بخلق 
 .الرحْن للانسان المؤمن والكافر على حد سواء

 .لآيات الكونية للعبرةبِذه ا(  ذََّكَّرَ  َ نْ   رَاَدَ  لِمَنْ )فبالنسبة إلى الكافر 

من المؤمنين الذ ن تكون  ذه الآيات ( شُكُوراً   رَاَدَ   وَْ ) :وبالنسبة إلى المؤمن
الكونية سببا لان  شكروا الله سبحانه على رحْته الواسعة في الكون والشاملة لجميع 

 .افراد الانسان والحيوان والجماد والنبات، والتِ تستلزم توحيد العبادة له وحده

 :باد الرحمنع

 خَاطبَـَهُمُ  وَإِذَا َ وْنًَ  الَِْرْضِ  عَلَى يَمْشُونَ  الَّذِ نَ  الرَّحَْْنِ  وَعِبَادُ :)قال سبحانه
 رَبّـَنَا  َـقُولُونَ  وَالَّذِ نَ  وَقِيَاماً  سُجَّداً  لِرَبِِِّمْ   بَِيتُونَ  وَالَّذِ نَ  سَلَاماً  قاَلُوا الْجاَِ لُونَ 

 وَمُقَاماً  مُسْتـَقَراًّ  سَاءَتْ  إِنّـَهَا غَراَماً  كَانَ  عَذَابَـهَا إِنَّ  جَهَنَّمَ  عَذَابَ  عَنَّا اصْرِفْ 
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 َقَـوَاماً  ذَلِكَ  بَـيْنَ  وكََانَ   َـقْتُـرُوا وَلمَْ  ُ سْرفُِوا لمَْ   نَْـفَقُوا إِذَا وَالَّذِ ن  َدْعُونَ  لَا  وَالَّذِ ن َ 
 ذَلِكَ   َـفْعَ ْ  وَمَنْ   َـزْنوُنَ  وَلَا  بِالحَْقِّ  إِلاَّ  اللَُّّ  حَرَّمَ  الَّتِِ  النـَّفْسَ   َـقْتُـلُونَ  وَلَا  آَخَرَ  إِلََاً  اللَِّّ  مَعَ 

 وَآَمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ  مُهَانًَ  فِيهِ  وَيَخْلُدْ  الْقِيَامَةِ   َـوْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  ُ ضَاعَفْ   ثََاماً   َـلْقَ 
 وَمَنْ  رَحِيماً  غَفُوراً  اللَُّّ  وكََانَ  حَسَنَات   سَيِّئَاتِِِمْ  اللَُّّ   ُـبَدِّلُ  فأَُولئَِكَ  صَالِحاً  عَمَلاً  وَعَمِ َ 

 مَرُّوا وَإِذَا الزُّورَ  َ شْهَدُونَ  لَا  وَالَّذِ نَ  مَتَاباً  اللَِّّ إلى   َـتُوبُ  فإَِنَّهُ  صَالِحاً  وَعَمِ َ  تَابَ 
هَا يخَِرُّوا لمَْ  رَبِِِّمْ  بَِِيَاتِ  ذكُِّرُوا إِذَا وَالَّذِ نَ  كِراَماً  مَرُّوا بِاللَّغْوِ   وَعُمْيَانًَ  صُمّاً  عَلَيـْ
 َتنَِا  زَْوَاجِنَا مِنْ  لنََا َ بْ  رَبّـَنَا  َـقُولُونَ  وَالَّذِ ن  إِمَاماً  للِْمُتَّقِينَ  وَاجْعَلْنَا  عَْيُن   قُـرَّةَ  وَذُرّياَّ
 َوَسَلَاماً  تحَِيَّةً  فِيهَا وَ ُـلَقَّوْنَ  صَبـَرُوا بماَ الْغُرْفَةَ  يُجْزَوْنَ   وُلئَِك  َحَسُنَتْ  فِيهَا خَالِدِ ن 

 (. 11-14: الفرقان( .)وَمُقَاماً  مُسْتـَقَراًّ 

 سرد  ذا المقطع اثنى عشر صفة من صفات عباد الرحْن، بِا يمتاز المجتمع 
الايماني عن غيره، فان المشركين بعد تفنيد الشبهات لا  بقى لَم سوى احدى 

 : ر نخيا

إما الايمان والتحلي بِذه الصفات الرحْانية،  و الاعراض والبقاء على حالة التقليد 
 .الاعمى الشيطانية

 :قال سبحانه

الرفق ، بالتذل  من : ، والَون(َ وْنًَ  الَِْرْضِ  عَلَى يَمْشُونَ  الَّذِ نَ  الرَّحَْْنِ  وَعِبَادُ :) وّلاً 
نفسية الماشي، فكما ان السرعة في المشي دون استكبار ، ولحالة المشي دلالات على 

. تدل على العجلة، فان المشي من دون استكبار تدل على التزام نفسي للماشي
 .فالتذل لله سبحانه بالالتزام بِداب المشي من دون استكبار
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في جواب الخطاب، والسياق  قتضي ( سَلَاماً  قاَلُوا الْجاَِ لُونَ  خَاطبَـَهُمُ  وَإِذَا:)الثاني
ان الخطاب انما  و خطاب عنصر عدائي مقترن بالتو ين والتحقير، فان المعاملة بالمث  

تستلزم نكران آداب الخطاب الاسلامي، و و الترفع من النزول إلى مستوى الجه  
 .مهما كان السبب

السكون ليلا لقضاء فترة : ، والبيتوتة (يَاماً وَقِ  سُجَّداً  لِرَبِِِّمْ   بَِيتُونَ  وَالَّذِ نَ ) :الثالث
اللي  حتّ الصباح، فان  ذه الفترة  ي فترة محاسبة الانسان نفسه، بالصلة المباشرة 

 .بربه، بالسجود له تعالى والقيام بالطاعات المسنونة، فلا  دع  ذه الفترة للضياع

، فان لعباد الرحْن رؤ ة (جَهَنَّمَ  ذَابَ عَ  عَنَّا اصْرِفْ  رَبّـَنَا  َـقُولُونَ  وَالَّذِ نَ :)الرابع
واضحة لنتائج الاعمال التِ تستحق التعوّذ منها خشية وسوسة الشيطان الموجبة 

 :و ذه الرؤ ة الواضحة تؤكد على امر ن. لتزلزل الاقدام

 .الملازم، لان عذاب جهنم خالد لا  زول : ، والغرام(غَراَماً  كَانَ  عَذَابَـهَا إِنَّ ) -7

 .، وليس  سو  منها للاستقرار والاقامة(وَمُقَاماً  مُسْتـَقَراًّ  سَاءَتْ  هَاإِنّـَ ) -7

: ، الانفاق(قَـوَاماً  ذَلِكَ  بَـيْنَ  وكََانَ   َـقْتُـرُوا وَلمَْ  ُ سْرفِوُا لمَْ   نَْـفَقُوا إِذَا وَالَّذِ نَ : )الخامس
العدل، فان لك  : والقوام. التقلي  في البذل: تجاوز الحد، والقتر: والاسراف. البذل

 .شيء في الحياة ميزان عادل  كون التجاوز عنه بالزيادة اسرافا وبالنقيصة تقتيرا

بالشرك، سواء بالاصنام التِ لا ( آَخَرَ  إِلََاً  اللَِّّ  مَعَ  َ دْعُونَ  لَا  وَالَّذِ نَ : )السادس
إلى الله، تعق   و الحكام الظلام ذوي الجاه والمقام، فان ما عدى الله فقير في وجوده 

 .فلا  ستحق الدعاء حقيقة سوى الله ، كما  ن  الرياء شرك خفي
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، فان الله سبحانه  و وا ب (بِالحَْقِّ  إِلاَّ  اللَُّّ  حَرَّمَ  الَّتِِ  النـَّفْسَ   َـقْتُـلُونَ  وَلَا :)السابع
وليس ذلك لغيره الا بالعقوبات الاسلامية التِ شرعها الله . الحياة، وله وحده اخذ ا 

 .طها التِ تجع  القت  حينئذ حقا، كما  و مشروح في فقة العقوبات الاسلاميةبشرو 

، لان الزنَ جريمة اخلاقية  تعدى اثار ا من الفرد إلى الاسرة ( َـزْنوُنَ  وَلَا :)الثامن
فالمجتمع، ولعظم الِثر لَذه الجريمة في المجتمع  شار سبحانه الى بعض آثار ا وطرق 

 :التوبة منها بقوله

العقاب الاسلامي بالحد الشرعي : ، والاثام(َ ثَاماً   َـلْقَ  ذَلِكَ   َـفْعَ ْ  وَمَنْ :) وّلاً 
 .المشروح في الفقه

، وليس في شئ من (مُهَانًَ  فِيهِ  وَيَخْلُدْ  الْقِيَامَةِ   َـوْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  ُ ضَاعَفْ :)ثانيا
 لازم الخلود بالا انة العقوبات للمحرمات المضاعفة في الآخرة كما  و في الزنَ، فانه 

 .في نَر الآخرة

ولشدة قبح  ذه الجريمة الاخلاقية، فقد قرر العقوبة عليها في ك  الامم باتفاق، 
 .على ما فيها من الخلافات في نوعية العقوبات

 :والى طر ق التخلص من ذلك  شار بقوله

لنقاط الثلاث المتقارنة من ، فان  ذه ا(صَالِحاً  عَمَلاً  وَعَمِ َ  وَآَمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ )
التوبة والايمان والعم  الصالح،  كون تعد لا عمليا وفكريا في الموقف للمنحرف في 

 .الدنيا

 : و عوض التائب بأمر ن
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لمن  قوم ( رَحِيماً  غَفُوراً  اللَُّّ  وكََانَ  حَسَنَات   سَيِّئَاتِِِمْ  اللَُّّ   ُـبَدِّلُ  فأَُولئَِكَ :)الثواب:  وّلاً 
(. ان الحسنات  ذ بن السيئات: )صلاحي في الدنيا، قال سبحانهبدوره الا

 (. 771: ود)

، فان الله  قب  التوبة (مَتَاباً  اللَِّّ إلى   َـتُوبُ  فإَِنَّهُ  صَالِحاً  وَعَمِ َ  تَابَ  وَمَنْ :)ثانيا
لا ) :الصادقة بشرائط التوبة المذكورة في الدنيا مهما كانت الذنوب، قال سبحانه

 (.54:الزمر( )رحْة الله ان الله  غفر الذنوب جميعاتقنطوا من 

الحضور، فان : الباط ، والشهادة: ، والزور(الزُّورَ  َ شْهَدُونَ  لَا  وَالَّذِ نَ :)التاسع
و ما الشهادة . وذلك  ضاد موقف الايمان. حضور مجالس الباط  تَ يد عملي لذلك

 .منهمااعاذنَ الله . الحضور والكذب: في الحكم، ففيها صفتان

ما لا خير فيه، سواء في ذلك القول : ، واللغو(كِراَماً  مَرُّوا بِاللَّغْوِ  مَرُّوا وَإِذَا:)العاشر
وعباد الرحْن لَم رؤ ة واضحة في المسؤوليات في الحياة .  و العم ، فانه  رافق البطالة

ا فيه التِ  قصر عنها حياة الانسان، فيغتنمون ك  لحظة من حيانهم في استخدامها لم
منفعة وخير لانفسهم و سر م و متهم، والاعراض عن اللغو استنكار عملي مطلوب 

 .من الكرام

هَا يخَِرُّوا لمَْ  رَبِِِّمْ  بَِِيَاتِ  ذكُِّرُوا إِذَا وَالَّذِ نَ :)الحادي عشر : ، والخر(وَعُمْيَانًَ  صُمّاً  عَلَيـْ
والا داف الاسلامية، فهم السقوط، فان لعباد الرحْن رؤ ة واضحة للمبادئ والوسائ  

حينما  ذكّرون بِيات الله الكونية  و القرآنية  سقطون على مطلوبِم و تلقونها بوعي  
كام  من دون صمم للايات المتلوة  و التعامي عن الآيات الكونية كما  و شأن 

 .الكفرة  في مطلوبِم في الحياة الماد ة
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م ا م ما  فتقر الله في الحياة الايمانية التِ في دعواتِ(  َـقُولُونَ  وَالَّذِ نَ :)الثاني عشر
 :تصون النفس والاسرة في المجتمع، و و الدعاء الثاني

 .في  نفسنا بالصلاح المستوجب للراحة النفسية( لنََا َ بْ  رَبّـَنَا:) وّلاً 

تنَِا  زَْوَاجِنَا مِنْ :)ثانيا الايماني  في الاسرة التِ تعتبر الخلية الاولى في المجتمع( وَذُرّياَّ
 .، فان استقرار العين  ستلزم الراحة والسرور لَا لرؤ ة ما  رتجى منهم(َ عْيُن   قُـرَّةَ )

في المجتمع، فان قيادة المجتمع الايماني لا  ليق  الا ( إِمَاماً  للِْمُتَّقِينَ  وَاجْعَلْنَا:)ثالثا
 .بمن تتواجد فيه الصفات المطلوبة في القيادة

ر لعباد الرحْن تجعلهم طليعة قياد ة للمجتمع الايماني، و ذه الصفات الاثني عش
لانهم رموز الطهارة في انفسهم والايمان في قلوبِم والريادة لمجتمعهم، فخصهم الله 

 :سبحانه بما  ستحقون بقوله

المكان المرتفع، لعلو مقامهم في الرؤ ة : -لغة -، و ي(الْغُرْفَةَ  يُجْزَوْنَ   وُلئَِكَ )
 .ئ والوسائ  والا داف الاسلاميةالواضحة للمباد

في الدنيا في مواجهة الاعداء على اختلاف اساليبهم في الاتِامات ( صَبـَرُوا بماَ)
 .والعدوان بالاقوال والافعال

 :ومن خصائص  ذا العلو المقامي  شار بقوله

 .، و ي رمز التقد ر والاحترام(تحَِيَّةً  فِيهَا وَ ُـلَقَّوْنَ )-7

 .و و تحية الكلام للتعبير عن الامان( وَسَلَاماً )-7
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 .بالدوام لَذا الجزاء المتواص ( فِيهَا خَالِدِ نَ )-4

 .، حيث ليس  ناك احسن مكان استقرار من الجنة(مُسْتـَقَراًّ  حَسُنَتْ )-3

 . قيمون فيها عن استحقاق( وَمُقَاماً )-5

 :ختام السورة

بْـتُمْ  فَـقَدْ  دُعَاؤكُُمْ  لَوْلَا  رَبيِّ  بِكُمْ   َـعْبَأُ  مَا قُ ْ :)قال سبحانه  َ كُونُ  فَسَوْفَ  كَذَّ
 .(11: الفرقان)(.لِزاَماً 

وقد ختم السورة بعد استعراض شبهات المشركين ودحضها، والإشارة إلى الآيات 
فوجه الخطاب إلى المشركين  . والحج التِ تستوجب الايمان، كما امن بِا عباد الرحْن

دة تكفي في الإشارة إلى  ن مسير م ومصير م على كما  قتضيه السياق في آ ة واح
 .النقيض من مسير عباد الرحْن ومصير م

 :قال سبحانه

 .خطابا للمشركين خاصة كما  قضيه السياق( قُ ْ )

بعد اتمام الحجة  -نَفية، فان الله ( ما)الثق ، و: ، والعبء(رَبيِّ  بِكُمْ   َـعْبَأُ  مَا)
لا  عد لَؤلاء المشركين ثقلا ولا وزنَ  و همية، لاصرار م على الكفر  –بالآيات والرس  

 .عن علم وعمد

امتناعية، فان السبب الوحيد للا تمام بالكفار  و ( لولا)، و(دُعَاؤكُُمْ  لَوْلَا ) 
دعوتِم إلى معرفة المبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية، فان الدعوة في فر ضة 

 .ب والمسؤولية لما كان سبب في الا تمام بِماسلامية، ولولا  ذا الواج
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بْـتُمْ  فَـقَدْ ) بعد  داء الرس  والِنبياء المسؤولية الاسلامية بالحجة والرس  ومعرفة ( كَذَّ
 .الحقائق، فقد  دى الرس  مسؤوليتهم وكذبتم تلك الرسالات عن علم وعمد

زما، كما تقتضيه ، فان الجزاء العادل بالعقاب  كون لا(لِزاَماً  َ كُونُ  فَسَوْفَ )
 .العدالة في الحكم بين المطيع والعاصي
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 سورة الشعراء

(32) 

 

إلى آخر السورة، فانها مدنية، عدد ا ( والشعراء  تبعهم الغاوون: )مكية، الا قوله
 .في الباقين( 771)في الكوفي والشامي والمدني الاول، و ( 771)

( والشعراء  تبعهم الغاوون: )في قوله تعالىسميت السورة بالشعراء، لورود الصيغة 
 .، ولم ترد في   ة آ ة اخرى، وان وردت المادة خمسة مرات(773: الا ة)

التِ منها تتكون آيات القران الكريم، ( طسم)السورة استفتحت بالحروف المقطعة 
ث مقدمة عامة عن موقف النبي وموقف المشركين المعارض بالنسبة إلى الرسالة 

مية، وما خلف ذلك من الثثار النفسية على الرسول القائد بالرغم من نَاحه في الاسلا
 .اداء الرسالة باتمام الحجة والتذكرة بالآيات  الكونية

وان ربك لَو : )واستفتح الخطاب في  ذه المقدمة للرسول القائد، وختمها بقوله
 (.العز ز الحكيم

سرد قصص الانبياء وادوار م في وقد كررت  ذه الآ ة الكريمة ثَاني مرات بعد 
راجع شجرة ). موسى وابرا يم ونوح و ود وصالح وشعيب: تبليغ الرسالة، و م 

 .(11-13: ، الآياتالانبياء ، في سورة الانعام
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إشارة إلى ما  رافق ( اللام)و( ان)وفي تكرار  ذه الا ة ثَان مرات مؤكدا بـكلمة 
 :ك  رسالة من  مر ن  ساسيين هما

 (.لله العزة ولرسوله وللمؤمنين)العزة النابعة من الايمان بالله، فان  : وّلاً 

 .الرحْة الالَية في ك  مرحلة سواء بالعطف ام لا : ثانيا

 (.751:الاعراف()ورحْتِ وسعت ك  شئ ):قال سبحانه

فان في عدم الظفر   ضا رحْة الَية، لان فيها تظهر حقيقة المواقف والنوايا بحيث 
مع الظفر  حيانَ، فان لك  شئ حكمة الَية الله اعلم بِا، وليس على  لا  تحقق ذلك

 .الانسان سوى اداء المسؤولية من القاعدة إلى القمة ث التسليم لقضاء الله وقدره

وختم السورة بوصف حقيقي للشعراء باعتبار م القناة الدعائية التِ  ستخدمها 
بصيغة الجمع في   ة سورة اخرى  المتنافسون عادة لمساندة مواقفهم، وحيث لم ترد

 .سميت السورة بالشعراء، والله اعلم

 :مقدمة السورة

 الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَِّّ  بِسْمِ 

 مُؤْمِنِينَ  َ كُونوُا َ لاَّ  نَـفْسَكَ  بَاخِع   لَعَلَّكَ  الْمُبِينِ  الْكِتَابِ  آَيَاتُ  تلِْكَ   طسم)
 ْخَاضِعِينَ  لََاَ  عَْنَاقُـهُمْ  فَظلََّتْ  آَ ةًَ  السَّمَاءِ  مِنَ  عَلَيْهِمْ  نُـنـَزّلِْ  نَشَأْ  إِن يََتْيِهِمْ  وَمَا 
بوُا فَـقَدْ  مُعْرضِِينَ  عَنْهُ  كَانوُا إِلاَّ  مُحْدَث   الرَّحَْْنِ  مِنَ  ذكِْر   مِنْ   مَا  نَْـبَاءُ  فَسَيَأْتيِهِمْ  كَذَّ

نَا كَمْ  الَِْرْضِ إلى   َـرَوْا  وََلمَْ  َ سْتـَهْزئِوُنَ  بهِِ  كَانوُا  إِنَّ  كَريم   زَوْج   كُ ّ  مِنْ  فِيهَا  نَْـبـَتـْ
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-7:الشعراء(. )الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في 
9.) 

التِ تتكون آيات القران الكريم من ( طسم)استفتح السورة بالحروف المقطعة 
( الْمُبِينِ  الْكِتَابِ  آَيَاتُ  تلِْكَ :)امثالَا، والسياق  قتضي انها مبتد ، وخبر ا قوله تعالى

كما  و الشأن في كثير من المقطعات (ط، س، م)،وفي ذلك إشارة إلى ان الحروف 
 (.راجع ما ذكرته في دراسة حول القران الكريم.)

مسؤولية رسالية جد دة،  باعتباره صاحب( ص)ث وجه الخطاب إلى النبئ القائد 
 :نظرا إلى الحالة النفسية التِ ترافق  ي رسول في نَاح رسالته، بقوله سبحانه

 .الَلاك في انَاح مهمة الرسالة : ، والبخوع (نَـفْسَكَ  بَاخِع   لَعَلَّكَ )

، والمراد المشركين الذ ن عارضوا الدعوة الاسلامية بك  ما (مُؤْمِنِينَ  َ كُونوُا َ لاَّ )
استخدامهم الشعراء كقناة دعائية لَا تَثير واسع في :  وتوا من حول وقوة، ومنها

 .المجتمع، شأن الصحف والاذاعات في عصرنَ الحاضر

و ذه الحالة النفسية تراود ك  مخلص في رسالته التوعو ة الضرور ة، كما يُسها ك  
 . ب بالنسبة إلى  ولاده عند مشا دتِم في معرض الخطر

مر التربية  رتبط بعوام  خارجة عن قدرة المربي، فكذلك  مر نَاح وكما ان  
انك لاتِدي من : )قال سبحانه. الرسالة بترتيب  مور ليست تحت قدرة الرسول

 (.51:القصص(. )احييت ولكن الله  هدي من  شاء

وان من مشية الله اتمام الحجة واعطاء القدرة والاختيار من دون  ي اجبار  و 
 .ول الَدا ة في تحم  العام  نتيجة اختيارهاكراه ، لقب
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 :وقد  شار سبحانه إلى ذلك بقوله

 :المسألة الالَية -  وّلاً 

كونية تجبر م على الايمان، و كون ( آَ ةًَ  السَّمَاءِ  مِنَ  عَلَيْهِمْ  نُـنـَزّلِْ  نَشَأْ  إِنْ )
 :نتيجتها

رة فيهم بالحم  الثقي  على ، فتكون الآ ة موث(خَاضِعِينَ  لََاَ َ عْنَاقُـهُمْ  فَظلََّتْ )
 .اعناقهم، تجبر م على الخضوع بسلب الارادة منهم

ولكن المشيئة الالَية ليست كذلك، فان في ذلك سلب الانسانية عن الانسان، 
 .فيكون مخلوقا مجبرا، في حين ان الله خلقه مختارا حرا

 :الاختيار الانساني - ثانيا

، فان المنكر ن (مُعْرِضِينَ  عَنْهُ  كَانوُا إِلاَّ  مُحْدَث   الرَّحَْْنِ  مِنَ  ذكِْر   مِنْ  يََتْيِهِمْ  وَمَا)
 شا دون الآيات الكونية الحادثة في ك   وم في حياتِم ولكنهم  عرضون عنها 

 .باختيار م عن علم وعمد

 :نتيجة الإعراض - ثالثا

بوُا فَـقَدْ ) ، فان  ذا العم  عن اختيار، (ئوُنَ َ سْتـَهْزِ  بهِِ  كَانوُا مَا  نَْـبَاءُ  فَسَيَأْتيِهِمْ  كَذَّ
و و التكذ ب بعد تمام الحجة له اثره الموعود عليه في الدنيا والآخرة، وان  ذا الامر 

 . تحقق بالرغم من مواقف الاستهزاء

 :نوعية الآيات - رابعا
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 :وقد  شار إلى واحدة منها على سبي  الاستفهام الانكاري بقوله

نَا كَمْ  رْضِ الَِْ إلى   َـرَوْا  وََلمَْ ) ، فان ك  بقعة من بقاع (كَريم   زَوْج   كُ ِّ  مِنْ  فِيهَا  نَْـبـَتـْ
الارض تحتوي على انواع النباتات المتكونة من زوجين، وبدونها لا  ستمر النباتات، 

فان الكريم ما يُمد على صفته، وك  من  عيش في الحياة يُمد على .و ذا  و الكرم 
 .بِا حياة الانساننمو الثروة الزراعية التِ 

لمن  تأم  الاسباب والعل  التِ  توقف عليها النمو في النباتات ( لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ )
المحسوسة، والتِ تنتهى في سلسلة العل  والمعلولات إلى الذات الواجب الوجود، الذي 

 .خلق الخلق بقدرته

ن  ذه الآيات الكونية المحسوسة لَم، بالله، بالرغم م( مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا)
 .تكبرا وعنادا لمعارضة الحق بعد تمامية الحجة 

 :وعن نتيجة المعارضة بين الحق والباط  قال سبحانه

العزة للمبادئ والوسائ  : ، فان النتيجة تكون(الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ )
قرونة بالرحْة الواسعة لك  شئ بالنسبة إلى والا داف الاسلامية التِ امر الله بِا، م

 .الرسالة المحمد ة كما كان الحال في الرسالات من قب 

وقد سرد سبحانه مقياس الانبياء الذ ن تجلت مظا ر العزة والرحْة الالَية في 
راجع ). حياتِم، مبتدئا بالنبي موسى باعتباره  قرب الانبياء في معارضة الشرك الفرعوني

 .(11-13: ، الآياتياء ، في سورة الانعامشجرة الانب



 ...................................................................  (182) 
 

 :بداية الرسالة

 َ لَا  فِرْعَوْنَ  قَـوْمَ  الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  ائْتِ  َ نِ  مُوسَى رَبُّكَ  نََدَى وَإِذْ :)قال سبحانه
 لِسَاني   َـنْطلَِقُ  وَلَا  صَدْريِ وََ ضِيقُ   كَُذِّبوُنِ  َ نْ  َ خَافُ  إِنّيِ  رَبِّ  قاَلَ   َـتـَّقُونَ 
 بَِِيَاتنَِا فاَذَْ بَا كَلاَّ  قاَلَ   َـقْتُـلُونِ  َ نْ  فأََخَافُ  ذَنْب   عَلَيَّ  وَلََمُْ  َ ارُونَ إلى  فأََرْسِ ْ 

 (.75-73:الشعراء(.)مُسْتَمِعُونَ  مَعَكُمْ  إِنََّ 

وقد بد ت رسالة النبي موسى بالنداء الالَي والتكليم المباشر، و ي خاصة بالنبي 
وكلم الله موسى :)وقال سبحانه. الانبياء ، ومن  نا سمي بكليم اللهموسى دون سائر 

 (.713:النساء(.)تكليما

واذ : )والسياق  قتضي ان الله سبحانه امر النبي بان  تذكر قصة موسى، فقوله
 . تعلق بفع  مفهوم من السياق،  ي اذكر الوقت الذي نَدى( نَدى

 :وقال سبحانه عن نداء الوحي

، فان الخطاب للنبي  القائد بان  تذكر قصة موسى في (مُوسَى رَبُّكَ  نََدَى وَإِذْ )
 :حْله الرسالة الالَية ومحتوا ا

، فان محتوى الرسالة الدعوة إلى ( َـتـَّقُونَ  َ لَا  فِرْعَوْنَ  وْمَ ق ـَ الظَّالِمِين الْقَوْمَ  ائْتِ  َ نِ )
ن بالاقلية المستضعفة تقوى الله والوقا ة من عذابه بسبب الظلم الذي  رتكبه قوم فرعو 

 .في حكمهم و م بنو اسرائي 

وقد ذكر موسى  سبابا شخصية في نفسه تجعله غير مؤ   لحم  الرسالة من 
 :وجهة نظره الشخصين  شار اليها سبحانه بقوله
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، و ذا الخوف طبيعي في مث  الموقفين (ُ كَذِّبوُنِ  َ نْ  َ خَافُ  إِنّيِ  رَبِّ  قاَلَ :) وّلاً 
انما الخوف من عاقبة التكذ ب، ومن ذلك طغيان فرعون اكثر في ظلمه، المتعارضينن و 

 (.انَ نَاف ان  فرط علينا  و  طغى:)كما ورد من قولَما. فتكون النتيجة عكسية
 (.35:طه)

، بسبب الذاكرة التِ يُملها شخصيا من الاسرة الفرعونية (صَدْريِ وََ ضِيقُ :)ثانيا
طو ا في قصر فرعون  عيد له تلك الذاكرة من تربيته عند م صغيرا، فك  خطوة يخ

 .المرةّ، و ذا يختلف بالنسبة إلى غيره ممن لم تسبق له  ذه الذاكرة

الفصاحة في البيان، فقد قي   نه ع  : ، وطلاقة اللسان(لِسَاني   َـنْطلَِقُ  وَلَا :)ثالثا
جد د كان ذا لثغة في اللسان، جمود  على ظا ر النص، ولعله اشارة إلى اسلوب 

للدعوة تَتلف عن الِسلوب الذي ترب عليه موسى، وان اتفق الاسلوبان في الجو ر 
 .والَدف

 :ولَذه الاسباب الثلاثة الشخصية اقترح موسى بد لا لتحم  الرسالة بقوله 

لتحم  الرسالة، فانه كما  قتضيه السياق لم تكن فيه  ذه ( َ ارُونَ إلى  فأََرْسِ ْ )
 .ق  من السبب الاخير، فانه بالتأكيدلم  كن فيه السبب الرابعالاسباب الثلاث، ولا  

، فقد كان من تَر خ موسى انه حين ( َـقْتُـلُونِ  َ نْ  فَأَخَافُ  ذَنْب   عَلَيَّ  وَلََمُْ :)رابعا
تواجده في مصر شا د اثنين  قتتلان  حدهما مصري والاخر اسرائيلي، فاستغاث به 

 . كزة  فقضى على حياة المصريالآخر، وقام موسى بنصر الاسرائيلي بو 
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وان ذلك لم  كن بخاف على , وطبيعي ان  ذا ذنب، وانه  ستلزم العقوبة 
. السلطة الحاكمة التِ في مقدرتِا استخدام ذلك حجة قانونية للقضاء عليه قصاصا

 (.75:راجع سورة القصص)

اثر والخوف وان تعلق بالقت ، ولكن قد  ؤدي الى الفش  في مهمة الرسالة على 
 .ذلك، لتلازمهما في المعادلات العاد ة

فأكد على  -وان كانت موجهة في ذاتِا -وقد رفض الله سبحانه  ذه الاعذار 
 :حْ  الرسالة بقوله

، و ذا الامر الالَي  تضمن نقاطا (مُسْتَمِعُونَ  مَعَكُمْ  إِنََّ  بَِِيَاتنَِا فاَذَْ بَا كَلاَّ  قاَلَ )
 :ثلاث  ي

فان في حالة قت  موسى  كون  ارون بد لا في الاستمرار , الذ اب معأ: الاول
 .في الدعوة 

 .لان بِا تتم الحجة المطلوبة في ذلك العصر, استصحاب الآيات: الثانية

 .كونهما معا واعتبارهما القيادة، ومن  تبعهم من القاعدة التابعة لَما : الثالثة

 :نص الرسالة

 بَنِي  مَعَنَا  رَْسِ ْ   نَْ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  رَسُولُ  إِنََّ  فَـقُولَا  فِرْعَوْنَ  فأَْتيَِا:)قال سبحانه
 فَـعْلَتَكَ  وَفَـعَلْتَ  سِنِينَ  عُمُركَِ  مِنْ  فِينَا وَلبَِثْتَ  وَليِداً  فِينَا نُـرَبِّكَ   لمَْ  قاَلَ  إِسْراَئيِ َ 

 مِنْكُمْ  فَـفَرَرْتُ  الضَّالِّينَ  مِنَ  وَ نََ  إِذاً  فَـعَلْتُـهَا قاَلَ  الْكَافِرِ نَ  مِنَ  وَ نَْتَ  فَـعَلْتَ  الَّتِِ 
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 َ نْ  عَلَيَّ  تَمنُـُّهَا نعِْمَة   وَتلِْكَ  الْمُرْسَلِينَ  مِنَ  وَجَعَلَنِي  حُكْماً  رَبيِّ  لي  فَـوََ بَ  خِفْتُكُمْ  لَمَّا
 (.77-71:الشعراء( )إِسْراَئيِ َ  بَنِي  عَبَّدْتَ 

 :وعن محتوى الرسالة قال سبحانه

وليست المواقف للمطالبة  ،(الْعَالَمِينَ  رَبِّ  رَسُولُ  إِنََّ  فَـقُولَا  فِرْعَوْنَ  فأَْتيَِا:) وّلاً 
ب  موقف الرسول المؤدي للمسؤولية الملقاة على , الشخصية  و لاطماع سياسية 

 .عاتقه

 ستحقها  ي  ، باعطائهم الحقوق الانسانية التِ(إِسْراَئيِ َ  بَنِي  مَعَنَا  رَْسِ ْ   نَْ :)ثانيا
 و اطلاق : والارسال. انسان في الحياة، ومنها الحر ة في الخروج من حكم الطاغوت

 .السراح من الاسر، وذلك بتحر ر بني اسرائي  من العبود ة لفرعون

وكان موقف فرعون تحر ف الرسالة عن  دفها بالتركيز على امور جانبية ليست 
 .من صميم الرسالة، ومقصودة في تحر فها

 :فركز فرعون على امور شخصية من ماضي موسى

و ذا الاستفهام التقر ري حقيقة تاريخية في حياة ( وَليِداً  فِينَا نُـرَبِّكَ   لمَْ  قاَلَ :)الاول
موسى، ولكنها لا ترتبط بموضوع الرسالة  في شئ، فان فرعون كان  ستخدم المقا يس 

لكلاب لخدمة مصالحه الماد ة، شأنه في ذلك شأن اصحاب العصابات كتربية ا
قرت عين لي ولك لاتقتلوه عسى ان  نفعنا :)الخاصة، في اشارة إلى قول امر ة فرعون

والمقا يس الماد ة تقتضي ان  نخرط بالعصابة و كون (  9:القصص( ) و نتخذه ولدا
واحدا منهم و تخلى عن انسانيته فيتناسى حقوق المظلومين، كما  و الشأن في ك  

 .السياسيين
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، و ي في الِغلب مدة  ربعين سنة،  و ما (سِنِينَ  عُمُركَِ  مِنْ  فِينَا وَلبَِثْتَ :)انيالث
 قاربِا، و ذه المدة الطو لة في العشرة مع مجتمع خاص،  قتضي الذوبان فيه من 
حيث العادات والاعراف، و تطبع بالمبادئ والوسائ  والا داف القائمة في ذلك 

 وسط المجتمع الفرعونين فطبيعي  ن تنطبع فيه المجتمع، كيفظ وان موسى ترب في
 .المقا يس الماد ة، لا  ن  عارضها

في اشارة إلى قت  المصري لاغاثة الاسرائيلي ( فَـعَلْتَ  الَّتِِ  فَـعْلَتَكَ  وَفَـعَلْتَ :)الثالث
 (.75:راجع القصص. )بالوكزة القاضية على حياة المصري

المنكر ن للنعمة في المواقف الثلاثة، فان ك  واحد منها ،  ي (الْكَافِرِ نَ  مِنَ  وَ نَْتَ )
تستدعي جزاء ماديا مساويا، من التربية في الصغر، والحياة في ظ  الحكم الفرعوني، 

وعدم العقوبة على قت  المصري، فان المقا يس الماد ة تقتضي المساندة للحكم 
 .الفرعوني، وليس معارضتها

اد ة المطروحة التِ  تقوم عليها  ذه الامور الثلاثة وقد فنَّد موسى تلك المقا يس الم
 .الشخصية، والتِ ذكر ا فرعون، وبافساد المقا يس الماد ة لا  بقي مجالا للاستناد اليها

 :ففنّد الاخير بقوله

، ولم  كن قت  المصري عن رؤ ة واضحة (الضَّالِّينَ  مِنَ  وَ نََ  إِذاً  فَـعَلْتُـهَا قاَلَ :) وّلاً 
الوسائ  والا داف الالَية، ب  كانت بدافع العصبية  القومية للتعاطف مع للمبادئ و 

الاسرائيلي قب  نزول الوحي عليه، والحالة  ذه حالة ضلال عن الوحي الالَي الذي  
 . ثقف المؤمن برؤ ة واضحة في الحياة

 :وعن نتيجة  ذا الموقف الضال قال
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م بان الصراع بين الطبقتين كان صراعا قوميا، ، للعل(خِفْتُكُمْ  لَمَّا مِنْكُمْ  فَـفَرَرْتُ )
والعقاب في مث  ذلك لا  كون عادلا، ولا  بقي للمذنب محيصا سوى التخلص عن 

 .ذلك بأ ة طر قة ممكنة، ومنها الفرار

، و ذه مرحلة جد دة في الحياة (الْمُرْسَلِينَ  مِنَ  وَجَعَلَنِي  حُكْماً  رَبيِّ  لي  فَـوََ بَ :)ثانيا
ؤ ة واضحة مستندة إلى الوحي الالَي لتطبيقه في الحياة، واصطفاء الله تبتني على ر 

 .تعالى موسى للرسالة، ومنها  ذه الرسالة إلى فرعون

اشارة إلى ( تلك)، و كلمة (إِسْراَئيِ َ  بَنِي  عَبَّدْتَ  َ نْ  عَلَيَّ  تَمنُـُّهَا نعِْمَة   وَتلِْكَ :)ثالثا
المصدر ة بدل عنها، والمعنى ان ( إن)، و(نعمة)التربية المفهومة من السياق، وخبر ا 

 ذه النعمة التِ تمنّها  ي استعباد بني اسرائي ، ولايمكن ان  كون الاستعباد نعمة، ب  
 . ي نقمة

انه لولا الظلم والحكم الفرعوني بذبح  بناء بني اسرائي  لما اضطرت ام : بيان ذلك
ل فرعون وتتبناه امراة فرعون موسى إلى  ن تلقي رضيعها في اليم حتّ  لتقطه آ

وتعطف عليه بالتربية، ولكان  عيش كغيره من الاطفال في حضانة امة، فليست  ذه 
 .التربية نعمة، ب   ي نقمة للاستخدام

وقد فوّت موسى بِذه النقطة ك  مزاعم فرعون القائمة على المقا يس الماد ة بفتح 
 .اليها الانبياء صفحة جد دة قائمة على عدالة السماء التِ  دعوا

 : المحاجة مع فرعون

 وَمَا وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَبُّ  قاَلَ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  وَمَا فِرْعَوْنُ  قاَلَ :)قال سبحانه
نـَهُمَا تُمْ  إِنْ  بَـيـْ  آَبَائِكُمُ  وَرَبُّ  رَبُّكُمْ  قاَلَ  تَسْتَمِعُونَ  َ لَا  حَوْلَهُ  لِمَنْ  قاَلَ  مُوقِنِينَ  كُنـْ
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 وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرقِِ  رَبُّ  قاَلَ  لَمَجْنُون   إِليَْكُمْ   رُْسِ َ  الَّذِي رَسُولَكُمُ  إِنَّ  قاَلَ  الَِْوَّلِينَ 
نـَهُمَا وَمَا تُمْ  إِنْ  بَـيـْ  الْمَسْجُونِينَ  مِنَ  لََِجْعَلَنَّكَ  غَيْرِي إِلََاً  اتَََّذْتَ  لئَِنِ  قاَلَ  تَـعْقِلُونَ  كُنـْ
 َتُكَ   وََلَوْ  قاَل (  الصَّادِقِينَ  مِنَ  كُنْتَ  إِنْ  بهِِ  فأَْتِ  قاَلَ  مُبِين   بِشَيْء   جِئـْ

 (.47-74:الشعراء)

وفش  فرعون في استخدام المقا يس الماد ة في التأثير على رسالة موسى، مما  
 :اضطره إلى المحاجة التالية

 ي : بمقياس مادي، فقال، وقد سأل ذلك   ضا (الْعَالَمِينَ  رَبُّ  وَمَا فِرْعَوْنُ  قاَلَ )
شئ  و؟ حيث لايمكن تقييمه بمقياس مادئ محسوس، وكأنه اراد بِذا السؤال ان 

 دخ  موسى في متا ات المناقشات اللا وتية التِ لن تنته إلى نتيجة في تَر خ 
الاديان، وخصوصا في مجال معرفة حقيقية الذات المقدسة والتِ لن تنتج الا زيادة 

سبق من المذا ب والفرق، وقد فوّت موسى  ذه الفرصة على مذ ب جد د على ما 
فرعون بالإشارة إلى الآيات الكونية المحسوسة التِ لايمكن لِحد انكار وجود ا، ولا 

انكار دقة نظامها، والتِ بحكم صنعتها تستند إلى عل  تنتهي في سلسلة العل  
 .والمعلولات إلى الذات الواجب الوجود

لى مراح  لم  تمكن فرعون من المعارضة بالحجة، الا وقد تدرج في ذكر ا إ
السخر ة والاتِام والتهد د، و ي الوسائ  الماد ة التِ  ستخدمها الحكام في المعارضة 

 :غالبا عند فقدانهم الحجة والدلي 

 :استدل موسى بالآيات الكونية والآفاقية: ففي المرحلة الاولى
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نـَهُمَا وَمَا وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَبُّ  قاَلَ ) تُمْ  إِنْ  بَـيـْ اليقين، : ، والا قان(مُوقِنِينَ  كُنـْ
فان اليقين بوجود السماوات والارض وما بينهما  ستلزم وجود موجد لَا، فاذا كانوا 

موقنين بوجود ا فلا بد وان  كونوا موقنين بموجد لَا، و و الله، من وجهة نظر موسى 
 .إلى الوحي المبينالقائمة على الرؤ ة الواضحة المستندة 

 :وتلقي فرعون  ذا الجواب بسخر ة

 .؟ استهانة بالدعوى الغر بة من وجهة نظر فرعون(تَسْتَمِعُونَ  َ لَا  حَوْلَهُ  لِمَنْ  قاَلَ )

 :وفي المرحلة الثانية استدل موسى بِيات الانفس

فاق، فلا يمكنه ان ، فان  نكر  حد حدوث الآ(الَِْوَّلِينَ  آَبَائِكُمُ  وَرَبُّ  رَبُّكُمْ  قاَلَ )
 نكر وجود نفسه، فان ك  انسان  وجد بواسطة التناس ، و ذه العل  لابد وان تنتهي 

 .إلى العلة الاولى و ي الله تعالى

 :ولم يملك فرعون في مواجهة  ذا البر ان سوى الاتِام بالجنون

لا قيس الامور بالمقا يس  ، لانه(لَمَجْنُون   إِليَْكُمْ   رُْسِ َ  الَّذِي رَسُولَكُمُ  إِنَّ  قاَلَ )
بالمقياس  -الماد ة، و بحث عن حقائق لا تَدم المصالح الشخصية في شئ، والعاق 

 .من  فكر في المصالح الشخصية دون غير ا -المادي 

 :وفي المرحلة الثالثة والِخيرة استدل موسى بملكوت الله سبحانه

ن ـَ وَمَا وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرقِِ  رَبُّ  قاَلَ ) تُمْ  إِنْ  هُمَابَـيـْ ، فان الحكم المادي (تَـعْقِلُونَ  كُنـْ
للملوك  سيطر على مناطق جغرافية محدودة ومعلومة ، بينما ملكوت الله سبحانه 

 . شم  الارض كله من الشرق والغرب وما بينهما
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فان القدرة الحاكمة على خلق الشمس ومسير ا حاكمة على الارض كلها، فهي 
 .القدرة الحاكمة على قطعة من الارض كمصر الفراعنة اعظم من -بمقياس العق  –

ولم  تمالك فرعون نفسه من  ذا التحدي ولم يجد في الجواب سوى التهد د 
 :والوعيد، كما  و شأن اصحاب السلطات الماد ة

اجة ، وقد اظهرت  ذه المح(الْمَسْجُونِينَ  مِنَ  لََِجْعَلَنَّكَ  غَيْرِي إِلََاً  اتَََّذْتَ  لئَِنِ  قاَلَ )
 .فش  المنطق المادي القائم على السخر ة والاتِام والتهد د

وفي المرحلة الرابعة اقترح موسى امرا  ؤمن به القوم، الزاما لَم بما  لتزمون به 
 :انفسهم، و و الاعجاز

تُكَ   وََلَوْ  قاَلَ )  .؟، و و الاعجاز البين دلالة على صدق الرسالة (مُبِين   بِشَيْء   جِئـْ

ون بدا من الرضوخ لَذا الاقتراح، الذي  بدوا طلبا منطقيا وعادلا في ولم يجد فرع
 .الجلسة التِ عقدت للاحتجاج، والمفروض فيها اعطاء الفرصة لبيان الحقائق

، فان في  ذا الاقتراح  تميز الصادق من (الصَّادِقِينَ  مِنَ  كُنْتَ  إِنْ  بهِِ  فأَْتِ  قاَلَ )
 .الكاذب في دعواه

 :إظهار المعجزة

 بَـيْضَاءُ  ِ يَ  فإَِذَا  دََهُ  وَنَـزعََ  مُبِين   ثُـعْبَان   ِ يَ  فإَِذَا عَصَاهُ  فأَلَْقَى:)قال سبحانه
  رَْضِكُمْ  مِنْ  يُخْرجَِكُمْ  َ نْ   رُِ دُ  عَلِيم   لَسَاحِر   َ ذَا إِنَّ  حَوْلَهُ  للِْمَلَِْ  قاَلَ  للِنَّاظِرِ نَ 
 بِكُ ِّ  يََتْوُكَ  حَاشِرِ نَ  الْمَدَائِنِ  في  وَابْـعَثْ  وََ خَاهُ   رَْجِهْ  قاَلُوا تََْمُرُونَ  فَمَاذَا بِسِحْرهِِ 
 مُجْتَمِعُونَ   نَْـتُمْ  َ  ْ  للِنَّاسِ  وَقِي َ  مَعْلُوم    َـوْم   لِمِيقَاتِ  السَّحَرةَُ  فَجُمِعَ  عَلِيم   سَحَّار  
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الْغَالبِِينَ  ُ مُ  كَانوُا إِنْ  السَّحَرةََ  نَـتَّبِعُ  لَعَلَّنَا لنََا  ئَِنَّ  لِفِرْعَوْنَ  قاَلُوا السَّحَرةَُ  جَاءَ  فَـلَمَّا 
 (.37-47:الشعراء( )الْمُقَرَّبِينَ  لَمِنَ  إِذاً  وَإِنَّكُمْ  نَـعَمْ  قاَلَ  الْغَالبِِينَ  نََْنُ  كُنَّا إِنْ  لََِجْراً 

لم تؤثر سياسة التحقير والتهد د من فرعون في شخصية موسى، واتم الحجة على 
واثبت لَم بانه على رؤ ة واضحة في رسالته، ولم  بق سوى مرحلة , وقومهفرعون 

 .الاعجاز

و ظهر من السياق شيوع السحر في المجتمع المصري آنذاك، لوجود المهرة فيه، 
فكان  ذا الاقتراح مقبولا من الجانبين،  ما من جانب موسى فلاعتماده على قدرة 

ا من جانب فرعون فلاعتقاده بالسحر  رب العالمين التِ تفوق سحر السحرة، و م
 .كوسيلة ماد ة يمكن استخدامها في وجه المعارضة

 :قال سبحانه مشير  إلى المعجزتين

والمبين ، من . الحية العظيمة: ، والثعبان(مُبِين   ثُـعْبَان   ِ يَ  فإَِذَا عَصَاهُ  فأَلَْقَى:)الاولى
بما لا  دخله شك  و شبهة  البيان، و و الظهور للعيان لك  انسان في مجلس فرعون

 .بالحس والعيان

الاخراج، وبظهر من السياق : ، والنزع(للِنَّاظِرِ نَ  بَـيْضَاءُ  ِ يَ  فإَِذَا  دََهُ  وَنَـزعََ :)الثانية
انه كان مصدرا للنور والضياء المتللئ للناظر ن، وذلك  ستلزم ان تكون اليد بيضاء 

في المجتمع المصري الذي  تميز في نفسها،  و ذلك نفسها، و ي خلاف العادة 
بالبشرة السمراء اللون، و يا ما كان فانه  مر غير طبيعي التحقق في جسم واحد 

 .ومحسوس لك  الناظر ن
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وبعد ظهور  اتين المعجزتين لم  كن امام فرعون سوى تعلي   ذه المعجزة تعليلا 
 :ماديا من نَحيتين

 : ما بالنسبة إلى العم 

فانه لا تحلي  مادي لَاتين الظا رتين  ،(عَلِيم   لَسَاحِر   َ ذَا إِنَّ  وْلَهُ حَ  للِْمَلَِْ  قاَلَ )
 .سوى الاسناد إلى السحر وان المهارة فيه مهارة فائقة

 :ومن نَحية الَدف قال

، فان الَدف   ضا  دف مادي و و (بِسِحْرهِِ   رَْضِكُمْ  مِنْ  يُخْرجَِكُمْ  َ نْ   رُِ دُ )
استلام السلطة باستخدام السحر، والقضاء على الحكم القائم باخراج بني اسرائي  من 

 . وطنهم

ولِوّل مرة في  ذا المجلس  علن فرعون خطر رسالة موسى على سياسة الحكم 
 .القائم، مما  ستدعي موقفا موحدا من قب  نظام الحكم القائم في مواجهة موسى

السياق  قتضي ان  ذا الاتِام صدر  وّلًا من فرعون ، وتلقاه ملءه بالقبول كما و 
( قال المل من قوم فرعون ان  ذا لساحر عليم:)في سورة الاعراف، حيث جاء نصا

وذلك  ستلزم نزول سورة الاعراف قب  نزول سورة الشعراء، والله ( . 739: الا ة)
 .اعلم بقصص الانبياء

وحد لفرعون  شار الى موقف فرعون باعتباره الرئيس الاعلى في والى الموقف الم
 .في معارضة موسى ورسالته؟( تََْمُرُونَ  فَمَاذَا:)السلطة مخاطبا اعضاء حكومته

 :نتيجة قرار المؤتمر الفرعوني بقوله  شار الىو 
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الاخير  الإمهال والتأخير في اتَاذ القرار: والارجاء( وََ خَاهُ   رَْجِهْ  قاَلُوا: ) وّلاً 
 .بالقضاء عليهما جذريا، حتّ  كون الموقف ضدهما ذا صبغة قانونية عادلة

بالاعلان العام في ك  المدن التِ تحت الحكم ( حَاشِرِ نَ  الْمَدَائِنِ  في  وَابْـعَثْ : )ثانيا
 .الفرعوني بالحشر، و و الحضور في الاجتماع العام

ذه المهنة، فتكون المعارضة بين المتهم بالسحر بِ( عَلِيم   سَحَّار   بِكُ ِّ  يََتْوُكَ : )ثالثا
فيكون من الطبيعي ان الغلبة . من جانب، والسحرة على كثرتِم من جانب آخر

 .للاعلم منهما

وقد وقعت الفكرة موقع القبول في نفس الحاكم الاعلى الذي اصدر امره القيادي 
 :وتحققت الفكرة في تَطيط كام  في نقاط. بتنفيذ الفكرة

معلن عنه في كافة انَاء المناطق التِ  ،(مَعْلُوم    َـوْم   لِمِيقَاتِ  السَّحَرةَُ  جُمِعَ فَ )-7
 .تحت الحكم الفرعوني

؟، وليس السؤال الا حثاّ على الحضور ،  (مُجْتَمِعُونَ   نَْـتُمْ  َ  ْ  للِنَّاسِ  وَقِي َ )-7
 ".لماذا لا نَضر  ذا الاجتماع الَام؟: "كقول القائ 

 : شار بقولهوالى سبب الحث 

، فان  ذا الاعلان العام اعلان (الْغَالبِِينَ  ُ مُ  كَانوُا إِنْ  السَّحَرةََ  نَـتَّبِعُ  لَعَلَّنَا)-4
دعائي مدروس تحت شعار العدل والانصاف الكاشف عن الثقة الكاملة لمخططها، 
حيث اعلنوا عن استعداد م للرضوخ للمعارضة في نفس الوقت الذي كانوا  تهمونهم 

 .حربالس
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، ومن (الْغَالبِِينَ  نََْنُ  كُنَّا إِنْ  لََِجْراً  لنََا  ئَِنَّ  لِفِرْعَوْنَ  قاَلُوا السَّحَرةَُ  جَاءَ  فَـلَمَّا)-3
الطبيعي ان العم  المادي  كون له اجر مادي، و ذه المعارضة المعلن عنها لابد وان 

 . كون لَا من اجر، كما  و الشأن في  ي عم  مادي

إلى السلطة الحاكمة بوظيفة مرضية، و ذا ( الْمُقَرَّبِينَ  لَمِنَ  إِذاً  وَإِنَّكُمْ  نَـعَمْ  قاَلَ )-5
 .الاجر  على ما  تصور في  ي نظام حاكم

 .وبِذه النقاط الخمس تم التخطيط ضد رسالة موسى والاعلان عنها 

 :مع السحرة

 وَعِصِيـَّهُمْ  حِبَالََمُْ  ألَْقَوْافَ  مُلْقُونَ   نَْـتُمْ  مَا  لَْقُوا مُوسَى لََمُْ  الَ قَ :)قال سبحانه
 مَا تَـلْقَفُ  ِ يَ  فإَِذَا عَصَاهُ  مُوسَى فأَلَْقَى الْغَالبُِونَ  لَنَحْنُ  إِنََّ  فِرْعَوْنَ  بعِِزَّةِ  وَقاَلُوا

 مُوسَى رَبِّ  الْعَالَمِينَ  بِرَبِّ  آَمَنَّا قاَلُوا سَاجِدِ نَ  السَّحَرةَُ  فأَلُْقِيَ  يََفِْكُونَ 
تُمْ  قاَلَ   وََ ارُونَ  حْرَ  عَلَّمَكُمُ  الَّذِي لَكَبِيركُُمُ  إِنَّهُ  لَكُمْ  آَذَنَ  َ نْ  قَـبْ َ  لَهُ  آَمَنـْ  السِّ

 لَا  قاَلُوا َ جْمَعِينَ  وَلَُِصَلِّبـَنَّكُمْ  خِلَاف   مِنْ  وَ رَْجُلَكُمْ   َْ دَِ كُمْ  لَِقَُطِّعَنَّ  تَـعْلَمُونَ  فَـلَسَوْفَ 
رَ  قَلِبُونَ  رَبنَِّاإلى  إِنََّ  ضَيـْ   وََّلَ  كُنَّا َ نْ  خَطاَيَانََ  رَبّـُنَا لنََا  َـغْفِرَ  َ نْ  نَطْمَعُ  إِنََّ  مُنـْ

 (.57-34:الشعراء( )الْمُؤْمِنِينَ 

وفي موعد اللقاء طلب موسى  ن بيادر الخصم بما لد ه، لدعوا م المهارة في 
 .المطروح من جانب آخرالسحر من جانب، وليكون له الرد المناسب حسب السحر 

في المعارضة وإلقاء العصا من جانب ( مُلْقُونَ   نَْـتُمْ  مَا  لَْقُوا مُوسَى لََمُْ  قاَلَ )
 .موسى
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حسب الطرق المتبعة عند م على اساس السحر، ( وَعِصِيـَّهُمْ  حِبَالََمُْ  فأَلَْقَوْا)
 لنََحْنُ  إِنََّ  فِرْعَوْنَ  عِزَّةِ بِ  وَقاَلُوا)ورافقوا  ذا العم  بالدعا ة المساندة للحكم القائم 

 .، لِنهم عصبة متعددة من جانب واحد(الْغَالبُِونَ 

 :ث تابع موسى دوره

 فإَِذَا) .و ي عصا واحدة في مقاب  حبال وعصيّ متعددة( عَصَاهُ  مُوسَى فأَلَْقَى)
نفسية تؤثر البلع بسرعة، فان للسحر المادي آثارا : ، واللقف(يََفِْكُونَ  مَا تَـلْقَفُ  ِ يَ 

في الشخصيات الضعيفة، والبلع ليس  ثرا نفسيا، ب   و حقيقة جسمية، و ذا 
 .لا دخ  في المعا ير المعروفة للسحر، فكانت النتيجة عكسية تماما

 .لله، فألقوا انفسهم على الارض خضوعاً لله( سَاجِدِ نَ  السَّحَرةَُ  فأَلُْقِيَ )

، لان الذي شا دوه لم  كن (وََ ارُونَ  مُوسَى رَبِّ   الْعَالَمِينَ  بِرَبِّ  آَمَنَّا قاَلُوا)
من السحر المعروف عند السحرة، فلا بد وان  ستند إلى علة غير السحر، وحيث لا 
سبب مادي معروف له، فتكون آ ة على صدق موسى في دعواه النبوة والرسالة، فإن 

الم التِ منها عالم الانسان العلة لذلك إرادة الله الحاكمة في الكون، الخالق لِنواع العو 
 .والحيوان والنبات وغير ا، فهو رب العالمين  جمعين

وكانت  ذه النتيجة العكسية لَا الاثر العميق في شخص فرعون، كما له من 
الاثر العكسي على المجتمع الفرعوني، حيث عقد الامال على نَاح المعارضة لرسالة 

 .موسى بالطرق المعترف بِا في المجتمع

ن موقف فرعون باعتباره الحاكم الِعلى للحكم الفرعوني تجاه السحرة المؤمنين وع
 : شار إلى المواقف المتوقعة من الجبار ن
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تُمْ  قاَلَ :) وّلاً  ، فانه كان لا  زال  نظر إلى الناس كآلات (لَكُمْ  آَذَنَ  َ نْ  قَـبْ َ  لَهُ  آَمَنـْ
 .ستق  لِنفسهمتستخدم في سبي  إرادته، وليسوا  كاحرار  صحاب ر ي م

حْرَ  عَلَّمَكُمُ  الَّذِي لَكَبِيركُُمُ  إِنَّهُ )الاتِام : ثانيا فقد كان موسى قب  لحظات ( السِّ
 .وبعد ظهور الحقائق،  صبح ومن وجهة نظر واعتقاد فرعون، منهم

العقاب على الفكر الحر بالايمان من دون اذن ( تَـعْلَمُونَ  فَـلَسَوْفَ )التهد د : ثالثا
 . الحاكم 

و ذه طبيعة حكم الظالم الذي لا رى للانسان   ة كرامة سوى ان  كون آلة 
مستخدمة في سبي  مصلحة الحاكم، والا فسوف  واجه بالاستنكار، ث الاتِام، ث 

 .التهد د بالعقوبة

وقد حدد العقوبة الفرعونية للجميع بلا استثناء  بما فيهم موسى كما  قتضيه  
 :السياق بقوله

،  ي بقطع اليد اليمني مع الرج  (خِلَاف   مِنْ  وَ رَْجُلَكُمْ   َْ دَِ كُمْ  نَّ لَِقَُطِّعَ )
 .اليسرى،  و بالعكس، دون قطعها جميعاً 

 .، لإرعاب الآخر ن من الخروج على الحكم الفرعوني(َ جْمَعِينَ  وَلَُِصَلِّبـَنَّكُمْ )

إلى قول السحرة والى الموقف الايماني القائم على الرؤ ة الواضحة في الحياة  شار 
 :المؤمنين
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رَ  لَا  قاَلُوا)-7 الضرر، فان الرؤ ة الواضحة تستلزم التضحية، على : ، والضير(ضَيـْ
اختلاف الدرجات، والكرامة الانسانية اشرفها، والتضحية في سبي  الحر ة الفكر ة من 

 .اكبر التضحيات، ومن  ج  ذلك تقوم الثورات في تَر خ الحضارات

قَلِبُونَ  بنَِّارَ إلى  إِنََّ ) -7 ، فان الحجة قد تمت بالمعجزة الالَية على صدق (مُنـْ
 .موسى في رسالته الداعية إلى الايمان بالله عن رؤ ة واضحة

من استخدام السحر في حالة الكفر ( خَطاَيَانََ  رَبّـُنَا لَنَا  َـغْفِرَ  َ نْ  نَطْمَعُ  إِنََّ )-4
 .ومساندة الظلم في الحكم بالطغيان

 :ب في  ذا الطمع  شار بقولهوالى السب

في المجتمع، بعد تمامية الحجة، في حين انهم لم  عدوا ( الْمُؤْمِنِينَ   وََّلَ  كُنَّا َ نْ )
لعلنا نتبع السحرة ان كانوا  م : )بذلك، مع ان قوم فرعون وعدو م بذلك بقولَم

التِ لا ترى و كذا شأن الدعايات السياسية . وقد تحققت الغلبة(. 3:الا ة()الغالبين
. الا مصالحها، فاذا اصبحت مصالحها في خطر تنكرت على ك  التزاماتِا ووعود ا

 .ولا كون معهم حال الاستقرار، ب  التخلص بالمقاطعة على القرار

 :الخروج من مصر

نَا:)قال سبحانه  رْعَوْنُ فِ  فأََرْسَ َ  مُتـَّبـَعُونَ  إِنَّكُمْ  بعِِبَادِي َ سْرِ  َ نْ  مُوسَىإلى  وَ وَْحَيـْ
 لجََمِيع   وَإِنََّ  لَغَائِظوُنَ  لنََا وَإِنّـَهُمْ  قلَِيلُونَ  لَشِرْذِمَة   َ ؤُلَاءِ  إِنَّ  حَاشِرِ نَ  الْمَدَائِنِ  في 

 وَ وَْرَثْـنَاَ ا كَذَلِكَ  كَريم   وَمَقَام   وكَُنُوز   وَعُيُون   جَنَّات   مِنْ  فأََخْرَجْنَاُ مْ  حَاذِرُونَ 
 إِنََّ  مُوسَى َ صْحَابُ  قاَلَ  الْجمَْعَانِ  تَـراَءَى فَـلَمَّا مُشْرقِِينَ  فأَتَـْبـَعُوُ مْ  إِسْراَئيِ َ  بَنِي 

 (.17-57:الشعراء( )سَيـَهْدِ نِ  رَبيِّ  مَعِيَ  إِنَّ  كَلاَّ  قاَلَ  لَمُدْركَُونَ 
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وبعد اعلان الحكم الفرعوني الظالم بالعقوبة على الايمان، كان الخيار الوحيد 
 .للمؤمنين الخروج من سلطنة الحكم الظالم

نَا:)قال سبحانه لمتابعة السلطة ( مُتـَّبـَعُونَ  إِنَّكُمْ  بعِِبَادِي َ سْرِ  َ نْ  مُوسَىإلى  وَ وَْحَيـْ
الظالمة إيا م للقضاء عليهم، وليس امامهم من خيار سوى الاستسلام، و ذا مرفوض 

 .لظلممبدئيا،  و الخروج بالسير في سبي  التحرر من ا

 :والى المخطط الفرعوني  شار بقوله

بالاعلان العام في جميع المدن بالحضور ( حَاشِرِ نَ  الْمَدَائِنِ  في  فِرْعَوْنُ  فأََرْسَ َ :) وّلاً 
 .للمساهمة في محاربة موسى وقومه

و ي الدعا ة ضد حركة التحرر التِ  قود ا (. قلَِيلُونَ  لَشِرْذِمَة   َ ؤُلَاءِ  إِنَّ :)ثانيا
 .العدد المتفرق: والشرذمة. سى، بأنها حركة الاقلية المغلوب على  مر ا بسبب قلتهامو 

شدة الغضب، بوسم الحركة على انها حركة : ، والغيظ(لَغَائِظوُنَ  لنََا وَإِنّـَهُمْ :)ثالثا
 .انفصالية مندفعة بالعواطف الشخصية، وليست على اساس العدل في الحكم

بالتأكيد على وحدة الكلمة في السلطة الحاكمة، ( اذِرُونَ حَ  لَجمَِيع   وَإِنََّ :)رابعا
 .واستحكام خطتها بالحذر الكام  من المضاعفات والمفاجئات في ساحة الحرب

و ذه النقاط  ي التِ  ستخدمها دعاة الحرب دائما لرفع معنويات الجنود 
 .المحاربون من جانب وتضعيف الروح المعنو ة في الطرف الآخر من جانب آخر

 :والى التقد ر الالَي  شار بقوله
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،  ي الفراعنة الذ ن اعتمدوا على التخطط المادي البحت، ولم (فأََخْرَجْنَاُ مْ )
 :يَخذوا بالاعتبار التقد ر الالَي، فاخرجهم الله

، و ي البساتين العامرة، بسبب استخدام الطبقة العاملة من بني (جَنَّات   مِنْ )-7
 .اسرائي  في احيائها ظلما

 .جار ة في ارض مصر، بسبب الِ دي العاملة في اعمار ا( وَعُيُون  )-7

ادخر ا الفراعنة، نتيجة الجهود التِ بذلَا الكادحون بالضرائب ( وكَُنُوز  )-4
 .وغير ا

 .من السلطة في الحكم على مختلف طبقات الشعب( كَريم   وَمَقَام  )-3

الشعب المصري للنظام الظالم فان  ذه الحقائق انما تحققت للفراعنة بسبب قبول 
ومساندته، ك  حسب امكانَته، وكان لبني اسرائي  الدور الكبير في ذلك باعتبار م 

طبقة مستبعدة مسلوبة الاستقلال والتفكير، ومسلوبة الحر ة في العم  في بناء نفسها 
 .في الحاضر والمستقب 

 :و عد ان سلب الله سبحانه الملك من الفراعنة لظلمهم قال

، لإيمانهم بالمبادئ والوسائ  والا داف التِ  دعوا (إِسْراَئيِ َ  بَنِي  وَ وَْرَثْـنَاَ ا كَذَلِكَ )
اليه الله سبحانه، ومن ذلك العدل، فكان لَم تلك الجنات والعيون والكنوز والمقام 

 .الكريم عن استحقاق

 :وعن لقاء الجانبين قال
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فرعوني تابع حركة بني اسرائي  ليلا، لمنعهم من ، فان الجيش ال(مُشْرقِِينَ  فأَتَـْبـَعُوُ مْ )
 .الخروج عن نظام الاستعباد، فلحقوا بِم عند شروق الشمس

حيث كان موسى وقومه عند البحر  فكرون في  قرب ( الجَْمْعَانِ  تَـراَءَى فَـلَمَّا)
الطرق والوسائ  للعبور منها، في حين ان فرعون وقومه كانوا على ثقة تامة بأن لا 

 .ماد ة للعبور منها وسيلة

من قب  الجيش الفرعوني، حيث انه لا طر ق ( لَمُدْركَُونَ  إِنََّ  مُوسَى َ صْحَابُ  قاَلَ )
 . مادي للخلاص من الموقف سوى الاستسلام لحكم الظلم 

 :وكان موقف موسى على النقيض من ذلك حيث

بان الايمان  لازم النصر دائما ، للرؤ ة الواضحة (سَيـَهْدِ نِ  رَبيِّ  مَعِيَ  إِنَّ  كَلاَّ  قاَلَ )
، حتّ في الشهادة، لان الشهادة تحرر من العبود ة، وذلك نصر في نفسه على 

 .الاستسلام

 :النصر الالهي

نَا:)قال سبحانه  فِرْق   كُ ُّ  فَكَانَ  فاَنْـفَلَقَ  الْبَحْرَ  بِعَصَاكَ  اضْرِبْ  َ نِ  مُوسَىإلى  فأََوْحَيـْ
نَا الْآَخَرِ نَ  ثََّ  وَ زَْلَفْنَا الْعَظِيمِ  كَالطَّوْدِ    غَْرَقـْنَا ثَُّ  َ جْمَعِينَ  مَعَهُ  وَمَنْ  مُوسَى وََ نََْيـْ
( الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  نَّ اِ  الْآَخَرِ نَ 

 (.11-14:الشعراء)

 :الالَي بالنجاة قالوعن النصر 
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نَا:) وّلاً  ، فكما كانت العصا معجزة (الْبَحْرَ  بعَِصَاكَ  اضْرِبْ  َ نِ  مُوسَىإلى  فأََوْحَيـْ
 .في بلع عصيّ السحرة ،كانت ا ضا معجزة في  ذا الموقف العصيب

بالكسر  -الشق، والفرق : ، والفلق(الْعَظِيمِ  كَالطَّوْدِ  فِرْق   كُ ُّ  فَكَانَ  فاَنْـفَلَقَ :)ثانيا
 .الجب : الجزء، والطود: -

 جزاء متفرقة جامدة، بحيث تمكن موسى  -بالمعجزة الالَية –فكانت البحر 
 .وقومه العبور إلى الجانب الآخر بسلامة

.  ي عندئذ:  -بالفتح  -( ث)و . القرب: ، والازلاف(الْآَخَرِ نَ  ثََّ  وَ زَْلَفْنَا:)ثالثا
قربوا إلى البحر بعد نَاة موسى وقومه وسلكوا   م فرعون وقومه، حيث, والآخر ن 

نفس الطر ق، ظنا منهم السلامة كما كانت لموسى وقومه، بقياس انفسهم بغير م من 
 .الناحية الماد ة

نَا:)رابعاً  و م فرعون وقومه ( الْآَخَرِ نَ   غَْرَقـْنَا ثَُّ   َ جْمَعِينَ  مَعَهُ  وَمَنْ  مُوسَى وََ نََْيـْ
 .حالتها الطبيعية بارادة الله تعالى بعودة المياه إلى

 :وختم المقطع بالعبرة من رسالة موسى بقوله

 .من الله في اتمام الحجة على الكافر ن( لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  نَّ اِ )

وكرر ذلك للمرة الثانية . ، كالكثرة في ك  مجتمع مادي(مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا)
الرسالة الالَية ليست الكثرة، كما  و الحال في معتقد لبيان ان السبب في انتصار 

 .فراجع الا ة التاسعة(. الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ . )المجتمعات الماد ة
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 :رسالة ابراهيم

 قاَلُوا تَـعْبُدُونَ  مَا وَقَـوْمِهِ  لِِبَيِهِ  قاَلَ  إِذْ  إِبْـراَِ يمَ  نَـبَأَ  عَلَيْهِمْ  وَاتْ ُ :)قال سبحانه
فَعُونَكُمْ   وَْ  تَدْعُونَ  إِذْ  َ سْمَعُونَكُمْ  َ  ْ  قاَلَ  عَاكِفِينَ  لََاَ فَـنَظَ ُّ  َ صْنَاماً  نَـعْبُدُ   و   َـنـْ

تُمْ  مَا  فََـرَ َ ْـتُمْ  قاَلَ   َـفْعَلُونَ  كَذَلِكَ  آَبَاءَنََ  وَجَدْنََ  بَ ْ  قاَلُوا َ ضُرُّونَ   تَـعْبُدُونَ  كُنـْ
 ْالِْقَْدَمُونَ  وَآَبَاؤكُُمُ   نَْـتُم  ْ11-19:الشعراء(.)الْعَالَمِينَ  رَبَّ  إِلاَّ  لي  عَدُو   فإَِنّـَهُم.) 

الصعوبات في  -كغير ا من الرسالات   -وقد واجهت رسالة النبي ابرا يم  
طر قها حتّ  تاه نصر الله بما فيه الاعتبار للكفار والمؤمنين بما فيهم الرسول الامي ص  

 .(11-13: ، الآياتشجرة الانبياء ، في سورة الانعامراجع )

، فان المشركين العرب  نتسبون اليه من قب  (إِبْـراَِ يمَ  نَـبَأَ  عَلَيْهِمْ  وَاتْ ُ : )فقال تعالى
ابنه اسماعي ، ويُتفظون بأنباء الاجداد المنقولة اليهم في صدور الاباء إلى الاحفاد، 

اولى من غير م باتباع طر قته و ي التوحيد ورفض فهم على معرفة لَذه الانباء، و م 
 .الشرك بك  مظا ره، ومن ذلك نبأ النبي ابرا يم في محاربته للشرك والمشركين

 .؟ بالاستفهام الانكاري للشرك في ك  مظا ره(تَـعْبُدُونَ  مَا وَقَـوْمِهِ  لِِبَيِهِ  قاَلَ  إِذْ )

 .الالتزام بالشئ باستمرار: ، والعكوف(كِفِينَ عَا  لََاَ فَـنَظَ ُّ  َ صْنَاماً  نَـعْبُدُ  قاَلُوا)

 .وبعد إقرار م بما  و معلوم من حالَم

؟، فان الدعاء نداء، ولا عق  نداء من لا  سمع (تَدْعُونَ  إِذْ  َ سْمَعُونَكُمْ  َ  ْ  قاَلَ )
 في الحياة اليومية، فكيف العكوف على ذلك في الحياة بالدوام؟
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فَعُونَكُمْ   وَْ ) ، فان الدعاء انما  توجه لمن  ستجيب، لتحصي  النفع (ونَ َ ضُرُّ  و   َـنـْ
وما ليس فيه نفع  و ضرر  كون الدعاء  له لغوا، وحيث . منه،  و لتجنب الضرر منه

ان الاجابة على  ذه الاسئلة واضحة البطلان، و جاب المشركون بما  برر عملهم من 
 :وجهة نظر م

، فليس المبرر لَذه العبادة سوى التقليد ( َـفْعَلُونَ  كَ كَذَلِ  آَبَاءَنََ  وَجَدْنََ  بَ ْ  قاَلُوا)
 .الاعمي لمن سبق

وفي  ذا الجواب إقرار بما لا  ستوجب العبادة، إذ ليس العاق  من  هم  ما  تطلبه 
العق  بمجرد اتباعه لما فعله الآخرون، الا بعد معرفته بان فيما فعله المتقدمون مصلحة 

في الحياة  ي التِ تقيّم الامور تقييما عقليا، فتأخذ  وحكمة، فان الحضارة المتقدمة
بالصالح وتترك غيره ما دام  ناك بد  ، وكذلك  تطور الانسان في حياته العقلية إلى 

 .التقدم وليس التأخر

 :واعلن ابرا يم موقفه الرافض من عبادة الاصنام و

تُمْ  مَا  فََـرَ َ ْـتُمْ  قاَلَ ) ؟ فانهم جميعا  عبدون (الِْقَْدَمُونَ  آَبَاؤكُُمُ وَ   نَْـتُمْ   تَـعْبُدُونَ  كُنـْ
 .ما لا  سمع ولا بصر ولا  نفع، فهي لا تستحق العبادة

 .باعلان العداوة للاصنام لكونها غير مستحقة للعبادة( لي  عَدُو   فإَِنّـَهُمْ )

، والاستثناء منقطع، فانه لا ستحق العبادة سوى من فطر (الْعَالَمِينَ  رَبَّ  إِلاَّ )
 .السماوات والارض وبيده امر العالمين اجمعين
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فان بالمقارنة البسيطة بين الموقفين تظهر ضرورة العبادة لمن  ستحقها فقط، 
وفقدان   ة صفة للاستحقاق للعبادة في الاصنام، واجتماع ك  صفة تستدعي العبادة 

 .للخالق العلام

 :من صفات الله 

 وَإِذَا وََ سْقِينِ   طُْعِمُنِي  ُ وَ  وَالَّذِي  َـهْدِ نِ  فَـهُوَ  خَلَقَنِي  الَّذِي:)قال سبحانه
 خَطِيئَتِِ  لي   َـغْفِرَ  َ نْ  َ طْمَعُ  وَالَّذِي يُُْيِينِ  ثَُّ  يُميِتُنِي  وَالَّذِي َ شْفِينِ  فَـهُوَ  مَرضِْتُ 

 (.17-11:الشعراء( )الدِّ نِ   َـوْمَ 

 :لهث سرد من صفات الذات المقدسة المستوجبة للعبادة بقو 

، فان خلق الانسان  ستند إلى عل  طبيعية تنتهي ( َـهْدِ نِ  فَـهُوَ  خَلَقَنِي  الَّذِي:) وّلاً 
 .في سلسلة وجود ا إلى علة العل ، و و الذات الواجب الوجود تعالى

فان الرزق من النبات والحيوان كلها، ( وََ سْقِينِ   طُْعِمُنِي  ُ وَ  وَالَّذِي:)ثانيا
خصائصها الطبيعية التِ تستند في وجود ا إلى عل  متسلسلة موجودات حادثة، ولَا 

 .تنتهي إلى ارادة الله تعالى

فان الامراض الحادثة يُص  الشفاء منها بسبب ( َ شْفِينِ  فَـهُوَ  مَرِضْتُ  وَإِذَا:)ثالثا
 .ما اودع الله في الادو ة من خصائص طبيعية للشفاء

فان الموت والحياة امران لا دخلان تحت قدرة  ي ( يُُْيِينِ  ثَُّ  يُميِتُنِي  وَالَّذِي:)رابعا
 انسان، و عود امر ا إلى البارئ سبحانه في البدا ة والنها ةز



 ...................................................................  (215) 
 

و ذه النقاط الاربع من الخلق والرزق والشفاء والموت، من الامور التِ تعتري ك  
ة  و انسان في الحياة، ومن له القدرة على  ذه الامور المحسوسة بالواسطة  و بالمباشر 

 .الحقيق بالعبادة والدعاء والانَبة، و و الله سبحانه

، فان المغفرة والاثابة بيد الله تعالى (الدِّ نِ   َـوْمَ  خَطِيئَتِِ  لي   َـغْفِرَ  َ نْ  َ طْمَعُ  وَالَّذِي)
 . وم القيامة، ولا دخ  لاي موجود في ذلك

 :ابراهيم دعاء

 صِدْق   لِسَانَ  لي  وَاجْعَ ْ  بِالصَّالحِِينَ  وََ لْحقِْنِي  حُكْماً  لي  َ بْ  رَبِّ :)قال سبحانه
 الضَّالِّينَ  مِنَ  كَانَ  إِنَّهُ  لَِِبي  وَاغْفِرْ  النَّعِيمِ  جَنَّةِ  وَرَثةَِ  مِنْ  وَاجْعَلْنِي  الْآَخِرِ نَ   في 
عَثوُنَ   َـوْمَ  تَُْزِني  وَلَا   (.11-14:الشعراء) ( ُـبـْ

الله سبحانه فيما  فتقر اليه في نفسه باعتباره شخصية وتوجه ابرا يم بالدعاء إلى 
داعية إلى رسالة الله لتطبيقها في المجتمع، وما تفتقر اليه الاسرة باعتبار ا الخلية الحية 

 .التِ  تكون منها المجتمع، وما  توقع من الجزاء العادل في  وم الحساب

 :و تضمن الدعاء البنود التالية

بالرؤ ة الواضحة للمبادئ والوسائ  والا داف لحكم ( حُكْماً  لي  َ بْ  رَبِّ :)الاول
 .الله بالنسبة إلى نفس الداعية

بالسير على خطواتِم في العم  بالصالحات في الدنيا ( بِالصَّالحِِينَ  وََ لحِْقْنِي :)الثاني
 . ذا بالنسبة إلى المجتمع الصالح المؤمن. مما  عم نفعه على الدوام
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واضافة اللسان إلى الصدق بتقد ر  ،(الْآَخِرِ نَ  في  صِدْق   لِسَانَ  لي  وَاجْعَ ْ :)الثالث
و ذا بالنسبة إلى المجتمع الكافر ، . اللام،  ي اللسان الذي لا  تكلم الا بالصدق

وذلك بان لا ستخدم سوى الوسائ  الصالحة بالتجنب عن الاسالبيب السياسية التِ 
فض الد ن ذلك، لان الله لا طاع من حيث و ر . تبتني على ان الغا ة تبرر الواسطة

 . عصى

 . ذا بالنسبة إلى جزاء الاعمال في الآخرة(. النَّعِيمِ  جَنَّةِ  وَرَثةَِ  مِنْ  وَاجْعَلْنِي ):الرابع

و ذا بالنسبة إلى الاسرة التِ منها  تكون البناء (. لَِِبي  وَاغْفِرْ ):الخامس
 .الاجتماعي للامة

 :المغفرة لسببين، هماوقد  شار إلى استحقاق 

، والسياق  قتضي ان  ذا الدعاء  (الضَّالِّينَ  مِنَ  كَانَ  إِنَّهُ : )الابوة، وثانيا :  وّلاً 
وما كان استغفار ابرا م لابيه الا عن موعدة :)كان قب  سورة التوبة من قوله تعالى

 (.773:التوبة()وعد ا إياه فلما تبيّن انه عدوّ لله تبرّ  منه

لنقاط الخمس العم  بالمسؤولية بالنسبة إلى البيت والاسرة والمجتمع لخص  ذه اتو 
 .في الدنيا

 :و ما ما  رتبط بيوم البعث في الآخرة فقال

عَثوُنَ   َـوْمَ  تَُْزِني  وَلَا ) ، فان الاعمال بنتائجها، ولا تظهر نتائج الاعمال في ( ُـبـْ
 .الدنيا، ب  في  وم البعث
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 :يوم البعث

فَعُ  لَا  مَ  َـوْ :)قال سبحانه    سَلِيم   بقَِلْب   اللََّّ   تََى مَنْ  إِلاَّ  بَـنُونَ  وَلَا  مَال    َـنـْ
 ِللِْمُتَّقِينَ  الْجنََّةُ  وَ زُْلِفَت  ِللِْغَاوِ نَ  الجَْحِيمُ  وَبُـرّزَِت  َ تُمْ  مَا  َْ نَ  لََمُْ  وَقِي  كُنـْ

تَصِرُونَ  و   َـنْصُرُونَكُمْ  َ  ْ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  تَـعْبُدُونَ   وَالْغَاوُونَ  ُ مْ  فِيهَا فَكُبْكِبُوا  َـنـْ
 ُجْمَعُونَ  إِبلِْيسَ  وَجُنُود َ يَخْتَصِمُونَ  فِيهَا وَُ مْ  قاَلُوا  َِّّضَلَال   لَفِي كُنَّا إِنْ  تَالل 

 شَافِعِينَ  مِنْ  لنََا فَمَا( )الْمُجْرمُِونَ  إِلاَّ  َ ضَلَّنَا وَمَا الْعَالَمِينَ  بِرَبِّ  نُسَوِّ كُمْ  إِذْ   مُبِين  
 يم   صَدِ ق   وَلَا  وَمَا لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  فَـنَكُونَ  كَرَّةً  لنََا َ نَّ  فَـلَوْ  حَِْ

 (.733-11:الشعراء( )الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ 

وفي  ذا المقطع سرد لصفات  وم البعث التِ تتميز عن الحياة الدنيا بالصفات 
 : التالية

فَعُ  لَا   َـوْمَ :) وّلاً  من الامور الماد ة التِ  ستخدمها الانسان عادة ( بَـنُونَ  وَلَا  مَال    َـنـْ
لتأمين منافعه الشخصية في الحياة، وليس  قرب من المال في المادة ولا من الِولاد في 

 .الماديات

، لان سلامة القلب  دعوا إلى سلامة الجوارح من (سَلِيم   بقَِلْب   اللََّّ   تََى مَنْ  إِلاَّ )
 .الانَراف والانزلاق في الدنيا، ولابد من دوام  ذه السلامة واستمرار ا إلى  وم القيامة

م ذلك بوعد الله لَم القرب، لاستحقاقه: والزلفى ،(للِْمُتَّقِينَ  الْجنََّةُ  وَ زُْلِفَتِ :)ثانيا
 (.73:الزمر(.)والله لايخلف الميعاد)في الدنيا 

الضلالة، فيكون العقاب الموعود لَم : والغوا ة ،(للِْغَاوِ نَ  الجَْحِيمُ  وَبُـرّزَِتِ ):ثالثا
 .بارزا مشا دا في  وم القيامة
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 :والى المقارنة العادلة في ذلك اليوم  شار بقوله

تُمْ  مَا  َْ نَ  لََمُْ  وَقِي َ )  .من الاصنام والحكام الظلام( اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  تَـعْبُدُونَ  كُنـْ

تَصِرُونَ  و   َـنْصُرُونَكُمْ  َ  ْ ) ، فانهم لا تمكنون من نصر انفسهم ، فكيف بنصر ( َـنـْ
 .غير م، كما انهم لايمكنهم ان  نتصروا بغير م

 :ولا جواب لَذ ن السؤالين، لحلول العذاب العادل

 . رجع اليهم(  م)الالقاء، والضمير : ، والكب(وَالْغَاوُونَ  ُ مْ  فِيهَا فَكُبْكِبُوا)

من ض  :  م ك  من عبد من دون الله من الاصنام والحكام، والغاوون: والغاوون
 .عن الحق

 .من دعاة الشرك، ومساندي الظالم( َ جْمَعُونَ  إِبلِْيسَ  وَجُنُودُ )

 :بقوله والى لسان حال المشركين في  ذا الموقف  شار

فيما بينهم، فيمن  و السبب الاصي  في العذاب، ( يَخْتَصِمُونَ  فِيهَا وَُ مْ  قاَلُوا)
العام  بالضلالة  و المسبب لَا من جنود ابليس ودعاة الشرك،  و الالَة المعبودة من 

 .دون الله

 .و و الشرك بالله العظيم( مُبِين   ضَلَال   لَفِي كُنَّا إِنْ  تَاللَِّّ )

في العبادة، مع انه لا ستحق العبادة سوى الله  (الْعَالَمِينَ  بِرَبِّ  نُسَوِّ كُمْ  إِذْ )
 .سبحانه، ولا  تساوى الخالق والمخلوق في شئ

 .من جنود ابليس ودعاة الشرك( الْمُجْرمُِونَ  إِلاَّ  َ ضَلَّنَا وَمَا)
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 .للتخلص من عذاب النار( شَافِعِينَ  مِنْ  لنََا فَمَا)

يم   صَدِ ق   وَلَا ) حيث لاتنفع الصداقة، ب  العم  الصالح، و م منه صفر، ( حَِْ
 :وليس لَم في مث   ذه الحالة سوى التمني

و ذا . بالرجوع إلى الدنيا للعم  للْخرة( الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  فَـنَكُونَ  كَرَّةً  لنََا َ نَّ  فَـلَوْ )
الدنيا لافتقر إلى العم  لما التمني باط ، فان الجزاء انما  و لما سبق، ولو رجعوا إلى 

بعد الرجوع، و و جزاء على عم  آخر، وليس لما استحق عليه العذاب بعد تمام 
 .الحجة والعصيان عن علم وعمد

 :وختم المقطع بما فيه الاعتبار للمؤمنين والكفار بقوله

الامين  للناس اجمعين، ث للكفار وللمؤمنين، بما فيهم النبي( لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ )
 .ص

، كالكثرة في ك  مجتمع مادي، فان الطليعة المؤمنة في ( مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا)
 .المجتمع  ي القلة الرائدة

ث كرر ذلك للمرة الثالثة بيان ان السبب في انتصار الرسالة الالَية ليست الكثرة،  
فراجع الآ ة (. الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  بَّكَ رَ  وَإِنَّ . )كما  و الحال في معتقد المجتمعات الماد ة

 .التاسعة

 :رسالة نوح

 تَـتـَّقُونَ  َ لَا  نوُح   َ خُوُ مْ  لََمُْ  قاَلَ  إِذْ  الْمُرْسَلِينَ  نوُح   قَـوْمُ  كَذَّبَتْ :)قال سبحانه
 ِمَِين   رَسُول   لَكُمْ  إِنّي  وََ طِيعُونِ  اللََّّ  فاَتّـَقُوا إِنْ  َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  وَمَا 
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 وَاتّـَبـَعَكَ  لَكَ   نَُـؤْمِنُ  قاَلُوا وََ طِيعُونِ  اللََّّ  فاَتّـَقُوا الْعَالَمِينَ  رَبِّ  عَلَى إِلاَّ  َ جْريَِ 
 لَوْ  رَبيِّ  عَلَى إِلاَّ  حِسَابُـهُمْ  إِنْ   َـعْمَلُونَ  كَانوُا بماَ عِلْمِي وَمَا قاَلَ  الَِْرْذَلُونَ 
تَهِ  لمَْ  لئَِنْ  قاَلُوا مُبِين   نذَِ ر   إِلاَّ   نََ  إِنْ  الْمُؤْمِنِينَ  بِطاَردِِ  َ نََ  وَمَا تَشْعُرُونَ   ياَ  تَـنـْ

بوُنِ  قَـوْمِي إِنَّ  رَبِّ  قاَلَ  الْمَرْجُومِينَ  مِنَ  لتََكُونَنَّ  نوُحُ  نـَهُمْ  بَـيْنِي  فاَفـْتَحْ  كَذَّ  وَبَـيـْ
نِي  فَـتْحاً  نَاهُ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  مَعِيَ  وَمَنْ  وَنََِّ  ثَُّ  الْمَشْحُونِ  الْفُلْكِ  في  مَعَهُ  وَمَنْ  فأََنََْيـْ

 لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  الْبَاقِينَ  بَـعْدُ   غَْرَقـْنَا
 (.777-735:الشعراء.)(الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ 

الانبياء التِ فيها العبر لمن تَخر من الاولياء والاعداء على حد ومن رسالات 
 .رسالة النبي نوح، وما لاقاه في سبي   ذه الرسالة من مواقف العداد والاستهزاء: سواء

 :قال سبحانه

عامة الذ ن ابلغوا رسالة الله، ومنهم نوح ومن تقدم ( الْمُرْسَلِينَ  نوُح   قَـوْمُ  كَذَّبَتْ )
 .عليه

؟، والاخوة باعتباره واحدا من القوم، و ذا (تَـتـَّقُونَ  َ لَا  نوُح   َ خُوُ مْ  لََمُْ  قاَلَ  إِذْ )
الاستفهام الانكاري على  ن التكذ ب العام للمرسلين عامة  ستلزم العذاب، والوقا ة 

 .من الضرر المحتم   مر مطلوب في الحياة

 :واعلن نوح نقاط رسالته بقوله

، باعلان مسؤولية الرسالة كما ارس  الله بأمانة كما  و ( مَِين   رَسُول   لَكُمْ  إِنّيِ :) وّلاً 
 .المطلوب في   ة رسالة
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، بالوقا ة عما  ستوجب العذاب من الانَراف عن الفطرة (اللََّّ  فاَتّـَقُوا:)ثانيا
 .الانسانية بالتشكيك والعصبية

ونة بالطاعة للاوامر ، لان الوقا ة لا تتحقق الا اذا كانت مقر (وَ طَِيعُونِ ):ثالثا
 .والنوا ي القياد ة

 .، فلا مجال لاتِام الرسول بالمصلحة الذاتية(َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  وَمَا:)رابعا

، فهو الذي  ثيب على العم  الصالح ما (الْعَالَمِينَ  رَبِّ  عَلَى إِلاَّ  َ جْريَِ  إِنْ )
 . ستحقه 

والتكرار للتأكيد، وربما لعظم العذاب المترتب على المخالفة  ،(وََ طِيعُونِ  اللََّّ  فاَتّـَقُوا)
 .بما لم  عهد من قب  و و الطوفان، والله اعلم

 :وموقف الكفر استند إلى رفض الرسالة بالاستفهام التوبيخي

الدنيئ من الشئ، : ؟، والواو حالية، والرذل(الَِْرْذَلُونَ  وَاتّـَبـَعَكَ  لَكَ   نَُـؤْمِنُ  قاَلُوا)
لنظام القائم في عصره كان على اساس تفضي  الطبقات الاجتماعية، وليس على فان ا

ومن وجهة نظر الشرك لا يمكن لمن  و  على طبقة في الاجتماع . الكفاءات الذاتية
 . ن  تبع  و  صاحب من  و  دنّ، وان كان على حق

 :وقد  جاب نوح عن  ذا المعتقد

، فان مساندتِم للدعوة إلى الله لاعتقاد م ( َـعْمَلُونَ  واكَانُ  بماَ عِلْمِي وَمَا قاَلَ :) وّلاً 
بالمبادئ والوسائ  والا داف الالَية، وليس المشاركة في الدعوة صلة بأعمالَم الحرة 

 .سواء كانت د نية  م لا
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، اذ ليس من مسؤولية الداعية (تَشْعُرُونَ  لَوْ  رَبيِّ  عَلَى إِلاَّ  حِسَابُـهُمْ  إِنْ :)ثانيا
على الاعمال الحرة التِ  قوم بِا المشاركون في الدعوة، فان المقياس في وصف المحاسبة 

الاعمال  و الافراد بالدنَءة والرذالة غير مضبوط، وتَتلف باختلاف الآراء ووجهات 
 .النظر، وعلى الله الحساب في  وم القيامة

الايماني  و عقيدة الايمان،  ، لان الذي يجمع المجتمع(الْمُؤْمِنِينَ  بِطاَردِِ   نََ  وَمَا:)ثالثا
 .وطرد المؤمنين  ناقض المبد  الايمانّ  ساسأ

، فان مسؤولية الرسالة انما  ي الانذار بك  صراحة (مُبِين   نذَِ ر   إِلاَّ  َ نََ  إِنْ :)رابعا
 .عن العواقب، و كون الخيار لمن بلغته الرسالة بالعم   و الرفض

 : صر المجتمع المشرك على موقف المعارضةوبالرغم من وضوح  ذه النقاط الاربع، 

تَهِ  لمَْ  لئَِنْ  قاَلُوا) الرمي بالحجارة عقوبة : ، والرجم(الْمَرْجُومِينَ  مِنَ  لتََكُونَنَّ  نوُحُ  ياَ  تَـنـْ
 .على حْ  الرسالة الالَية

 :وحيث وص  الامر إلى طر ق مسدود بين الجانبين توجه نوح بالدعاء إلى الله

بوُنِ  قَـوْمِي إِنَّ  رَبِّ  قاَلَ )  .بتكذ ب الرسالة التِ حْلتها( كَذَّ

نـَهُمْ  بَـيْنِي  فاَفـْتَحْ )  .، حيث لا طر ق في التخلص منهم الا بنصر الله(فَـتْحاً  وَبَـيـْ
نِي )  .من ظلم المشركين الظالمين( الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  مَعِيَ  وَمَنْ  وَنََِّ

 :والى النصر الالَي  شار بقوله

نَاهُ ) ، حيث شحنت سفينة نوح إياه والمؤمنين (الْمَشْحُونِ  الْفُلْكِ  في  مَعَهُ  وَمَنْ  فأََنََْيـْ
 .به ومن ك  زوج ما  ؤمن مقتضيات الحياة رحْة للعالمين
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من المشركين المكذبين، لاستحقاقهم ذلك بعد اتمام الحجة ( الْبَاقِينَ  بَـعْدُ   غَْرَقـْنَا ثَُّ )
 .عليهم وكفرانهم عن علم وعمد

 :حانه المقطع بما فيه الاعتبار للكفاروختم سب

 .للكفار( لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ )

ث كرّر للمرةّ الرابعة السبب في انتصار الرسالة الالَية بما ذكره في مقدّمة السورة 
، كالكثرة في ك  مجتمع مادي، فان الطليعة المؤمنة (مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا: )بقوله

 .ع  ي القلة الرائدةفي المجتم

فالسبب في انتصار الرسالة الالَية ليست الكثرة، كما  و الحال في معتقد 
 .فراجع الآ ة التاسعة(. الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ . )المجتمعات الماد ة

 :رسالة هود

 إِنّيِ  تَـتـَّقُونَ  َ لَا  ُ ود   َ خُوُ مْ  لََمُْ  قاَلَ  إِذْ  الْمُرْسَلِينَ  عَاد   كَذَّبَتْ ):قال سبحانه
 إِلاَّ  َ جْريَِ  إِنْ  َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  وَمَا وَ طَِيعُونِ  اللََّّ  فاَتّـَقُوا  مَِين   رَسُول   لَكُمْ 
نُونَ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  عَلَى  لَعَلَّكُمْ  مَصَانِعَ  وَتَـتَّخِذُونَ  تَـعْبـَثوُنَ  آَ ةًَ  رِ ع   بِكُ ِّ   تََـبـْ

  مََدَّكُمْ  الَّذِي وَاتّـَقُوا وََ طِيعُونِ  اللََّّ  فاَتّـَقُوا جَبَّارِ نَ  بَطَشْتُمْ  بَطَشْتُمْ  وَإِذَا تََْلُدُونَ 
 عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  َ خَافُ  إِنّيِ  وَعُيُون   وَجَنَّات   وَبنَِينَ  بِأنَْـعَام    مََدَّكُمْ  تَـعْلَمُونَ  بماَ

نَا سَوَاء   قاَلُوا عَظِيم    َـوْم    خُلُقُ  إِلاَّ  َ ذَا إِنْ  الْوَاعِظِينَ  مِنَ  تَكُنْ  لمَْ   مَْ   وََعَظْتَ  عَلَيـْ
بوُهُ  بمعَُذَّبِينَ  نََْنُ  وَمَا الَِْوَّلِينَ   َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  فأََْ لَكْنَاُ مْ  فَكَذَّ
 (.733-774:الشعراء( )الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  مُؤْمِنِينَ 
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وكذلك رسالة النبي  ود إلى قوم عاد، التِ تشترك مع سائر الرسالات الالَية في 
راجع شجرة الانبياء ، ). مشاك  الدعوة والتكذ ب، بالرغم من توارد الآيات والنذر

 :قال سبحانه. (11-13: ، الآياتفي سورة الانعام

 .عامة بما فيهم نبيهم  ود ومن سبقه من الانبياء( الْمُرْسَلِينَ  عَاد   كَذَّبَتْ )

 .باعتباره من القوم، داعيا إلى الرسالة( ُ ود   َ خُوُ مْ  لََمُْ  قاَلَ  إِذْ )

 .بالاستفهام الانكاري على مظا ر الشرك في العقيدة والعم ( تَـتـَّقُونَ  َ لَا )

 :الرسالية التِ سبقت من النبى نوح، و يوتضمنت رسالة  ود نفس النقاط 

، باعلان مسؤولية الرسالة كما ارسله الله بأمانة كما ( مَِين   رَسُول   لَكُمْ  إِنّيِ :) وّلاً 
 . و المطلوب في   ة رسالة

بالوقا ة عما  ستوجب العذاب من الانَراف عن الفطرة ( اللََّّ  فاَتّـَقُوا:)ثانيا
 .الانسانية بالتشكيك والعصبية

، لان الوقا ة لا تتحقق الا اذا كانت مقرونة بالطاعة للاوامر (وَ طَِيعُونِ ):ثالثا
 .والنوا ي القياد ة

 إِنْ ) ، فلا مجال لاتِام الرسول بالمصلحة الذاتية (َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  وَمَا:)رابعا
 .العم  الصالح ما  ستحقه فهو الذي  ثيب على ( الْعَالَمِينَ  رَبِّ  عَلَى إِلاَّ  َ جْريَِ 

وقد  وضح مخالفة السلوك لقوم عاد لَذه النقاط الاربع على سبي  الاستفهام 
 :الانكاري بوجوه



 ...................................................................  (215) 
 

نُونَ :)العبث-7 ما لاخير فيه، ومن مظا ر : ، والعبث(تَـعْبـَثوُنَ  آَ ةًَ  رِ ع   بِكُ ِّ   تََـبـْ
: والآ ة. كان المرتفعالم: والر ع. ذلك البناء لا لغا ة تعود على الانسانية بفائدة

وإقامتها من دون  ن تعود بالفائدة على الانسانية، تكون عبثا وتبذ را . العلامة
 .للاموال، اذا لوحظت حاجة الانسانية إلى ما يُ  بعض مشاكلها الاقتصاد ة

  ما  صنع بالجص: والمصنع ،(تََْلُدُونَ  لَعَلَّكُمْ  مَصَانِعَ  وَتَـتَّخِذُونَ )تَليد الذكرى  -7
كالقصور، اذا كانت تصنع لمجرد تَليد الذكر فقط، كما  و الحال في   رامات مصر 
وطاق كسرى وآثار تدمر، فإن  ذه الآثار لا  دف انساني فيها سوى خلود الذكر 

 .في التار خ، وكبرياء النفس لاصحابِا من دون   ة فائدة للمجتمع

: والجبروت. شدة الفتك: ، والبطش( نَ جَبَّارِ  بَطَشْتُمْ  بَطَشْتُمْ  وَإِذَا)الجبروت  -7
 .التعالي بالظلم والقهر، من دون استناد إلى القانون العادل والمتناسب مع نوع الجريمة

فان العبث في البناء . و ذه المظا ر الثلاث تستوجب الوقا ة من آثار ا السلبية
وكلها . ظلم هدم الاقتصاد، والتخليد للذكرى  دعو إلى الجبروت، والجبروت عين ال

 :تَالف العدل في الحياة الذي  مر الله الناس به، فقال

بتطبيق العدل الالَي في المجتمع الذي يُتاج الى النمو ( وََ طِيعُونِ  اللََّّ  فاَتّـَقُوا)
الاقتصادى والازد ار الفكري وسيادة القانون والتعاون بين القيادة والقاعدة لزيادة 

 .بادئ والوسائ  والا داف المشتركةالثقة بينهما في السير على الم

 :و شار إلى الاثار التِ تحقق الوقا ة من الاخطار بقوله

 :من اثار العدل في المجتمع، و ي( تَـعْلَمُونَ  بماَ  مََدَّكُمْ  الَّذِي وَاتّـَقُوا)

 .من نمو الثروة الحيوانية، حيث  سود الِمن في المجتمع( بِأنَْـعَام    مََدَّكُمْ :) وّلاً 
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، فان الثروة البشر ة قوة للامة، حيث  تعاون الافراد فيها لتحقيق (وَبنَِينَ :)ثانيا
 .النمو والازد ار في شتّ مجالات الحياة

 .النباتية والزراعية التِ بِا قوام الاقتصاد من الثروة( وَجَنَّات  ) :ثالثا

ضارة الوطنية من المنابع الطبيعية التِ تستخدم في سبي  تقدم الح( وَعُيُون  :)رابعا
 .والاقتصاد الوطنى

فان  يا من ذلك  توقف على سيادة الامن في المجتمع، ولا  تحقق ذلك الا 
 .واهمال  ي منها  ستوجب الانذار. بسيادة القانون العادل

في الدنيا بتبد د الثروات البشر ة والزراعية ( عَظِيم    َـوْم   عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  َ خَافُ  إِنّيِ )
 .ة، وا دار المنابع الطبيعية، وفي الآخرة بما  و اشد عذاباوالحيواني

 .وكان موقف المشركين رفض الدعوة إلى تطبيق العدل الالَي في المجتمع 

نَا سَوَاء   قاَلُوا) واستندوا . النصيحة: ، والوعظ(الْوَاعِظِينَ  مِنَ  تَكُنْ  لمَْ   مَْ   وََعَظْتَ  عَلَيـْ
 :في موقفهم الرافض إلى  مر ن

نَفية، و ذا اشارة إلى ان موقفهم ( إن)، و(الَِْوَّلِينَ  خُلُقُ  إِلاَّ  َ ذَا إِنْ :)الاول
السجية، فان لك  : الرافض للرسالة الالَية  و موقف ك  الحضارات المتقدمة، والخلق

 .امة سبقت شعارات مشابِة لما رفعه  ؤلاء

ا  و الآخرة، لعدم اعتقاد م بالمبد  بأي عذاب في الدني( بمعَُذَّبِينَ  نََْنُ  وَمَا:)الثاني
 .والمعاد ر سا

 :وقد فنَّد سبحانه الامر ن بقوله
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بوُهُ ) ، فان  لاكهم في الدنيا بانقراض آثار م التِ ليست سوى (فأََْ لَكْنَاُ مْ  فَكَذَّ
اطلال تفرخ فيها الغربان، ولا  نتفع منها  ي انسان، ولعذاب الآخرة  شد من ذلك 

 .و بقى

 :المقطع بالاعتبار بِذه الآثار للمؤمنين والكفار بقولهوختم 

يجب الاعتبار بِا من مصير الحضارات التِ تِالكت في ارساء ( لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ )
 .حكمها بمحاربة العدل

 . بالمبادئ العادلة التِ دعا اليها الانبياء والرس ( مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا)

لمرةّ الخامسة السبب في انتصار الرسالة الالَية بما ذكره في مقدّمة وقد كرّر ل
، كالكثرة في ك  مجتمع مادي، فان الطليعة (مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا: )السورة بقوله

 .المؤمنة في المجتمع  ي القلة الرائدة

معتقد فالسبب في انتصار الرسالة الالَية ليست الكثرة، كما  و الحال في 
 .فراجع الآ ة التاسعة(. الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ . )المجتمعات الماد ة

 :رسالة صالح

 تَـتـَّقُونَ  َ لَا  صَالِح   َ خُوُ مْ  لََمُْ  قاَلَ  إِذْ  الْمُرْسَلِينَ  ثََوُدُ  كَذَّبَتْ :)قال سبحانه
 ِمَِين   رَسُول   لَكُمْ  إِنّي  وََ طِيعُونِ  اللََّّ  فاَتّـَقُوا إِنْ  َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  وَمَا 

 وَعُيُون   جَنَّات   في  آَمِنِينَ  َ اُ نَا مَا في   تَُـتـْركَُونَ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  عَلَى إِلاَّ  َ جْريَِ 
  ضِيم   طلَْعُهَا وَنََْ    وَزُرُوع َ  َفاَرِِ ينَ  بُـيُوتاً  الْجبَِالِ  مِنَ  وَتَـنْحِتُون اللََّّ  فاَتّـَقُوا 

 ُ صْلِحُونَ  وَلَا  الَِْرْضِ  في   ُـفْسِدُونَ  الَّذِ نَ  الْمُسْرفِِينَ   مَْرَ  تُطِيعُوا وَلَا  وَ طَِيعُونِ 
اَ قاَلُوا  مِنَ  كُنْتَ  إِنْ  بَِِ ةَ   فأَْتِ  مِثـْلُنَا بَشَر   إِلاَّ   نَْتَ  مَا الْمُسَحَّرِ نَ  مِنَ   نَْتَ  إِنمَّ
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 بِسُوء   تَمسَُّوَ ا وَلَا  مَعْلُوم    َـوْم   شِرْبُ  وَلَكُمْ  شِرْب   لََاَ نََقَة   َ ذِهِ  قاَلَ  الصَّادِقِينَ 
 في  إِنَّ  الْعَذَابُ  فأََخَذَُ مُ   نََدِمِينَ  فأََصْبَحُوا فَـعَقَرُوَ ا عَظِيم    َـوْم   عَذَابُ  فَـيَأْخُذكَُمْ 

-737:الشعراء) (الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا لَآَ ةًَ  ذَلِكَ 
759.) 

وتشترك رسالة النبي صالح مع سائر الرسالات الالَية التِ حْلها الانبياء من قب  
. في الدعوة إلى المبادئ والوسائ  والا داف الالَية في تطبيق العدل الالَي في المجتمع

راجع . )لمن سبقهم من الاغلبية الساحقة في المجتمعات المتقدمةوكان لَم دور مشابه 
 (.11:سورة الانعام

عامة، كما كذبوا النبي المرس  اليهم، و و  ( الْمُرْسَلِينَ  ثََوُدُ  كَذَّبَتْ :)قال سبحانه
 .كسائر من سبقه من الانبياء

رتبط  بِم برابطة الاخوة ، باعتباره احد  فراد القوم، و ( صَالِح   َ خُوُ مْ  لََمُْ  قاَلَ  إِذْ )
 :فخاطبهم بالاستفهام الانكارى بقوله

، فان الوقا ة من الخطر المحتم   مر طبيعي، والانذار من الانبياء عامة (تَـتـَّقُونَ  َ لَا )
 .مع إقامة الحجة  ستوجب ذلك

 :واعلن نفس النقاط التِ اعلنها النبي نوح ومن بعده من الرس  بقولَم 

باعلان مسؤولية الرسالة كما ارسله الله بأمانة كما  و (  مَِين   رَسُول   كُمْ لَ  إِنّيِ :) وّلاً 
 .المطلوب في   ة رسالة

بالوقا ة عما  ستوجب العذاب من الانَراف عن الفطرة ( اللََّّ  فاَتّـَقُوا:)ثانيا
 .الانسانية بالتشكيك والعصبية
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كانت مقرونة بالطاعة للاوامر ، لان الوقا ة لا تتحقق الا اذا  (وَ طَِيعُونِ ):ثالثا
 .والنوا ي القياد ة

  . ، فلا مجال لاتِام الرسول بالمصلحة الذاتية(َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  وَمَا:)رابعا

فهو الذي  ثيب على العم  الصالح ما ( الْعَالَمِينَ  رَبِّ  عَلَى إِلاَّ  َ جْريَِ  إِنْ )
 . ستحقه 

ة قوم ثَود لَذه النقاط الاربع في سلوكهم بالاستفهام وقد اوضح النبي صالح مخالف
 :الانكاري، بوجوه

، فان الحياة الآمنة لاخلود لَا الا بالعم  من (آَمِنِينَ  َ اُ نَا مَا في   تَُـتـْركَُونَ :)الاول
 .اج  استمرار الِمن

 :و شار إلى مظا ر الامن الذي كان  سود م بقوله

 .لعامرة بالاشجار والثمار، و ي الحدانق ا(جَنَّات   في )-7

 .، من المياه الجار ة لسقي الاشجار(وَعُيُون  )-7

 .، من انواع الثروة الزراعية للتغذ ة(وَزُرُوع  )-4

، فان النخ  لا تثمر الثمر الا بعد الطلع، و و مادة (َ ضِيم   طلَْعُهَا وَنََْ   )-3
 .باللقاح والطلعالتداخ  بسبب التأثر : اللقاح من الشجر الذكر، والَضم
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البطر، فان  ذه الحالة من البطر : ، والفره(فاَرِِ ينَ  بُـيُوتاً  الْجبَِالِ  مِنَ  وَتَـنْحِتُونَ )-5
والنعمة لا يمكن ان تبقى من دون عنا ة، للوقا ة من الاخطار، ولا  تحقق ذلك الا 

 .بالعدل الالَي في المجتمع 

عذاب الله في الدنيا والآخرة  ستلزم تطبيق  ، فان الوقا ة من(اللََّّ  فاَتّـَقُوا:)الثاني
 .حكم الله

،  ي الاطاعة للقيادة التِ تدعوا إلى تطبيق حكم الله العادل (وََ طِيعُونِ :  )الثالث
في المجتمع، فان الطاعة لَا تضمن استمرار الحقوق لِصحابِا من الضعفاء والاغنياء 

 .ضمن قانون عادل  ؤمن حاجات الناس من الاعتداء

تجاوز الحد في قانون العدالة، ورفع : ، والاسراف(الْمُسْرفِِينَ   مَْرَ  تُطِيعُوا وَلَا : )لرابعا
الظلم عن الطبقات المستضعفة بسياسة التجو ع، فانها تولد روح العدوان وتجر إلى 

 .الثورة والعصيان للقضاء على الطغيان

، فان الاصلاح (ُ صْلِحُونَ  وَلَا  الَِْرْضِ  في   ُـفْسِدُونَ  الَّذِ نَ : )وقد وصفهم بقوله
, واجب د ني  رفضه الطغاة، والافساد ممنوع د نيا، و م  ستخدمونه في ك  وسيلة

 .والنتيجة  كون الشر المترتب عليه عاما

 :وكان موقف الكفار  و الرفض لَذه الدعوة الالَية في مراح 

اَ قاَلُوا: ) وّلاً  فان تِمة السحر تكاد تكون عامة في ، (الْمُسَحَّرِ نَ  مِنَ   نَْتَ  إِنمَّ
مواجهة المصلحين من قب  المكذبين بالرس  عامة، حيث لا يجدون تفسيرا ماديا لمن 

 . تابع الرس  و تجرد عن الماديات وحب الذات في الحياة
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، و ذا كلام صادق، ولكن البشر على درجات من (مِثـْلُنَا بَشَر   إِلاَّ   نَْتَ  مَا:)ثانيا
 .والمعرفة والخبرة ، وكون الرسول بشرا لا  ستلزم نفي النبوة عنه العمر والعلم

 (. الصَّادِقِينَ  مِنَ  كُنْتَ  إِنْ  بَِِ ةَ   فأَْتِ :  )ثالثا

ولم  ناقش النبي صالح   يا من  ذه الِمور، لوضوح جوابِا في نفسها، فانها 
د استجاب وق. تكشف عن حقيقة المتهمين  كثر، وانهم لا  نظرون الا بمنظار مادي

، 11إلى طلبهم بالاتيان بِ ة،  ي معجزة ، وقد تقدمت في سورة الِعراف ، الآ ة 
 :فقد طلبوا منه ظهور نَقة من الجب ، فاستجاب الله لصالح دعاءه ، فقال سبحانه

 فَـيَأْخُذكَُمْ  بِسُوء   تَمسَُّوَ ا وَلَا   مَعْلُوم    َـوْم   شِرْبُ  وَلَكُمْ  شِرْب   لََاَ نََقَة   َ ذِهِ  قاَلَ )
 .، وبذلك تحققت الآ ة التِ طلبو ا( عَظِيم    َـوْم   عَذَابُ 

، (فَـعَقَرُوَ ا)وكان حصولَا مستلزما للطاعة لما  مر الله به ، ولكنهم عصوا  وامر الله 
 .فاستحقوا بذلك العذاب لعصيانهم  مر الله عن علم وعمد بعد تمامية الحجة عليهم

 .بعد فوات الِوان (نََدِمِينَ  فأََصْبَحُوا)

 .الذي  وعد الله عليه( الْعَذَابُ  فأََخَذَُ مُ )

لمن اراد ( لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ :)وختم المقطع بما في رسالة صالح من العبر للكفار بقوله
 .الاعتبار من الكفار

 .بالمبادئ والوسائ  والا داف الالَية( مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا)
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ر للمرةّ السادسة السبب في انتصار الرسالة الالَية بما ذكره في مقدّمة وقد كرّ 
، كالكثرة في ك  مجتمع مادي، فان الطليعة (مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا: )السورة بقوله

 .المؤمنة في المجتمع  ي القلة الرائدة

في معتقد فالسبب في انتصار الرسالة الالَية ليست الكثرة، كما  و الحال 
 .فراجع الآ ة التاسعة(. الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ . )المجتمعات الماد ة

 :رسالة لوط

 تَـتـَّقُونَ  َ لَا  لُوط   َ خُوُ مْ  لََمُْ  قاَلَ  إِذْ  الْمُرْسَلِينَ  لُوط   قَـوْمُ  كَذَّبَتْ :)قال سبحانه
 ِمَِين   رَسُول   لَكُمْ  إِنّي  وََ طِيعُونِ  اللََّّ  فاَتّـَقُوا إِنْ  َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  وَمَا 

 لَكُمْ  خَلَقَ  مَا وَتَذَرُونَ  الْعَالَمِينَ  مِنَ  الذُّكْراَنَ   تَََتْوُنَ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  عَلَى إِلاَّ  َ جْريَِ 
تَهِ  لمَْ  نْ لئَِ  قاَلُوا عَادُونَ  قَـوْم    نَْـتُمْ  بَ ْ   زَْوَاجِكُمْ  مِنْ  رَبُّكُمْ   مِنَ  لتََكُونَنَّ  لُوطُ  ياَ  تَـنـْ

نِي  رَبِّ  الْقَالِينَ  مِنَ  لِعَمَلِكُمْ  إِنّيِ  قاَلَ  الْمُخْرَجِينَ  نَاهُ   َـعْمَلُونَ  ممَّا وَ َْ لِي نََِّ يـْ  فَـنَجَّ
 مَطَراً  عَلَيْهِمْ  وَ مَْطَرْنََ   الْآَخَرِ نَ  دَمَّرْنََ  ثَُّ  الْغَابِرِ نَ  في  عَجُوزاً  إِلاَّ  َ جْمَعِينَ  وَ َْ لَهُ 
 لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  الْمُنْذَرِ نَ  مَطَرُ  فَسَاءَ 
 .(715-713: الشعراء)  (الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ 

ولوط النبي كمن سبقه من الانبياء والرس ، قام بابلاغ الرسالة الالَية في عصره ، 
وواجه التكذ ب المتوقع من قومه المنكر ن لرسالته، وانقذه الله بنصره عليهم بعد ان 

 : عذبِم على عصيانهم المتعمد، قال سبحانه

 .عامة(  الْمُرْسَلِينَ  لُوط   قَـوْمُ  كَذَّبَتْ )
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راجع )من الانَراف عن الفطرة الانسانية( تَـتـَّقُونَ  َ لَا  لُوط   َ خُوُ مْ  لََمُْ  قاَلَ  إِذْ )
 . (11-13: ، الآياتشجرة الانبياء ، في سورة الانعام

 :وقد اعلن النبي لوط عن نفس النقاط التِ اعلنها الانبياء السابقين بقولَم

رسالة كما ارسله الله بأمانة كما ، باعلان مسؤولية ال( مَِين   رَسُول   لَكُمْ  إِنّيِ :) وّلاً 
 . و المطلوب في   ة رسالة

، بالوقا ة عما  ستوجب العذاب من الانَراف عن الفطرة (اللََّّ  فاَتّـَقُوا:)ثانيا
 .الانسانية بالتشكيك والعصبية

، لان الوقا ة لا تتحقق الا اذا كانت مقرونة بالطاعة للاوامر (وَ طَِيعُونِ ):ثالثا
 .القياد ةوالنوا ي 

 .، فلا مجال لاتِام الرسول بالمصلحة الذاتية(َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  وَمَا:)رابعا

، فهو الذي  ثيب على العم  الصالح ما (الْعَالَمِينَ  رَبِّ  عَلَى إِلاَّ  َ جْريَِ  إِنْ )
 . ستحقه 

لاربع على ث اوضح النبي لوط مخالفة قومه في سلوكهم في الحياة لَذه النقاط ا
 :سبي  الاستفهام الانكاري بوجوه

فان  ذه الفعلة الشنيعة مما تَب عنه !! ؟(الْعَالَمِينَ  مِنَ  الذُّكْرَانَ   تَََتْوُنَ : ) وّلاً 
 الحيوانَت ، فكيف  فعلها الانسان؟
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من  ، فان الله خلق الانسان( زَْوَاجِكُمْ  مِنْ  رَبُّكُمْ  لَكُمْ  خَلَقَ  مَا وَتَذَرُونَ :)الثاني
الزوجين الذكر والانثى كما  و الحال في ك  المخلوقات من النباتات لاستمرار النس  

 .البشري، ولا  تحقق ذلك الا بالتزاوج بين الجنسين

 .تجاوز الحد: ، والعدو (عَادُونَ  قَـوْم    نَْـتُمْ  بَ ْ :)الثالث

 :والى موقف الكفر من قوم لوط  شار بقوله

تَهِ  لمَْ  لئَِنْ  قاَلُوا) ، و ذا التهد د تَكيد على (الْمُخْرَجِينَ  مِنَ  لتََكُوننََّ  لُوطُ  ياَ  تَـنـْ
 .موقف الكفر من دون ترد د

 :والى موقف لوط الرافض  شار بقوله

 .البغض: ، والقلا(الْقَالِينَ  مِنَ  لِعَمَلِكُمْ  إِنّيِ  قاَلَ )

 :به قائلاوبعد  ذه المعارضة المعلنة في الموقفين من الجانبين، دعا لوط ر 

نِي  رَبِّ ) ، فان الانَراف  ؤثر في حياة الانسان بسبب ( َـعْمَلُونَ  ممَّا وَ َْ لِي نََِّ
 .التواجد والاختلاط مع المجتمع  المنحرف

 :وقد استجاب الله دعاءه فقال

نَاهُ ) يـْ في الَالكين، الباقي : ، والغابر(الْغَابِرِ نَ  في  عَجُوزاً  إِلاَّ   َ جْمَعِينَ  وَ َْ لَهُ  فَـنَجَّ
 .و ي زوجته

وكان المطر ( الْمُنْذَرِ نَ  مَطَرُ  فَسَاءَ  مَطَراً  عَلَيْهِمْ  وَ مَْطَرْنََ  الْآَخَرِ نَ  دَمَّرْنََ  ثَُّ )
 (.13:الحجر()حجارة من سجي )
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 :وختم المقطع بالاعتبار بِثار رسالة لوط وتعذ ب الكفار بقوله

 .في ك  العصور لمخالفتهم الحكم الالَي للكفار عامة( لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ )

 .بالرسالة الالَية العامة( مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا)

وقد كرّر للمرةّ السابعة السبب في انتصار الرسالة الالَية بما ذكره في مقدّمة السورة 
فان الطليعة المؤمنة  ، كالكثرة في ك  مجتمع مادي،(مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا: )بقوله

 .في المجتمع  ي القلة الرائدة

فالسبب في انتصار الرسالة الالَية ليست الكثرة، كما  و الحال في معتقد 
 .فراجع الآ ة التاسعة(. الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ . )المجتمعات الماد ة

 :رسالة شعيب

 تَـتـَّقُونَ  َ لَا  شُعَيْب   لََمُْ  قاَلَ  إِذْ  الْمُرْسَلِينَ  ةِ الَِْْ كَ  َ صْحَابُ  كَذَّبَ :)قال سبحانه
 ِمَِين   رَسُول   لَكُمْ  إِنّي  وََ طِيعُونِ  اللََّّ  فاَتّـَقُوا إِنْ  َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  وَمَا 

 وَزنِوُا الْمُخْسِرِ نَ  مِنَ  تَكُونوُا وَلَا  الْكَيْ َ   وَْفُوا الْعَالَمِينَ  رَبِّ  عَلَى إِلاَّ  َ جْريَِ 
 مُفْسِدِ نَ  الَِْرْضِ  في  تَـعْثَـوْا وَلَا  َ شْيَاءَُ مْ  النَّاسَ  تَـبْخَسُوا وَلَا  الْمُسْتَقِيمِ  بِالْقِسْطاَسِ 

  َالَِْوَّلِينَ  وَالْجبِِلَّةَ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي اتّـَقُواو اَ قاَلُوا   نَْتَ  وَمَا الْمُسَحَّرِ نَ  مِنَ   نَْتَ  إِنمَّ
نَا فأََسْقِطْ  الْكَاذِبِينَ  لَمِنَ  نَظنُُّكَ  وَإِنْ  مِثـْلُنَا بَشَر   إِلاَّ   كُنْتَ  إِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ  كِسَفاً  عَلَيـْ
بوُهُ () تَـعْمَلُونَ  بماَ  عَْلَمُ  رَبيِّ  قاَلَ  الصَّادِقِينَ  مِنَ   إِنَّهُ  الظُّلَّةِ   َـوْمِ  عَذَابُ  فَأَخَذَُ مْ  فَكَذَّ

 لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  عَظِيم    َـوْم   عَذَابَ  كَانَ 
 (. 797-711:الشعراء()الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ 
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و شترك النبي شعيب في الخطوط العر ضة للنبوة من سبقه من الانبياء والرس  في 
المبادئ والوسائ  والا داف، ومواقف التكذ ب المتوقع من قومه المنكر ن لرسالته بعد 
اتمام الحجة عن علم وعمد، بما  ستحق العذاب، ونَاة رسول الله بنصره عليهم، بعد 

: ، الآياتراجع شجرة الانبياء ، في سورة الانعام) .ان عذبِم على عصيانهم المتعمد
13-11) . 

الشجر الملتف بعضها : ، والِ كة(الْمُرْسَلِينَ  الَِْْ كَةِ  َ صْحَابُ  كَذَّبَ :)قال سبحانه
ببعض، و ي في  رض مد ن بالقرب من الاردن اليوم، فقد كذبوا الرس  الذ ن بلغوا 

 .حكم الله العادل

 !!الله في ظلم المجتمع بمخالفة النظام الاقتصادي؟( تَـتـَّقُونَ  َ لَا  شُعَيْب   لََمُْ  قاَلَ  إِذْ )

وقد اعلن شعيب عن رسالته في نقاط  ربعة ، و ي نفس النقاط التِ  علنها 
 :الرس  من قب 

، باعلان مسؤولية الرسالة كما ارسله الله بأمانة كما ( مَِين   رَسُول   لَكُمْ  إِنّيِ :) وّلاً 
 .في   ة رسالة و المطلوب 

، بالوقا ة عما  ستوجب العذاب من الانَراف عن الفطرة (اللََّّ  فاَتّـَقُوا:)ثانيا
 .الانسانية بالتشكيك والعصبية

، لان الوقا ة لا تتحقق الا اذا كانت مقرونة بالطاعة للاوامر (وَ طَِيعُونِ ):ثالثا
 .والنوا ي القياد ة

 .، فلا مجال لاتِام الرسول بالمصلحة الذاتية(َ جْر   مِنْ  عَلَيْهِ  َ سْألَُكُمْ  وَمَا:)رابعا
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، فهو الذي  ثيب على العم  الصالح ما (الْعَالَمِينَ  رَبِّ  عَلَى إِلاَّ  َ جْريَِ  إِنْ )
 . ستحقه 

 :ث اوضح مواقف الانَراف عن النقاط العادلة في حياتِم الاقتصاد ة، و ي

الاقتصادي العادل  تقوم بالوفاء بالكي ، و و ما ، فان النظام (الْكَيْ َ   وَْفُوا:) وّلاً 
 . قدر بالحجم

بالخيانة في الكي  ، مما  وجب الخسران على ( الْمُخْسِرِ نَ  مِنَ  تَكُونوُا وَلَا :)الثاني
 .الآخر ن، المستلزم للاضرار المسبب للعداء بين افراد المجتمع

 .و و ما  قدر بالثق . الميزان: قِسْطاَسِ الْ ، و (الْمُسْتَقِيمِ  بِالْقِسْطاَسِ  وَزنِوُا:)الثالث

النقص في تقييم الشئ دون ما  و : ، والبخس(َ شْيَاءَُ مْ  النَّاسَ  تَـبْخَسُوا وَلَا :)الرابع
 .قيمته الحقيقية،  و تحقيره لشرائه بأق  قيمة ممكنة

ن قصد  و الفساد سواء كان ع: ، والعثو(مُفْسِدِ نَ  الَِْرْضِ  في  تَـعْثَـوْا وَلَا :)الخامس
 .التعمد في الفساد: بدون قصد، والافساد

فان  ذه المواقف الخمس لَا آثار في النفوس وردود فع  غاضبة في المجتمع، فتولد 
الحقد في نفوس المتضرر ن، وتَلق عادة قبيحة للتجار تؤدي في النتيجة إلى شل  

 . الاقتصاد في البلاد

، فان تقوى الله  ستلزم الوقا ة عن مواقف (الَِْوَّلِينَ  وَالْجبِِلَّةَ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي اتّـَقُواوَ )
 .الانَراف المذكورة

 :والى موقف الكفار من دعوة شعيب  شار بقوله
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اَ قاَلُوا) ، كما سبق من المكذبين من قب  بالنسبة إلى (الْمُسَحَّرِ نَ  مِنَ   نَْتَ  إِنمَّ
 .المرسلين

في اعتقاد م ان التماث  في البشر ة  ستلزم التنكر ( ثـْلُنَامِ  بَشَر   إِلاَّ   نَْتَ  وَمَا)
 .للرسالة التِ بعث بِا شعيب والحاكمة بالعدل

مخففة من الثقيلة، للتأكيد على تِمة الكذب ( إن)، و(الْكَاذِبِينَ  لَمِنَ  نَظنُُّكَ  وَإِنْ )
 .بسبب التماث  في البشر ة

 :ذاب بنفس  ذا الطلب ، حيث قالواث ان الكفار طلبوا  مرا غر با فاستحقوا الع

نَا فأََسْقِطْ ) القطعة : ، والكسف(الصَّادِقِينَ  مِنَ  كُنْتَ  إِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ  كِسَفاً  عَلَيـْ
من الشئ ، والسياق  قتضي  نهم طلبوا قطعة من العذاب، استهزاء برسالة النبي 

 .شعيب

 :والى موقف شعيب  شار بقوله

من موقف الانَراف المستوجب للعذاب، ومن ذلك ( تَـعْمَلُونَ  بماَ  عَْلَمُ  رَبيِّ  قاَلَ )
 .طلب العذاب مباشرة، والامر إلى الله في استجابة الطلب

 :وقد استجاب الله لطلبهم عند استحقاقهم العذاب فقال

بوُهُ ) ما  ستظ  به ، وقد جاء في : ، والظلة(الظُّلَّةِ   َـوْمِ  عَذَابُ  فأََخَذَُ مْ  فَكَذَّ
ان العذاب كان سحابا  ستظ  به  من  شعة الشمس ، فانقلب  ليصبح : التفاسير

 .قطعا من  العذاب فسقط عليهم
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الوقا ة به من الحر، وليس : ، لان المتوقع من الظ (عَظِيم    َـوْم   عَذَابَ  كَانَ  إِنَّهُ )
 .العذاب

 :وختم المقطع بالاعتبار بِثار  رسالة شعيب في تعذ ب الكفار بقوله

 .لعامة  الكفار ، لانَرافهم عن الحكم الالَي بالعدل( لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ )

 .بالرسالة الالَية، كما  و الحال في ك  العصور( مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا)

وقد كرّر للمرةّ الثامنة السبب في انتصار الرسالة الالَية بما ذكره في مقدّمة السورة 
، كالكثرة في ك  مجتمع مادي، فان الطليعة المؤمنة (مُؤْمِنِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  وَمَا: )بقوله

 .في المجتمع  ي القلة الرائدة

فالسبب في انتصار الرسالة الالَية ليست الكثرة، كما  و الحال في معتقد 
 .التاسعةفراجع الآ ة (. الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ . )المجتمعات الماد ة

 :رسالة القرآن

 قَـلْبِكَ  عَلَى الَِْمِينُ  الرُّوحُ  بهِِ  نَـزَلَ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لتَـَنْزِ  ُ  وَإِنَّهُ :)قال سبحانه
 لََمُْ  َ كُنْ   وََلمَْ  الَِْوَّلِينَ  زبُرُِ  لَفِي وَإِنَّهُ  مُبِين   عَرَبيّ   بلِِسَان   الْمُنْذِرِ نَ  مِنَ  لتَِكُونَ 

 عَلَيْهِمْ  فَـقَرَ هَُ  الَِْعْجَمِينَ  بَـعْضِ  عَلَى نَـزَّلْنَاهُ  وَلَوْ  إِسْراَئيِ َ  بَنِي  عُلَمَاءُ   َـعْلَمَهُ  َ نْ  آَ ةًَ 
  َـرَوُا حَتَّّ  بهِِ   ُـؤْمِنُونَ  لَا  الْمُجْرمِِينَ  قُـلُوبِ  في  سَلَكْنَاهُ  كَذَلِكَ  مُؤْمِنِينَ  بهِِ  كَانوُا مَا

 مُنْظَرُونَ  نََْنُ  َ  ْ  فَـيـَقُولُوا َ شْعُرُونَ  لَا  وَُ مْ  بَـغْتَةً  فَـيَأْتيِـَهُمْ  الِْلَيِمَ  الْعَذَابَ 
سْتـَعْجِلُونَ   فَبَِعَذَابنَِا َ  َسِنِينَ  مَتـَّعْنَاُ مْ  إِنْ   فََـرَ َْ ت  َُّوُعَدُونَ  كَانوُا مَا جَاءَُ مْ  ث  
هُمْ   غَْنَى  مَا  ذكِْرَى مُنْذِرُونَ  لََاَ إِلاَّ  قَـرْ ةَ   مِنْ   َْ لَكْنَا وَمَا يُمتَـَّعُونَ  كَانوُا مَا عَنـْ
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بَغِي وَمَا الشَّيَاطِينُ  بهِِ  تَـنـَزَّلَتْ  وَمَا ظاَلِمِينَ  كُنَّا وَمَا   َ سْتَطِيعُونَ  وَمَا لََمُْ   َـنـْ
 ْ777-797:الشعراء(.)لَمَعْزُولُونَ  السَّمْعِ  عَنِ  إِنّـَهُم.) 

رسالة القرآن  التِ تلتقي في الخطوط العر ضة مع في  ذا المقطع تَكيد على 
رسالات الانبياء والمرسلين في طول التار خ، الداعية إلى تحقيق العدل الالَي في 

المجتمع، كما  ن مواقف الكفر تلتقي في الخطوط العر ضة مع مواقف الكفر برسالات 
ليم، وعند نزول العذاب الانبياء والمرسلين من قب ، فهم لا  ؤمنوا حتّ  روا العذاب الِ

 .لا  بقى مجال للايمان 

 :وعن الخطوط العر ضة الموصلة بين القرآن وسائر  رسالات السماء قال

، والضمير  رجع إلى القرآن الكريم، كما (الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لتَـَنْزِ  ُ  وَإِنَّهُ )الوحي :  وّلاً 
 . و المفهوم من السياق

، فان نزول (قَـلْبِكَ  عَلَى  الَِْمِينُ  الرُّوحُ  بهِِ  نَـزَلَ )انه منزل بواسطة الوحي : ثانيا
 .الوحي كان بواسطة جبرائي 

، كسائر الانبياء والمرسلين بالانذار (الْمُنْذِرِ نَ  مِنَ  لتَِكُونَ )  دف الوحي: ثالثا
 .بالعقاب للمنحرفين عن قوانين العدل الالَي

خصائص القرآن الكريم التِ تميزه عن سائر ، و ذه من (مُبِين   عَرَبيّ   بلِِسَان  )
 .الكتب السماو ة

، فقد بشرت الكتب السماو ة بالقرآن الكريم، كما (الَِْوَّلِينَ  زبُرُِ  لَفِي وَإِنَّهُ :)رابعا
 و الظا ر من السياق، ولع  المراد ان المراد ان القرآن  تطابق مع ما في كتب المرسلين 
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د ه من التوراة والانَي  والزبور ، لوحدة الرسالات من قب ، لكونه مصدقا لما بين  
 .الالَية ، والله اعلم

 :وقد  وضح  ذا الامر الرابع بنقطتين

 :بالاستفهام الانكاري على اليهود بقوله: الِولى

فقد تقدمت البشارات بنبوة ! ؟(إِسْراَئيِ َ  بَنِي  عُلَمَاءُ   َـعْلَمَهُ  َ نْ  آَ ةًَ  لََمُْ  َ كُنْ   وََلمَْ )
النبي محمد ص  في التوراة والانَي ، وان علماء اليهود والنصارى كانوا على علم بذلك، 

 .، فراجع"موارد الاعتبار، في سيرة النبي المختار:"وقد ذكرت بعضها في كتاب 

 :السبب في انزال القرآن باللغة العربية بقوله: الثانية

، فان (مُؤْمِنِينَ  بهِِ  كَانوُا مَا عَلَيْهِمْ  فَـقَرَ هَُ   الَِْعْجَمِينَ  بَـعْضِ  عَلَى نَـزَّلْنَاهُ  وَلَوْ )
. الروح القومية العربية كانت تمنع العرب من الايمان بكتاب نزل على غير لغتهم

والقرآن الكريم  و الكتاب الوحيد الذي نزل بلغة العرب، فان الانبياء العرب كهود 
اصحاب الرسالات وصالح وشعيب لم  كونوا  صحاب كتب، وان كانوا من 

 .السماو ة، كما لم  كونوا من  ولي العزم

وكان النبي محمد ص خاتم الانبياء ومن  ولي العزم صاحب آخر رسالة، ونزول 
القرآن باللغة العربية  كون حجة على العرب لكونه بلغتهم كما  و حجة على غير 

 .العرب على حد سواء

 : قالوعن الخطوط العر ضة لمواقف الكفار والمشركين
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، و م المشركون الذ ن تلبسوا بالجرائم (الْمُجْرمِِينَ  قُـلُوبِ  في  سَلَكْنَاهُ  كَذَلِكَ :) وّلاً 
فان القرآن  دخ  في قلوب الكفار العرب . الدخول: والسلوك. و ي الذنوب الكبيرة

  ضا، لانه بلغتهم المفهومة لَم، ولكن لا  ستقر في قلوبِم، كما لم تؤثر رسالات 
 .اء المتقدمين في قلوب المجرمين من  قوامهمالانبي

،  كما كانت مواقف الكفار في (الِْلَيِمَ  الْعَذَابَ   َـرَوُا حَتَّّ  بهِِ   ُـؤْمِنُونَ  لَا :)ثانيا
مختلف عصور المرسلين السابقين، حيث انكر الكفار انذار المنذر ن حتّ واجهوا 

 .العذاب الاليم

، فانه بعد استحقاق العذاب وانتهاء فرصة (َ شْعُرُونَ  لَا  وَُ مْ  بَـغْتَةً  فَـيَأْتيِـَهُمْ :)ثالثا
التوبة والتعد    كون  مر العذاب بيد الله ، وليس باختيار العبد، فيكون العذاب بغتة 

 .ومفاجاة، كما كانت في الامم المكذبة من قب  كقوم نوح وعاد وثَود ولوط وغير م

؟ فيطلبون الامهال والتأخير للعذاب بعد فوات (مُنْظَرُونَ  نََْنُ  َ  ْ  فَـيـَقُولُوا:)رابعا
 .الاوان وحلول الِج  الموعود

وقد اوضح سبحانه  ذا الطلب بانه لا  ستحق الاجابة، بعد ان تحقق استحقاق 
 :العذاب باستفهامين انكار ين

بالرس  ولم  فقد استعجلته  مم من قب  استهزاء!! ؟(َ سْتـَعْجِلُونَ   فَبَِعَذَابنَِا:) وّلاً 
 عذبِم الله حسب رغبتهم، ولكن عند استحقاقهم العذاب بمواقفهم الكافرة عن علم 

 .وعمد، حق عليهم ذلك، فليس للاستعجال تَثير في تقدم وحلول العذاب
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  غَْنَى  مَا   وُعَدُونَ  كَانوُا مَا جَاءَُ مْ  ثَُّ   سِنِينَ  مَتـَّعْنَاُ مْ  إِنْ   فََـرَ َْ تَ :)وثانيا
، فان فرصة تعد   المواقف تنتهي بحلول موعد العذاب، !!؟(يُمتَـَّعُونَ  كَانوُا مَا هُمْ عَن ـْ

 .فلا  كون للانظار والامهال مجال

 :والى السبب في  ذا القرار الحاسم قال

، فان الانذار على لسان (ذكِْرَى  مُنْذِرُونَ  لََاَ إِلاَّ  قَـرْ ةَ   مِنْ   َْ لَكْنَا وَمَا:)الاولى
 .الانبياء والرس  قد سبق العذاب

 .بانزال العذاب من دون سبق ذكر وانذار( ظاَلِمِينَ  كُنَّا وَمَا:)الثانية

 :وختم المقطع بالإشارة إلى صيانة الوحي القرآني  من تَثير الشياطين بقوله

 وقد ذكر لذلك. كما كان  تهم الكفار النبي بذلك( الشَّيَاطِينُ  بهِِ  تَـنـَزَّلَتْ  وَمَا)
 :سببين

بَغِي وَمَا:)الاول بقوله ، فان الوحي القرآني والفكر الشيطاني متعارضان في (لََمُْ   َـنـْ
المبادئ والوسائ  والا ذاف، ولن  لتقيا ابدا، فلا يمكن للشياطين انزال ما  عارض 

 .القرآن

، فقد وعد الله سبحانه بحفظ الوحي منهم، قال (َ سْتَطِيعُونَ  وَمَا:)الثاني بقوله
 (.71:الحجر(. )الا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب: )سبحانه

بواسطة ( لَمَعْزُولُونَ  السَّمْعِ  عَنِ  إِنّـَهُمْ )والسبب في عدم استطاعتهم ذلك  و 
 .الشهب التِ تصيب من اراد ذلك منهم
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 :مسؤوليات الرسول

 عَشِيرتََكَ  وَ نَْذِرْ  الْمُعَذَّبِينَ  مِنَ  فَـتَكُونَ  آَخَرَ  إِلََاً  اللَِّّ  مَعَ  تَدعُْ  فَلَا :)قال سبحانه
 إِنّيِ  فَـقُ ْ  عَصَوْكَ  فإَِنْ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  اتّـَبـَعَكَ  لِمَنِ  جَنَاحَكَ  وَاخْفِضْ   الِْقَـْرَبِينَ 

 وَتَـقَلُّبَكَ  تَـقُومُ  حِينَ   َـراَكَ  الَّذِي الرَّحِيمِ  الْعَزِ زِ  عَلَى وَتَـوكََّ ْ  تَـعْمَلُونَ  ممَّا برَيِء  
 .(773-774: الشعراء)(.الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  ُ وَ  إِنَّهُ  السَّاجِدِ نَ  في 

 تضمن  ذا المقطع ا م مسؤوليات القيادة المتمثلة بالرسول الِعظم ص  باعتباره 
 :الاسوة لغيره من المسلمين، وقد سرد ا في نقاط

 فَـتَكُونَ )، بأي مظهر من مظا ر الشرك (آَخَرَ  إِلََاً  اللَِّّ  مَعَ  تَدعُْ  فَلَا )التوحيد :  وّلاً 
المشتركين في الخطوط العر ضة مع مواقف الكفار في تار خ الانبياء ( الْمُعَذَّبِينَ  مِنَ 

 .والمرسلين

، فان الخطوط الاصلاحية تبد   بالنفس (الِْقَـْرَبِينَ  عَشِيرتََكَ  وَ نَْذِرْ )الانذار : ثانيا
 .والعشيرة القر بة اقرب واولى بالانذار من غير اث الاقرب فالاقرب، 

، وخفض الجناح كنا ة (الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  اتّـَبـَعَكَ  لِمَنِ  جَنَاحَكَ  وَاخْفِضْ )الرفق : ثالثا
 .عن الرفق ، كما يمد الطير جناحيه ر فة بأفراخه

 (.تَـعْمَلُونَ  اممَّ  برَيِء   إِنّيِ  فَـقُ ْ  عَصَوْكَ  فإَِنْ )البراءة من الانَراف : رابعا

 (.الرَّحِيمِ  الْعَزِ زِ  عَلَى وَتَـوكََّ ْ )التوك  : خامسا
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واشير اليها في , تكررت عقيب بيان ك  رسالة الَية( الرحْة)و ( العزة)وصفتِ 
 ذه السورة ثَان مرات، ولعله لبيان انه لا  نبغي التوك  على من لا  تصف بِما، ولا 

 .وراجع الآ ة التاسعة من  ذه السورة تصف بِما حقيقة الا الله تعالى، 

 :ث  شار إلى الحالات الداعية إلى التوك  بقوله

قياما بالواجب الاسلامي من الدعوة إلى الله بين ( تَـقُومُ  حِينَ   َـراَكَ  الَّذِي: )الاولى
 .المشركين

 .غير م بالانتقال من حال إلى حال فيهم ، دون ( السَّاجِدِ نَ  في  وَتَـقَلُّبَكَ :)الثانية

 الساجد نز  سمع دعوات( السَّمِيعُ  ُ وَ  إِنَّهُ )

بما  فتقر اليه ك  الناس من الَدا ة والتثقيف بما في ذلك المشركين الذ ن  (الْعَلِيمُ )
لا  ؤمنون،  و المؤمنين الساجد ن لله تعالى ، فان كلا منهم  فتقر إلى رؤ ة واضحة 

 .الحياة حسب اختلاف الدرجاتللمبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية في 

 :قنوات الشياطين

  ثَيِم    فََّاك   كُ ِّ  عَلَى تَـنـَزَّلُ  الشَّيَاطِينُ  تَـنـَزَّلُ  مَنْ  عَلَى  نَُـبِّئُكُمْ  َ  ْ :)قال سبحانه
 َكَاذِبوُنَ  وََ كْثَـرُُ مْ  السَّمْعَ   ُـلْقُون  ُالْغَاوُونَ   َـتَّبِعُهُمُ  وَالشُّعَراَء  َْكُ ِّ  في   نَّـَهُمْ  تَـرَ   لم 
 الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِ نَ  لاَّ اِ   َـفْعَلُونَ  لَا  مَا  َـقُولُونَ  وَ نَّـَهُمْ   هَِيمُونَ  وَاد  

قَلَب   ي  ظَلَمُوا الَّذِ نَ  وَسَيـَعْلَمُ  ظلُِمُوا مَا بَـعْدِ  مِنْ  وَانْـتَصَرُوا كَثِيراً  اللََّّ  وَذكََرُوا  مُنـْ
قَلِبُونَ   .(771 -777:الشعراء) (. َـنـْ
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وختم السورة بالإشارة إلى قنوات الشياطين المستخدمة في معارضة القرآن الكريم 
 :ورسالة النبي العظيم ، بقوله سبحانه

لمعارضة الاسلام في المبادئ والوسائ  ( الشَّيَاطِينُ  تَـنـَزَّلُ  مَنْ  عَلَى  نَُـبِّئُكُمْ  َ  ْ )
 والِ داف؟

 :من القنوات المستخدمة من قب  الشياطين وقد سرد 

الكذب الشد د الِثر، فان : ، والإفك( فََّاك   كُ ِّ  عَلَى تَـنـَزَّلُ )الِفك : الاول
الشياطين  ستخدمون التهم الشد دة الِثر في نفوس السامعين ، فان لَا تَثير وقتِ 

 .محسوس باثارة الشكوك، وان كانت النتيجة معكوسة بعد التحقيق

الذنب، فان المذنبين بسبب عقدة النقص الموجودة : ، والإث ( ثَيِم  )الإث :  نيالثا
في نفوسهم يُاولون تلو ث الآخر ن بالإث ، كالمر ض الذي يُاول نق  العدوى إلى 

الِصحاء طمعا في إمراضهم، فيستخدم الشياطين  ذه العقد النفسية  كوسيلة لارباك 
 .الوضع

عبارة عن : ، والقاء السمع(كَاذِبوُنَ  وََ كْثَـرُُ مْ  السَّمْعَ  نَ  ُـلْقُو )الكذب : الثالثة
 .الاستماع لنشر المسموع، فان نَق  الكذب  حد الكاذبين

الشعر، و و الكلام الموزون ذا رسالة فكر ة للتأثير على الآخر ن، و و من : الرابع
 ستخدمون  ذه ، والشياطين " عذب الشعر  كذبه:"  م الفنون الِدبية، وفي المث 

القناة في مجالات الحب والغرام بما  هشم العظام، وقد  شار سبحانه إلى ثلاث خصال 
 :غالبة في الشعراء ، و ي
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 و الضلال والخيبة، فيغطون حقيقتهم : ، والغي(الْغَاوُونَ   َـتَّبِعُهُمُ  وَالشُّعَراَءُ :) وّلاً 
 .المحسوسة بالخيالات الشعر ة

السير من : ؟، والاستفهام تقر ري، والَيام( هَِيمُونَ  وَاد   كُ ِّ  في  نّـَهُمْ  َ  تَـرَ   لمَْ )ـ :ثانيا
دون قصد لَدف معين، فان الشعراء  تطرقون إلى المدح  تارة والذم  خرى حسب 

 .تبدل الاحوال والظروف من دون الالتزام بأي مبد  ثابت في انفسهم

، لان غالب  شعار م ليست نَبعة عن الايمان (نَ  َـفْعَلُو  لَا  مَا  َـقُولُونَ  وَ نَّـَهُمْ : )ثالثا
بالمبادئ، ب  باستخدام العواطف للمصالح الوقتية اما الترفيه عن النفس  و في خدمة 

 .من  نتفع بِا

 .و ذه الخصائص الثلاث  ي الغالبة في الشعر

ث  شار سبحانه إلى الاستثناء من  ذه الخصائص الغالبة في الشعراء طائفة  م 
 :لمبادئ، الذ ن لا تتغير مواقفهم، وخص منهم بقوله صحاب ا

، فان الايمان  ص   صي  يمنع من الغي والتطرف في الامور (آَمَنُوا الَّذِ نَ  إِلاَّ : ) وّلاً 
 .التِ ليست من دائرة اختصاص الشاعر  و القائ 

لا  ، فان العاملين للصلاح لا  قولون الشعر الذي(الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا: )ثانيا
 . توافق مع مبادئهم وعملهم 

، فان ذكر الله حسن على ك  حال، وكما  كون في النثر (كَثِيراً  اللََّّ  وَذكََرُوا: )ثالثا
كذلك  كون في الشعر على اختلاف  وزانه وبحوره ، وما  كثر الشعر الد ني في 

 .مجالات العقيدة والشر عة
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، فان الشعر المنشد في محاربة الظالم ونصرة (ظلُِمُوا مَا بَـعْدِ  مِنْ  وَانْـتَصَرُوا) :رابعا
 .المظلوم  من الجهاد باللسان، وفي ذلك رضى الرحْن

 .و ذه الموارد الاستثنائية لَا فروع كثيرة لا يمكن ضبطها

 :وقد ختم المقطع بالاشارة إلى السبب في  ذا الاستثناء بقوله

قَلَ  ي  ظلََمُوا الَّذِ نَ  وَسَيـَعْلَمُ ) قَلِبُونَ  ب  مُنـْ ، فان الظلم يجب ان يُارب بأ ةّ ( َـنـْ
 .الشعر: وسيلة ممكنة، ومن تلك الوسائ 
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 سورة النمل

(32) 

 

في البصري والشامي، ( 73)في الحجازي، و( 95)مكية بالاجماع، وعدد ا 
 .في الكوفي( 94)و

ثلاث مرات وسميت السورة بالنم  لورود قصتها فيها، وقد تكررت الكلمة فيها 
 .، ولم ترد في   ة آ ة  خرى من القرآن الكريم(71)في الآ ة 

متعقبة بوصف القرآن الكريم كما  و  الشأن ( طس)استفتح السورة بالمقطعات 
 .في اغلب المقطعات

. ث وصف المؤمنين  وغير المؤمنين وما للاعمال من الجزاء كما  خبره الوحي المبين
راجع شجرة ). نبياء موسى وداود وسليمان وثَود ولوطكما سرد سلسلة من  خبار الا

مستعرضا الخطوط العر ضة لرسالتهم  (11-13: ، الآياتالانبياء ، في سورة الانعام
 .ومصير التكذ ب من اقوامهم

ث  شار . ث  شار إلى آيات الخلق التِ تستلزم عقيدة التوحيد وموقف الكفار منها
رفع الخلاف الواقع بين بني اسرائي ، و ذا  قتضي ان إلى دور القرآن في الحكم الذي  

تكون السورة  و بعضها مدنية، لظهور  ذه الخلاقات في المد نة ظا را، مع ان 
 .الاجماع على كون السورة مكية من دون خلاف
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ث  شار إلى ما  ستدعي التذكر من خصائص  وم الحشر والنفخ في الصور 
 .وختمتها بخلاصة السورة

 :لكريمالقرآن ا

 الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَِّّ  بِسْمِ 

-7: النم ( .) للِْمُؤْمِنِينَ  وَبُشْرَى ُ دًى مبين وكَِتَاب   الْقُرْآَنِ  آَيَاتُ  تلِْكَ  طس)
7.) 

، وللتفصي  راجع ( طس)استفتح السورة بوصف القرآن الكريم بالحروف المقطعة 
 ". دراسة حول القرآن الكريم:"

 :القرآن الكريم بقولهو شار إلى صفات 

، فهي آيات ذات دلالة على استناد ا إلى حكمة عالية (الْقُرْآَنِ  آَيَاتُ  تلِْكَ :) وّلاً 
تفوق الفكر الانساني الماد ة في الخلق تكو نا وفي الحكم تشر عا، ومصدره الوحي 

 .الالَي

لضلال في ، و و الذي فرض اتباعه ولا يمكن التخلف عنه الا إلى ا(وكَِتَاب  :)ثانيا
 .الحياة

، فيه التفصي  لما  فتقر اليه الانسان في الحياة الشخصية والاجتماعية (مبين:(ثالثا
 .والاقتصاد ة والسياسية وغير ا

 .،  هدي إلى الصراط المستقيم في الحياة عقيدة وشر عة وسلوكا(ُ دًى:)رابعا
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والارض والمشرع لما فيه بالله الحاكم في السماوات ( للِْمُؤْمِنِينَ  وَبُشْرَى:)خامسا
 .التوازن في الحياة بين المادة والروح مما  فتقر اليه الانسان

 :صفات المؤمنين

 إِنَّ  وقنون  ُ مْ  بِالْآَخِرةَِ  وَُ مْ  الزَّكَاةَ  وَ ُـؤْتوُنَ  الصَّلَاةَ   قُِيمُونَ  الَّذِ نَ :)قال سبحانه 
 سُوءُ  لََمُْ  الَّذِ نَ   وُلئَِكَ   َـعْمَهُونَ  فَـهُمْ   عَْمَالََمُْ  لََمُْ  زَ ّـَنَّا بِالْآَخِرةَِ   ُـؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِ نَ 

 حَكِيم   لَدُنْ  مِنْ  الْقُرْآَنَ  لتَُـلَقَّى وَإِنَّكَ  الَِْخْسَرُونَ  ُ مُ  الْآَخِرةَِ  في  وَُ مْ  الْعَذَابِ 
 (.1-4: النم (.)عَلِيم  

الد ن، ومنها  شار من صفات المؤمنين إلى ثلاث اصول اساسية  ي اصول 
 : ظهر صفات غير المؤمنين بالمعارضة لَا

، فان الصلاة تمث  الجانب الروحي في ك  د ن، (الصَّلَاةَ   قُِيمُونَ  الَّذِ نَ : )الاول
 .وبدونه لا  ستقيم د ن

ك  فرد من  ، و ي تمث  العم  الاقتصادي بما  و مسؤولية(الزَّكَاةَ  وَ ُـؤْتوُنَ :)الثاني
 .افراد المؤمنين

، و و المعاد في  وم القيامة للجزاء والحساب ( وقنون ُ مْ  بِالْآَخِرةَِ  وَُ مْ :)الثالث
 .العادل

فان  ذه الِعمدة الثلاثة تعتبر اصول الد ن، وبدونها لا  ستقيم الايمان، فان 
اهمال  حد ا  ستلزم عدم الايمان، حيث لا يمكن التفر ق بينهما، وان اختلفت 

 .عفادرجات الايمان قوة وض
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وطبيعي ان الملتزم بالحقائق لا  هتم بمظا ر الز نة في الحياة، وانما  سير على ما 
 . عتقد به برؤ ة واضحة مهما كانت الاثار المخالفة لَذه الرؤ ة الواضحة

 :ث  شار إلى وصف الكفار بقوله

 .اة فقطبسبب نظرتِم الماد ة في الحي( بِالْآَخِرةَِ   ُـؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِ نَ  إِنَّ )

بسبب اختيار م الدنيا على الآخرة، و ذا الاختيار اعطا م الله ( َ عْمَالََمُْ  لََمُْ  زَ ّـَنَّا)
ولم  سلبه عنهم، لانه  لازم صفة الانسانية، وسلبه عنهم  صنفهم في خلقهم من غير 

 .البشر

يات كسائر الرؤ ة الضعيفة، لاقتصار م على المادة والماد: ، والعمة( َـعْمَهُونَ  فَـهُمْ )
الحيوانَت التِ لا ترى الا مصالحها الشخصية، وهمها علفها، وتعيش بشر عة الغاب 
في سبي  الحصول على ما تر د في حياتِا، لعدم شعور ا بالمسؤولية المتعقبة بالآخرة 

 .على الاعمال

ء عادلا جزا( الْعَذَابِ  سُوءُ  لََمُْ  الَّذِ نَ   وُلئَِكَ :)وعن جزاء  ذا الموقف الكافر قال
 .لِعمالَم

بالنسبة إلى غير م من مخلوقات الله، فان ( الَِْخْسَرُونَ  ُ مُ  الْآَخِرةَِ  في  وَُ مْ )
الحيوانَت همها علفها، وتستخدم شر عة الغاب، لانها غير مكلفة بحكم شرعي في 

واما الانسان فقد اكرمه الله . حياتِا، فتتصرف تصرفا طبيعيا حسب طبيعتها الحيوانية
عق ، فيكون مسؤولا حسب طبيعته الانسانية والتنكر لما  رفضه العق  من عم  بال

 كون موجبا للخسران بعد توارد الحجج والبينات بواسطة الرسالات، سواء في عصر 
 :بالقرآن كما قال( ص)الرسول محمد 
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الوحي الالَي كما  ، لكونه مستندا إلى(عَلِيم   حَكِيم   لَدُنْ  مِنْ  الْقُرْآَنَ  لتَُـلَقَّى وَإِنَّكَ )
 و في ك  الرسالات التِ حْلها الانبياء والرس  في تار خ البشر ة، فقد انذرت من 

 .عذاب الآخرة

 :رسالة موسى

هَا سَآَتيِكُمْ  نََراً  آَنَسْتُ  إِنّيِ  لَِِْ لِهِ  مُوسَى قاَلَ  إِذْ :)قال سبحانه  آَتيِكُمْ  و  بخَبَر   مِنـْ
 حَوْلََاَ وَمَنْ  النَّارِ  في  مَنْ  بوُركَِ  َ نْ  نوُدِيَ  جَاءََ ا فَـلَمَّا صْطلَُونَ تَ  لَعَلَّكُمْ  قَـبَس   بِشِهَاب  
 فَـلَمَّا عَصَاكَ  وَ لَْقِ  الحَْكِيمُ  الْعَزِ زُ  اللَُّّ   نََ  إِنَّهُ  مُوسَى ياَ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  اللَِّّ  وَسُبْحَانَ 

 لَدَيَّ  يَخاَفُ  لَا  إِنّيِ  تَََفْ  لَا  مُوسَى ياَ   ُـعَقِّبْ  وَلمَْ  مُدْبِراً  وَلىَّ  جَان   كَأنَّـَهَا تَـهْتـَزُّ  رَآََ ا
-1: النم ( .)يمرَح غَفُور   فإَِنّيِ  سُوء   بَـعْدَ  حُسْناً  بَدَّلَ  ثَُّ  ظلََمَ  مَنْ  إِلاَّ  الْمُرْسَلُونَ 

73.) 

امر سبحانه بالذكرى والعبرة برسالة موسى ومواقف المتكبر ن وما اصابِم من 
العذاب، مشيرا إلى مراح  الرسالة من البدا ة، ث الوحي، ث المعجزات الوحي، ث 

 .موقف المنكر ن، ث العذاب للمفسد ن

 :قال سبحانه عن البدا ة

ضرف  تعلق بفص  مفهوم من السياق  ي ( اذ)،  و(لَِِْ لِهِ  مُوسَى قاَلَ  إِذْ )
التكاملية، و و مع ا له  ي زوجتة بنت و ذا الزمن  و البدا ة لمسيرة موسى (. اذكر)

 .النبي شعيب، فان السلوك  قتضي التجرد من العلائق الماد ة
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وطبيعي ان تكون  ذه البدا ة بالطرق العاد ة، فان الله سبحانه  ب ان يجري 
الِمور الا بأسباب، وقد اراد الله سبحانه تكون  ذه البدا ة بالطرق العاد ة، فقال 

 :موسى

، والسياق  قتضي انه ر ى النار المحرقة التِ تشع منها النور، (نََراً  نَسْتُ آَ  إِنّيِ )
 .الاحساس بالرؤ ة البصر ة: وليس النور المجرد منها، والانس

هَا سَآَتيِكُمْ ) ، و ذا وعد حقيقي بما  قف عليه في مسيرته، ولا  نافي (بخَبَر   مِنـْ
 كما صرح به في سورة  الرجاء بان  كون ما  قف عليه حقيقة وليس رجاء،

هَا آَتيِكُمْ  لَعَلِّي نََراً آَنَسْتُ  إِنّيِ  امْكُثوُا لَِِْ لِهِ  فَـقَالَ  نََراً رََ ى ذْ إ) :73 :طه  مِنـْ
 إِنّيِ  امْكُثوُا لَِِْ لِهِ  الَ قَ : )79 :القصص وفي سورة(. ُ دًى النَّارِ  عَلَى َ جِدُ   وَْ  بقَِبَس  

هَا آَتيِكُمْ  لَعَلِّي نََراً آَنَسْتُ  ، فان الرجاء (تَصْطلَُونَ  لَعَلَّكُمْ  النَّارِ  مِنَ  جَذْوَة   َ وْ  بِخَبَر   مِنـْ
 و الوقوف على حقيقة النار، فتحقق في المقام الوعد الحقيقي دون متعلقه ، وفي طه 

 .والقصص متعلق الرجاء حقيقي

علة فيما اذا كان متعلق الش: الضوء، والقبس: الشهاب( قَـبَس   بِشِهَاب   آَتيِكُمْ   وَْ )
 .الرجاء حقيقيا، بان المرجو  و النار الحقيقية

التدفئة بالنار، ومن ذلك  ظهر ان  ذا كان في : ، والاصطلاء( تَصْطلَُونَ  لَعَلَّكُمْ )
 .فص  الشتاء، حيث  فتقر الانسان إلى الاصطلاء بالنار فيه، دون غيره من الفصول

 :وقال سبحانه عن الوحي

ولم  سمع  ذا النداء سوى موسى، . بالوحي من الله سبحانه( نوُدِيَ  جَاءََ ا فَـلَمَّا)
 :وقد تضمن الوحي نقاطا
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، والسياق  قتضي ان المراد الذات المقدسة (حَوْلََاَ وَمَنْ  النَّارِ  في  مَنْ  بوُركَِ  َ نْ :) وّلاً 
يخلو منه التِ عمت بركته ورحْته الكون كله، ولا  ستلزم ذلك التجسيم، حيث لا 

 .زمان  و مكان

 . م ذوي العقول من الملائكة والانبياء، بما فيهم موسى ع( ومن حولَا)

، فان الذات المقدسة منز ة من ك  ما لا  ليق (الْعَالَمِينَ  رَبِّ  اللَِّّ  وَسُبْحَانَ :)ثانيا
 .و عجز فكر الانسان المادي عن معرفة حقيقة ذات رب العالمين. من الصفات

، فان النار خلقها الله سبحانه ليأنس (الحَْكِيمُ  الْعَزِ زُ  اللَُّّ  َ نََ  إِنَّهُ  مُوسَى ياَ :)ثالثا
عبده موسى في تلقي الوحي، وبعد  ذا التمهيد خاطبه سبحانه بالوحي المباشر، 
وبذلك اختص بكونه كليم الله، وان خلق النار ليس بأعظم من خلق السماوات 

 .ز في ذاته والحكيم في مخلوقاتهوالارض، لانه سبحانه  و العز 

 :وعن المعجزات الخاصة لموسى قال سبحانه

 : المعجزة الاولى

 .، وقد تحولت إلى ما  شبه الحية في الصفات الماد ة(عَصَاكَ  وَ لَْقِ )

 .صفة للحية لخقائها عن الانظار عادة: ، والجان(جَان   كَأنَّـَهَا)

 :وعن ردة فع  موسى قال

 .الرجوع إلى الخلف: ، والتولى بالادبار(مُدْبِراً  وَلىَّ )

 .بالمجيئ مرة اخرى، ب  استمر في الفرار من دون رجوع على عقبية(  ُـعَقِّبْ  وَلمَْ )
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 :والى الوحي الالَي بما يخص المعجزة  شار بقوله

كانت ، فان  ذه المعجزة الاولى  (الْمُرْسَلُونَ  لَدَيَّ  يَخاَفُ  لَا  إِنّيِ  تَََفْ  لَا  مُوسَى ياَ )
 مرا غير طبيعي، وموسى باعتباره بشرا  واجه الوحي لاول مرة كان رد الفع  منه 

 .طبيعية بالخوف، وقد زال ذلك بالاطمينان بأنه مستند إلى الوحي الالَي

، والسياق  قتضي ان الاستثناء متص ، وان الظلم  و سبب (ظلََمَ  مَنْ  إِلاَّ )
 م غير م، وان كان المرسلون لا  للخوف من  ي مصدر كان، سواء من المرسلين

 . صدر منهم ذلك، لرؤ تهم الواضحة في الحياة

 .و و مناف للسياق. جوابا( لكن)وقي  ان الاستثناء منقطع، و نه بمعنى  

 :ث عقب ذلك بان الظالم اذا تاب  شمله المغفرة بقوله

، فان الحسنات  ذ بن (يمرَح غَفُور   فإَِنّيِ  سُوء   بَـعْدَ  حُسْناً  بدََّلَ  ثَُّ  ظلََمَ  مَنْ  إِلاَّ ) 
ومن  عم  سوء  و  ظلم نفسه ث  ستغفر الله يجد الله غفورا : )قال سبحانه. السيئآت

 (.77:النساء( )رحيما

 :المعجزة الثانية

المقطع،  و و في : ، والجيب (سُوء   غَيْرِ  مِنْ  بَـيْضَاءَ  تََْرجُْ  جَيْبِكَ  في   دََكَ  وَ دَْخِ ْ )
كما  قتضيه   -والبياض . المرض العارض: والسوء. القميص من الصدر المقام مقطع

 .التللؤ نورا: -السياق 

 .و ذا  مر غير طبيعي   ضا ، ولايمكن  ن  ستند الا إلى الاعجاز الالَي

 : سائر المعجزات
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ولقد آتينا موسى تسع : )، وقد تقدم في سورة الاسراء قوله تعالى(آَيَات   تِسْعِ  في )
 :ولم تحدد بالتسلس ، وقد تكون( 737:الاسراء( )اتآيات بين

فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم  : )ما  شار الله سبحانه بقوله: 4-1
 (.744:الاعراف( )والضفادع والدم آيات

ولقد ولقد  خذنَ آل فرعون بالسنين ونقص : )ما  شار الله سبحانه بقوله: 1-9
 (.74:الاعراف)( من الثمرات لعلهم  ذكرون

(. فاَسِقِينَ  قَـوْماً  كَانوُا إِنّـَهُمْ  وَقَـوْمِهِ  فِرْعَوْنَ  إِلَى )فان  ذه الآيات كلها توجهت 
المعصية، فاتِم جميعا اشتركوا في استخدام سياسية الاستعباد للمظلومين في : والفسق

 .سبي  حكمهم

 :وعن موقف المنكر ن للوحي المبين قال

بمعنى المفعول،   ، على صيغة اسم الفاع (مُبْصِرةًَ  آَيَاتُـنَا جَاءَتـْهُمْ  فَـلَمَّا)
،  ي مدفوق، فان  ذه الآيات لقوم فرعون كانت واضحة بعد "ماء دافق:"كقولك

 .تمامية الحجة، وكانها كانت تبُصر من شدة  وضوحها

 .، فلم  ؤمنوا بِا بعد تمامية الحجة عليهم(مُبِين   سِحْر   َ ذَا قاَلُوا)

هَا بِِاَ وَجَحَدُوا) قَنـَتـْ ، لوضوح  ذه الآيات بأنها ليست داخلة تحت ( نَْـفُسُهُمْ  وَاسْتـَيـْ
 .المقا يس الماد ة

 :وعن السبب في  ذا الجحود  شار إلى امر ن
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، و و الانَراف عن العدل في الموقف، لعدم اعتياد قلوبِم لتقب  (ظلُْماً :)الاول
 .الحقيقة بعد تمامية الحجة

، و و الاستكبار عن الرضوخ للوازم  ذه الحقيقة، من تحر ر العبيد (وَعُلُوّاً ): الثاني
 .والمستضعفين من بني اسرائي 

من آل فرعون، فان مصير م  ي عبرة ( الْمُفْسِدِ نَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظرُْ )
 .لغير م ممن  سلك سبي  الفساد في الحياة

  :رسالة داود

نَا وَلَقَدْ ):قال سبحانه  عَلَى فَضَّلَنَا الَّذِي للَِّّ  الحَْمْدُ  وَقاَلَا  عِلْماً  وَسُلَيْمَانَ  دَاوُودَ  آَتَـيـْ
 (. 75: النم ( .)الْمُؤْمِنِينَ  عِبَادِهِ  مِنْ  كَثِير  

 تضمن  ذا المقطع اشارة عابرة إلى النبي داود، من دون  ي تفصي  عن رسالته، 
، راجع شجرة الانبياء ، في سورة الانعام) .مع بعض التفصي  عن إبنه النبي سليمان

 .، وذلك لاتحادهما في تطبيق الحكم الالَي على الارض(11-13: الآيات

 ما الوالد داود فبالرغم من صغر سنه فقد قضى على حكم الطغيان بقتله جالوت 
 (.737:البقرة( )وقت  داود جالوت: )الطاغية، حيث قال سبحانه

، وبذلك طبق الحكم الالَي على الارض بالعلم (بياءراجع المادة في قصص الان)
 .الذي فضله الله به
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واما ابنه سليمان فيشير إلى تفصي  حكمه في  ذا المقطع الذي  ستند ا ضا إلى 
العلم الذي فضله الله تعالى به، وقد  شار إلى معجزتين اختص بِما النبي سليمان، 

 .من الجن والانسعلمه بمنطق الطير والجنود المسخرة له : وهما

وقد استخدم ك  ما لد ه من وسيلة حكمية في بسط الحكم الالَي على الارض، 
 .رافضا  ي بد   مادي، سوى الايمان الله

فقال سبحانه عن الصفات المشتركة بين الوالد والولد، و ي العلم والحمد لله 
 .بالفض  من الله والوراثة للملك

 :قال سبحانه

نَا وَلَقَدْ )العلم :  وّلاً  ، فان العلم  و الاساس لك  حركة (عِلْماً  وَسُلَيْمَانَ  دَاوُودَ  آَتَـيـْ
ايمانية في رسالات الانبياء، حيث  تحركون برؤ ة واضحة للمبادئ والوسائ  

 .والا داف

، فان الرؤ ة بان  ذه نعمة الَية  سنوجب الحمد له (للَِّّ  الحَْمْدُ  وَقاَلَا )الحمد : ثانيا
 .لحالاتفي ك  ا

بحم  الرسالة ( الْمُؤْمِنِينَ  عِبَادِهِ  مِنْ  كَثِير   عَلَى فَضَّلَنَا الَّذِي)فض  الله  : ثالثا
بالوحي، فان ذلك بارادة الله تعالى في تحمي   ذه المسؤولية لمن يختاره من عباده 

 .المؤمنين

 . م، والوراثة للملك والحك(دَاوُودَ  سُلَيْمَانُ  وَوَرِثَ )الحكم : رابعا
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وغر ب ما ذ ب اليه بعض المفسر ن من ان المراد الوراثة للنبوة والملك، فان النبوة 
فيه  ي  ليست وراثية، وانما  ي افضال من الله سبحانه لبعض عباده، وليست للوراثة

مجال، دون الملك فانه امر يخضع لعوام  شخصية واجتماعية،  همها العقد الاجتماعي 
 .والله العالم. وذلك مما يمكن ان تتحقق فيه الوراثةبين الحاكم والامة، 

 :رسالة سليمان

 َ ذَا إِنَّ  شَيْء   كُ ِّ  مِنْ  وَ وُتيِنَا الطَّيْرِ  مَنْطِقَ  عُلِّمْنَا النَّاسُ   َ ّـُهَا ياَ  وَقاَلَ :)قال سبحانه
نْسِ  الجِْنِّ  مِنَ  جُنُودُهُ  لِسُلَيْمَانَ  وَحُشِرَ  الْمُبِينُ  الْفَضْ ُ  لََوَُ  (  وُزَعُونَ  فَـهُمْ  وَالطَّيْرِ  وَالْإِ
 (. 71-71: النم .)

 علن النبي سليمان دعوته إلى الرسالة الالَية لكافة الناس من دون استثناء قومي 
والغر ب ان مع  ذه الصراحة في الدعوة العامة لم  ذكره الاعلام في .  و جغرافي

 .الانبياء  ولي العزم 

معجزتين للنبي سليمان خاصة به دون غيره من الانبياء،  وفي  ذا المقطع  شار إلى
 :وهما

، و ذا علم (الطَّيْرِ  مَنْطِقَ  عُلِّمْنَا النَّاسُ   َ ّـُهَا ياَ  وَقاَلَ :)العلم بمنطق الطير:  وّلاً 
مصدره الوحي، و و فوق المحسوس من معرفة الاصوات والحركات والدلالات 

 .والحيوانَت المحسوسة لك  من  عيش في عالم الطيور

 .من الله علما ومعجزة وقوة( شَيْء   كُ ِّ  مِنْ  وَ وُتيِنَا)

 .الذي يخص الله بعض عباده بذلك( الْمُبِينُ  الْفَضْ ُ  لََوَُ  َ ذَا إِنَّ )
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نْسِ  الجِْنِّ  مِنَ  جُنُودُهُ  لِسُلَيْمَانَ  وَحُشِرَ )جنود الله : ثانيا ، ( وُزَعُونَ  فَـهُمْ  وَالطَّيْرِ  وَالْإِ
الجمع، حيث جمع الله لسليمان الجنود من  : للملوك جنود الانس فقط، والحشرفان 

الجن والانس والطير من دون استثناء، وقد  شار إلى تفصي  : ك  المخلوقات الثلاث
 :المعجزة الاولى بقوله

 :مع النمل

 ادْخُلُوا النَّمْ ُ   َ ّـُهَا ياَ  نَملَْة   قاَلَتْ  النَّمْ ِ  وَادِ  عَلَى  تََـوْا إِذَا حَتَّّ :)قال سبحانه
 قَـوْلَِاَ مِنْ  ضَاحِكاً  فَـتـَبَسَّمَ  َ شْعُرُونَ  لَا  وَُ مْ  وَجُنُودُهُ  سُلَيْمَانُ  يَُْطِمَنَّكُمْ  لَا  مَسَاكِنَكُمْ 

 صَالِحاً   عَْمَ َ  وََ نْ  وَالِدَيَّ  وَعَلَى عَلَيَّ   نَْـعَمْتَ  الَّتِِ  نعِْمَتَكَ  َ شْكُرَ  َ نْ   وَْزعِْنِي  رَبِّ  وَقاَلَ 
 (.79-71: النم ( .)الصَّالحِِينَ  عِبَادِكَ  في  بِرَحْْتَِكَ  وَ دَْخِلْنِي  تَـرْضَاهُ 

حشرة  رضية لَا نظام دقيق في تكو ن قرا ا تحت الارض، ونظم  مر ا، : والنم 
وتر سها ملكة تنجب وغير ا يَتمر بامر ا، ولَا قوة خارقة في حاسة الشم، و ي التِ 

 .عن غير ا من الحيوانَت، على اختلاف انواعها والوانها، ومنها ذوات  جنحةتميز ا 

وكان الملك سليمان  علم منطق الطير عامة، ومنه النم ،  و ربما كان الحد ث عن 
والحد ث  ذا ليس من معرفة حقائق الحيوان . النم  الطائر منذرة لبني جنسها

معرفة غير ا من الحيوانَت بأصنافها الطبيعية في شيء، فانه ليس من طبيعية النم  
وانواعها، فكيف بالانسان والملك والجنود، وانهم  قومون باعمال مقصودة كالحرب 

 !!واعمال غير مقصودة كتحطيم النم ؟

 :قال سبحانه
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، والتنكير في النم   دل على وحدتِا، (نَملَْة   قاَلَتْ  النَّمْ ِ  وَادِ  عَلَى  تََـوْا إِذَا حَتَّّ )
ة نظام مملكة النم   قتضي ان تكون  ي ملكة النم  التِ تَتمر غير ا من النم  ومعرف

و ذا الاعلان من النملة تضمن ثلاث . بأمر ا، كما  و معروف عن طبيعة النم 
 :نقاط

  و ذا الامر قيادي، وفي مملكة النم  لا (مَسَاكِنَكُمْ  ادْخُلُوا النَّمْ ُ   َ ّـُهَا ياَ :) وّلاً 
 .الملكة نفسها صدر الا من 

 .، تعلي  لحكمة  ذا الامر القيادي(وَجُنُودُهُ  سُلَيْمَانُ  يَُْطِمَنَّكُمْ  لَا :)ثانيا

، اشارة الى طبيعة الانسان، من الملك والقاعدة، و ي عدم (َ شْعُرُونَ  لَا  وَُ مْ :)ثالثا
 .الشعور بالنسبة إلى الغير من الموجودات بما فيها النم 

 :لوعن رد فع  سليمان قا

و ذا ما لم . ، لعلمه بمنطق الحيوانَت بالوحي من الله(قَـوْلَِاَ مِنْ  ضَاحِكاً  فَـتـَبَسَّمَ )
والسياق  قتضي ان معرفة سليمان ذلك كان بالمباشرة بواسطة الر ح، . تعلمه النملة
بالرغم من تحصن النم  ( 41:سورة ص(.)فسخرنَ له الر ح تجري بأمره:)قال سبحانه

 .نهافي مساكنها ووديا

 :سليمان معلقا على كلام النملة، داعيا بدعاء  تضمن النقاط التالية( وَقاَلَ )

 ي نعمة العلم : الالَام، والنعمة: ، والا زاع(نعِْمَتَكَ  َ شْكُرَ  َ نْ   وَْزعِْنِي  رَبِّ :) وّلاً 
والمعرفة عامة، ومنها علم منطق الطير والحيوان، وفي ذلك رؤ ة واضحة للامور 

 .والحقائق
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، فقد انعم الله عليه وعلى والده النبوة (وَالِدَيَّ  وَعَلَى عَلَيَّ   نَْـعَمْتَ  الَّتِِ : )ثانيا
والنعمة ، وعلى والدته اختيار ا لتكون زوجة لنبي الله داود، و ذه نعمة خاصة لا 

 . ستحقها ك  انسان

الصالح نعمة اخرى ، فان القدرة على العم  (تَـرْضَاهُ  صَالِحاً   عَْمَ َ  وََ نْ : )ثالثا
 .تضاف على نعمة الرؤ ة الواضحة والاصطفاء

، و ذا  مر  كون بيد الله سبحانه، (الصَّالحِِينَ  عِبَادِكَ  في  بِرَحْْتَِكَ  وَ دَْخِلْنِي : )رابعا
 .اذ لا  تحقق  ي عم  صالح الا بعد قبوله تعالى ذلك

لانسان من و ذا النقاط تستوجب الشكر حتّ   كون العم  صالحا و كون ا
العباد الصالحين، سواء كان في القيادة والقمة  و في القاعدة، والامة لا تصلح الا بعد 

 .صلاح  عضائها في ك  طبقاتِا من القاعدة إلى القمة

 :مع الطير

رَ  وَتَـفَقَّدَ :)قال سبحانه  الْغَائبِِينَ  مِنَ  كَانَ   مَْ  الَْدُُْ دَ   رََى لَا  ليَ  مَا فَـقَالَ  الطَّيـْ
 ُمُبِين   بِسُلْطاَن   ليََأْتيِـَنيِّ  و  لََِذْبَحَنَّهُ  و  شَدِ داً  عَذَاباً  لَُِعَذِّبَـنَّه  َرَ  فَمَكَث  بعَِيد   غَيـْ

تُكَ  بِهِ  تحُِطْ  لمَْ  بماَ َ حَطتُ  فَـقَالَ   تَملِْكُهُمْ  امْرَ ةًَ  وَجَدْتُ  إِنّيِ   قَِين   بنِـَبَإ   سَبَإ   مِنْ  وَجِئـْ
 مِنْ  للِشَّمْسِ  َ سْجُدُونَ  وَقَـوْمَهَا وَجَدْتُـهَا عَظِيم   عَرْش   وَلََاَ شَيْء   كُ ِّ  مِنْ  وَ وُتيَِتْ 

 َ لاَّ   َـهْتَدُونَ  لَا  فَـهُمْ  السَّبِي ِ  عَنِ  فَصَدَُّ مْ  َ عْمَالََمُْ  الشَّيْطاَنُ  لََمُُ  وَزَ َّنَ  اللَِّّ  دُونِ 
 تُـعْلِنُونَ  وَمَا تَُْفُونَ  مَا وَ َـعْلَمُ  وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  الخَْبْءَ  يُخْرجُِ  الَّذِي للَِّّ  َ سْجُدُوا
 َُّّالْكَاذِبِينَ  مِنَ  كُنْتَ   مَْ  َ صَدَقْتَ  سَنـَنْظرُُ  قاَلَ ( )الْعَظِيمِ  الْعَرْشِ  رَبُّ  ُ وَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  الل 
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هُمْ  تَـوَلَّ  ثَُّ  إلَِيْهِمْ  فَألَْقِهِ  َ ذَا بِكِتَابي  ذَْ بْ ا -73: النم ( .) َـرْجِعُونَ  مَاذَا فاَنْظرُْ  عَنـْ
71 .) 

كان على النبي سليمان بحكم كونه ملكا  طبق حكم الله في الارض، تفقد امور 
و ظهر من السياق ان . الطير، و و ك  ما  طير بجناحين في الَواء : مملكته، ومنها

: مسؤولا عنها، وكان منها فيها تسلسلا في تطبيق الاوامر بتمثي  ك  طبقة منها فردا
الَد د، و و طائر ذو الوان كثيرة ، وترنيمه قرقرة كبيرة، وله باصرة قو ة حتّ قي  انه 

 . رى الماء تحت طبقات الارض 

وفي  ذا المقطع لمحة عن دور  ذا الطائر في مسؤوليته عن اخبار مملكة سليمان، 
 .ب  اتَاذ  ي قرار بشأنهاوموقف سليمان في السؤال من الاخبار والتحقق منها ق

 :قال سبحانه

رَ  وَتَـفَقَّدَ )  .، فان سليمان بحكم كونه قائدا الَيا عليه مسؤولية التفقد لرعاياه(الطَّيـْ

 .، كما  و المتوقع منه الحضور مع الحاضر ن(الَْدُُْ دَ   رََى لَا  ليَ  مَا فَـقَالَ )

 نا منقطعة، (  م)لمفسر ن على ان ؟ وتكاد تتفق كلمة ا(الْغَائبِِينَ  مِنَ  كَانَ   مَْ ) 
والظا ر . ، والسياق يَباه، فان ذلك  ستلزم التكرار من دون موجب(ب )و ي بمعنى 

، للدور المسؤول المتوقع منه "   كان غائباً :"انها على سبي  الاستفهام التقر ري، بمعنى
ه في دور وان كان  ذا الدور لم  صدر الامر اليه بعينه، ولكنه المتوقع من مثل. 

 .المسؤولية

 :ث  شار إلى العدل الالَي في محاسبة المسؤولين بقوله
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اذا كان التغيّب مستندا إلى اهمال المسؤولية عن ( شَدِ داً  عَذَاباً  لَُِعَذِّبَـنَّهُ :) وّلاً 
 .عجز

اذا كان التغيّب اهمالا للمسؤولية عن علم وعمد، فانه  ستحق ( لََِذْبَحَنَّهُ  وْ ا: )ثانيا
 .ئذ الاعدامحين

الحجة الواضحة، على سبب عدم : والسلطان( مُبِين   بِسُلْطاَن   ليََأْتيِـَنيِّ   وَْ :)ثالثا
 .الحضور كما  و المطلوب منه

فان  ذه العقوبات العادلة انما تتحقق بتحقق  سبابِا المذكورة على اختلاف 
 .مراتبها 

 :وعن موقف الَد د  شار بقوله

رَ  فَمَكَثَ :) وّلاً   .التوقف في زمان غير بعيد عن زمن الغيبة: ، والمكث(بعَِيد   غَيـْ

، فان سليمان على علمه ومعرفته لم  كن عالما (بهِِ  تحُِطْ  لمَْ  بماَ َ حَطتُ  فَـقَالَ : )ثانيا
بك  شيء، ومن اج  ذلك افتقر إلى جنود من الانس والجن والطير، وقد قام الَد د 

 .تجا لا ولا عصيانَ، ب  عملا بالمسؤولية في سبي  ذلك بالدور المطلوب منه، ليس

 و سبأ بن  عرب بن قحطان، وتطلق : ، وسبأ( قَِين   بنِـَبَإ   سَبَإ   مِنْ  وَجِئـْتُكَ : )ثالثا
 .على نسله المنتشر في اليمن وفي مختلف البلاد العربية

 :و ذا الذي جاء به الَد د  تصف بامر ن

 .، و و الخبر الَام(النبأ: )الاول



 ...................................................................  (257) 
 

، فان الاخبار الَامة اذا لم تكن  قينية، فانها لا تستحق الا تمام ( قين) :الثاني
وربما من  ج  التيقن عاد الَد د للاستطلاع بنفسه بالرغم مما انعم الله به على . بِا

 .جنس الَد د من حدة البصر

 :وقد تضمن التقر ر عن سبأ النقاط الثلاث

، و ي بلقيس بنت شرحبي  بن مالك بن (كُهُمْ تَملِْ  امْرَ ةًَ  وَجَدْتُ  إِنّيِ : )الاولى
 .ريان، وضمير الجمع باعتبار القوم

 فتقر اليه الحكم المادي من العدة والعدد في القيادة ( شَيْء   كُ ِّ  مِنْ  وَ وُتيَِتْ )
 .والقاعدة

كنا ة عن مركز السلطة التِ منها تصدر الاحكام  : ، والعرش(عَظِيم   عَرْش   وَلََاَ)
 . لتنفيذ، والعظمة وصف مادي للعرشالملوكية ل

اليمن،  وشا دت  عمدة ستة، خمسة منها  –وقد زرت موقع العرش في مأرب 
مرتفعة في السماء طولا خارقا، ربما تبلغ الخمسين ذراعا، وعمود آخر ساقط على 

الارض، قي  انه  صيب في الحرب المصر ة اليمنية، وقد اشرت إلى ذلك في رحلتِ إلى 
فان  ذه  .وكذلك راجع المادة في المعجم. ، فراجع "اسبوعان في اليمن:"اليمن بعنوان 

. الاعمدة في نفسها تشهد على العظمة الماد ة للعرش ، وقد توسعت فيها الروايات
 .والله اعلم

، فان الانَراف في  ذا (اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  للِشَّمْسِ  َ سْجُدُونَ  وَقَـوْمَهَا وَجَدْتُـهَا:)الثانية
، كما الحكم عن العدل الالَي ليس في نظام الحكم القائم على العدل والشورى

 .ب  في الانَراف في العقيدة بالعبادة والخضوع للشمس من دون الله. سيأت
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 .بالشرك في العبادة(  َ عْمَالََمُْ  الشَّيْطاَنُ  لََمُُ  وَزَ َّنَ ) 

الذي  و العدل في العبادة، و و التوحيد في العبادة لله (  السَّبِي ِ  عَنِ  فَصَدَُّ مْ )
 .تعالى

لمعرفة الحق ومن  ستحق العبادة وتمييز الخالق ممن لا  ستحق (  َـهْتَدُونَ  لَا  فَـهُمْ )
العبادة من المخلوقات مهما كانت عظيمة في نفسها كالشمس وسائر الكواكب في 

 .السماوات وغير ا من المخلوقات 

. النافية( لا)المصدر ة و( ان)مركبة من (  لا)، وكلمة (للَِّّ  َ سْجُدُوا َ لاَّ : )الثالثة
، فان الشرك من عم  الشيطان للصد عن سبي  (فصد م:)مفعول لقولهوالجملة 

 .العبادة الذي لا  ستحقها سوى الله سبحانه

 :وقد  شار إلى صفات الذات المقدسة المستوجبة للعبادة بقوله

، و و الشيء المستور، فان الموجودات كلها تنتهي إلى (الخَْبْءَ  يُخْرجُِ  الَّذِي: ) وّلاً 
نسان بتفاصيلها الا لمن  درسها، ولا يمكن لِيّ دارس ان  ص  إلى  عل  مجهولة للا

كنه حقيقتها في الحياة مهما  وت من العلم، فلابد وان  عترف بالعجز في مرحلة من 
 .مراح  التفكير البشري المادي

 .، فان مخلوقات الله سبحانه ليس لَا حد وحصر فيها(وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في )

من غير الماديات، من النيات سواء المعلنة ( تُـعْلِنُونَ  وَمَا تَُْفُونَ  مَا وَ َـعْلَمُ :)ثانيا
 .عنها  و غير المعلنة
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، فان مظا ر قدرة الله تعالى تعم (الْعَظِيمِ  الْعَرْشِ  رَبُّ  ُ وَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  اللَُّّ :)ثالثا
 .اتالماديات وغير ا، لوسعتها للسماوات والارضين وما في الني

 :وعن موقف النبي سليمان من الَد د  شار بقوله

 .في التقر ر المرفوع للتحقيق فيه حتّ نعلم الحقيقة( سَنـَنْظرُُ  قاَلَ )

، فان من افض  الطرف لمعرفة حقيقة   ذه (الْكَاذِبِينَ  مِنَ  كُنْتَ   مَْ  َ صَدَقْتَ )
 :ان بما يَتالدعوى ان  كلف المدعي باثبات ما  دعيه، ومن  نا فقد  مر سليم

ومحتوى الكتاب كما  علم من السياق الدعوة (. إلِيَْهِمْ  فأَلَْقِهِ  َ ذَا بِكِتَابي  ذَْ بْ ا)
 .إلى التوحيد  لكافة القوم من القاعدة إلى القمة

هُمْ  تَـوَلَّ  ثَُّ )   .بان تتركهم وشأنهم ليتخذوا القرار من جانبهم باختيار م( عَنـْ

وعلى اساس  ذا الجواب . في جواب الدعوة إلى التوحيد(  َـرْجِعُونَ  مَاذَا فاَنْظرُْ ) 
 . كون موقف سليمان حسب ما  قتضيه الحكم الالَي

وقد تجلى في  ذا الموقف  على مظا ر العدل في الحكم من تشر ع قانون 
العقوبات العادلة وحصانة المتهم حتّ يمكنه الدفاع عن نفسه بالسلطان والحجة 

 بت في القرار حتّ  قوم الرسول بما تحم  من مسؤولية رسالية، فان بِا ولم . الواضحة
 .تظهر حقيقة الموقف

وكان  ذا التقر ر المرفوع من جانب الَد د عرضا سر عا، لما دار في موقعه 
 .المسؤول، ودفع عنه عقوبة العذاب والاعدام، لانه  ت بالحجة
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عاة من قب  الَد د فقط، وحيث ان  ذه الحجة ليست واضحة لغيره، ب   ي مد
 .يجب حينئذ التحقق حتّ تثبت الحجة المدعاة

 :الموقف من الدعوة

 سُلَيْمَانَ  مِنْ  إِنَّهُ  كَرِيم   كِتَاب   إِلَيَّ   لُْقِيَ  إِنّيِ  الْمَلَُ   َ ّـُهَا ياَ  قاَلَتْ :)قال سبحانه
 الْمَلَُ   َ ّـُهَا ياَ  قاَلَتْ  مُسْلِمِينَ  وَ تْوُني  عَلَيَّ  تَـعْلُوا َ لاَّ  الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَِّّ  بِسْمِ  وَإِنَّهُ 

 بَأْس   وَ وُلُو قُـوَّة    وُلُو نََْنُ  قاَلُوا تَشْهَدُونِ  حَتَّّ   مَْراً  قاَطِعَةً  كُنْتُ  مَا  مَْريِ في   فَـْتُوني 
  فَْسَدُوَ ا قَـرْ ةًَ  دَخَلُوا إِذَا الْمُلُوكَ  إِنَّ  قاَلَتْ  تََْمُرِ نَ  مَاذَا فاَنْظرُيِ إلِيَْكِ  وَالَِْمْرُ  شَدِ د  

  َـرْجِعُ  بَِ  فَـنَاظِرةَ   بِِدَِ َّة   إلِيَْهِمْ  مُرْسِلَة   وَإِنّيِ   َـفْعَلُونَ  وكََذَلِكَ   ذَِلَّةً   َْ لِهَا  عَِزَّةَ  وَجَعَلُوا
ر   اللَُّّ  آَتَانيَ  فَمَا بماَل    تمُِدُّونَنِ  قاَلَ  سُلَيْمَانَ  جَاءَ  فَـلَمَّا الْمُرْسَلُونَ   بَ ْ  آَتَاكُمْ  ممَّا خَيـْ

هَا وَلنَُخْرجَِنـَّهُمْ  بِِاَ لََمُْ  قِبَ َ  لَا  بِجُنُود   فَـلَنَأْتيِـَنـَّهُمْ  إلِيَْهِمْ  ارْجِعْ  تَـفْرَحُونَ  بِِدَِ َّتِكُمْ   نَْـتُمْ   مِنـْ
 (. 41-79: النم ( .)صَاغِرُونَ  وَُ مْ   ذَِلَّةً 

دعوة سليمان لحكومة بلقيس إلى الايمان بالله  و  و تضمن  ذا المقطع
الاستسلام، ومن جانب آخر ردة الفع  من جانب بلقيس ووزرائها بالقيام  باختبار 

 .سليمان بِد ة ماد ة، وموقف سليمان من ذلك

ومن ذلك  تجلى اصول الدعوة التِ وجهها سليمان وحكمة بلقيس في اتَاذ 
المادي بما  و موجب لتلاحم القيادة والقاعدة على القرار المناسب من وجهه نظر ا 

اساس الشورى في الحكم، والقرار الاخير الذي اعلنته بعد الشورى ونفذته من دون 
 .معارضة

 :قال سبحانه عن بلقيس
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الجماعة التِ تمل العيون بالنظر اليها، و م الطبقة : ، والمل(الْمَلَُ   َ ّـُهَا ياَ  قاَلَتْ )
بيده مقاليد الامور، والشعب عامة، مما  كشف عن حكم شعبي قد  من الوزراء ومن

تلاحْت فيه القيادة والقاعدة، وان كان للطبقة الحاكمة النصييب الِوفى في التمثي  
 .الاداري

، وقد وصفت بلقيس باعتبار ا الرئيسة في القيادة ،  (كَريم   كِتَاب   إِلَيَّ   لُْقِيَ  إِنّيِ )
كريم، باعتبار محتواه، حيث ليس فيه اعلان الحرب، ب  كتاب سليمان بأنه كتاب  

دعوة إلى الايمان من جانب ودعوة إلى الحضور والاستسلام من جانب آخر، من دون 
ودعوة كهذه دعوة كريمة، .   ة اشارة إلى اعلان الحرب في  ذه المرحلة من الدعوة

 .حيث انها تدعوا إلى ح  اسباب الخلاف بالطرق السلمية

 :إلى محتوى الكتاب بالنقاط التالية ث  شار

، ولانه لم  تلقب فيه بالِلقاب الاعتبار ة المرسومة  (سُلَيْمَانَ  مِنْ  إِنَّهُ :) وّلاً 
كالسلطان والرئيس والحاكم وما شابه،  فهو كتاب منه بصفته الشخصية وليس 

 .بصفته الرسمية

، فان مضمون الدعوة ترتكز على محور ( الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَِّّ  بِسْمِ  وَإِنَّهُ : )ثانيا
التوحيد، باسم الله، وليس باسم  غيره من مظا ر قدرته العليا سواء الشمس التِ 
تعبد ا بلقيس وقومها  و غير ا، ب   فيها الصفات الذاتية و همها صفة الرحْانية 

 .الشاملة لكافة المخلوقات، والرحيمية الخاصة بالمؤمنين 

الطغيان، سواء في العقيدة كعبادة الشمس التِ  : والعلو( عْلُوا عَلَيَّ ت ـَ َ لاَّ : )رابعا
 .كان عليها القوم،  و في الحكم من العادات الجا لية
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، فان المجيء إلى سليمان  و استسلام للمبادئ التِ (مُسْلِمِينَ  وَ تُْوني : )خامسا
 . دعوا اليها، ومنها المفاوضات السلمية من دون استخدام السلاح

 :وعن موقف بلقيس تجاه الدعوة السلمية قال سبحانه

، فوجهت الدعوة في اتَاذ القرار المناسب ( مَْريِ في   فَـْتُوني  الْمَلَُ   َ ّـُهَا ياَ  قاَلَتْ ) 
الي ك  من  همه الِمر من شعبها في خطاب عام، مما  كشف بوضوح عن بعد 

الاغلبية من القاعدة  كون قرار  نظر ا السياسي، بان القرار القيادي الذي لا  سانده
 :فاشلا، وقد اكدت  ذا القرار بقولَا

، فقد اخذت بلقيس على نفسها قرارا (تَشْهَدُونِ  حَتَّّ   مَْراً  قاَطِعَةً  كُنْتُ  مَا) 
اساسيا في حكمها، بان تستند فيها إلى الشهود،  ي الحضور لعامة الشعب 

 .والاستماع إلى مختلف الآراء

التركيز على نقاط ثلاث تفتقر اليها  ي حكم مظفر، : لشعبوكان رد فع  ا
 :و ي

 .في التفكير للانتصار فكريا( قُـوَّة    وُلُو نََْنُ  قاَلُوا)المساندة الفكر ة  :  وّلاً 

من القوة العسكر ة للانتصار  في ( شَدِ د   بَأْس   وَ وُلُو: )الكفاءة العسكر ة: ثانيا
 .ساحات القتال

باعتبار ان مهمة القيادة  و  اتَاذ (  إِليَْكِ  وَالَِْمْرُ )يادي الِخير  القرار الق: ثالثا
 .القرار المناسب بعد دراسة ك  الجوانب المرتبطة بالموضوع
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حسب متطلبات الظروف والاحوال المدروسة نظريا، ( تََْمُرِ نَ  مَاذَا فاَنْظرُيِ)
ورى كما  و المفروض في فيكون الامر القيادي امرا نَفذا، لانه قائم على اساس الش

 . ي حكم عادل

 :وقد اعلنت بلقيس باعتبار ا في قمة المسؤولية عن قرار ا بأمر ن 

 :طبيعة الحروب - الاول

، و ي المجتمع الانساني الآ   بالمواطنيين ، ( قَـرْ ةًَ  دَخَلُوا إِذَا الْمُلُوكَ  إِنَّ  قاَلَتْ )  
 .عنوةوبقر نة  السياق تعني الدخول في الحرب 

، لان طبيعة الحرب الفساد، وليس في التار خ حرب من دون سفك ( فَْسَدُوَ ا)
دماء بر ئة واراقتها من دون علم وعمد،  ذا اضافة إلى ما  كون للدخول في الحرب 

 :من تاثير على الحياة الاجتماعية العامة في ك  مظا ر ا،  وقد خصت منها بقولَا

في ك  صور ونماذج الجيوش الفاتحة، (  َـفْعَلُونَ  وكََذَلِكَ   ذَِلَّةً  ا َْ لِهَ   عَِزَّةَ  وَجَعَلُوا)
سواء دخلت اثر حرب معلنة  و بدون حرب، فان في  اعلى قائمة ا داف الحروب 

والتار خ على . اذلال الطبقة الحاكمة إما بالاعدام  و السجن  و الَروب إلى الملاجي
يخلو من فساد حتّ  ستقر من  و ستتبع ذلك فرض نظام جد د لا. ذلك شا د

 .جد د الحكم العادل 

 :اختبار سليمان -  الثاني

، و ذه الَد ة كما  قتضيه السياق  د ة ماد ة على (بِِدَِ َّة   إلِيَْهِمْ  مُرْسِلَة   وَإِنّيِ )
 .عادة الملوك الذ ن  قوم حكمهم على المادة والماديات 
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، فان رد فع  سليمان على اثر  ذه الَد ة الماد ة (الْمُرْسَلُونَ   َـرْجِعُ  بَِ  فَـنَاظِرةَ  )
 كشف عن شخصيته الروحية والسياسية بوضوح، وبعد معرفة نفسية سليمان يمكن 

 .اتَاذ القرار المناسب من قب  بلقيس

وطبيعي ان  قع  ذا القرار موقع القبول ممن  هتم بالامر في المجتمع، فكان كما 
 .ارادت بلقيس 

 :قال سبحانهوعن موقف سليمان 

، والفاع   و رسول بلقيس الذي جاء سليمان و و ( سُلَيْمَانَ  جَاءَ  فَـلَمَّا) 
 .مفهوم من السياق

؟ و ذا الجواب الاستنكاري من سليمان بان الَد ة الماد ة (بماَل    تمُِدُّونَنِ  قاَلَ )
 :لاقيمة لَا في الدعوة الايمانية، وقد عل  ذلك بقوله

ر   اللَُّّ  نيَ آَتاَ  فَمَا) : وّلاً  ، فان الرؤ ة الواضحة النابعة من الايمان ( آَتَاكُمْ  ممَّا خَيـْ
 .افض  من المادة والماديات التِ  ي في طر قها إلى الزوال عاجلا ام آجلا

، لان الحكومات القائمة على المادة والماديات (تَـفْرَحُونَ  بِِدَِ َّتِكُمْ   نَْـتُمْ  بَ ْ : )ثالثا
المادي فقط وتفرح بِا، دون الحكومات القائمة على مبادئ العدالة في تِتم بالجانب 

 .الحكم

 :ث اعلن سليمان عن موقفه الواضح مخاطبا الرسول بقوله
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وفي . الطاقة: -بالحركة  -، والقِبَ  ( بِِاَ لََمُْ  قِبَ َ  لَا  بِجُنُود   فَـلَنَأْتيِـَنـَّهُمْ  إلِيَْهِمْ  ارْجِعْ ) 
الاختبار بالمادة والماديات في الاغراء، وان الدعوة إلى الايمان   ذا الاعلان بيان لفش 

 .ليس مساومة

 :وعن نتيجة الحرب العقائد ة  شار سليمان بقوله

هَا وَلنَُخْرجَِنـَّهُمْ ) ، كما  ي طبيعة الحرب العقائد ة التِ لا (صَاغِرُونَ  وَُ مْ   ذَِلَّةً  مِنـْ
من جنود كثيرة المندفعة بالروح العقائد ة  ترضخ للعوام  الماد ة ، فان الحرب المكونة

 .لابد وان  كتب لَا النجاح

وقد اعلن سليمان باعتباره قائد الحركة الايمانية عن موقفة الصر ح في سياسية 
مفتوحة كما  و الشأن في ك  الدعوات الايمانية التِ قاد ا الانبياء والمرسلون من دون 

 . ي التواء  و مراوغة  و مماطلة

 : جزة الالهيةالمع

 مُسْلِمِينَ  يََتْوُني  َ نْ  قَـبْ َ  بعَِرْشِهَا يََتْيِنِي   َ ُّكُمْ  الْمَلَُ   َ ّـُهَا ياَ  قاَلَ :)قال سبحانه
 َمَِين   لَقَوِي   عَلَيْهِ  وَإِنّيِ  مَقَامِكَ  مِنْ  تَـقُومَ  َ نْ  قَـبْ َ  بهِِ  آَتيِكَ   نََ  الجِْنِّ  مِنَ  عِفْر ت   قاَل  
 َرَآَهُ  فَـلَمَّا طَرْفُكَ  إلِيَْكَ   َـرْتَدَّ  َ نْ  قَـبْ َ  بهِِ  آَتيِكَ  َ نََ  الْكِتَابِ  مِنَ  عِلْم   عِنْدَهُ  الَّذِي قاَل 

لُوَني  رَبيِّ  فَضْ ِ  مِنْ  َ ذَا قاَلَ  عِنْدَهُ  مُسْتَقِراًّ  اَ شَكَرَ  وَمَنْ  َ كْفُرُ   مَْ   ََ شْكُرُ  ليِـَبـْ  َ شْكُرُ  فإَِنمَّ
  (.33-41:النم (.)كَريم   غَنِي   رَبيِّ  فإَِنَّ  كَفَرَ  وَمَنْ  لنِـَفْسِهِ 

 شير  ذا المقطع إلى ان الطر ق إلى الله بعدد  نفاس الخلائق، وان القدرة الالَية 
فوق ك  قدرة، وتتجلى  ذه المعجزة الالَية في قرار اتَذه سليمان تمهيدا للقاء 

 .بلقيس
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 :انوعن مضمون القرار قال سبحانه عن سليم

: ؟، والعرش( مُسْلِمِينَ  يََتْوُني  َ نْ  قَـبْ َ  بعَِرْشِهَا يََتْيِنِي   َ ُّكُمْ  الْمَلَُ   َ ّـُهَا ياَ  قاَلَ ) 
و ظهر من السياق ان القرار من . والاسلام  نا التسليم. المجلس المختص بالحاكم

كان جانب بلقيس كان بالاستسلام حضورا، تجنبا للحرب، وان القرار من سليمان  
الاثبات عند اللقاء على قدرة الله العليا، وليس اكثر اثباتا من ان يجلب اليها ما 

 .يختص بِا و و عرشها من دار ملكها

وقد  علن سليمان  ذا القرار لاصحابه، و ذا الاعلان في نفسه  دل على وجود 
شير ومن الاجابات المتعددة  ظهر  نه اختار الافض ، وقد  . نظام الشورى في حكمه

 : نا إلى جوابين بقوله

 .الدا ية في القدرة والتنفيذ: ، والعفر ت(الجِْنِّ  مِنَ  عِفْر ت   قاَلَ : ) وّلاً 

، و ذا  ق  فترة زمينة متصورة في نق  (مَقَامِكَ  مِنْ  تَـقُومَ  َ نْ  قَـبْ َ  بهِِ  آَتيِكَ   نََ )
لوس، فان إلى بيت المقدس ظا را، ومهما كانت فترة الج( اليمن)عرش من مكانه 

 .احضاره في  ذه الفترة  فتقر إلى سرعة فائقة في التنفيذ ود اء خارق في النق 

، فان القوة نظريا في استخدام الوسائ  المتيسرة لَذا ( مَِين   لَقَوِي   عَلَيْهِ  وَإِنّيِ ) 
 .العفر ت وامانته في اداء ما وعد من الإتيان بالعرش في نفس المجلس

قي   و آصف بن برخيا الذي كان (. الْكِتَابِ  مِنَ  عِلْم   عِنْدَهُ  يالَّذِ  قاَلَ : )ثانيا
والاوفق  نه من الملائكة الموكلين بما لا  تمكن عليه البشر بما .  علم الاسم الاعظم

 .فيهم النبي سليمان نفسه
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تكون الا  ، و ذه القدرة الفائقة لا( طَرْفُكَ  إلَِيْكَ   َـرْتَدَّ  َ نْ  قَـبْ َ  بهِِ  آَتيِكَ  َ نََ ) 
بمعجزة خارقة عن العادة البشر ة، ولم  نتظر  ذا القائ  الجواب ب  نفذ ما طلبه 

 .سليمان من قب  فورا

من دون طلب جد د ب  اعتمادا على طلبه الاول ( عِنْدَهُ  مُسْتَقِراًّ  رَآَهُ  فَـلَمَّا)
قتضيه  ذه وبذلك تحقق لسليمان ما اراد ، فأعلن ما  (. ا كم يَتيني بعرشها ؟:)بقوله

 : المعجزة بقوله

وليس من المتيسر بالطرق العاد ة الا في فترة زمينة ( رَبيِّ  فَضْ ِ  مِنْ  َ ذَا قاَلَ )
 .طو لة

 :والى الحكمة في  ذه المعجزة  شار بقوله

لُوَني )  كفران النعمة بِذه : والكفر  نا. الامتحان: ، والبلاء(َ كْفُرُ   مَْ   ََ شْكُرُ  ليِـَبـْ
 . لَيةالمعجزة الا

اَ شَكَرَ  وَمَنْ ) ، فان نتيجة الشكر تعود اليه من زيادة النعمة قال (لنِـَفْسِهِ  َ شْكُرُ  فإَِنمَّ
 (.1:ابرا يم( )لئن شكرتم لاز دنكم: )سبحانه 

عدم الشكر على  ذه المعجزة : ، والكفران للنعمة(كَرِيم   غَنِي   رَبيِّ  فإَِنَّ  كَفَرَ  وَمَنْ ) 
الخسران، للزيادة من جانب من  كفر بالنعمة من دون  ي اثر في  الالَية، فانه  تعقب

 .وا بها، لانه غني عنها وكريم بِا
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  :مع بلقيس

  َـهْتَدُونَ  لَا  الَّذِ نَ  مِنَ  تَكُونُ   مَْ   تََـهْتَدِي نَـنْظرُْ  عَرْشَهَا لََاَ نَكِّرُوا قاَلَ :)قال سبحانه
وكَُنَّا قَـبْلِهَا مِنْ  الْعِلْمَ  وَ وُتيِنَا ُ وَ  كَأنََّهُ  قاَلَتْ  عَرْشُكِ   ََ كَذَا قِي َ  جَاءَتْ  فَـلَمَّا 

  كَافِرِ نَ  قَـوْم   مِنْ  كَانَتْ  إِنّـَهَا اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  تَـعْبُدُ  كَانَتْ  مَا وَصَدََّ ا مُسْلِمِينَ 
 َ ا الصَّرحَْ  ادْخُلِي لََاَ قِي هَا عَنْ  وكََشَفَتْ  لجَّةً  حَسِبـَتْهُ  رَ تَْهُ  فَـلَمَّ  صَرحْ   إِنَّهُ  قاَلَ  سَاقَـيـْ
( الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّّ  سُلَيْمَانَ  مَعَ  وََ سْلَمْتُ  نَـفْسِي ظلََمْتُ  إِنّيِ  رَبِّ  قاَلَتْ  قَـوَارِ رَ  مِنْ  مُمرََّد  
 (.33-37:النم .)

ومهد سليمان للقاء بلقيس ما  ستوجب اختبار استقلالَا في التفكير، فأمر  ن 
ا نوعا ما، فان التغيير الظا ري لا  غير من واقع العرش شيئا  ساسيا، و ذا  غير عرشه

 .التغيير لا  نطلي على من  ستق  في تكفيره في تقييم الاشياء استنادا على الفكر الحر

 :وقد استند سليمان في لقائه إلى  مر ن   ستدعيان إلى التوحيد، هما

، (عَرْشَهَا لََاَ نَكِّرُوا قاَلَ )الظوا ر، ومن  نا ان الحقائق لا تتغير بتغير : الامر الاول
التغيير في الظا ر من دون تقو ض للساس، فان حقيقة العرش لا  تغير : والتنكير

 . بتغيير ظا ره  من حيث الظا ر كاللون  مثلا 

 :والى السبب في  ذا التغيير  شار بقوله

، والسياق  قتضي ان المراد ( َـهْتَدُونَ  لَا  الَّذِ نَ  مِنَ  تَكُونُ   مَْ   تََـهْتَدِي نَـنْظرُْ ) 
بالَدا ة معرفة الحق تعالى، وان معرفة العرش ليست الا وسيلة للْشارة إلى  ن الحقائق 

وتغيير ذلك بالعادات الجا لية لا . لا تتغير قط، وان الله سبحانه  و الحقيق بالعبادة
 . غير من واقع الحقيقة شيئا
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؟ و ذا الاستفهام التقر ري  ثبت ان حقيقة (عَرْشُكِ  َ َ كَذَا قِي َ  تْ جَاءَ  فَـلَمَّا) 
 .العرش لم تتغير بالتغيير الظا ري

، و ذا الجواب اقرار بان الحقيقة لا تتغير مهما اختلف الظا ر، (ُ وَ  كَأنََّهُ  قاَلَتْ ) 
ت والارض وفي  ذا الاقرار الزام بالتوحيد بانه لا  ستحق العبادة سوى خالق السماوا

بما فيها الشمس، وان تغيير عبدة الشمس  ذه الحقيقة لا  غير من واقع الحال شيئا، 
 .فان من  ستحق العبادة  و الله سبحانه وحده لاشر ك له

 :ث اكد سليمان على  ذه الحقيقة بقوله

 و الذي اوجب  ، فان العلم بالحقيقة( مُسْلِمِينَ  وكَُنَّا قَـبْلِهَا مِنْ  الْعِلْمَ  وَ وُتيِنَا) 
التسليم لرب العالمين وحده لا شر ك، والقول بان متعلق العلم  و العرش  نافي ما في 

 (.وكنا مسلمين:)ذ له من قوله

 تَـعْبُدُ  كَانَتْ  مَا وَصَدََّ ا)ان التقليد الاعمى  و المانع من التوحيد  : الامر الثاني
، وتقليدا لقومها اخذت عبادة الشمس ( كَافِرِ نَ  قَـوْم   مِنْ  كَانَتْ  إِنّـَهَا اللَِّّ  دُونِ  مِنْ 

عادة، واصبحت  ذه العادة متأصلة حتّ صدتِا من عبادة الله تعالى وحده لا شر ك 
 .له

وحيث ان التقليد الاعمى  ستند إلى المحوسوسات من دون تدبر لما  قتضيه العق  
عتماد على والفكر،  شار سليمان إلى ما  ز    ذه الشبهة، وانه لا  صح الا

 :المحسوسات فقط، ب  لابد من الفكر الحر، قال سبحانه

 .من السياق انه كان من الزجاج ، و و القصر، و ظهر(الصَّرحَْ  ادْخُلِي لََاَ قِي َ ) 
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معظم الماء، لان الزجاج المتراكم  عكس النور : ، واللجة(لجَّةً  حَسِبـَتْهُ  رَ تَْهُ  فَـلَمَّا)
 .المياه فتظهر كانها تتموج كأمواج

هَا عَنْ  وكََشَفَتْ )  ، لئلا تبت  ثيابِا بالماء كما حسبت، و نا نبهها سليمان (سَاقَـيـْ
 .على خطأ الحاسة الباصرة في تقييم الاشياء 

الزجاج، فان الذي : الملس، والقارورة: ، والمرد (قَـوَارِ رَ  مِنْ  مُمرََّد   صَرحْ   إِنَّهُ  قاَلَ ) 
 .ملساتبصر نها ليس ماء، ب  زجاجا 

وقد ظهر لبلقيس بِذ ن الامر ن انه لا  ستحق العبادة سوى الله سبحانه وتعالى، 
وان  ذه الحقيقة لا تتغير بجه  من جه ، لِي سبب كان الجه ، كما  و الحال 
بالنسبة إلى المشركين في عبادة الالَة الماد ة جهلا   و تجا لا، كما ظهر في نفس 

تمث  الحقائق مهما كانت واضحة في الحس، لان  الوقت ان المحسوسات لا يمكن ان
الحاسة الماد ة لا يمكن ان تحدد ما ليس بمحسوس، كما  و الحال في القوار ر التِ  

 .كانت من الزجاج وحسبتها بلقيس  نها ماء

 .وبعد ظهور  ذ ن الامر ن لم  كن بدّ لبلقيس سوى اعلان إيمانها

بعبادة الشمس تقليدا  عمى للعادات  وّلًا، (  ينَـفْسِ  ظلََمْتُ  إِنّيِ  رَبِّ  قاَلَتْ ) 
وباستخدام المقا يس الماد ة الخاصة لمعرفة بما ليس بمحسوس ثانيا، فان في الحالين 
الظلم  عود على النفس، لان الله اكرم الانسان بالعق  ليستخدمه في التفكير الحر 

 .المجرد عن العادات والتقاليد

، فكان التسليم لله تعالى نتيجة طبيعية (الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّّ  سُلَيْمَانَ  مَعَ  وََ سْلَمْتُ ) 
 .لَذا الاستدلال من سليمان
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ونَن نَد من  ذه المواقف من الجانبين دروسا وعبرا في الدعوة إلى الله سبحانه في 
 مراح  عملية تستوجب الايمان، ولولا الامر ن الِخير ن  من سليمان، وهما بيان ان
الحقائق لا تتغير  وّلًا، ث ان المقياس المادي الحر لا  كون ذليلا للفكر الحر ثانيا، لما  

كان قد حص  تغيير في موقف بلقيس من الاعتراف بظلم النفس  وّلًا، ث اعلان 
 .التسليم لله تعالى ثانيا 

وقد انتهت المحاورة الفكر ة العملية بين سليمان وبلقيس كمقياس اساسي 
ورة بين دعاة الايمان والكفر في ك  عصر وزمان، فان العلم  دعوا إلى الايمان،  للمحا

كما ان الجه   دعوا إلى الكفر، واذا واجه الانسان الحقيقة، فسوف  علم ان الحقائق 
لا تتغير بسبب التغيير الظا ري الطارئ للشياء مهما كانت المهارة في التغيير، لان 

ان المقياس لك  شيء يجب ان  كون بحسب ذاته، ولا كما .الفكر الحر  رفض ذلك 
فان الفكر . يمكن ان  تخذ المقياس المادي مقياسا لشئ غير مادي، وكذلك العكس

 .والله العالم. الحر  رفض ذلك

 :رسالة صالح

 فَرِ قَانِ  مْ  ُ  فإَِذَا اللََّّ  اعْبُدُوا َ نِ  صَالِحاً  َ خَاُ مْ  ثََوُدَ إلى   رَْسَلْنَا وَلَقَدْ :)قال سبحانه
 لَعَلَّكُمْ  اللََّّ  تَسْتـَغْفِرُونَ  لَوْلَا  الحَْسَنَةِ  قَـبْ َ  بِالسَّيِّئَةِ  تَسْتـَعْجِلُونَ  لمَِ  قَـوْمِ  ياَ  قاَلَ   يَخْتَصِمُونَ 

 و تُـفْتـَنُونَ  قَـوْم    نَْـتُمْ  بَ ْ  اللَِّّ  عِنْدَ  طاَئرِكُُمْ  قاَلَ  مَعَكَ  وَبمنَْ  بِكَ  اطَّيـَّرْنََ  قاَلُواتُـرْحَُْونَ 
كَانَ   بِاللَِّّ  تَـقَاسَمُوا قالُوا  ُ صْلِحُونَ  وَلَا  الَِْرْضِ  في   ُـفْسِدُونَ  رَْ ط   تِسْعَةُ  الْمَدِ نَةِ  في  ََ
 مَكْراً  وَمَكَرُوا  لَصَادِقُونَ  وَإِنََّ   َْ لِهِ  مَهْلِكَ  شَهِدْنََ  مَا لِوَليِِّهِ  لنَـَقُولَنَّ  ثَُّ  وَ َْ لَهُ  لنَُـبـَيِّتـَنَّهُ 
 وَقَـوْمَهُمْ  دَمَّرْنََُ مْ  َ نََّ  مَكْرِِ مْ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظرُْ   َ شْعُرُونَ  لَا  وَُ مْ  مَكْراً  وَمَكَرْنََ 
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نَا   َـعْلَمُونَ  لِقَوْم   لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  ظلََمُوا بماَ خَاوِ ةًَ  بُـيُوتُـهُمْ  فتَِلْكَ   َ جْمَعِينَ   وََ نََْيـْ
 (.54-35:النم .)( َـتـَّقُونَ  وكََانوُا آَمَنُوا الَّذِ نَ 

لقد واجهت رسالة النبي صالح إلى ثَود المعارضة الماكرة ضد الدعوة إلى التوحيد، 
فكان جزاؤ م ما  ستحقونه بظلمهم من الَلاك وجزاء المؤمنين المتقين النجاة، بما فيه 

 .عبرة لمن  عتبر بالتار خ

وب الجز رة العربية لتشم  اليوم جنوب جز رة العرب بما فيها وتمتد منطقة ثَود جن
اليمن، ومدائن صالح لا تزال قائمة في شمال الجز رة العربية على طر ق تبوك، حيث 

 .استخدموا من الجبال بيوتا منحوتة

  :قال سبحانه

 ود، من حيث  ، وكانت رسالته بعد النبي(صَالِحاً  َ خَاُ مْ  ثََوُدَ إلى   رَْسَلْنَا وَلَقَدْ )
 .الزمان ، ومقاربا  لمنطقته جغرافيا

، فان التوحيد في العبادة  ي الرسالة التِ تجتمع ك  الرسالات (اللََّّ  اعْبُدُوا َ نِ ) 
 .السماو ة عليها

فان الانقسام إلى فر قين امر طبيعي في ك  دعوة،  ،(يَخْتَصِمُونَ  فَرِ قَانِ  ُ مْ  فإَِذَا)
: والمخاصمة.  الذي ميز  ذ ن الفر قين الخصام الماكر بين مؤ د ومعارض، ولكن

النزاع والجدال، والخصام الفكري   ضا  مر طبيعي في الخلاقات ولكن الخصام الماكر 
بالاغتيال  و ما مارسة الفر ق المعارض بخطة محكمة لمعارضة رسالة النبي صالح الداعي 

 .إلى التوحيد

 :قال سبحانه عن صالح 
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؟ و ذا الاستفهام الانكاري (الحَْسَنَةِ  قَـبْ َ  بِالسَّيِّئَةِ  تَسْتـَعْجِلُونَ  لمَِ  وْمِ ق ـَ ياَ  قاَلَ ) 
انكار لموقف المعارضة التِ كانت تستخدم الوسائ  الماكرة  التِ تستوجب السيئة، 

مع ان الفطرة . و ي العقاب في الدنيا والآخرة، فيكون استخدامها استعجالا للعذاب
 .استعجال الحسنة دون السيئة الانسانية تدعوا إلى

، و ذا حض على الاستغفار لدفع العذاب، لان التلبس (اللََّّ  تَسْتـَغْفِرُونَ  لَوْلَا )
 .بالوسائ  المستوجبة للعقاب تستوجب التوبة قب  حلول العذاب

على استخدام الوسائ  التِ تستوجب العقاب بسبب التوبة ( تُـرْحَُْونَ  لَعَلَّكُمْ ) 
 .والاستغفار

 :وعن موقف المعارضة الكافرة  شار إلى امر ن

التشاؤم  بالشر، : ، والطيرة(مَعَكَ  وَبمنَْ  بِكَ  اطَّيـَّرْنََ  قاَلُوا)الدعا ة الماكرة  : الاول 
فان اول ما تقوم به المعارضة الحاقدة  و الدعا ة الكاذبة، وا سر ا دعوى التشاؤم من 

الاوصاف، فان  ذا التشاؤم في نفسه  الجانب الآخر، لفقره  و ضعفه وما شابه من
 . دل على ضعف الرؤ ة ، ولذلك فنَّد النبي صالح  ذه الدعوى بوصفها بالكاذبة

، فان ما  ستحق التشاؤم منه  و ما انذر الله عليه من ( اللَِّّ  عِنْدَ  طاَئرِكُُمْ  قاَلَ )
يست الطيرة العقاب، فهو الطائر الحقيقي، و و عند الله ثابت عقابا للمنكر ن، ول
 .المعتادة بين الناس، من نعيق الطائر مثلا مما لا  ستند إلى اص  ثابت

الامتحان، و ذا الموقف المعارض فتنة وامتحان : والفتنة ،(تُـفْتـَنُونَ  قَـوْم    نَْـتُمْ  بَ ْ )
للانسان المخير بين الطاعة والعصيان، والفتنة والامتحان  ستوجبان التحصن بما 
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ن عقاب الرحْن، وليس الا بالطاعة والوقا ة عما  ستوجب العقاب يُص  به الامان م
 .ولو احتمالا

 وَلَا  الَِْرْضِ  في   ُـفْسِدُونَ  رَْ ط   تِسْعَةُ  الْمَدِ نَةِ  في  وكََانَ )التخطيط للاغتيال : الثاني
الجماعة، وكانت  ذه الجماعة من شأنها الفساد المحض من دون : والر ط ،(ُ صْلِحُونَ 
 .التخطيط المتعمد لاغتيال صالح وا له : ح، ومن فساد م ي اصلا

 :وعن خطة الاغتيال  شار إلى ثلاثة نقاط

بان  قسم بالله ك  واحد من المتآمر ن التسعة على تنفيذ ( بِاللَِّّ  تَـقَاسَمُوا قاَلُوا): وّلاً 
 .الخطة 

النوم في البيوت آمنين، لك   الاغتيال ليلا عند: ، والتبييت( وَ َْ لَهُ  لنَُـبـَيِّتـَنَّهُ : )ثانيا
 .فرد من افراد العائلة المكونة من صالح وا له

فان الاغتيال ليلا  ،(لَصَادِقُونَ  وَإِنََّ   َْ لِهِ  مَهْلِكَ  شَهِدْنََ  مَا لِوَليِِّهِ  لنَـَقُولَنَّ  ثَُّ : )ثالثا
من جماعة لا  ستلزم مشا دة ك  واحد منهم الآخر، فيكون نفي المشا دة لمهلك 

 .الضحية صادقا بالنسبة إلى المجموع من التسعة

وبِذه النقاط الثلاث سوف تنجح عملية الاغتيال من دون توجيه الاتِام لِي 
 .شخص خاص

 .وبالقضاء على القيادة تنتهي دور القاعدة الايمانية

و ظهر من السياق ان  ذه الخطة كانت في معرض النجاح لولا مقابلة الله 
 : فقال سبحانه. سبحانه وتصد ه لَا 
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التخطيط المتعمد، فكانت : والمكر ،(َ شْعُرُونَ  لَا  وَُ مْ  مَكْراً  وَمَكَرْنََ  مَكْراً  وَمَكَرُوا)
خطة التسعة الاغتيال وكانت خطة الله سبحانه العقاب على التخطيط قب  تنفيذ 

 .خطة الاغتيال، فكان العقاب قاضيا على تنفيذ الخطة من اساسها

 :تبار  شار بقولهوالى مورد الاع

، فان نَطيطهم المتعمد بالقضاء على صالح (مَكْرِِ مْ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظرُْ )
 .جوبه بالعقاب الذي استحقوه

فان العقاب انما  و للظلم، وقد اشترك المجتمع في  ،(َ جْمَعِينَ  وَقَـوْمَهُمْ  دَمَّرْنََُ مْ   نََّ )
 .باهمال المسؤوليةذلك اما بالتخطيط المعتمد  و 

الخل من السكان بالرغم من حصانة : ، والخواء(ظلََمُوا بماَ خَاوِ ةًَ  بُـيُوتُـهُمْ  فتَِلْكَ )
البيوت المنحوتة في الجب ، كما  نبئ عن ذلك قيام تلك البيوت لحد الآن في المنطقة 

 .المعروفة بمدائن صالح في شمال الجز رة العربية، قرب مد نة تبوك

بان لك  فع  رد فع   ساو ه في المقدار  ،( َـعْلَمُونَ  لقَِوْم   لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ )
والظلم له آثاره . و عاكسه في الاتجاه، وقد  كون  قوى كما حص  في مدائن صالح

المحسوسة في العباد والبلاد، سواء في الامم والجماعات او الافراد، والوقا ة من  ذه 
 .وما اكثر العبر واق  الاعتبار . ها قب  حلولَاالآثار تستلزم العم  لدفع

نَا) فان الايمان  ستلزم الوقا ة من الاثار التِ  ،( َـتـَّقُونَ  وكََانوُا آَمَنُوا الَّذِ نَ  وََ نََْيـْ
خراب الديار في الدنيا وفي الآخرة : تتحقق بعد حصول اسبابِا، ومن آثار الظلم

 .العذاب الاليم



 ...................................................................  (276) 
 

لظالمين يجد  نهم  سيرون نَو مصير واحد،  و الخسران ومن  درس تار خ الظلم وا
 .والله العالم. في الدنيا مهما طال دور الظلم، والعقاب العادل  وم القيامة  شد و خزى

 : رسالة لوط

  ئَنَِّكُمْ   تُـبْصِرُونَ  وَ نَْـتُمْ  الْفَاحِشَةَ   تَََتْوُنَ  لِقَوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ  وَلُوطاً ):قال سبحانه
 قَـوْمِهِ  جَوَابَ  كَانَ  فَمَا  تَجْهَلُونَ  قَـوْم    نَْـتُمْ  بَ ْ  النِّسَاءِ  دُونِ  مِنْ  شَهْوَةً  الرّجَِالَ  لتََأْتوُنَ 

نَاهُ    َـتَطَهَّرُونَ   نََُس   إِنّـَهُمْ  قَـرْ تَِكُمْ  مِنْ  لُوط   آَلَ  َ خْرجُِوا قاَلُوا َ نْ  إِلاَّ   إِلاَّ  وََ ْ لَهُ  فأََنََْيـْ
رْنَََ ا امْرَ تَهَُ   .(الْمُنْذَرِ نَ  مَطَرُ  فَسَاءَ  مَطَراً  عَلَيْهِمْ  وَ مَْطَرْنََ   الْغَابِرِ نَ  مِنَ  قَدَّ

 (. 51-53:النم )

-13: ، الآياتراجع شجرة الانبياء ، في سورة الانعام)ولوط  و  حد الِنبياء 
ورسالته الاستمرار على المبادئ والوسائ  والا داف المرسومة لرسالة الله، من  (11

 .اج  تطببقها في الارض على اساس العدل، ومحاربة الانَراف عنها بما  تيسر

ومن ذلك ما حص  في عصر النبي لوط من الانَراف عن الفطرة الانسانية في 
يت في الاردن اليوم، فان الانغماس في المحتمع،  وفي مد نة سدوم الواقعة على البحر الم

الجنس من غير الطرق المشروعة انَراف عن الفطرة الانسانية التِ تبتني على استمرار 
و ذا الانَراف فاحشة بالغة الفساد، لانه  نتهي بالقضاء . النوع البشري بالتناس 

ط  بعث وحيث شاعت  ذه الفاحشة في عصر النبي لو . على استمرار النوع الانساني
 .الله لوطا لمحاربتها

 :قال سبحانه

 . ي اذكر لوطا في رسالته كما  و مفهوم من السياق( وَلُوطاً )
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 :مستنكرا اعمالَم بالاستفهام الانكاري بقوله(  لِقَوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ ) 

النوع  الفساد البالغ، فان استمرار: ؟، والفاحشةَ(تُـبْصِرُونَ  وَ نَْـتُمْ  الْفَاحِشَةَ   تَََتْوُنَ )
البشري انما  و بالتناس ، وسلوك ما  ناقض ذلك  ؤدي إلى انقطاع النس  البشري 

تدريجيا، و ذا  نافي البصيرة في الامور من حيث ان البصيرة التِ انعم الله للانسان 
 .تستنكر  ذا الانَراف

 :ث اوضح  ذا الفحشاء مؤكدا بقوله

و ذا عم  غير طبيعي لا  تحقق (!! النِّسَاءِ  دُونِ  مِنْ  شَهْوَةً  الرّجَِالَ  لتََأْتوُنَ  مئنَِّكُ ا)
 .في سائر الحيوانَت، و و انَراف عن الفطرة الانسانية

، والجه  من الصفات الملازمة للانَراف، سواء بالاسراف  (تَجْهَلُونَ  قَـوْم    نَْـتُمْ  بَ ْ )
 و ( 13:الاعراف)( ب  انتم قوم مجرمون:  )كما  شار اليه في سورة الاعراف بقوله

( ب  انتم قوم عادون : )العدوان كما  شار اليه في سورة الشعراء بقوله
، فان العدوان والاسراف والجه   مور متلازمة مع الانَراف عن (711:الشعراء)

 .الفطرة الانسانية

 :وعن موقف القوم الرافض للدعوة إلى الحق والاعتدال  شار بقوله

، و كذا موقف ( قَـرْ تَِكُمْ  مِنْ  لُوط   آَلَ  َ خْرجُِوا قاَلُوا َ نْ  إِلاَّ  مِهِ قَـوْ  جَوَابَ  كَانَ  فَمَا)
العدوان دائما حيث تنقطع الحجة ولا  بقى عذر عند المخاصمة، وقد برر القوم  ذا 

 :الحكم بالتسفير بقولَم

طهارة في ، و ذا من  عجب المبررات، حيث انهم اعترفوا بال( َـتَطَهَّرُونَ   نََُس   إِنّـَهُمْ )
جانب النبي لوط، وبمعارضتهم له  قروا على  نفسهم  نهم  دعون إلى محاربة الطهارة، 
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وليس لَا من بد   سوى النجاسة والقذارة، وباختيار م ذلك عن علم وعمد بعد 
 .تمامية الحجة استحقوا العذاب كما استحق النبي والمؤمنون معه النجاة

 :قال سبحانه

نَاهُ )  ، والاستثناء حقيقي، فان امر ته وان كانت من الا  (امْرَ تَهَُ  إِلاَّ  ْ لَهُ وَ َ  فأََنََْيـْ
 .عرفا ولكن بسبب عدم ايمانها وقع عليها الاستثناء من النجاة

رْنَََ ا) الباقي الذي تعلوه الغبرة من التراب بسبب : ، والغابر(الْغَابِرِ نَ  مِنَ  قَدَّ
 .المبادئ والوسائ  والا داف الَلاك، لمشاركتها مع المنحرفين في 

ما  نزل من السماء من الماء، وقد كان نزول : ، والمطر(مَطَراً  عَلَيْهِمْ  وَ مَْطَرْنََ )
وامطرنَ عليهم حجارة من ) :العذاب حجارة من سجي ، قال سبحانه

، فان نزول ذلك من حيث الكثرة والشدة كان كالمطر، ولكن (13:الحجر()سجي 
 مطر يختلف عن سائر الامطار من حيث النوعية، فهو مطر من المطر النازل عذابا

 .حيث الكثرة وليس مطرا من حيث المادة

على المبني للمفعول، حيث سبق الانذار عليهم بواسطة  (الْمُنْذَرِ نَ  مَطَرُ  فَسَاءَ )
النبي لوط، واستحقوا العذاب باصرار م على منكر م عن علم وعمد وكان بئس 

 .العذاب

 :توحيدرسالة ال

  مََّا خَيـْر   آَللَُّّ  اصْطفََى الَّذِ نَ  عِبَادِهِ  عَلَى وَسَلَام   للَِّّ  الحَْمْدُ  قُ ِ ):قال سبحانه
 (.59:النم .) (ُ شْركُِونَ 
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بالدعوة إلى التوحيد في العقيدة استمرار على خط النبوة، ( ص)ورسالة النبي محمد
 :والتِ تلتقي في نقاط ثلاث 

 :القائد اعلانها بقولهقال سبحانه للرسول 

، فان سلسلة الانبياء جميعا تركز على حْده سبحانه، وليس (للَِّّ  الحَْمْدُ  قُ ِ ): وّلاً 
 .حْد  حد سواه

راجع شجرة )من الانبياء والرس  ( اصْطفََى الَّذِ نَ  عِبَادِهِ  عَلَى وَسَلَام  :)ثانيا
ومن سار على خطا م في الحياة من  (11-13: ، الآياتالانبياء ، في سورة الانعام

 .المؤمنين برسالتهم

؟ و ذا الاستفهام الانكاري اعلان لمحاربة الشرك (ُ شْركُِونَ   مََّا خَيـْر   آَللَُّّ :)ثالثا
بمختلف مظا ره، ومن ذلك الاصنام التِ اتَذ ا المشركون آلَة لشبهات شيطانية  

 .كارثية تعارض الفطرة الانسانية

نه خمس ايات تنفي الشرك وتدعوا إلى التوحيد على سبي  ث استعرض سبحا
، فان  ذه الآيات !؟(اللَِّّ  مَعَ  لَه  ءِ  َ ) :الاستفهام الانكاري، معقبا ك  آ ة منها بقوله

الخمس تنفي الشرك، لانها لا يمكن ان  تصف بِا سوى الذات الواجب الوجود 
 .المستغني عن الخلق اجمعين

 :السماءفي  -الآية الاولى 

نَا مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  لَكُمْ  وَ نَْـزَلَ  وَالَِْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ   مََّنْ ):قال سبحانه  بهِِ  فأَنَْـبـَتـْ
 ( َـعْدِلُونَ  قَـوْم   ُ مْ  بَ ْ  اللَِّّ  مَعَ   ئَلَِه   شَجَرََ ا تُـنْبِتُوا َ نْ  لَكُمْ  كَانَ  مَا بَـهْجَة   ذَاتَ  حَدَائِقَ 

 (.13:النم .)
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 :سبحانه بالاستفهام التقر ري للايات الافاق السماء قال

، فانه لا يمكن ان  نكر خلق السماوات والارض (وَالَِْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ   مََّنْ )
 حد، لوجودهما المحسوس الذي  فتقر في الوجود إلى علة  نتهي في سلسلة العل  

 .والمعلولات إلى الله تعالى 

 .بالمطر الذي يجلب الماء من منطقة إلى اخرى( مَاءً  السَّمَاءِ  نَ مِ  لَكُمْ  وَ نَْـزَلَ )

نَا) في المنظر من مختلف الاشجار والاز ار والزروع ( بَـهْجَة   ذَاتَ  حَدَائِقَ  بهِِ  فأَنَْـبـَتـْ
 .والثمار

من دون الوسائ  الطبيعية التِ خلقها الله ومنها ( شَجَرََ ا تُـنْبِتُوا َ نْ  لَكُمْ  كَانَ  مَا)
 .المطر الذي تجلبه السحاب ماء

 .و ذه الآيات الكونية في السماء تدل على قدرة االله العليا الغنية عن الشر ك

 .والاستفهام الانكاري  نا حقيقي! ؟(اللَِّّ  مَعَ  لَه  ءِ  َ )

المي  عن الحق بالانَراف عن الفطرة الانسانية : ، والعدول( َـعْدِلُونَ  قَـوْم   ُ مْ  بَ ْ )
 .التوحيدالداعية إلى 

 :في الارض  -ية الثانية الآ

 رَوَاسِيَ  لََاَ وَجَعَ َ   نَْـهَاراً  خِلَالََاَ وَجَعَ َ  قَـراَراً  الَِْرْضَ  جَعَ َ   مََّنْ ):قال سبحانه 
 (.17:النم ( .) َـعْلَمُونَ  لَا  َ كْثَـرُُ مْ  بَ ْ  اللَِّّ  مَعَ   ئَلَِه   حَاجِزاً  الْبَحْرَْ نِ  بَـيْنَ  وَجَعَ َ 
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 ستقر فيها الانسان بسبب قانون الجاذبية ( قَـراَراً  الَِْرْضَ  جَعَ َ   مََّنْ ):سبحانهقال 
الحاكمة فيها، والذي في وجوده الطبيعي  ستند إلى عل  متسلسلة تنتهي إلى علة 

 .العل  و و الله سبحانه

ان من الماء الذي به حياة  ك  شئ من النبات والحيو (  نَْـهَاراً  خِلَالََاَ وَجَعَ َ )
 .والانسان 

من الجبال التِ تمنع الارض من ان تميد، بسبب وجود ا ( رَوَاسِيَ  لََاَ وَجَعَ َ )
 .النامي طبيعيا، للمحافظة على التوازن في حجم الارض الطبيعي

معظم الماء،  والمياه في الارض على انواع : ، والبحر(حَاجِزاً  الْبَحْرَْ نِ  بَـيْنَ  وَجَعَ َ )
و فص  , ياه الانهار، ومنها ما  و مالح كمياه البحار والمحيطاتمنها ما  و عذب كم

بينهما الارض، فلا يختلط احدهما بالآخر، لوجود الحاجز الطبيعي بينهما بقدرة الله 
 .تعالى، فان  ذه الا ة الكونية تدل على قدرة عليا غنية عن الشر ك

 .  ضا والاستفهام الانكاري  نا حقيقي! ؟(للَِّّ ا مَعَ  لَه  ءِ  َ )

دلالة  ذه الآيات على التوحيد وان كانوا  علمون بوجود (  َـعْلَمُونَ  لَا  َ كْثَـرُُ مْ  بَ ْ )
 . ذه الآيات في  نفسها

 : في الدعاء  -ية الثالثة الآ

يبُ   مََّنْ :)قال سبحانه  خُلَفَاءَ  وَيَجْعَلُكُمْ  السُّوءَ  وََ كْشِفُ  دَعَاهُ  إِذَا الْمُضْطَرَّ  يجُِ
 (.17:النم (.)تَذكََّرُونَ  مَا قلَِيلاً  اللَِّّ  مَعَ   ئَلَِه   الَِْرْضِ 



 ...................................................................  (282) 
 

ففي حالات الاضطرار التِ لا ملجأ فيها سوى إلى الله، تنقطع  د الانسان عن 
 :غير الدعاء، قال سبحانه

يبُ   مََّنْ )  :في حالات ثلاث( الْمُضْطَرَّ  يجُِ

الاضطرار القصوى لا  كون الا ، فان اجابة الدعاء في حالات (دَعَاهُ  إِذَا:  ) وّلاً 
 .من الله، كما في الحالات المستعصية من المرض والبلاء

، فان الانسان بفطرته الذاتية  توجه إلى القدرة العليا التِ (السُّوءَ  وََ كْشِفُ :)ثانيا
تؤثر في حياة الانسان بالكشف والنجاة من السوء الذي يُيط بالانسان حيث تعجز 

 ُ وَ : )الانقاذ، و شار الله سبحانه في سورة  ونس الى ذلك بقوله  ة قدرة ماد ة عن 
تُمْ  إِذَا حَتَّّ  وَالْبَحْرِ  الْبـَرِّ  في  ُ سَيرِّكُُمْ  الَّذِي  بِِاَ وَفَرحُِوا طيَِّبَة   بِرِ ح   بِِِمْ  وَجَرَْ نَ  الْفُلْكِ  في  كُنـْ

 اللََّّ  دَعَوُا بِِِمْ   حُِيطَ   نَّـَهُمْ  وَظنَُّوا كَان  مَ  كُ ِّ  مِنْ  الْمَوْجُ  وَجَاءَُ مُ  عَاصِف   رِ ح   جَاءَتـْهَا
تـَنَا لئَِنْ  الدِّ نَ  لَهُ  مُخْلِصِينَ  فان (. 77: ونس( )الشَّاكِرِ نَ  مِنَ  لنََكُونَنَّ  َ ذِهِ  مِنْ  َ نََْيـْ

الاخلاص في الدعاء لا  كون الا في مث  الحالات الاضطرار ة، فيترتب عليه الاثر 
 .الضرالمطلوب من كشف 

لتطبيق حكم الله سبحانه على : ، والخلافة(الَِْرْضِ  خُلَفَاءَ  وَيَجْعَلُكُمْ : )ثالثا
واذ قال ربك للملائكة اني جاع  في :)الارض، بحكم الفطرة الانسانية، قال سبحانه

، فان وجود الانسان على الارض آ ة على موجده، و و (43:البقرة( )الارض خليفة
لولات حتّ  نتهى إلى القدرة العليا التِ اوجد ا لاول مرة، و و  تسلس  في العل  والمع

بك  خلق عليم، فان  ذه الا ة الكونية المتسلسلة تدل على قدرة عليا غنية عن 
 .الشر ك



 ...................................................................  (283) 
 

 .فالاستفهام الانكاري  نا حقيقي   ضا! ؟(اللَِّّ  مَعَ  لَه  ءِ  َ )

 و السياق إلى الخطاب، للتأكيد ،  والالتفات من الغيبة كما (تَذكََّرُونَ  مَا قلَِيلاً )
 .على وضوح الانَراف عن الفطرة الانسانية برفض التوحيد والاعتقاد بعقيدة الشرك

 : في الهداية بالفطرة -ية الرابعة الآ

 بَـيْنَ  بُشْراً  الرّيَِاحَ   ُـرْسِ ُ  وَمَنْ  وَالْبَحْرِ  الْبـَرِّ  ظلُُمَاتِ  في   َـهْدِ كُمْ   مََّنْ :)قال سبحانه
  (.14:النم .) (ُ شْركُِونَ  عَمَّا اللَُّّ  تَـعَالَى  اللَِّّ  مَعَ   ئَلَِه   رَحْْتَِهِ   دََيْ 

فان الحياة الانسانية تسير بالَدا ة الطبيعية التِ جعلها الله سبحانه في الحياة، 
 .وبدون الا تداء بِا لا يمكن الوقا ة عن الاضرار التِ تكون في الحياة، و ي متعددة

 :نهقال سبحا

، فان الكواكب والنجوم التِ في الفضاء (وَالْبَحْرِ  الْبـَرِّ  ظلُُمَاتِ  في   َـهْدِ كُمْ   مََّنْ )
 . ي علامات للا تداء، كالشمس والقمر وغيرهما ، وبدونها يخت  نظام الحياة

في معرفة على ما  قتضيه علم الانواء ( رَحْْتَِهِ  َ دَيْ  بَـيْنَ  بُشْراً  الرّيَِاحَ   ُـرْسِ ُ  وَمَنْ ) 
الاحوال الجو ة من المطر التِ  ستبشر بِا الانسان للنمو والوقا ة من  خطار 
 .العواصف، فان  ذه الآيات الطبيعية تدل على قدرة عليا غنية عن الشر ك

 .فالاستفهام الانكاري  نا حقيقي ا ضا! ؟(اللَِّّ  مَعَ  لَه  ءِ  َ )

ه الآيات الكونية في الافاق والانفس تنزهّ الله ، فان  ذ(ُ شْركُِونَ  عَمَّا اللَُّّ  تَـعَالَى ) 
 .سبحانه عن الشر ك
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  :في المعاد –ية الخامسة الآ

 مَعَ   ئَلَِه   وَالَِْرْضِ  السَّمَاءِ  مِنَ   َـرْزقُُكُمْ  وَمَنْ   عُِيدُهُ  ثَُّ  الْخلَْقَ   َـبْدَ ُ   مََّنْ ):قال سبحانه
تُمْ  إِنْ  بُـرَْ انَكُمْ  َ اتوُا قُ ْ  اللَِّّ   وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  مَنْ   َـعْلَمُ  لَا  قُ ْ  صَادِقِينَ  كُنـْ

نَ  َ شْعُرُونَ  وَمَا اللَُّّ  إِلاَّ  الْغَيْبَ  عَثوُنَ  َ ياَّ  في  ُ مْ  بَ ْ  الْآَخِرةَِ  في  عِلْمُهُمْ  ادَّارَكَ  بَ ِ   ُـبـْ
هَا شَكّ   هَا ُ مْ  بَ ْ  مِنـْ  (.11-13: النم .)(عَمُونَ  مِنـْ

 عتبر المعاد آ ة واضحة لمقابلة المنافقين المشركين، لان المعاد من المنطلق الفكري 
فاذا كان . لا يختلف عن المبد ، فان الخلق  وّلًا وإعادة الخلق ثانيا،  مران متساويان

 .الخلق محسوسا بالوجدانن فيكون اعادته بنفس المستوى من الامكان

 :قال سبحانه

، فان الخلق بدءا ايجاد من العدم، كما  ن الاعادة ( عُِيدُهُ  ثَُّ  لْقَ الخَْ   َـبْدَ ُ   مََّنْ )
بنفس المستوى، وك  منها آ ة على قدرة عليا متسلسلة تنتهي إلى القدرة العليا، و ي 

 .الله سبحانه

، بواسطة المطر النازل من السماء والمؤثر في (وَالَِْرْضِ  السَّمَاءِ  مِنَ   َـرْزقُُكُمْ  وَمَنْ )
 .بات النبات على الارض وما  عيش عليها من الحيوانَتان

 .فان  ذه الآيات الكونية تدل على قدرة عليا غنية عن الشر ك

 .فالاستفهام الانكاري  نا حقيقي   ضا ! ؟(اللَِّّ  مَعَ  لَه  ءِ  َ )

 :وختم  ذه الآيات الخمس بحقائق ثلاث تلازمها بقوله
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تُمْ  نْ إِ  بُـرَْ انَكُمْ  َ اتوُا قُ ْ : ) وّلاً  ، فان التوحيد استند إلى الآيات (صَادِقِينَ  كُنـْ
الكونية الخمس، وكلها ترفض الشرك بمختلف مظا ره، فاذا ليس للشرك من بر ان 

 .وحجة على الشرك، لانها تنافي القدرة المطلقة الحاكمة في الكون

، فان الاصنام وما (اللَُّّ  إِلاَّ  الْغَيْبَ  وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  مَنْ   َـعْلَمُ  لَا  قُ ْ :)ثانيا
 تعبد من دون الله فاقدة للشعور، فكيف العلم بالغيب؟

نَ  َ شْعُرُونَ  وَمَا) عَثوُنَ  َ ياَّ  .فان موعد البعث امر لا  علمه سوى الله تعالى ،( ُـبـْ

تتابع : التداركبمعنى التتابع، فان : ، والادراك(الْآَخِرةَِ  في  عِلْمُهُمْ  ادَّارَكَ  بَ ِ ): ثالثا
الاجزاء بعضها لبعض، فان علم المشركين بالآخرة مر بمراح ، اولَا كثرة الانذار منها 

 .على لسان الانبياء والمرسلين بالتتابع، ث تتبعه المرحلة الثانية

هَا شَكّ   في  ُ مْ  بَ ْ ) ، فان التتابع كانت له نتيجة عكسية، حيث لم  هتدوا بِا، (مِنـْ
 .منها، ث تتبعه المرحلة الثالثةواصبحوا في شك 

هَا ُ مْ  بَ ْ ) العمي، على إثر الشك حتّ اصبحت عقولَم في : ، والعم(عَمُونَ  مِنـْ
 .عمي عن درك الحقائق

وفي  ذا اشارة إلى حقيقة طبيعية في الحياة، فان وضوح الشئ بالتتابع قد  عمي 
عن معرفة الحقيقة كالناظر إلى الشمس، وبالنتيجة قد  ؤدي إلى العمي من النظر إلى 

والناظر إلى الآيات الكونية في الآفاق والِنفس المشار اليها . الشمس، فكأنه لا  را ا
ا ، فقد  ؤدي كثرة النظر اليها إلى  ن  صبح شاكا، ث قد اذا مرت عليه ولم  عتبر بِ

 .والله العالم.  صبح كالاعمى الذي لا  نظر اليها ولا  عتبر بِا
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 :شبهة الكافرين

 لَقَدْ  لَمُخْرَجُونَ   ئَنَِّا وَآَبَاؤُنََ  تُـراَباً  كُنَّا  ئَذَِا كَفَرُوا الَّذِ نَ  وَقاَلَ :)قال سبحانه
 الَِْرْضِ  في  سِيروُا قُ ْ  الَِْوَّلِينَ  َ سَاطِيرُ  إِلاَّ  َ ذَا إِنْ  قَـبْ ُ  مِنْ  وَآَبَاؤُنََ  نُ نََْ  َ ذَا وُعِدْنََ 

 يَمْكُرُونَ  ممَّا ضَيْق   في  تَكُ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  تَحْزَنْ  وَلَا  الْمُجْرمِِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظرُُوا
 َتُمْ  إِنْ  الْوَعْدُ  َ ذَا مَتَّ  وَ َـقُولُون  لَكُمْ  رَدِفَ  َ كُونَ  َ نْ  عَسَى قُ ْ  صَادِقِينَ  كُنـْ

 لَا  َ كْثَـرَُ مْ  وَلَكِنَّ  النَّاسِ  عَلَى فَضْ    لَذُو رَبَّكَ  وَإِنَّ  تَسْتـَعْجِلُونَ  الَّذِي بَـعْضُ 
 في  غَائبَِة   مِنْ  وَمَا  ُـعْلِنُونَ  وَمَا صُدُورُُ مْ  تُكِنُّ  مَا ليَـَعْلَمُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  َ شْكُرُونَ 

  (.51-11: النم .) (مُبِين   كِتَاب   في  إِلاَّ  وَالَِْرْضِ  السَّمَاءِ 

 شار سبحانه في  ذا المقطع إلى شبهة الكفار في مسألة البعث والتِ  شترك 
والامر في المبد  . معهم المشركون في انكار المعاد مع ايمانهم بالمبد ، بخلاف الكفار

وجهة النظر العقلي، فانها معا إيجاد من العدم، إما حدوثا  و إعادة، والمعاد واحد من 
 :وقد استند الكفار في انكار البعث إلى امور ثلاثة

، استهزاءً يالبعث على سبي  (كَفَرُوا الَّذِ نَ  وَقاَلَ )الاستهزاء : الامر الاول
؟، فان مصير الانسان بعد (لَمُخْرَجُونَ  ا ئَنَِّ  وَآَبَاؤُنََ  تُـراَباً  كُنَّا  ئَذَِا: )الاستفهام الانكاري

الموت   و التراب، كما  و الحال في الآباء الذ ن ماتوا من قب ، ومع  ذا المصير 
 .الخروج إلى الحياة  -من منطق الكفر –المعلوم إلى العدم، لا يمكن  لشئ 

على لسان الانبياء ( قَـبْ ُ  مِنْ  وَآَبَاؤُنََ  نََْنُ  َ ذَا وُعِدْنََ  لَقَدْ )الاتِام : الامر الثاني
 .والرس  على طول الخط المنتهي بالنبي محمد ص 
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نَفية، فان عقيدة البعث من منطق الكفر ( ان)و  ،(الَِْوَّلِينَ  َ سَاطِيرُ  إِلاَّ  َ ذَا إِنْ ) 
 .ليس الا خرافة واسطورة لا حقيقة لَا

 :وقد فنَّد سبحانه الامر ن معا بقوله

و و انذار  ،(الْمُجْرمِِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظرُُوا الَِْرْضِ  في  سِيروُا قُ ْ ): وّلاً 
بالعذاب كما حص  لغير م ممن سبقهم من الآباء، فان العبرة بالتار خ  قتضي الوقا ة 

من العذاب المحتم ، وخصوصا  ن العذاب الذي انذر منه الانبياء قد تحقق في  مم 
 .سابقة

، كما  و شأن النبي السا ر على مصلحة الناس اجمعين، (عَلَيْهِمْ  تَحْزَنْ  وَلَا ):ثانيا
فان العذاب انما نزل بعد تحقق موجباته بالانكار عن علم وعمد، فيكون عذابا عن 

 .استحقاق لَم

ومن الطبيعي ان . التخطيط المتعمد: والمكر ،(يَمْكُرُونَ  ممَّا ضَيْق   في  تَكُ  وَلَا : )ثالثا
والله . في اخماد صوت الحق  وجب الضيق في نفس داعية الاصلاحما يخططه الكفار 

سبحانه  نهى الرسول القائد من ذلك، لانه قائم بما  و واجبه الرسالي وليس عليه 
 .مسؤولية سوى ذلك

تُمْ  إِنْ  الْوَعْدُ  َ ذَا مَتَّ  وَ َـقُولُونَ )السؤال : الامر الثالث والسياق  .؟(صَادِقِينَ  كُنـْ
 .السؤال حقيقيا لمعرفة وقت العذاب قتضي ان  كون 

وحيث ان الموقف بالتحد د لا  علمه سوى الله تعالى، ولا  عرف الا بِثاره الواقعة 
 :في الكون،  شار سبحانه إلى الحقائق عن ذلك بقوله
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التابع : والردف ،(تَسْتـَعْجِلُونَ  الَّذِي بَـعْضُ  لَكُمْ  رَدِفَ  َ كُونَ  َ نْ  عَسَى قُ ْ ):  وّلاً 
الوجود والظهور، فان امر العذاب بيد الله وحده، و و الذي  نفذ ما  شاء حسب في 

المصالح التِ  را ا  و، وليس غيره، فقد  كون بعض العذاب الذي  ستعجله الكفار 
 .لاحقا بِم في الوجود قر با، ان كان ذلك  و ارادة الله

ء العذاب واعطاء الفرصة لتعد   بإرجا( النَّاسِ  عَلَى فَضْ    لَذُو رَبَّكَ  وَإِنَّ ):ثانيا
المواقف بالتوبة والإنَبة، فان العذاب ليس انتقاما، ب  عقابا عادلا لمن  ستحقه، ومن 

 .تاب عن خطئه لا  ستحق العذاب، وقد فتح الله سبحانه باب التوبة للناس تفضلا

 .فوات الاوان ذه النعمة بفتح باب التوبة قب  ( َ شْكُرُونَ  لَا  َ كْثَـرَُ مْ  وَلَكِنَّ )

فان ما  علنه الكفار  و  ،( ُـعْلِنُونَ  وَمَا صُدُورُُ مْ  تُكِنُّ  مَا ليَـَعْلَمُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ : )رابعا
السؤال عن موعد العذاب، وفي نفس الوقت  ضمرون في انفسهم الخوف من 

العذاب، وكانهم  سألون ليعرفوا وقت العذاب حتّ  تقوا منه في الوقت المناسب 
ئ  الماد ة  و بالتوبة قب  حلوله، فلا  كون السؤال عن موعد العذاب سؤالا بالوسا

حقيقيا، ب  وسيلة ما كرة لتحقيق الا داف الماد ة، فلا  ستحق الاجابة عليه 
 .الابالاجمال للتاكيد على الحقيقة

الفرض : ، والكتاب(مُبِين   كِتَاب   في  إِلاَّ  وَالَِْرْضِ  السَّمَاءِ  في  غَائبَِة   مِنْ  وَمَا) :رابعا
على سبي  اليقين، فان الله سبحانه خلق الاشياء وقدر ا حسب ارادته العليا في 

التأثير والتأثرّ،  فك  شيء في الوجود سواء كان حاضرا محسوسا كما  و المشا د في 
الحياة اليومية،  و غائبا غير محسوس من  مور المستقب ، سواء في السماء  و الارض، 

بما فرضه الله تعالى بتفصي ، حسب ارادته العليا، و و على ك  شيء  فانه محكوم
 .قد ر
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 :هذا القران

 انَّ َ ذَا الْقُرْآَنَ  َـقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْراَئيَِ  َ كْثَـرَ الَّذِي ُ مْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ):قال سبحانه
 َوَإِنَّهُ لََدًُى وَرَحَْْة  للِْمُؤْمِنِين  ْنـَهُمْ بِحُكْمِهِ وَُ وَ الْعَزِ زُ الْعَلِيمُ إِنَّ رَبَّكَ  َـق  ضِي بَـيـْ
 ِفَـتـَوكََّْ  عَلَى اللَِّّ إِنَّكَ عَلَى الحَْقِّ الْمُبِين  َّإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّم

عَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِ نَ  ضَلَالتَِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ وَمَا  نَْتَ بِِاَدِي الْعُمْيِ عَنْ  الدُّ
 (.17-11: النم .) ( ُـؤْمِن باياتنا فهم مُسْلِمُونَ 

ق يطبتالمسؤولية التِ يُملها الرسول الكريم في و ن آرد في  ذا المقطع حقائق القر س
 .ذلك في الحياة

 : قال سبحانه

بحكم   ،(يَ  َ كْثَـرَ الَّذِي ُ مْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ انَّ َ ذَا الْقُرْآَنَ  َـقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْراَئِ : ) وّلاً 
ان ضي قت   ةالآ هوالسياق في  ذ .ا لما سبق من الكتب السماو ةتمّمكون القرآن م

الخاتم  و بحكم كون القرآن  ،ونها مكيةكرون إلى  فسوقد ذ ب الم ،يةنكون مدت
 .جد د بالنسبة إلى غيره من الاديان تشر عالمحتوى على ما  و 

في  لمؤمنبما  فتقر الله ا ر عةفي العقيدة والش( وَإِنَّهُ لََدًُى وَرَحَْْة  للِْمُؤْمِنِينَ :)ثانيا
 .الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصاد ة وغير ا حياته

نـَهُمْ بِحُكْمِهِ وَُ وَ الْعَزِ زُ الْعَلِيمُ : )ثالثا القرآن م في احكان الاف ،(إِنَّ رَبَّكَ  َـقْضِي بَـيـْ
 .ؤمن بِا بنو اسرائي  التوراة التِ  نصوصبع من الوحي الالَي وليس استنادا إلى نت

فيكون  ونَسخا لَا،والوحي الالَي  و الحاكم على غيره مما سبق من النصوص 
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والعلم   ،مه ك  حكمكح يغلبالعز ز في القوة ف هلكون ،القضاء لحكم الله وحده
 .صلحةتطلبه المتشر ع ما تبالحكمة في 

 :والى مسؤوليات الرسول القائد من رسالة القرآن  شار بقوله

 ،المسؤولية  فتقر إلى التوك  على الله وحده تنفيذفان  ،(فَـتـَوكََّْ  عَلَى اللَِّّ :) وّلاً 

 : شار بقوله الصسبب الموجب لَذا التوك  الخال والى

ادئ والوسائ  والا داف الالَية الرؤ ة للمب ضوحفان و  ،(إِنَّكَ عَلَى الحَْقِّ الْمُبِينِ )
 .اعتمادا على الله وحدهعلى الطر ق ستوجب السير  

عَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِ نَ : )ثانيا فان  ،(إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّ
ؤثر فيه تمع فلا  سلا يتفكما ان الم ،من له قابلية قبول الدعوةيؤثر فت نماالدعوة ا

ون عن لذلك الذ ن  تو كف سموعا،والاصم لا  سمع فلا  كون الدعاء له م ،الدعوة
 ،باعراضهم عن اختيار وعمد لا  سمعون شيئا مفانه ،عراضر والإباالحق بالادسماع 
 .ؤثر فيهم الدعوةتفلا 

كون عن علم فان الضلالة التِ ت ،(وَمَا  نَْتَ بِِاَدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالتَِهِمْ : )ثالثا
كون الَدا ة مؤثرة تفلا  ،الذي  صر على رفض العون من  ي انسان ىوعمد كالاعم

 .فيه

من  ؤمن بدلالة الآيات فيؤثر  فان الكلام انما  ،(إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ  ُـؤْمِن باياتنا)
 .لما تدل عليه تلك الآيات( فهم مُسْلِمُونَ )
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  :اشراط الساعة

ة والحشر دابو ي خروج الالرئيسية، بعض اشراط الساعة ير  ذا المقطع إلى  ش
خروج  :منها ،شر  و اكثرعوصلها إلى الما  وقد جاء في الروايات  ،ونفخ الصور

راجع . )مما تكون مصاحبة لَاذلك  ى وغيريسالدجال ويَجوج ومأجوج ونزول ع
 (.المواد في المعجم

 :ثلاثفهي المشترك منها في  ذا المقطع  اماو  

 :ةدابخروج ال - الاول

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ َ خْرَجْنَا لََمُْ دَابَّةً مِنَ الَِْرْضِ تُكَلِّمُهُمْ َ نَّ ):قال سبحانه
 (. 17:النم .)(النَّاسَ كَانوُا بَِِيَاتنَِا لَا  وُقِنُونَ 

 ا بمعناواللفظة  المشي،: ، والدبعلى الارض من الحيوان بد ما  :دابةوال
وقد اختلفت الروايات  .م انثىا كان  ذكر  ،يوان العاق  وغير العاق الحشم  ت اللغوي

والسياق  .يمكن ان  كون انسانَ وياللغالمعنى  وبمقتضى. في ذلك اختلافا فاحشا 
ما  كون صادرا و و عادة  ،ر الناسئسا مهفه وان  فان الكلام لا بد ، قتضي ذلك

 .الحيوانَتمن الانسان دون غيره من 

 :قال سبحانه

 .بان تحقق القضاء بامر الساعة ،الثبوت: الوفوعو  ،(وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ )

على الارض كسائر  بد فان  ذا حيوان  ،(َ خْرَجْنَا لََمُْ دَابَّةً مِنَ الَِْرْضِ ) 
 :ب  نهد ومن خصائص الذي  ،ومنها الانسان ،الحيوانَت
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ا لَا اسماء واتِواما سائر الحيوانَت فان اص ،والكلام من صفة الانسان ،(تُكَلِّمُهُمْ )
 . عنها بالكلام عادة عبرولا ،خاصة

 :وعن مضمون الكلام  شار بقوله

فان الكلام اعلان عام عن مسؤولية الناس  ،(َ نَّ النَّاسَ كَانوُا بَِِيَاتنَِا لَا  وُقِنُونَ )
يات الله الكثيرة المتوفرة في وا بِوقنانهم لم   ومن ذلك ،اجمعين عن مواقفهم في الدنيا

 .لون مسؤولية تلك المواقف تحموبذلك   ،بعد اتمام الحجة عليهم ،الحياة

والله  .لة لموعد الحسابو وطبيعي ان  ذا الاعلان العام انما  كون عن جهة مسؤ 
 .بصوااعلم بال

 :يوم الحشر - الثاني

 كُ ِّ  مَُّة  فَـوْجاً ممَّنْ  كَُذِّبُ بَِِيَاتنَِا فَـهُمْ  وُزَعُونَ وَ َـوْمَ نََْشُرُ مِنْ  ):قال سبحانه
 َتُمْ تَـعْمَلُون بْـتُمْ بَِِيَاتِ وَلمَْ تحُِيطوُا بِِاَ عِلْماً  مَْ مَاذَا كُنـْ  حَتَّّ إِذَا جَاءُوا قاَلَ َ كَذَّ
 َوَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بماَ ظلََمُوا فَـهُمْ لَا  َـنْطِقُون  لََمْ  َـرَوْا َ نََّ جَعَلْنَا اللَّيَْ  ليَِسْكُنُوا 

 (.11-14:النم .)(فِيهِ وَالنـَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَات  لقَِوْم   ُـؤْمِنُونَ 

وقد وصف سبحانه الكافر ن في  ذا اليوم من الذ ن لم  ؤمنوا بالآيات مع اتمام 
 :الحجة عليهم بقوله

 نا ( ومن) ،( شُرُ مِنْ كُ ِّ  مَُّة  فَـوْجاً ممَّنْ  كَُذِّبُ بَِِيَاتنَِا فَـهُمْ  وُزَعُونَ وَ َـوْمَ نََْ )
فان  ،المنع :والوزع .ر عة في المشيسالجماعة ال :جوالفو  ،الجمع :والحشر تبعيضية،

ادات المكذبة بايات الله عن علم قيومنهم ال ،في مراتب العقاب همالكفار على اختلاف
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ن التخلف عن السير عادات يجمعون في السير بسرعة ويمنعون قيان  ذه الف ،وعمد
 .د يمينا  و  ساراص و الانَراف عن المق

 :وعن محاكمة  ذه الافواج قال

تُمْ تَـعْمَلُونَ ) بْـتُمْ بَِِيَاتِ وَلمَْ تحُِيطوُا بِِاَ عِلْماً  مَْ مَاذَا كُنـْ  ؟،(حَتَّّ إِذَا جَاءُوا قاَلَ َ كَذَّ
 :عن ذلك حالَم نبئت ،و ذا الاستفهام التقر ري ادانة للكافر ن بامور ثلاثة

 .التكذ ب بايات الله التِ ابلغها الانبياء والرس :  وّلاً 

 .عن علم وعمدلَا كاملة الحاطة لالآيات باباالعلم : ثانيا

 .عليهم ا يجب حيث لم  عملوا شيئا مم ،لحقارفض البد   : ثالثا

 :ار قال سبحانهقر ذه الامور سوى الاوحيث لا جواب لَ

فان ك  واحد من  ذه الامور ظلم  ستحق  ،(وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بماَ ظلََمُوا)
 .العقاب العادل

وت الحق عليهم واستحقاقهم ثبو  ،هم بالجريمةبسهم  تلملعل ،(فَـهُمْ لَا  َـنْطِقُونَ )
 :ومنها قولهلآيات الكونية با ،العقاب باتمام الحجة عليهم

الكونية  الآياتفان  ،( لََمْ  َـرَوْا َ نََّ جَعَلْنَا اللَّيَْ  ليَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنـَّهَارَ مُبْصِراً )
 .والنهار للعم والسكون، لراحة لي  لالمن المحسوسة 
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وجد تبان  ذه الطبيعة المحسوسة لا يمكن ان  ،(إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَات  لقَِوْم   ُـؤْمِنُونَ ) 
العل  والمعلولات التِ تنتهي إلى من توقف على سلسلة  فان وجود ا  ـ،دون مؤجد

 .مره الرحْنيَوكفى ذلك دليلا على تحكيم العق  بما  ،علة العل  و و الله سبحانه

 :نفخ الصور - الثالث

فَخُ في الصُّورِ فَـفَزعَِ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ ):قال سبحانه في الَِْرْضِ إِلاَّ وَ َـوْمَ  ُـنـْ
ُ وكَُ    تََـوْهُ دَاخِرِ نَ  وَتَـرَى الْجبَِالَ تَحْسَبُـهَا جَامِدَةً وَِ يَ تَمرُُّ مَرَّ السَّحَابِ  مَنْ شَاءَ اللَّّ

 (.11-11:النم .)(صُنْعَ اللَِّّ الَّذِي  تَـْقَنَ كُ َّ شَيْء  إِنَّهُ خَبِير  بماَ تَـفْعَلُونَ 

يموت ك  وعلى اثر ا  ،لموتا في الاولى ،لك اسرافي  نفختانوللم ،القرن: والصور
والنفختان تلازمان الفزع موتا  .مات منوفي الثانية البعث حيث يُشر ك   حيّ،

 .ونشورا

 : ذا النفخ خصائصقال سبحانه من 

فَخُ في الصُّورِ :) وّلاً  كما   ،اسرافي  في القرن النفخة الاولى والنافخ ،(وَ َـوْمَ  ُـنـْ
 .كون النفخة مصحوبة بالفزع وفيها يموت ك  حيتف ،ه السياقتضيق 

 .من الانسان والحيوان( فَـفَزعَِ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الَِْرْضِ )

 .ومنهم اسرافي  ،صحاب المسؤوليات الخاصة من الملائكة ( إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَُّّ )

 .لازم الذلة والخوف فان الفزع  ،الذلة: والدخور ،(وكَُ    تََـوْهُ دَاخِرِ نَ )

فان من خصائص  ،(وَتَـرَى الْجبَِالَ تَحْسَبُـهَا جَامِدَةً وَِ يَ تَمرُُّ مَرَّ السَّحَابِ : )ثالثا
. كالسحاب  ،سرعة  ائلةبسير ت قلها الماديثنفخ الصور ان الجبال على عظمتها في 
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سبب السماو ة، وذلك ب تار غير ا من الكب  كون ذلك اثر تصادم الكرة الارضيةربما و 
و ذا حسب ما  ،حركةتامدة غير مجانها في الرؤ ة العاد ة تكون  الجاذبية، معدام نعا

 .السياق  قتضيه

 ةمود والسير السر ع محكومث  شار سبحانه إلى ان حال الجبال في حالتِ الج
فقال سبحانه على  ،مود وحال السيرحال الج تقنمن نظام م صنعهابارادة الله في 
 :سبي  الاغراء

  ي من تِ ي انظر إلى صنع الله في الجبال ال ،(صُنْعَ اللَِّّ الَّذِي  تَـْقَنَ كُ َّ شَيْء  )
فان الله سبحانه اتقن ك  شيء بالخصائص الطبيعية له في الوجود الدالة  ،مخلوقات الله

 .العليا الحاكمة في الكون هعلى قدرت

 :م  ذه القدرة العليا من العلم المطلق بقولهث  شار إلى ما  ستلز 

وسع علمه ك  فقد  ،شئ يُد افان القدرة العليا لا  ،(إِنَّهُ خَبِير  بماَ تَـفْعَلُونَ )
على ذلك من الجزاء والعقاب في الدنيا   ترتب وما في حياته علمه الانسان مما شيء 

 .وفي الآخرة

 :ختام السورة

هَا وَُ مْ مِنْ فَـزعَ   َـوْمَئِذ  آَمِنُونَ مَنْ جَاءَ بِالحَْ ):قال سبحانه ر  مِنـْ وَمَنْ  سَنَةِ فَـلَهُ خَيـْ
تُمْ تَـعْمَلُونَ  اَ  مُِرْتُ َ نْ  جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوُ هُمْ في النَّارِ َ ْ  تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنـْ إِنمَّ

 هَا وَلَهُ كُ ُّ شَيْء  وَ مُِرْتُ َ نْ َ كُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  عَْبُدَ رَبَّ َ ذِهِ الْبـَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَ 
 َاَ َ نََ مِن اَ  َـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ضَ َّ فَـقُْ  إِنمَّ وَ نَْ  تَـْلُوَ الْقُرْآَنَ فَمَنِ اْ تَدَى فإَِنمَّ
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فُونَـهَا وَمَا رَبُّكَ بغَِافِ   عَمَّا وَقُِ  الْحمَْدُ للَِِّّ سَيُرِ كُمْ آَيَاتهِِ فَـتـَعْرِ  الْمُنْذِرِ نَ 
 (.94-19: النم .)(تَـعْمَلُونَ 

 :و ي ،فيهاالواردة ع يشارة إلى ا م المواضلإبامحتوى السورة في الختام  لخصوقد 

 :الجزاء العادل -  وّلاً 

هَا)  ،عشرا فة بالمضاعيروقد حدد سبحانه  ذا الخ ،(مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيـْر  مِنـْ
 (.713:الانعام) .( مَْثاَلَِاَ عَشْرُ  فَـلَهُ  بِالحَْسَنَةِ  جَاءَ  مَنْ :)تعالى قولهفي 

فاستحقوا  ،لانهم عملوا بمسؤولياتِم في الحياة الدنيا ،(وَُ مْ مِنْ فَـزعَ   َـوْمَئِذ  آَمِنُونَ )
 .الجزاء العادل ثوابا

 :وعلى العكس

وقد قال  ،فان الجزاء العادل  و العقاب الموعود عليه ،(وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ )
 (. ظُْلَمُونَ  لَا  وَُ مْ  مِثـْلَهَا إِلاَّ  يُجْزَى فَلَا  بِالسَّيِّئَةِ  جَاءَ  وَمَنْ :)ذلك د دسبحانه في تح

 .(713: الانعام)

 :ذكر منها في الحياة الدنيا بقوله  ابم ا حددو 

العذاب  هواج وحيث ان الوجه  ،الطرح: الكبتو  ،(فَكُبَّتْ وُجُوُ هُمْ في النَّارِ )
 .لانكار الحقائق في الحياة مباشرة ،اشرة فيكون العقاب مماثلابم

تُمْ تَـعْمَلُونَ )  لما  نذروا منهو ذا الاستفهام التقر ري اثبات  ،(َ ْ  تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنـْ
 .انهمفي الحياة الدنيا من العقاب العادل جزاء على كقر 
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 :مسؤولية الرسالة - ثانيا

 :وقد  شار منها إلى ثلاث نقاط

اَ  مُِرْتُ َ نْ  عَْبُدَ رَبَّ َ ذِهِ الْبـَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا)توحيد العبادة : ولىلاا و ي  ،(إِنمَّ
ولاتقاتلو م عند المسجد : )قال سبحانه ،مناآمكة المكرمة التِ جعلها الله حرما 

 (.797:البقرة( )الحرام

( وات والارض وما بينهمااولله ملك السم:  )قال سبحانه( هُ كُ ُّ شَيْء  وَلَ ) 
 (.71:المائدة)

رفض  ب ،لله وحده( وَ مُِرْتُ َ نْ َ كُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : )مر لله م لِيسللتا:  ةثانيال
لا شر ك له وبذلك :)قال سبحانه ،ك  مظا ر الشرك من عبادة الاصنام والحكام

 .(714:الانعام( )المسلمين امرت وانَ اول

القراءة باعلان رسالة القرآن : والتلاوة ،(وََ نْ  تَـْلُوَ الْقُرْآَنَ : )رسالة القرآن: ةثالثال
( ت  ما اوحي اليك من كتاب  ربك :)قال سبحانه ،على المجتمع اعلانَ عاما

 (.71:الكهف)

 :  الناس  شار بقولهعوالى رد ف

اَ ) لما  ؤمن له الايمان من اطمينان القلب والعم   ،( َـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ فَمَنِ اْ تَدَى فإَِنمَّ
 .على الوقا ة من الانَراف في الحياة بترت وما  ،ب الرؤ ة الواضحة للامورسح

اَ َ نََ مِنَ الْمُنْذِرِ نَ )  من العقاب المترتب على الانَراف في ( وَمَنْ ضَ َّ فَـقُْ  إِنمَّ
 .وليس مسؤولية الرسول بالنسبة إلى المجتمع باكثر من ذلك .الحياة
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 :مسؤولية الرسول في نفسه - ثالثا

نفسها في  ي  بِا القيادةتمتع تفان الرؤ ة الواضحة التِ  ،(وَقُِ  الْحمَْدُ للَِّّ )
 .ص  لاي انسان في الدنيا والآخرةتحلانها نعمة الَية لا  ،ستحق الحمد للهت

 :سبحانه قالو 

وفي  ،ا من  را اهفي الدنيا معروفة وان تجا لهي ف ،(يُرِ كُمْ آَيَاتهِِ فَـتـَعْرفُِونَـهَاسَ )
 .جزاء ا الموعود ىالآخرة  ر 

ة ذلك في تيجظهر نتف ،في الدنيا من خير  و شر( وَمَا رَبُّكَ بِغَافِ   عَمَّا تَـعْمَلُونَ )
 .الجزاء العادل ثوابا  و عقابافينفذ الآخرة 
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 سورة القصص

(32) 

و ظهر ان السبب في تسمية  ذه السورة بالقصص . آ ة( 11)مكية ، وعدد ا 
على صيغة الجمع فيها، مع انه تكررت كلمة القصص على " القصص" و ورود كلمة 

 :صيغة الجمع في القرآن الكريم عدة مرات،  ي  قوله تعالى

 (.17:ال عمران( )ان  ذا لَو القصص الحق)-7

 (.711:الاعراف( )القصص لعلهم  تفكرونفاقصص )-7

 (.73: وسف( )نَن نقص عليك احسن القصص)-4

 (.75:القصص( )فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تَف)-3

 (.77: وسف( )لقد كان قصصهم عبرة لاولى الالباب)-5

، ولم ترد  ذه المقطعات سوى مرتين في (طسم)وتستفتح السورة بالحروف المقطعة 
 الْكِتَابِ  آَيَاتُ  تلِْكَ طسم :)في مفتتح سورة الشعراء قوله تعالى: كريم، احدهماالقرآن ال

 .وبنفس النص  نا في مفتتح  ذه السورة(. 7:الشعراء( )الْمُبِينِ 

من دون حرف الميم في مفتتح سورة ( طس)كما تقدم ذكر الحروف المقطعة   
 .النم 
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في محاربة العبود ة للحكام ث عقب ذلك بقصة النبي موسى على تفصي  لم  سبق 
في محاربة العبود ة للاصنام في العرب، ( ص)المتمثلة بفرعون، ث رسالة النبي القائد 

 .وختمه بالنصر الالَي لمن  رفض العلو والطغيان والفساد في الدنيا

  :فاتحة السورة

 الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَِّّ  بِسْمِ 

 (.7-7: القصص)(الْمُبِينِ  الْكِتَابِ  آَيَاتُ  تلِْكَ   طسم)

، وتكررت الإشارة اليه في (طسم:)استفتح السورة بالحروف المقطعة بقوله سبحانه
تشير إلى ما  تكون منه القرآن الكريم من الحروف  -على الاغلب  -المقطعات بانها 

 .العربية

 :وقد فسر ا بقوله تعالى

د ، تشير إلى تلك المقطعات، وما مبت( تلك)، و(الْمُبِينِ  الْكِتَابِ  آَيَاتُ  تلِْكَ )
 .بعد ا خبر ا 

 :وتتضمن صفات ثلاث للقرآن الكريم،  ي

 .لما تحملها من دلالات لمن  تدبر ا بروح موضوعية( ايات)-7

 .، و و ما فرض للسير عليه في الحياة الخاصة والعامة(الكتاب)-7

ذلك تار خ النبي بوضوح الدلالة، وتفصي  المحتوى باتمام الحجة، ومن ( المبين)-4
 .موسى وما  تضمنه من موارد الإعتبار
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 :نبأ موسى وفرعون

لُوا)  (.4:القصص(.) ُـؤْمِنُونَ  لقَِوْم   بِالحَْقِّ  وَفِرْعَوْنَ  مُوسَى نَـبَإِ  مِنْ  عَلَيْكَ  نَـتـْ

رعمسيس "لقب ملوك مصر، واختلف المؤرخون في المعني به،     و " فرعون"و
منفناخ بن رعمسيس " و  بنه ( ق م 7774-7793)الميلاد الذي حكم قب  " الثاني
 .، لقرب عهد ك  منهما للْخر(ق م 7717-7774" )الثاني

 . 11-13: ، الآياتراجع شجرة الانبياء ، في سورة الانعام ،وعن موسى

و ستعرض المقطع الإشارة إلى حياة فرعون والنقاط الحيو ة في حياة موسى في 
ومد ن، والزواج من اسرة شعيب، والوحي في الطور، الرضاعة والرشد في مصر 

 .ومواقف الرسالة

وفي ك  نقطة منها دروس وعبر  ستلهم منها المؤمن العبرة في السلوك في الحياة 
الفكر ة الشحصية والاجتماعية والسياسية، بالاتكال على الله في مواجهة التهد دات 

 .التِ  قوم بِا الظالمون

 :قال سبحانه

لُو ) باعتبارة قائدا واسوة لغيره من ( ص)، والخطاب للنبي الاعظم محمد (عَلَيْكَ  انَـتـْ
 .المسلمين

باعتبارهما رمزان للحق والباط  في المبادئ والوسائ  ( وَفِرْعَوْنَ  مُوسَى نَـبَإِ  مِنْ )
 .والا داف، ولا يخلوا منهما زمان  و مكان في التار خ
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القرآن عن  ذ ن الرمز ن بالحق والصدق، وليست  ، والانباء التِ  ذكر ا (بِالحَْقِّ )
إلى امر ثابت، فان   كما  سرد في التوار خ التِ تكون مجرد تَرصات من دون استناد

 .النبأ المستند إلى الوحي حق ثابت لا  تطرقه شك  و شبهة

بالتلاوة، الا  نه ليس ( ص)، فان الخطاب وإن كان للنبي القائد( ُـؤْمِنُونَ  لقَِوْم  ) 
شخص النبي، ب  باعتباره قائدا، كي  نتفع من  ذه الدروس والعبر المؤمنون في ل

مسيرتِم الايمانية التِ غلبا ما تكون  دفا للظلم والظالمين الذ ن  شتركون مع فرعون 
 .في سياستهم الظالمة

 :سياسة فرعون

 طاَئفَِةً  َ سْتَضْعِفُ  عاً شِيَ   َْ لَهَا وَجَعَ َ  الَِْرْضِ  في  عَلَا  فِرْعَوْنَ  إِنَّ :)قال سبحانه
هُمْ   (.3: القصص(.)الْمُفْسِدِ نَ  مِنَ  كَانَ  إِنَّهُ  نِسَاءَُ مْ  وََ سْتَحْيِي  بَْـنَاءَُ مْ   ذَُبِّحُ  مِنـْ

 شار سبحانه إلى سياسة فرعون الظالمة في نقاط  كفي سرد ا عن تفسير ا، لانها 
 .ار خفي نفسها تبتني على اساس الظلم كما  و مشروح في الت

 :قال سبحانه

في الحكم من  الارتفاع بالطغيان: ، والعلو(الَِْرْضِ  في  عَلَا  فِرْعَوْنَ  إِنَّ )العلو : وّلاً 
 .دون التزام بمادة انسانية عادلة

الاتباع، فان لك  قوم اتباع شا عونهم : ـ والتشيع(شِيَعاً   َْ لَهَا وَجَعَ َ )التفرقة : ثانيا
بخلق الجماعات في الفرق " فرق تسد"فرعون سياسة في الحياة العامة واستخدم 

 .المختلفة لتحارب بعضها البعض
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هُمْ  طاَئفَِةً  َ سْتَضْعِفُ )الطبقية : ثالثا  ، فان في استخدام البعض من  ذه (مِنـْ
العليا فيها، لتحكم على الاقلية المغلوبة  الجماعات المختلفة ما  نفد سياسات الطبقة

قة ضعيفة، وليس الضعف في نفسها ب  بسلب القدرة على امر ا بحكم كونها طب
 .منها، فهي مستضعفة بسبب سياسة فرعون

العقوبات الظالمة بالنسبة إلى الطبقة المستضعفة بما  راه فرعون ضمانَ : رابعا
 :لحكمة، وقد  شار سبحانه إلى نوعين من  ذه العقوبات الواضحة في كونها ظالمة

، حيث ان الجيش الفرعوني كان  تكون من ( بَْـنَاءَُ مْ  حُ  ذَُبِّ )الاعدام : النوع الاول
الرجال، وكان يخشى من الطبقة المستضعفة ان  نخرطوا في جيش يُارب ضده، 

فاستخدم سياسة الاعدام بالنسبة إلى الابناء خاصة، لكي تنقرض الطبقة المستضعفة 
 .التِ يُتم  منها المعارضة المسلحة

، فان ابقا ن  حياء وصونهن  (نِسَاءَُ مْ  وََ سْتَحْيِي) ساءاستخدام الن: النوع الثاني
 من الاعدام انما  و لاستخدامهن في الشهوات والخدمة في بيوت الحكام الفراعنة

القائمة، وانغماسهن في الملا ي وتعود ن على الشهوات  قضي على روح المعارضة في 
 .النساء

 :وقد وصف سبحانه  ذه السياسة بالفساد بقوله

، باستخدام سياسة الاعدام للرجال والاستخدام للنساء (الْمُفْسِدِ نَ  مِنَ  كَانَ  إِنَّهُ )
 .في سبي  قت  روح المعارضة للطبقة المستضعفة
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 :المستضعفون

  ئَمَِّةً  وَنََْعَلَهُمْ  الَِْرْضِ  في  اسْتُضْعِفُوا الَّذِ نَ  عَلَى نَمنَُّ  َ نْ  وَنرُِ دُ :)قال سبحانه
هُمْ  وَجُنُودَهُماَ وََ امَانَ  فِرْعَوْنَ  وَنرُيَِ  الَِْرْضِ  في  لََمُْ  وَنُمكَِّنَ   الْوَارثِِينَ  وَنََْعَلَهُمُ   مَا مِنـْ

 (.1-5: القصص(.)يَُْذَرُونَ  كَانوُا

و شار سبحانه إلى ان الارادة الالَية تعارض السياسة الماد ة التِ استخدمها 
 .المستضعفينفرعون باعتباره طاغية ضد 

 :قال سبحانه

، فان سياسة الطغيان (الَِْرْضِ  في  اسْتُضْعِفُوا الَّذِ نَ  عَلَى نَمنَُّ  َ نْ  وَنرُِ دُ : ) وّلاً 
محكوم بالبوار مهما كان على التخليط المتقن، فانه بدرجة الاتقان في التخطيط الظالم 

ها مستعيتا بالفطرة الانسانية تكون المقاومة من الجانب المؤمن بِو ته التِ خلقه الله علي
 .من المفا يم الماد ة  الحرة، فقد اكرم الله الانسان بالعق ، الذي لا يُده شيء

لما تستلزم  ، بان  تسلموا قيادة انفسهم من دون تسلط ظالم،( ئَمَِّةً  وَنََْعَلَهُمْ : )ثانيا
ن القاعدة إلى الامامة من تطبيق المبادئ والوسائ  والا داف في شؤونهم الالَية م

 .القمة

للحكم من الذ ن ظلمو م، و م الفراعنة، ولا تحقق ( الْوَارثِِينَ  وَنََْعَلَهُمُ : )ثالثا
الوراثة الا بتطبيق الحكم المناقض لحكم من سبقة من الحكم القائم على الظلم، فان 

بعد  استمرار الحكم الظالم ليس ارثا، ب  استمرارا لحالة متواجدة، والارث انما  كون
 .موت من سبق عينا واثرا
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الاستخدام بالقوة، فان الحكم الظالم : ، والتمكين(الَِْرْضِ  في  لََمُْ  وَنُمكَِّنَ ) :رابعا
ليس قويا في نفسه، ب  باستخدام الحد د والنار في وجه المعارضة، والحكم الالَي 

لظلم الا في العادل قوي في نفسه، كالجسم الصحيح في نفسه فلا  فتقر إلى استخدام ا
 .وجه من  تعدي القانون العادل، وليس ذلك ظلما، ب   و تطبيق للعدل

هُمْ  وَجُنُودَهُماَ وََ امَانَ  فِرْعَوْنَ  وَنرُيَِ :)خامسا ، فان الحكم (يَُْذَرُونَ  كَانوُا مَا مِنـْ
القائم على العدل  كون عبرة للحكم المادي القائم على الظلم، بان الحذر واستخدام 

والنار وسياسة التفرقة لا تضمن للحكم المادي الخلود، لان الظلم في نفسه  الحد د
خطوة نَو الَلاك، وان طال الزمن، فيقضي على الرئيس و و فرعون ووزراءه ومنهم 

 امان وجنودهما الذ ن  نفذون سياسة الظلم، لِن السياسة الظالمة مصير ا الى الزوال 
لسياسة العادلة المتمثلة بموسى في مراح  حياته مهما طال الزمن، وعلى العكس تماما ا

 .من الرضاعة وإلى القيادة التِ تشملها القيادة الالَية في ك  خطوة منها

 :موسى الرضيع

نَا:)قال سبحانه  وَلَا  الْيَمِّ  في  فأَلَْقِيهِ  عَلَيْهِ  خِفْتِ  فإَِذَا  رَْضِعِيهِ   نَْ  مُوسَى  مُِّ إلى  وَ وَْحَيـْ
 (.1: القصص(.)الْمُرْسَلِينَ  مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  إلِيَْكِ  راَدُّوهُ  إِنََّ  تَحْزَني  وَلَا  تََاَفي 

في مرحلة الرضاعة تظهر العنا ة الربانية لموسى بحفظه من حكم الاعدام العام 
و شير المقطع إلى الاسباب التِ  سر ا الله في حفظ  ذا الرضيع . الصادر من فرعون

ة من الام والاسرة من جانب ومن فرعون واسرته من جانب في مختلف المواقف المتضارب
 .آخر، وما استلزمت  ذه المواقف من حفظ الله له من شر الاعداء

 :والى دور الام  شار سبحانه بقوله
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نَا: ) وّلاً  ، والسياق  قتضي اخفاؤ ا الولادة للذكر ( رَْضِعِيهِ  َ نْ  مُوسَى  مُِّ إلى  وَ وَْحَيـْ
حياتِا، فان اعلان ذلك  ستلزم الاعدام لا محالة، ومن الطبيعي لفترة صعبة في 

 .اشتفاق الام الحنون على ولد ا من الاعدام

الاعلام بالخفاء و تحقق بالالَام، فان مسؤولية الامومة  ي المحافظة على : والوحي
الارضاع من دون اعلان عن جنس الوليد بكونه  :الوليد ما  مكن، واولى مراح  ذلك

 . و انثى حتّ يجع  الله لَا مخرجاذكرا 

، فعند الخوف من الاعدام  كون المرحلة (الْيَمِّ  في  فأَلَْقِيهِ  عَلَيْهِ  خِفْتِ  فإَِذَا: )ثانيا
البحر و طلق : واليم. الثانية في المحافظة على الوليد المحكوم بالاعدام   و القاءه في اليم

لنسبة إلى نهو الني  في مصر، وذلك على ك  مسي  ماء كبير مجازا، كما  و الحال با
 .بان يجع  في محفظة وتطلق في الماء

في النهر مجهول العواقب، ولكنه في نفس  ، فان الالقاء(تَحْزَني  وَلَا  تََاَفي  وَلَا : )ثالثا
وطبيعي انه  ذا الالقاء   رافق الخوف، . الوقت افض  من تسليمه للاعدام مباشرة

تقب ، كالغرق في الماء  و تسلم الاعداء ، وكذلك  الحنان، و و توقع المكروه في المس
 .و و المكروه الحاص  بالفع  بفراق الوليد الجد د

، و ذا وعد الَي بالنجاة من ظلم الاعدام ورجوع الوليد (إلِيَْكِ  راَدُّوهُ  إِنََّ : )رابعا
 .إلى  مه بعنا ة الله تعالى التِ تشم  من انقطعت وسائله الماد ة كلها

، و ذا بشارة اخرى زائدة على رده سالما،  (الْمُرْسَلِينَ  مِنَ  وَجَاعِلُوهُ : )امساخ
 .جزاءً للموقف الايماني من الام الصامدة
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 : في آل فرعون

 وََ امَانَ  فِرْعَوْنَ  إِنَّ  وَحَزَنًَ  عَدُوّاً  لََمُْ  ليَِكُونَ  فِرْعَوْنَ  آَلُ  فاَلْتـَقَطَهُ :)قال سبحانه
 َ نْ  عَسَى تَـقْتُـلُوهُ  لَا  وَلَكَ  لي  عَيْن   قُـرَّةُ  فِرْعَوْنَ  امْرَ ةَُ  وَقاَلَتِ  خَاطِئِينَ  كَانوُا وَجُنُودَهُماَ

فَعَنَا  (.9- 1: القصص(.)َ شْعُرُونَ  لَا  وَُ مْ  وَلَداً  نَـتَّخِذَهُ  و   َـنـْ

 :والى موقف العدو الظالم  شار سبحانه بقوله

الحصول على الشئ من دون طلب، فان : ، والالتقاط(فِرْعَوْنَ  آَلُ  فاَلْتـَقَطَهُ :  ) وّلاً 
وصول المهد الحام  لموسى الرضيع إلى آل فرعون كان من دون طلب منهم، والسياق 

 . قتضي قرب منزل الام من قصر فرعون

ليس للتعلي ، ب  للعاقبة، فان عاقبة  ، واللام(وَحَزَنًَ  عَدُوّاً  لََمُْ  ليَِكُونَ :  )ثانيا
ان اصبح لَم عدوا، لانه بحكم تربيته معهم  -كما سيأت في حياة موسى   -اطهم التق

 .اصبح اعرف من غيره بحقيقة ظلمهم ونقاط الضعف الكامنة في الظالمين

الاثر النفسي المتعقب للمكروه بعد حصوله، فان سياسة : -بالفتح -والحزن 
 .دا ة لنها تهاالظلم لابد وان  نفضح آجلا  م عاجلا، وبدا ة معرفتها ب

باعتبار م مشاركين جميعا في استخدام سياسة ( وَجُنُودَهُماَ وََ امَانَ  فِرْعَوْنَ  إِنَّ : )ثالثا
 .الظلم من القيادة والوزارة والجيش المؤتمر بامرهما

في سياسة الظلم وفي اعتقاد م ان الظلم يُصن الحكم من البوار، ( خَاطِئِينَ  كَانوُا)
ومن  درس تار خ الحكومات الظالمة يجد  ن  ذه السياسة تولد طبقة واعية لَذه 

السياسة وآثار ا السيئة في المجتمع، و ي تكون من  قرب المقربين إلى السياسة 
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عد  ن تقوم  ذه الطبقة الحاكمة، ولا تعرف حقيقتها ولا ا دافها وخططها الا ب
 .بالثورة، وذلك  تبين ان الحكام البائد ن المستخدمين لسياسة الظلم كانوا خاطئين

، و ي آسية بنت مزاحم التِ كانت من الطبقة الواعية (فِرْعَوْنَ  امْرَ ةَُ  وَقاَلَتِ :)رابعا
لسيئة لَذه لخطط السياسة الظالمة، لقربِا من القيادة في الحكمن ووقوفها على الآثار ا
ونَني : )السياسة، فقامت بدور ا  الانساني في حدود استطاعتها ودعت ربِا قائلة

 : باقتراح بدائ  ثلاث، الاول،  نها قالت( 77:التحريم ( )من القوم الظالمين

، وقرة العين كنا ة عن السرور، حيث تستقر العين برؤ ة (وَلَكَ  لي  عَيْن   قُـرَّةُ )
لولد في الجو الفرعوني يجعله  نطبع بالحياة الفكر ة والاجتماعية المحبوب، فان تربية ا

 .الجد دة

، و ذا امر قيادي من المرتبة الثانية في الطبقة الحاكمة، والسياق (تَـقْتُـلُوهُ  لَا : )الثاني
 قتضي ان  كون الخطاب موجها الى الجماعة الموكلة بتنفيذ حكم الاعدام،  و انه 

لالغاء حكم الاعدام استثناءن بما  كون مقبولا في الجو الار ابي إقتراح لفرعون نفسه 
 .الحاكم

فَعَنَا َ نْ  عَسَى: )الثالث بان  كون من جملة الجيش المستخدمين في تنفيذ  ،( َـنـْ
 .الاوامر العسكر ة  و من جملة الخدم في الوظائف الادار ة الاخرى

ة الحاكمة ليتطبع بأفكار م السياسة ، بان  كون من حجلة الطبق(وَلَداً  نَـتَّخِذَهُ  و )
 .والاجتماعية فيكون واحدا منهم

وبِذا الاسلوب المادي في الاقناع استخدمت إمر ة فرعون المؤمنة لقربِا من القيادة 
 .ومعرفتها العقلية الماد ة لَم، والضروف المؤثرة في اقناعهم بالغاء  حكم الاعدام
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ية، فان القيادة الظالمة الممتثلة بالرئيس فرعون ، والواو حال(َ شْعُرُونَ  لَا  وَُ مْ )
والوز ر  امان والمنفذ ن الجنود لم  شعروا بِذا النصر الالَي الذي جاء على  د امراة 

 .فرعون باسلوبِا الحكيم

 :تضامن الاسرة

 رَبَطْنَا َ نْ  لَوْلَا  بهِِ  لتَُـبْدِي كَادَتْ  إِنْ  فاَرغِاً  مُوسَى  مُِّ  فُـؤَادُ  وََ صْبَحَ :)قال سبحانه
يهِ  لُِِخْتِهِ  وَقاَلَتْ   الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  لتَِكُونَ  قَـلْبِهَا عَلَى  لَا  وَُ مْ  جُنُب   عَنْ  بهِِ  فَـبَصُرَتْ  قُصِّ

 َ كْفُلُونهَُ  بَـيْت    َْ  ِ  عَلَى  دَُلُّكُمْ  َ  ْ  فَـقَالَتْ  قَـبْ ُ  مِنْ  الْمَرَاضِعَ  عَلَيْهِ  وَحَرَّمْنَا  َ شْعُرُونَ 
هِ إلى  فَـرَدَدْنََهُ    نََصِحُونَ  لَهُ  وَُ مْ  كُمْ لَ  نُـهَا تَـقَرَّ  كَيْ   مُِّ  وَعْدَ  َ نَّ  وَلتِـَعْلَمَ  تَحْزَنَ  وَلَا  عَيـْ

 (.74 -73: القصص(.) َـعْلَمُونَ  لَا  َ كْثَـرَُ مْ  وَلَكِنَّ  حَق   اللَِّّ 

 :والى موقف اسرة موسى  شار بقوله

من عمران الابن وزوجتة و ولادهما  -المصادر كما في بعض   -وتتكون الاسرة  
وقد  شار  ذا المقطع إلى دور ك  واحد من  فراد , الثلاث مريم وموسى و ارون

 .الاسرة بأداء واجبهم الانساني

 :، قالعن الحالة التفصيلية للام :  وّلاً 

تِ تعيشها و ي الخلو، فان الحالة ال: ، والفراغ(فاَرغِاً  مُوسَى  مُِّ  فُـؤَادُ  وََ صْبَحَ )
منفصلة عن وليد ا الذي تركته في الماء، ولا تعلم مصيره، في المقا يس الماد ة    
 . كون الغرق في الماء  و وقوعه في قبضة الجيش وقتله،  فلا  كون للفكر من مخرج

مخففة من الثقيلة، للتأكيد على شدة الموقف ( ان)،  و(بهِِ  لتَُـبْدِي كَادَتْ  إِنْ ) 
في موقف الاعلان عن جزعها بان تظهر  لعها على موسى، والتصر ح حتّ اصبحت 
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بانه وليد ا، وذلك بالصراخ والعو   والبكاء حزنَ، وطبيعي  ن ذلك  ستلزم معرفة 
 .الجيش لِسرة موسى ومعاقبتهم على ذلك

 :، قالعن الروح الايمانية: ثانيا

الشد، فان العنا ة الالَية : والربط ،(الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  لتَِكُونَ  قَـلْبِهَا عَلَى رَبَطْنَا َ نْ  لَوْلَا )
بِا وبوليد ا جعلتها تستمر على ايمانها بقدرة الله تعالى في انفاذ وعده سبحانه في 

 .الوقف المناسب لَا ولوليد ا

 :، قالعن الخطة العملية : ثالثا

يهِ  لُِِخْتِهِ  وَقاَلَتْ ) مي  المسؤولية ، فكان الدور المشرف لاخت موسى في تك(قُصِّ
اقتفاء الاثر، ولذلك سميت : والقص. للاسرة في الحفاظ على مصير الوليد الرضيع 

فقامت الاخت باقتصاص آثار . القصة قصة، لانها تتابع الاثار في الاجيال المتتابعة
 .الوليد

: والجنب. ، فتابعت الاخت مريم مصير اخيها موسى(جُنُب   عَنْ  بهِِ  فَـبَصُرَتْ )
ب  ملاحظة مصيره وكانه امر جانبي غير رئيسي في . دون مباشرة في التتبع الجانب من

 .وقد قامت بدور ا الاسرى من دون ان تجلب انتباه الرئيس ولا الجند. توجهاتِا

، والواو حالية، فان مسؤولية الاخت قد تحقق في حال ان ( َ شْعُرُونَ  لَا  وَُ مْ )
ند المأمور ن بالاعدام لم  شعروا بتظامن  حدا من القائد فرعون والوز ر  امان والج

 .الاسرة في انقاذ الوليد بالطرق العملية في الانقاذ

 :، قالعن العنا ة الالَية : رابعا
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المر ة المرضعة، فقد  : المنع، والمرضع:، والحرمة (قَـبْ ُ  مِنْ  الْمَراَضِعَ  عَلَيْهِ  وَحَرَّمْنَا)
الرضاع من المراضع من قب  ان تعلم امه  و كانت الارادة الالَية ان يمتنع موسى من 

 .اخته بذلك، و ذه العنا ة الالَية كانت خطوة في نَاة موسى

فكان   ،(نََصِحُونَ  لَهُ  وَُ مْ  لَكُمْ  َ كْفُلُونهَُ  بَـيْت    َْ  ِ  عَلَى  دَُلُّكُمْ  َ  ْ  فَـقَالَتْ )
عنا ة الالَية بالامتناع اقتراح الاخت خطوة ثانية بعد الابصار به، ووقع موقع القبول بال

 .من الارتضاع بالمراضع 

 :، قاللوعد الالَياعن نتيجة : خامسا

هِ إلى  فَـرَدَدْنََهُ ) وكما  قتضيه السياق ان الاسرة كانت قر بة من القصر (.  مُِّ
الفرعونين وان الافتراح كان بان ترضعه ام موسى من دون ان تكون معروفة بكونها 

 .امه

نُـهَا تَـقَرَّ  كَيْ )  .برؤ ة وليد ا حيا نَجيا من حكم الاعدام الظالم( عَيـْ

 .على فراقه وجهالة مصيره( تَحْزَنَ  وَلَا )

انَ : )بنصر المؤمنين، فقد وعد سبحانه ام موسى بقوله( حَق   اللَِّّ  وَعْدَ  َ نَّ  وَلتِـَعْلَمَ )
 (.73:الزمر) (ان الله لا يخلف الميعاد)و ( رادوه اليك

ان وعد الله  تحقق سواء عاجلا ام اجلا حسب (  َـعْلَمُونَ  لَا  ثَـرَُ مْ َ كْ  وَلَكِنَّ )
الظروف والاحوال التِ  قرر ا الله سبحانه، وليس حسب ما  طلبه الانسان نفسه، 

فان الله  ب ان يجري الامور الا بأسبابِا الطبيعية المساوقة للعنا ة الالَية، والتِ تحققت 
المتيسرة في الحفاظ عليه وليدا باخفاء الولادة، ث  في موسى باستخدام ك  الوسائ 

القاء المهد في الماء مع جهالة المصير حيث لاخيار غيره، ث تقصي اخباره بالطرق 
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الجانبية التِ لا تجلب انتباه الاعداء، واستخدام المر ة المؤمنة ك  الوسائ  المقنعة 
والاتكال على الله باداء  للسلطان الماد ن وما  ستلزم ك  مرحلة منها من الصبر

 .المسؤولية وطلب النصر من الله

 :دور المسؤولية

هُ  بَـلَغَ  وَلَمَّا:)قال سبحانه نَاهُ  وَاسْتـَوَى َ شُدَّ  نََْزيِ وكََذَلِكَ  وَعِلْماً  حُكْماً  آَتَـيـْ
 (.73: القصص(.)الْمُحْسِنِينَ 

الوطن بعد بلوغ اشده، و تضمن  ذا المقطع المسؤولية التِ قام بِا النبي موسى في 
وبلوغ سن الرشد  كون بتجاوز عصر المرا قة والدخول في سن البلوغ،  واما بلوغ 

الشدة والاستواء، فيقتضي ان تكون مرحلة اعلى من ذلك، و ظهر انه بلوغ الاربعين 
حتّ اذا بلغ اشده وبلغ )من العمر، فقد قال سبحانه عن مراح  العمر الانساني 

 (.73:الاحقاف( )رب اوزعني ان اشكر نعمتكاربعين سنة قال 

والسياق للمقطع  قتضي ذلك، فان موسى حسب ما  ستفاد من السياق كان 
معروفا في المجتمع، وكان له جماعة  عرفون بانهم من شيعته وصحبه، بينما  ناك جماعة 

تعرف بالعداوة له، كما  و الحال في ك  القيادات التِ تعيش في عزلة عن المجتمع 
كما و شار في . وتنفذ اراداتِا بواسطة آخر ن ممن  عيشون في المد نة التِ يُكمون فيها

 . ذا المقطع إلى دور موسى المسؤول في نفسه وفي الوطن وردود الفع  منها

 :والى دور موسى في نفسه  شار سبحانه بقوله
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د فيه الاعضاء وتنمو فيه ، و و العمر الذي تشتد(وَاسْتـَوَى َ شُدَّهُ  بَـلَغَ  وَلَمَّا:) وّلاً 
وراجع خاتمة شرح الاربعين . العقول الانسانية جسميا وفكريا و و الاربعين من العمر

 .7493بيروت / النبو ة، ط 

 :الكمال الفكري والجسمي وقد  شار إلى اثار ذلك بقوله: والاستواء

نَاهُ : )ثانيا لموقع المناسب، القرار الصائب في ا: ، والحكمة(وَعِلْماً  حُكْماً  آَتَـيـْ
الرؤ ة الواضحة للمبادئ والوسائ  والا داف في حكم الله سبحانه، وهما : والعلم

 .صفتان تلازمان النبوة

، فان الحكم والعلم درجة فاضلة لَا اسباب (الْمُحْسِنِينَ  نََْزيِ وكََذَلِكَ : )ثالثا
ي  عيشون فيه تستوجبها، ومن ذلك الاحسان وما  قوم به الانبياء تجاه المجتمع الذ

من  عظم مراتب الاحسان الذي لا  تمكن منه  ي انسان الا من اصطفاه الرحْان 
 .وذاب في الايمان واستنفذ كلما في وجوده في محاربة الشيطان

 :مع النبي شعيب

 رَجُلَيْنِ  فِيهَا فَـوَجَدَ   َْ لِهَا مِنْ  غَفْلَة   حِينِ  عَلَى الْمَدِ نَةَ  وَدَخَ َ :)قال سبحانه
 مِنْ  الَّذِي عَلَى شِيعَتِهِ  مِنْ  الَّذِي فاَسْتـَغَاثهَُ  عَدُوّهِِ  مِنْ  وََ ذَا شِيعَتِهِ  مِنْ  َ ذَا  َـقْتَتِلَانِ 

  مُبِين   مُضِ    عَدُو   إِنَّهُ  الشَّيْطاَنِ  عَمَ ِ  مِنْ  َ ذَا قاَلَ  عَلَيْهِ  فَـقَضَى مُوسَى فَـوكََزهَُ  عَدُوّهِِ 
 بماَ رَبِّ  قاَلَ   الرَّحِيمُ  الْغَفُورُ  ُ وَ  إِنَّهُ  لَهُ  فَـغَفَرَ  لي  فاَغْفِرْ  نَـفْسِي ظلََمْتُ  إِنّيِ  رَبِّ  قاَلَ 

 (.71-75: القصص(.)للِْمُجْرمِِينَ  ظَهِيراً  َ كُونَ  فَـلَنْ  عَلَيَّ   نَْـعَمْتَ 

 :والى دور المسؤولية في الوطن  شار بقوله
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ى وان ترب في القصر الفرعوني وكما  و عادة ، فان موس(الْمَدِ نَةَ  وَدَخَ َ :) وّلاً 
الملوك بعيدا عن المد نة وا لها، كما  و العادة في الفص  بين القيادة والقاعدة في 

 .سيرة الملوك والحكام عادة

، فان موسى تعاطف مع الشعب ودخ  المد نة (َ ْ لِهَا مِنْ  غَفْلَة   حِينِ  عَلَى: )ثانيا
وقد دخلها من دون اعلان مسبق كما  ي عادة الملوك، ليعيش آلام الشعب وآماله، 

 .ب  على حين غفلة من   لها، على خلاف عادة الملوك

، والسياق (عَدُوّهِِ  مِنْ  وََ ذَا شِيعَتِهِ  مِنْ  َ ذَا  َـقْتَتِلَانِ  رَجُلَيْنِ  فِيهَا فَـوَجَدَ : )ثالثا
طبيعي ان تكون  قتضي ان موسى كان معروفا بين الشعب، وله فيهم من  شا عه، و 

من الطبقة المستضعفة من بني اسرائي ، وان  كون العدو من  الِقباط الذ ن كانوا 
 ستعبدون بني اسرائي  على اساس السياسة العنصر ة الحاكمة انذاك، والظا ر من 

 .القتال المنازعة والخصومة

وطبيعة المقاتلة الاستعانة عند  (عَدُوّهِِ  مِنْ  الَّذِي عَلَى شِيعَتِهِ  مِنْ  الَّذِي فاَسْتـَغَاثهَُ )
العجز، وقد طلب النصر من  و حزبه باعتباره في موقف العجز لكونه من 

 المستضعفين ، وقام موسى بدوره المسؤول بنصر المستضعف

بالوكز، و و الضرب بجميع الكف بقوة، وكانت ( عَلَيْهِ  فَـقَضَى مُوسَى فَـوكََزهَُ )
 .ات بِا الضربة قاضية على العدو حيث انه م

، ومرجع الضمير القضاء بالقت  المفهوم من (الشَّيْطاَنِ  عَمَ ِ  مِنْ  َ ذَا قاَلَ : )رابعا
فان القت  وان لم  كن مقصودا ليس من الا داف الالَية ب   و . السياق، فانه اقرب

 .من الا داف الشيطانية
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الثلاث، و كون سبيا ، فان الشيطان  تصف بِذه الصفات (مُبِين   مُضِ    عَدُو   إِنَّهُ )
 .الوكز في المقام: في استخدام الوسائ  الشيطانية وتحقيق ذلك، ومنها

بقت  القبطي العدون وان لم  كن عن ( نَـفْسِي ظلََمْتُ  إِنّيِ  رَبِّ  قاَلَ : )خامسا
قصد، فان النصر للمظلوم لا  كون بالوسائ  غير الالَية كالوكز، ب  لابد وان  كون 

 .كالنصح ما  مكنبالوسائ  الالَية  

فان القت  وان لم  كن عن عمد، فان   ،(الرَّحِيمُ  الْغَفُورُ  ُ وَ  إِنَّهُ  لَهُ  فَـغَفَرَ  لي  فاَغْفِرْ )
التسرع في استخدام وسيلة غير الَية بالنسبة إلى الانبياء تعتبر سيئة، فان حسنات 

 .الابرار سيئات المقربين

 .وقد شكر موسى ربه على  ذه المغفرة

: الناصر، والمجرم: ، والظهير(للِْمُجْرمِِينَ  ظَهِيراً  َ كُونَ  فَـلَنْ  عَلَيَّ   نَْـعَمْتَ  بماَ رَبِّ  قاَلَ )
من  تلبس بالجريمة، فان النصر لاحد المتخالفين من دون تحقيق من الجانبين مهما  
كانت الاسباب تعتبر وسيلة غير الَية في الحياة، ولا يجوز استخدامها، فان نصرة 

ضعف من دون تحقيق  عتبر تطبيقا لنظام العنصر ةن و و مرفوض عقائديا مهما  المست
 .كانت الاسباب

 :في المدينة

 بِالَِْمْسِ  اسْتـَنْصَرهَُ  الَّذِي فإَِذَا  َـتـَرَقَّبُ  خَائفِاً  الْمَدِ نَةِ  في  صْبَحَ اَ فَ :)قال سبحانه
 ُ وَ  بِالَّذِي  َـبْطِشَ  َ نْ   رَاَدَ  َ نْ  فَـلَمَّا  مُبِين   لَغَوِي   إِنَّكَ  مُوسَى لَهُ  قاَلَ  َ سْتَصْرخُِهُ 

 َ نْ  إِلاَّ  ترُِ دُ  إِنْ  بِالَِْمْسِ  نَـفْساً  قَـتـَلْتَ  كَمَا تَـقْتُـلَنِي  َ نْ   تَرُِ دُ  مُوسَى ياَ  قاَلَ  لََمَُا عَدُو  
  قَْصَى مِنْ  رَجُ    وَجَاءَ   الْمُصْلِحِينَ  مِنَ  تَكُونَ  َ نْ  ترُِ دُ  وَمَا الَِْرْضِ  في  جَبَّاراً  تَكُونَ 
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 مِنَ  لَكَ  إِنّيِ  فاَخْرجُْ  ليِـَقْتُـلُوكَ  بِكَ  يََْتمَِرُونَ  الْمَلََ  إِنَّ  مُوسَى ياَ  قاَلَ  َ سْعَى الْمَدِ نَةِ 
هَا فَخَرجََ   النَّاصِحِينَ  نِي  رَبِّ  قاَلَ   َـتـَرَقَّبُ  خَائفِاً  مِنـْ  الْقَوْمِ  مِنَ  نََِّ
 (.77-71:القصص(.)الظَّالِمِينَ 

وفي ظ  النظام العنصري القائم على الطبقية بين الاقباط الاسياد وبني اسرائي  
 :المستضعفين ااصبح موسى بين خيارات ثلاث

 .مساندة النظام العنصري الاسياد الاقباطن والرجوع إلى القصر الملكي الحاكم-7

 .لبقاء في المد نةمسائدة النظام العنصري للمستضعفين من بني اسرائي ، با-7

رفض النظام العنصري من   ة جهة كانت كما عا د ر ه، بأن لا  كون ظهيرا  -4
 .للمجرمين   نما كانوا

 :قال سبحانه

، فان رجوعه إلى القصر الملكي ( َـتـَرَقَّبُ  خَائفِاً  الْمَدِ نَةِ  في  صْبَحَ اَ فَ : ) وّلاً 
 .الناحية الد نيةومساندته للحكم العنصري الغالب، مرفوض من 

وا ضا فهو خائف من العقاب على قت  القبطي، ومن جانب آخر  ترقب نتائج 
الخطأ الذي ارتكبه من جانب السلطة الحاكمة، و ذه الحالة المجهولة العواقب 

 .تصاحب القلق النفسي المستوجب لتحاشي السلطة

: والصراخ. العون: ، والنصر(خُهُ َ سْتَصْرِ  بِالَِْمْسِ  اسْتـَنْصَرهَُ  الَّذِي فإَِذَا: )ثانيا
الاعلان برفع الصوت، و و اعلى مرتبة في الاستنصار، فقد وجد الجانب المستضعف 

 .قوة في شخيص موسى لاستخدامه في الوسائ  التِ تبتني على العنصر ة فقط
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وضوح، فان ال: الضلالة، والبيان: ، والغوا ة(مُبِين   لَغَوِي   إِنَّكَ  مُوسَى لَهُ  قاَلَ : )ثالثا
العبري في استصراخه انما يُاول استخدام موسى وسيلة لفرض العنصر ة من جهة 
 .الطبقة المستضعفة من دون استناد إلى الرجوع إلى محكمة عادلة تستمع للجانبين

الضرب بقوة، : ، والبطش(لََمَُا عَدُو   ُ وَ  بِالَّذِي  َـبْطِشَ  َ نْ   رَاَدَ  َ نْ  فَـلَمَّا: )رابعا
ساس العنصر ة التِ تجمع بين موسى والمستصرخ في مقاتلة القبطي الذي  و على ا

 .عدو لَما بروح العنصر ة ا ضا

 :وكانت ردة فع  القبطي اتِام موسى بامور ثلاثة

؟، و ذا (بِالَِْمْسِ  نَـفْساً  قَـتـَلْتَ  كَمَا تَـقْتُـلَنِي  َ نْ   تَرُِ دُ  مُوسَى ياَ  قاَلَ : )الاول
إدانة لموسى من وجهة نظر القبطي، وان كان لا  علم بان القت  الاستفهام الانكاري 

 .حص  خطأ وان موسى قد استغفر لَا

، فلا  كون حينئذ فرق بين الحكم (الَِْرْضِ  في  جَبَّاراً  تَكُونَ  َ نْ  إِلاَّ  ترُِ دُ  إِنْ : )الثاني
القائم على نظام عنصري قبطي  و القائم على نظام عنصري عبري، فان النظام 

العنصري  توقف على الجبروت والطغيان، والطغيان من  ي جهة كان  عتبر تجاوزا 
 .على العدل

، فان الإصلاح  ستوجب استخدام ( الْمُصْلِحِينَ  مِنَ  تَكُونَ  َ نْ  ترُِ دُ  وَمَا: )الثالث
 .الوسائ  المشروعة في مواجهة الانَرافن وليس الطغيان والجبروت منها

 . بقى فرق بين الجبار والمصلح وبِذه الامور الثلاث لا

 :والى مصير موسى في المد نة  شار بقوله
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السير السر ع، وطبيعي ان : ، والسعي(َ سْعَى الْمَدِ نَةِ   قَْصَى مِنْ  رَجُ    وَجَاءَ )
 . كون ذلك لمهمة خاصة

ذات الشوكة التِ  الجماعة: والمل( ليِـَقْتُـلُوكَ  بِكَ  يََْتمَِرُونَ  الْمَلََ  إِنَّ  مُوسَى ياَ  قاَلَ )
 .تمل العيون بكثرتِم، و م  من الطبقة الحاكمة التِ قت  موسى منهم القبطي

، لان البقاء في المد نة يجعله في متناول الحكم (النَّاصِحِينَ  مِنَ  لَكَ  إِنّيِ  فاَخْرجُْ )
 .الفرعوني باعتباره الحكم السائدن والخروج من المد نة يجعله في مأمن عن ذلك

هَا فَخَرجََ ) ، فان الخروج رافق امر ن،  حدهما نفسي و و الخوف ( َـتـَرَقَّبُ  خَائفِاً  مِنـْ
الترقب والاحتياط لك  : والثاني. من تمكن سلطة فرعون من القاء القبض عليه  و قتله

 .المفاجئات المترقبة والوقا ة منها

نِي  رَبِّ  قاَلَ ) عون باعتبار حكمه العنصري في مصر  ، فان فر (الظَّالِمِينَ  الْقَوْمِ  مِنَ  نََِّ
كان ظالما، ومؤامراتِم للقضاء على موسى من دون محاكمة عادلة ظلم آخر، فلا 
 كون مخرج من  ذا الموقف سوى الخروج إلى خاج المد نة حيث لا  طاله حكم 

 .فرعون العنصري

 (:مدين)في المهجر 

 السَّبِي ِ  سَوَاءَ   َـهْدَِ نِي  َ نْ  رَبيِّ  عَسَى قاَلَ  مَدَْ نَ  تلِْقَاءَ  تَـوَجَّهَ  وَلَمَّا:)قال سبحانه
 تَذُودَانِ  امْرَ تَـيْنِ  دُونِهِمُ  مِنْ  وَوَجَدَ  َ سْقُونَ  النَّاسِ  مِنَ   مَُّةً  عَلَيْهِ  وَجَدَ  مَدَْ نَ  مَاءَ  وَرَدَ  وَلَمَّا
 لََمَُا فَسَقَى  كَبِير   شَيْخ   وَ بَوُنََ  الرّعَِاءُ  ُ صْدِرَ  حَتَّّ  نَسْقِي لَا  قاَلتََا خَطْبُكُمَا مَا قاَلَ 

 (.73-77:القصص(.)فَقِير   خَيْر   مِنْ  إِلَيَّ   نَْـزَلْتَ  لِمَا إِنّيِ  رَبِّ  فَـقَالَ  الظِّ ِّ إلى  تَـوَلىَّ  ثَُّ 
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وحيث لم يجد موسى مخرجا من ا قاف المؤامرة على قتله سوى الحياة في خارج 
و ي منطقة في الشامات منها الاردن  المد نة خرج من وطنه مصر إلى مد ن،

 .حيث فيه القبر المنسوب إلى شعيب النبي بظا ر عمان العاصمة 7491اليوم

و تضمن  ذا المقطع الإشارة الى الحالة النفسية التِ عاشها موسى في الطر ق 
للوصول الى مد ن والمسؤولية الرسالية التِ تقلد ا في تطبيق المبادئ والوسائ  

لالَية و و في المسيرن بالنسبة الى امر تين تمنعان من سقي الماءن والدعاء والا داف ا
 .الذي دعاه موسى بعد اداء الواجب الالَي الانساني 

 :قال سبحانه

 :، قالعن الحالة النفسية - وّلاً 

الاتجاه، فان موسيى لان موسى لم  ر امامه : ، والتلقاء(مَدَْ نَ  تلِْقَاءَ  تَـوَجَّهَ  وَلَمَّا)
حينئذ سوى الخروج من الوطن الذي يُكمه الحكم العنصري من دون ان  كون له 

 دفا خاصا، وقد توجه إلى مد ن كما  قتضيه السياق باعتباره  بعد منطقة من الحكم 
العنصري الحاكم في مصرن و قرب من غير ا من المناطق المستقلة عنه، وكما  و 

اتجاه للحركة ابتعادا عن مصر، وذلك  الظا ر ان مد ن لم  كن  دفا خاصا، ب  مجرد
 :ما اعلن عنه بقوله

، و و الطر ق للنجاة من الحكم (السَّبِي ِ  سَوَاءَ   َـهْدَِ نِي  َ نْ  رَبيِّ  عَسَى قاَلَ )
المستقيم من الطر ق : العنصري الحاكم في مصر بالاستقرار في اى مكان كان، والسواء

 .ستقيم وغير مستقيمإلى النجاة، فان لك  شيء في الحياة طر ق م
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والقول بأن مقصده كان مد ن خاصة يَباه السياق، فان الطر ق اليه كان معروفا 
مستقيما لا  فتقر إلى  دا ة ظا را، وان كان لا يخلوا من وجه، وموسى و و في  ذه 

الحالة النفسية المضطربة فض  الخروج من الحكم العنصري الحاكم في الوطن على البقاء 
 .اص  الحفاظ على المبادئ والوسائ  والا داف الالَية والخنوع في

 :، قالفي الطر قوعما جرى  – ثانيا

، و ذا امر طبيعي، حيث (َ سْقُونَ  النَّاسِ  مِنَ   مَُّةً  عَلَيْهِ  وَجَدَ  مَدَْ نَ  مَاءَ  وَرَدَ  وَلَمَّا)
 تكون المجتمع البشري في القرى والحضارة دائما حول الماء الذي به حياة ك  شيء، 

والسياق  قتضي انهم كانوا  ،الجماعة :والامة.  ستخدمونه في السقي والرعي والزرع
 .من الرجال فقط

فقد وجد موسى ان امراتين المنع، : والذود ،(تَذُودَانِ  امْرَ تَـيْنِ  دُونِهِمُ  مِنْ  وَوَجَدَ )
 .تمنعان من الوصول إلى الماء لكثرة الرجال وتسابقهم على السقي لانفسهم و غنامهم

 .وطبيعي ان ذلك يمنع المراتين من الوصول إلى الماء

و ذه الظا رة الطبيعية في المجتمع القبلي دعى موسى إلى  طبق المبادئ والوسائ  
الة  قتضي مساعدة الضعفاء ومنهم  اتان المراتان والا داف الالَية، فان مبد  العد

ومن الوسائ  التأكد من ان المنع ليس لسبب معقول، ب  . اللتان تمنعان من الماء
مستند إلى الظلم فقط، ومن الا داف اللهية معاونة المستضعفين، فانه الذي من اجله 

اة في المنفي على الفرعوني، وفض  الحي رفض موسى حياة الترف والنعمة في ظ  الحكم
 .الخضوع
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مخاطبا الامر تين معا لمعرفة السبب في منع ( خَطْبُكُمَا مَا قاَلَ )ومن اج  ذلك كله 
الجماعة إياهما من الورود على الماء، ولم  تجاوز السؤال إلى اكثر مما  رتبط بالواجب 

 . من الامور الشخصية

، فكان في جوابِما دلالة (كَبِير   شَيْخ   وَ بَوُنََ  الرّعَِاءُ  ُ صْدِرَ  حَتَّّ  نَسْقِي لَا  قاَلتََا)
على انهما من الطبقة المستضعفةن حيث  قوم عادة بالسقي الرجال ،  فقيامهما بِذه 

صدور )المهمة  دل على فقدان من  تولى الامر من الرجال، وهما  قومان بالمهمة بعد 
 جمع الراعي، حيث  نتهي ك  من المهمة: والرعاء. الخروج من الماء: ، والصدور(الرعاء

لنفسه، وان الوحيد في الاسرة من الرجال والد هما  الذي  و كبير في العمر ، وادركته 
 .الشيخوخة ولا  تمكن من الرعي لذلك

وقام موسى بالمسؤولية الالَية الانسانية من تفقد المستضعفين كما ( لََمَُا فَسَقَى) 
ا  كما تفرض عليه تقتضه العدالةن والتأكد من الوسيلة بالسؤال عن الحقيقة فعاونهم

 .المسؤولية  الالَية

 :، قالبعد اداء الواجب عما حدث  – ثالثا

، والسياق  قتضي ان السقي كان في النهار وفي فص  (الظِّ ِّ إلى  تَـوَلىَّ  ثَُّ )
الصيف، حيث كان الجهد في السقي والتعب من الطر ق، قد اجهده، فافتقر إلى 

، وبعد ان  دى ما عليه من الواجب والمسؤولية الاستظلال بالاشجار القربية من الماء
 .تجاة المر تين من دون  ي توسع في الاسئلة الشخصية التِ لا ترتبط بالمسؤولية الد نية

، و ذا الدعاء تَكيد على الرؤ ة (فَقِير   خَيْر   مِنْ  إِلَيَّ   نَْـزَلْتَ  لِمَا إِنّيِ  رَبِّ  فَـقَالَ ) 
الحاجة، والسياق  قتضي انه  : والفقر. والا داف الالَيةالواضحة في المبادئ والوسائ  
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كان بحاجة إلى ما  سد رمقة من الطعام بعد الجهد في السقي والتعب في الطر ق الى 
واللام للتعلي ، اي بسبب ما انزلت إلى من خير و ي الرؤ ة الواضحة . القر ة

في قصور الفراعنة  اصبحت فقيرا إلى الله ومحتاجا الى الطعام بعد الاستغناء عنه
الظلام، وليس في ذلك شكا ة، ب  عن واقع الحال حكا ة لما  فتقر اليه من رحْة الله 

 .تعالى

 :مع بنت شعيب

 ليَِجْزَِ ك َ دْعُوكَ  َ بي  إِنَّ  قاَلَتْ  اسْتِحْيَاء   عَلَى تَمْشِي إِحْدَاهُماَ فَجَاءَتْهُ :)قال سبحانه
 الْقَوْمِ  مِنَ  نَََوْتَ  تَََفْ  لَا  قاَلَ  الْقَصَصَ  عَلَيْهِ  وَقَصَّ  جَاءَهُ  فَـلَمَّا لَنَا مَاسَقَيْتَ  َ جْرَ 

رَ  إِنَّ  اسْتَأْجِرْهُ   بََتِ  ياَ  إِحْدَاهُماَ قاَلَتْ   الظَّالِمِينَ   الَِْمِينُ  الْقَوِيُّ  اسْتَأْجَرْتَ  مَنِ  خَيـْ
  َفإَِنْ  حِجَج   ثََاَنيَ  تََْجُرَني  َ نْ  عَلَى َ اتَـيْنِ  ابْـنـَتََِّ  إِحْدَى  نُْكِحَكَ  َ نْ   رُِ دُ  إِنّيِ  قاَل 

 الصَّالحِِينَ  مِنَ  اللَُّّ  شَاءَ  إِنْ  سَتَجِدُني  عَلَيْكَ  َ شُقَّ  َ نْ   رُِ دُ  وَمَا عِنْدِكَ  فَمِنْ  عَشْراً   تَْممَْتَ 
  َنَكَ  بَـيْنِي  ذَلِكَ  قاَل اَ وَبَـيـْ  نَـقُولُ  مَا عَلَى وَاللَُّّ  عَلَيَّ  عُدْوَانَ  فَلَا  قَضَيْتُ  الَِْجَلَيْنِ   يمَّ

 (.71-75: القصص(.)وكَِي   

لم  رد اسم شعيب النبي في  ذا المقطع، والسياق  قتضيه بلا ر ب، لتكرر قوله 
في مواضع ثلاثة من القرآن الكريم في ( والى مد ن  خا م شعيبا:)تعالى 

شجرة الانبياء ، في سورة راجع ) (.41:العنكبوت)و ( 13: ود)و ( 15:الاعراف)
 .(11-13: ، الآياتالانعام

والسياق  قتضي ان الفترة التِ قضا ا موسى في الظ  كانت طو لة بالنسبة إلى 
المسافر ن عادة، فان وحدته من نَحية ومبادرته إلى المساعدة بالسقي من نَحية  خرى 

 ستغرق وقتا ليس بالقلي ، ورجوع المر تين إلى ابيهما وقص الواقعة من نَحية ثالثة 
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وك  ذلك دعي إلى اللقاء بشعيب رب الاسرة والتِ ادت إلى صلة وثيقة بين موسى 
 .والاسرة، كما شير اليها المحادثة في  ذا المقطع

 :قال سبحانه

، وفي  ذا السلوك في المشي دلالة واضحة (اسْتِحْيَاء   عَلَى تَمْشِي إِحْدَاهُماَ فَجَاءَتْهُ )
 .غير منتظرة من الجانب الاب على رسالة

، فان العم  الانساني الذي قام (لنََا َ جْرَمَاسَقَيْتَ  ليَِجْزَِ ك  دَْعُوكَ  َ بي  إِنَّ  قاَلَتْ )
به موسى جد ر بالتقد ر العادل، وشعيب النبي  و اول من  طلب منه تطبيق المبادئ 

وحدة والغربة والوسائ  والا داف الالَية، وخاصة فيمن ظهرت فيه امارات ال
 .والانقطاع عن الوطن

التِ مرت به في وطنه مصر من الحكم الفرعوني ( الْقَصَصَ  عَلَيْهِ  وَقَصَّ  جَاءَهُ  فَـلَمَّا)
 .الظالم

، فإن منطقة مد ن التِ  سكنها شعيب (الظَّالِمِينَ  الْقَوْمِ  مِنَ  نَََوْتَ  تَََفْ  لَا  قاَلَ )
مصر الحاكمين بالظلم، وبعد  ذه الحقائق   ليست في مصر ولا يمتد اليها حكم فراعنة

 .كانت ردود الفع  المتعاطفة

 : ما رد الفع  من الاسرة فكان كالتالي

بعد استماع القصص جميعا لما قصه ضيفهم موسى، وربما كانت ( إِحْدَاهُماَ قاَلَتْ )
الكبرى بحكم تجربة العمر، وان صح  ذا الاستتاج فيقتضي ان تكون المرسلة الاولى 

 .ي الصغرى لحكمة  قتضيها السياق 
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، بان  كون عاملا  جيرا لشعيب، والمفروض استعداد موسى (اسْتَأْجِرْهُ   بََتِ  ياَ )
لذلك باعتباره منقطعا عن الوطن، و عاطلا عن العم  وتكون  ذه الاجارة لمصلحة 

 :الطرفين معا، ولكنها عللت  ذا الاقتراح بقولَا

رَ  إِنَّ )  :، وذكرت في صفة موسى ما شا دته بنفسها، وهما(رْتَ اسْتَأْجَ  مَنِ  خَيـْ

 .حيث ظهرت القوة الجسمية فيه من السقي و و ما كان محسوسا( قَوِيُّ الْ : ) وّلاً 

 :، وقد ظهرت  مانتة في مراح (الَِْمِينُ : )ثانيا

عند اللقاء الاول، حيث لم تتعد اسئلته عن موضع الضرورة لمعرفة السبب : منها
 و  الماء، من دون  ي توسع في الاسئلة الشخصية والعائلية، عن اسمهافي منعهن من 

 .عائلتها

قيام موسى بواجبه الد ني من السقي من دون نظر إلى المر تين ومحاسنيهما : ومنها
 .الشخصية للتمييز بينهما

في اللقاء الثاني مع المر ة الوحيدة، فان الخلوة في اللقاء  فسح المجال لحر ة : ومنها
بر ومنه تظهر حقيقة الانسان في سلوكة المعبر عن تفكيره في الحياة والمبادئ التِ اك

 .يُترمها من الامانة وغير ا

 :و ما رد الفع  من رب الاسرة، شعيب النبي ، فتكونت من ثلاث نقاط

صلة بين   قوى ، والمصا رة(َ اتَـيْنِ  ابْـنـَتََِّ  إِحْدَى  نُْكِحَكَ  َ نْ   رُِ دُ  إِنّيِ  قاَلَ : )الاول
اسرتين، وقد قام شعيب باعلان  ذه الرغبة بحكم ولا ته في الاسرة، وجع  القرار 
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لموسى في الاختيار من دون اي اكراه  و اجبار، وكان الاقتراح مقدمة للنكاحن وليس 
 :نفسه

السنة، : ة، والحج(عِنْدِكَ  فَمِنْ  عَشْراً   تَْممَْتَ  فإَِنْ  حِجَج   ثََاَنيَ  تََْجُرَني  َ نْ  عَلَى)
و ي  بقر نة السياق  -العم  : والاجارة.  حيث  قع فيها الحج مرة واحدة في العام

 .السقي وما  ستلزمه من الرعي والزرع وما شابه من العم  اليومي في الحياة القرو ة -

وبالنسبة الى المهر كذلك جع  شعيب الاختيار بيد موسى بين الثمانية والعشر 
ولم ا تد إلى . لموضوع على سبي  الالزام بأحدهما خاصة من دون  ي بتّ  في ا

وان امكن التعلي  بالعشر بكونة صفة الكمال، وان . السبب في التحد د باي منهما
 .في طول المدة مهما كانت ما  كشف عن سلوك الانسان والتزامه بمبادئه

   ة صلة اشار شعيب في اقتراحه بالنقطة الاخيرة الى ما  و المطلوب في: الثالثة
 :عائلية بقوله

، فان المصا رة تشك  وحدة العائلة في الحياة الجد دة، (عَلَيْكَ  َ شُقَّ  َ نْ   رُِ دُ  وَمَا)
وذلك  ستوجب التسا   بما لا  شق على الطرفين من العادات والتقاليد الجا لية التِ 

 .تثق  كا    حد الجانبين او كلاهما

 :بقولهوختم شعيب  ذه النقاط الثلاث 

، فان ك  نقطة منها تبتني على المبادئ (الصَّالحِِينَ  مِنَ  اللَُّّ  شَاءَ  إِنْ  سَتَجِدُني )
والوسائ  والا داف الالَية التِ ترافق الصلاح في الد ن والدنيا والآخرة، والانَراف 

 .عن  ي واحدة منها لا  كون الا بالاجبار والالزام والمشقة، وكلها مرفوضة د نيا
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موقف موسى من الاقتراح  شار إلى قراره بالاختيار من دون الزام  و معه والى 
 :بالنقاط الثلاث

نَكَ  بَـيْنِي  ذَلِكَ  قاَلَ : ) وّلاً  ، فهو قرار من الجانبين والتزام بما تعاقدا عليه من (وَبَـيـْ
 .دون  ي اكراه  و اجبار

اَ) :ثانيا ، وقد جع  الاختيار في الاج  بين (يَّ عُدْوَانَ عَلَ  فَلَا  قَضَيْتُ  الَِْجَلَيْنِ   يمَّ
الثمانية اعوام من العم   و العشر  مرا خاضعا للظروف الشخصية  و الاجتماعية  و 
السياسة الحاكمة في الوطن مصر، فلا  كون تعديا على الاج  فيما لو قرر الرجوع 

وجد  وقب  العشر،  و الاستمرار إلى العشر فيما لو إلى الوطن بعد ثَانية اعوام
 .الظروف تستدعي ذلك

، فان القرار بين الجانبين يخضع بالاعتماد على (وكَِي    نَـقُولُ  مَا عَلَى وَاللَُّّ : )ثالثا
 .الاعتماد بالحفظ، فانه سبحانه على ك  شئ وكي : -لغة -الله تعالى وحده، والوكالة

 .وبِذه النقاط الثلاث بنى موسى اساس المصا رة العائلية بين الجانبين

والنقاط الست من الجانبين  ي الِساس في ا ة علاقة مصا رة نَجحة والتخلف 
عنها ولو جزئيا  كون سبيا للاخلال بِذه العلاقة الثابتة سواء بين الزوجين انفسهما 

 . و بين افراد الاسرة بصفة عامة

 :الى مصر رجوعال

 نََراً  الطُّورِ  جَانِبِ  مِنْ  آَنَسَ  بأَِْ لِهِ  وَسَارَ  الَِْجَ َ  مُوسَى قَضَى لَمَّاف:)قال سبحانه
هَا آَتيِكُمْ  لَعَلِّي نََراً  آَنَسْتُ  إِنّيِ  امْكُثوُا لَِِْ لِهِ  قاَلَ   لَعَلَّكُمْ  النَّارِ  مِنَ  جَذْوَة   و  بخَبَر   مِنـْ

 (.79:القصص(.)تَصْطلَُونَ 



 ...................................................................  (327) 
 

ثَانية سنين وبعد ان انتهى الاج  المضروب في الاجارة و ي على اق  الفروض 
وعلى الاكثر عشرا ولم  كن الاج  في نفسه سببا لقرار موسى بالخروج من مد ن، 

فان السياق  قتضي ان  كون الخروج مستندا إلى تحول في السياسات القائمة في 
الوطن الام مصر، ما  قرب القول المتقدم بان فرعون  و منفاح وليس  باه، فمن 

رعمسيس الثاني ووصول الابن منفاح إلى الحكم جع  المحتم  قويا وفاة فرعون الاب 
سياسة الحكم الفرعوني مفتوحة للمعارضة، فوجد موسى فرصة للرجوع إلى الوطن بعد 

 .انقضاء الاج ، والله اعلم

 :قال سبحانه

الذي اختاره مع  بي زوجته شعيب، وعلى اف  ( الَِْجَ َ  مُوسَى قَضَى لَمَّاف) 
 .الفروض ثَانية سنين

، و م زوجتة ومن خلذف من الِولاد، فان الفترة الزمنية كافية (بِأَْ لِهِ  ارَ وَسَ )
 .للانَاب، و ؤ ده السياق بخطاب الا   بصيغة الجمع

. الرؤ ة السر عة للشيء من دون استقرار: ،  والانس(نََراً  الطُّورِ  جَانِبِ  مِنْ  آَنَسَ ) 
النار تلازم النور المنبعث من و . اسم للجب  في سيناء في  الطر ق إلى مصر: والطور

الف كيلو متر  433النار، والتِ يمكن رؤ تها من مكان بعيد ، فان سرعة الضوء  و 
 .في الثانية

هَا آَتيِكُمْ  لَعَلِّي)  .عن حقيقة النار التِ ظهرت لمحة منها كالنار( بخَبَر   مِنـْ

 .بالامكان الاتيان بذلكالشعلة، فيما اذا كان : ، والجذوة(النَّارِ  مِنَ  جَذْوَة   و )
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التدفئة، والسياق  قتضي ان  كون الفص  في : ، والاصطلاء(تَصْطلَُونَ  لَعَلَّكُمْ )
الشتاء الذي  ستدفأ فيه بالنار عادة، وان  كون ذلك ليلا حين تظهر النور من 

 .مسافة بعيدة

 :الوحي الالهي

 مِنَ  الْمُبَاركََةِ  الْبـُقْعَةِ  في  الَِْيْمنَِ  الْوَادِ  شَاطِئِ  مِنْ  نوُدِيَ  َ تَاَ ا فَـلَمَّا:)قال سبحانه
 تَـهْتـَزُّ  رَآََ ا فَـلَمَّا عَصَاكَ   لَْقِ  وََ نْ   الْعَالَمِينَ  رَبُّ  اللَُّّ   نََ  إِنّيِ  مُوسَى ياَ  َ نْ  الشَّجَرةَِ 
 اسْلُكْ  الْآَمِنِينَ  مِنَ  إِنَّكَ  تَََفْ  وَلَا   قَْبِ ْ  مُوسَى ياَ   ُـعَقِّبْ  وَلمَْ  مُدْبِراً  وَلىَّ  جَان   كَأنَّـَهَا

 فَذَانِكَ  الرَّْ بِ  مِنَ  جَنَاحَكَ  إلِيَْكَ  وَاضْمُمْ  سُوء   غَيْرِ  مِنْ  بَـيْضَاءَ  تََْرجُْ  جَيْبِكَ  في   دََكَ 
 (.47-43: القصص(.)فاَسِقِينَ  قَـوْماً  كَانوُا إِنّـَهُمْ  وَمَلَئِهِ  فِرْعَوْنَ إلى  رَبِّكَ  مِنْ  بُـرَْ انََنِ 

بتجر ده عن ك  العلائق ( ع)وقد اراد الله سبحانه تيسير الوحي للنبي موسى 
الماد ة المعروفة قب  تحم  مسؤولية الرسالة الالَية وذلك بتهيئة الاسباب الطبيعية لَذا 

 .الاستعداد

 : قال سبحانه

 .له، بان وص  إلى موضع النار المشهودة له دون غيره من ا ( تََاَ ا فَـلَمَّا)

 .بالوحي الالَي( نوُدِيَ )

 :وعن مصدر النداء المكاني  شار إلى صفات ثلاث
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الموضع المنفرج بين : والوادي. الجانب: ، والشاطئ(الَِْيْمنَِ  الْوَادِ  شَاطِئِ  نْ مِ : ) وّلاً 
صفة لما  قع على الجانب الايمن من موقف موسى، واليمن من : والِيمن. الجبال

 .صفات البركة

بنزول الوحي : والبركة. القطعة من الارض: ، والبقعة(الْمُبَاركََةِ  الْبـُقْعَةِ  في : )ثانيا
 .فيها

 ( .الشَّجَرةَِ  مِنَ : )ثالثا

 .فان  ذه الصفات الثلاث للمكان تلازم البركة والنماء الروحي بالوحي

 :وعن محتوى النداء  شار إلى سلسلة من البرا ين على الوحي، كلها غير طبيعية

، فان الشجرة لا تنطق، وقد خلق (الْعَالَمِينَ  رَبُّ  اللَُّّ  َ نََ  إِنّيِ  مُوسَى ياَ   نَْ :)الاول
الله الكلام فيها ظا را، فكان موسى كليم الله مباشرة بواسطة خلق الكلام بارادة الله 

 .العليا، و و على ك  شيء قد ر

 .ر كما  قتضيه السياقوقد امتث  موسى للم ،(عَصَاكَ   لَْقِ  وََ نْ : )الثاني

 .لغة في الحية: ، والجان(جَان   كَأنَّـَهَا تَـهْتـَزُّ  رَآََ ا فَـلَمَّا)

بالرجوع إلى الوراء، من دون تعقيب،  ي النظر إلى (  ُـعَقِّبْ  وَلمَْ  مُدْبِراً  وَلىَّ )
 .إياه -اي الحية –الخلف، خوفا من متابعة الجان 

 .الا بقدرة الله العليا و ذا امر غير طبيعي، لا يمكن ان  تحقق
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و ذا النداء الثاني  ؤكد على  ،(الْآَمِنِينَ  مِنَ  إِنَّكَ  تَََفْ  وَلَا   قَْبِ ْ  مُوسَى ياَ :)الثالث
الِمان من مصدر يختلف عن غيره، حسب المقا يس الماد ة، فان مقتضى المقا يس 

الوحي، وحيث ان الماد ة الخوف من  ذه الحالة، فالتأكيد على الِمن  نبع من مصدر 
 :ذلك  فتقر إلى اثبات قال سبحانه

. الدخول: ، والسلوك( سُوء   غَيْرِ  مِنْ  بَـيْضَاءَ  تََْرجُْ  جَيْبِكَ  في   دََكَ  اسْلُكْ :)الرابع
فان  ذه معجزة غير طبيعية بأن تكون اليد . المرض: والسوء. فتحة الصدر: والجيب

للمقا يس الماد ة ، فلا بد وانها محكومة  تتللِ وتشع بالنور بِذه الصفة التِ لا تَضع
 .بارادة الله العليا

ادخال اليد : والضم. اليد: ، والجناح(الرَّْ بِ  مِنَ  جَنَاحَكَ  إلِيَْكَ  وَاضْمُمْ : )الخامس
فان  ذه الحالة تدل على ثقة بالنفس وتركز على ما . الفزع: والر ب. تحت الابط

نه  لازم الاهمال عادة  و الابقاء لَما، فان يجب من العم ، دون الارسال لليد ن فا
 .ذلك من اوضح الدلالات على الفزع والخوف

و ذه برا ين خمسة لموسى على النبوة في نفسه، لِنها خارقة عن الطبعية، وقد 
 :خص سبحانه إثنتين منها بأنهما بر انَن للكافر ن خاصة، فقال سبحانه

وهما بر انَ العصا وبر ان اليد البيضاء، حيث ان  ،(رَبِّكَ  مِنْ  بُـرَْ انََنِ  فَذَانِكَ )
 .موسى سيؤمر باستخدامهما في مقام البر ان

من القيادة المتمثلة بفرعون نفسه والقوم المنفذ ن لِوامره ( وَمَلَئِهِ  فِرْعَوْنَ  إِلَى )
 .العنصر ة في محاربة المستضعفين من بني اسرائي 

 :الماد ين  شار بقولهوالى السبب في ضرورة  ذ ن البر انين 
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، فمعصية الاوامر الالَية بالعدل في الحكم في المجتمع (فاَسِقِينَ  قَـوْماً  كَانوُا إِنّـَهُمْ )
والمسؤولية الد نية تفتقر إلى ما  ؤمن به العدو، فانه لا  عرف سوى المقا يس الماد ة 

 .للدلالة على حقيقة الوحي

 :موقف موسى

هُمْ  قَـتـَلْتُ  إِنّيِ  رَبِّ  قاَلَ :)قال سبحانه  وََ خِي  َـقْتـُلُونِ  َ نْ  فأََخَافُ  نَـفْساً  مِنـْ
 قاَلَ  ُ كَذِّبوُنِ  َ نْ  َ خَافُ  إِنّيِ  ُ صَدِّقُنِي  ردِْءاً  مَعِيَ  فأََرْسِلْهُ  لِسَانًَ  مِنيِّ   فَْصَحُ  ُ وَ  َ ارُونُ 
 وَمَنِ   نَْـتُمَا بَِِيَاتنَِا إلِيَْكُمَا َ صِلُونَ  فَلَا  سُلْطاَنًَ  لَكُمَا وَنََْعَ ُ  بأَِخِيكَ  عَضُدَكَ  سَنَشُدُّ 

 (.45-47: القصص(.)الْغَالبُِونَ  اتّـَبـَعَكُمَا

 شير المقطع إلى ما  فتقر اليه   ة رسالة من قوى النصر الماد ة، وما  تطلبه 
 .شخصية الرسول من البراءة من المؤخذات

المطلوبة في نفسه بالذات المؤثرة وقد  شار موسى فيما  راه مفقودا من المواصفات 
 :في انتصار الرسالة، قال سبحانه

هُمْ  قَـتـَلْتُ  إِنّيِ  رَبِّ  قاَلَ : ) وّلاً  ، و ذه مؤاخذة قانونية يمكن ان  ؤاخذ (نَـفْساً  مِنـْ
 .عليها الرسول وبالنتيجة لا  نجح في ابلاغ الرسالة

 .عقبة في نَاح الرسالة عقابا بالمقاصة، فيكون ذلك(  َـقْتُـلُونِ  َ نْ  فأََخَافُ )

، فان الفصاحة في اللسان من قوى (لِسَانًَ  مِنيِّ   فَْصَحُ  ُ وَ  َ ارُونُ  وََ خِي: )ثانيا
 .النصر الماد ة
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العون، لحاجة الرسالة إلى العون في : ، والردء (ُ صَدِّقُنِي  ردِْءاً  مَعِيَ  فأََرْسِلْهُ )
 .نَاحها

بالرسالة، لعدم استيفائها شرائط النصر الماد ة المطلوبة (  كَُذِّبوُنِ  َ نْ  َ خَافُ  إِنّيِ )
 .في نَاح   ة رسالة

وقد اكد سبحانه على ضرورة تحم  الرسالة بالتأكيد على نَاحها بارادة الله 
 .سبحانه

 .، بالنسبة إلى متطلبات النصر المادي بالعون(بأَِخِيكَ  عَضُدَكَ  سَنَشُدُّ  قاَلَ )

، و و الحجة الظا رة على الخصم، بالنسبة إلى الخوف من (سُلْطاَنًَ  لَكُمَا وَنََْعَ ُ )
 .القت 

، وان السبب في عجز العدو من القضاء على صوت (بَِِيَاتنَِا إلِيَْكُمَا َ صِلُونَ  فَلَا )
 .التوحيد ليس المقا يس الماد ة، ب   و الآيات الالَية التِ تعُجز الخصم من  ي عدوان

 :ر الرسالة بقولهث اكد سبحانه على نص

على العدو الفرعوني، لغلبة الحجة المستندة إلى  (الْغَالبُِونَ  اتّـَبـَعَكُمَا وَمَنِ   نَْـتُمَا)
 .القدرة الالَية على المقابيس الماد ة التِ  ستند اليها العدو الفرعوني

 :مع فرعون

 وَمَا مُفْتـَرًى سِحْر   إِلاَّ  َ ذَا مَا اقاَلُو  بَـيِّنَات   بَِِيَاتنَِا مُوسَى جَاءَُ مْ  فَـلَمَّا:)قال سبحانه
عْنَا  وَمَنْ  عِنْدِهِ  مِنْ  بِالَْدَُى جَاءَ  بمنَْ  َ عْلَمُ  رَبيِّ  مُوسَى وَقاَلَ  الَِْوَّلِينَ  آَبَائنَِا في  بِِذََا سمَِ
ارِ  عَاقِبَةُ  لَهُ  تَكُونُ   عَلِمْتُ  مَا الْمَلَُ   َ ّـُهَا ياَ  فِرْعَوْنُ  وَقاَلَ  الظَّالِمُونَ   ُـفْلِحُ  لَا  إِنَّهُ  الدَّ
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 إلَِهِ إلى  َ طَّلِعُ  لَعَلِّي صَرْحاً  لي  فاَجْعَ ْ  الطِّينِ  عَلَى َ امَانُ  ياَ  لي  فأََوْقِدْ  غَيْرِي إلَِه   مِنْ  لَكُمْ 
 وَظنَُّوا الحَْقِّ  بِغَيْرِ  الَِْرْضِ  في  وَجُنُودُهُ  ُ وَ  وَاسْتَكْبـَرَ  الْكَاذِبِينَ  مِنَ  لََِظنُُّهُ  وَإِنّيِ  مُوسَى

نَا  نَّـَهُمْ   عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظرُْ  الْيَمِّ  في  فَـنـَبَذْنََُ مْ  وَجُنُودَهُ  فأََخَذْنََهُ   ُـرْجَعُونَ  لَا  إلِيَـْ
 (.33-41: القصص(.)الظَّالِمِينَ 

 شار سبحانه إلى رد فع  فرعون وملئه بالنسبة إلى رسالة موسى الداعية إلى 
العدل الالَي في المجتمع، ورفضهم الدعوة  وّلًا، ث دعوى الالو ية ثانيا، تطبيق 

 :واستحقاقهم العذاب الالَي ثالثا، فقال سبحانه

الدالة على الوحي من العصا واليد ( بَـيِّنَات   بَِِيَاتنَِا مُوسَى جَاءَُ مْ  فَـلَمَّا: ) وّلاً 
 .البيضاء

، لانها لا تَضع الى المقا يس الماد ة المتعارفة (رًىمُفْت ـَ سِحْر   إِلاَّ  َ ذَا مَا قاَلُوا)
 .عند م

عْنَا وَمَا) ، و ذا تَكيد على تبعيتهم للعادات الجا لية من (الَِْوَّلِينَ  آَبَائنَِا في  بِِذََا سمَِ
 .دون استخدام العق  والمنطق

 :وقد علق موسى  ذا الرفض الذي لا  ستند الا الى الدعا ة والتقليد الاعمى

 :مؤكدا على حقائق ثلاث،  ي( مُوسَى قاَلَ وَ )

، فان الحجة القائمة لا يمكن ان (عِنْدِهِ  مِنْ  بِالَْدَُى جَاءَ  بمنَْ  َ عْلَمُ  رَبيِّ )-7
 . عارضها تِمة السحر
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ارِ  عَاقِبَةُ  لَهُ  تَكُونُ  وَمَنْ )-7 ، و ي دار الدنيا، فانها انما تكون العاقبة مهما  (الدَّ
 . قوم بالعدلطال الزمن لمن 

في حكمهم مهما طال، فان البناء القائم على الظلم ( الظَّالِمُونَ   ُـفْلِحُ  لَا  إِنَّهُ ) -4
 .منهار 

 (.غَيْرِي إلَِه   مِنْ  لَكُمْ  عَلِمْتُ  مَا الْمَلَُ   َ ّـُهَا ياَ  فِرْعَوْنُ  وَقاَلَ )دعوى الالو ية  : ثانيا

وك  نظام . رعون وعجزه  و وملئهقال  ذا بعد فقد الحجة الماد ة على دعاوى ف
قائم على الطغيان لا يخضع لمنطق العق  والايمان، فلا  زداد في غروره الا غرورا حتّ 

 هلك فيه، ومن ث لم  ذعن فرعون للحق، ب  ادعى الالو ية لنفسه، شأن الطغاة من 
لا  فهم  قبله، وقد اصدر  مره القيادي لمعارضة دعوى الرسالة بالمقا يس الماد ة التِ

 :الظالمون سوا ا، فقال آمرا وز ره  امان، قائلا

. اشعال النار: والا قاد ،(صَرْحاً  لي  فاَجْعَ ْ  الطِّينِ  عَلَى َ امَانُ  ياَ  لي  فأََوْقِدْ )
و ذه . البناء العالي المكشوف: والصرح. الآجر القوي: والطين . و امان وز ره

الاوصاف تكاد تتطابق مع الا رام، بان اتَذ في اعلا ا موقدا للنار ليعارض فيها ما 
 .اخبر موسى من النار التِ رآ ا  في الوادي المقدس

 :وعن الَدف من بناء  ذا الموقد قال

 .بمث  ما اطلع عليه موسى في الوادي المقدس طوى( مُوسَى إلَِهِ إلى  َ طَّلِعُ  لَعَلِّي)

في دعوى الرسالة، ودعوى الرؤ ة للنار في الوادي، فان ( الْكَاذِبِينَ  مِنَ  لََِظنُُّهُ  وَإِنّيِ )
فرعون المادي لا يمكن ان  نظر إلى الامور بنظره غير ماد ةن ولا يمكنه ان  رى قدرة 

 .الله في العصا  واليد البيضاء



 ...................................................................  (335) 
 

 :عن استحقاق العذاب الالَي بعد تمامية الحجة قال سبحانه: وثالثا

التجبر، حيث انكر : ، والاستكبار(الحَْقِّ  بِغَيْرِ  الَِْرْضِ  في  وَجُنُودُهُ  ُ وَ  وَاسْتَكْبـَرَ )
 .الحجج والبينات عن علم وعمد

نَا  نَّـَهُمْ  وَظنَُّوا)  .بالموت القاضي على ك  حي(  ُـرْجَعُونَ  لَا  إلِيَـْ

الطرح من دون : والنبذ. ، و و البحر الاحْر(الْيَمِّ  في  فَـنـَبَذْنََُ مْ  وَجُنُودَهُ  فأََخَذْنََهُ )
 .قدرة على المقاومة

، فانهم بتلبسهم بجريمة الظلم في العقيدة (الظَّالِمِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظرُْ )
من انكار الحق ودعوى الالو ية : في مدارج العلو والاستكباروالحكم تدرجوا 

و ذا على النقيض من مدارج الايمان التِ . فاستحقوا العذاب الالَي القاضي عليهم
 .تدعوا إلى قبول الحق ومعرفة الحدود الشرعية والوقا ة من العذاب

 :مقارنة الموقفين

  ُـنْصَرُونَ  لَا  الْقِيَامَةِ  وَ َـوْمَ  النَّارِ إلى  َ دْعُونَ   ئَمَِّةً  وَجَعَلْنَاُ مْ :)قال سبحانه
 ْنْـيَا َ ذِهِ  في  وَ تَـْبـَعْنَاُ م نَا وَلَقَدْ  الْمَقْبُوحِينَ  مِنَ  ُ مْ  الْقِيَامَةِ  وَ َـوْمَ  لَعْنَةً  الدُّ  مُوسَى آَتَـيـْ

 لَعَلَّهُمْ  وَرَحَْْةً  وَُ دًى للِنَّاسِ  بَصَائرَِ  الُِْولَى  الْقُرُونَ   َْ لَكْنَا مَا بَـعْدِ  مِنْ  الْكِتَابَ 
 (.34-37: القصص(.) َـتَذكََّرُونَ 

وختم المقطع بمقارنة بين موقعي دعاة الكفر والايمان المتناقضين في الحياة دائما، 
 :فقال سبحانه عن دعاة الكفر
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وجنوده يمثلون دعاة  في الدنيا، فان فرعون( النَّارِ إلى   دَْعُونَ   ئَمَِّةً  وَجَعَلْنَاُ مْ :) وّلاً 
 .الكفر، الذ ن  دعون الناس إلى ما  ستحقون به النار في الآخرة

 .لعدم وقا تهم منها، بسبب عدم ايمانهم ،( ُـنْصَرُونَ  لَا  الْقِيَامَةِ  وَ َـوْمَ )

نْـيَا َ ذِهِ  في  وَ تَـْبـَعْنَاُ مْ ):ثانيا ، و ي الطرد من رحْة الله في الدنيا، حيث (لَعْنَةً  الدُّ
شوا فيها مطرود ن من نعمة الفطرة السليمة، الداعية إلى تطبيق العدل الالَي في عا

 .المجتمع

للذل الذي  شملهم بعد الاستنكار للحق في  ،(الْمَقْبُوحِينَ  مِنَ  ُ مْ  الْقِيَامَةِ  وَ َـوْمَ )
 !.الدنيا، فانهم حينئذ سيظهرون بمنظر قبيح في نفسه، فكيف اذا قيس بما سبق منه؟

 :سبحانه عن دعاة الايمان ث قال

نَا وَلَقَدْ ) ، و و المفروض من عند الله لتحقيق العدل في (الْكِتَابَ  مُوسَى آَتَـيـْ
 .المجتمع

من دعاة الكفر باستحقاقهم العذاب كقوم ( الُِْولَى  الْقُرُونَ  َ ْ لَكْنَا مَا بَـعْدِ  مِنْ )
 .موسىنوح و ود وصالح ولوط وشعيب حتّ وصلت النبوة إلى عصر 

 :وقد وصف رسالة النبي موسى بأوصاف ثلاث

، فان البصيرة رؤ ة القلب بالفكر الحر الذي  ستند إلى رؤ ة (للِنَّاسِ  بَصَائرَِ :) وّلاً 
 .واضحة للحياة

 . هتدي بِا المؤمنون في حياتِم الخاصة والعامة( وَُ دًى:)ثانيا
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عادل  عم جميع افراد المجتمع من للناس  جمعين، فان الحكم الالَي ال( وَرَحَْْةً :)ثالثا
 .دون استثناء

 :والى الحكمة من رسالة النبي موسى كغيره من الرسالات،  شار بقوله

، فان مسؤولية الرسالة  ي التذكير، ث جع  الخيار للانسان في ( َـتَذكََّرُونَ  لَعَلَّهُمْ )
ا  ترتب على ذلك وم. القبول  و الرفض متحملا المسؤولية لِي من الموقفين في الحياة

 .في الحياة الدنيا والآخرة

 :الرسالة المحمدية

نَا إِذْ  الْغَرْبيِّ  بِجَانِبِ  كُنْتَ  وَمَا:)قال سبحانه  مِنَ  كُنْتَ  وَمَا الَِْمْرَ  مُوسَىإلى  قَضَيـْ
 مَدَْ نَ   َْ  ِ  في  ثَاوِياً  كُنْتَ  وَمَا الْعُمُرُ  عَلَيْهِمُ  فَـتَطاَوَلَ  قُـرُونًَ   نَْشَأْنََ  وَلَكِنَّا الشَّاِ دِ نَ 

لُو  رَحَْْةً  وَلَكِنْ  نََدَ ْـنَا إِذْ  الطُّورِ  بجَانِبِ  كُنْتَ  وَمَا مُرْسِلِينَ  كُنَّا وَلَكِنَّا آَيَاتنَِا عَلَيْهِمْ  تَـتـْ
-33: القصص(.) َـتَذكََّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  قَـبْلِكَ  مِنْ  نذَِ ر   مِنْ   تََاُ مْ  مَا قَـوْماً  لتُِـنْذِرَ  رَبِّكَ  مِنْ 
31.) 

 شار في  ذا المقطع إلى خصائص الرسالة المحمد ة التِ تدل على استناد ا إلى 
عن حوادث التار خ التِ ليس للوقوف ( ص)الوحي المبين، حيث اخبر النبي محمد 

الحضور شخصيا  و الدراسة والتعلم  و الوحي الِلَي، ومن : عليها سوى طرق ثلاثة
انتفاء الِولين معا، فتنحصر طر ق العلم بِا ( ص)محمد  الواضح من سيرة الرسول

 .بالاستناد إلى الوحي المبين

 :قال سبحانه
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نَا إِذْ  الْغَرْبيِّ  بجَانِبِ  كُنْتَ  وَمَا:) وّلاً   مِنَ  كُنْتَ  وَمَا الَِْمْرَ  مُوسَىإلى  قَضَيـْ
ور الذي فيه نزل والتحد د بالمكان الغربي من جب  الط: والجانب الغربي ،(الشَّاِ دِ نَ 

الوحي على النبي موسى  ولا، فان الاخبار عن  ذا النداء بالتفصي  المتقدم انما حص  
لمن لم  كن شا دا، حيث البعد التاريخي بين عصر النبي محمد والنبي موسى بما  قارب 

 .الِلف عام

الزمن البعيد، وان حدد : والقرن، (الْعُمُرُ  عَلَيْهِمُ  فَـتَطاَوَلَ  قُـرُونًَ   نَْشَأْنََ  وَلَكِنَّا)
عصرنَ بالماءة عام، فان القرن بين عصري موسى ومحمد فترة طو لة لا يمكن ان  كون 
الاخبار عنها بالمشا دة، فينحصر الامر بالتعلم، والمفروض  انتفاء التعلم بالنسبة الى 

 .شخص النبي محمد، فينحصر الامر بالوحي

المنطقة الواقعة في : ومد ن. الاقامة: ، والثواء (مَدَْ نَ  َ ْ  ِ  في  ثَاوِياً  كُنْتَ  وَمَا:)ثانيا
الشامات، ومنها الاردن اليوم، حيث عاش فيه شعيب النبي، والقبر  المنسوب اليه 

 .اليوم في عمان العاصمة

لُو)    ، بالقراءة  و التعلم للْيات الالَية المنزلة على الانبياء من ا(آَيَاتنَِا عَلَيْهِمْ  تَـتـْ
 .مد ن

 .بِذه الآيات( ص)للوحي إلى شخص النبي محمد ( مُرْسِلِينَ  كُنَّا وَلَكِنَّا)

، ومتعلق النداء  و النبي موسى كما (نََدَ ْـنَا إِذْ  الطُّورِ  بجَانِبِ  كُنْتَ  وَمَا:)ثالثا
تقدم، وليس  ذا تكرارا للاول، فان الوحي والنداء  مران مختلفان مفهوما وان اتحدا 

 .مصداقا
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وفي  ذه الاخبار عن الآيات المذكورة دلالة على استناد ا إلى الوحين لعدم 
مشا دة النبي محمد ذلك شخصيا، للبعد الزمني بين العصر نن ولعدم تعلمه ص ذلك 

بالدراسة كما  و واضح من السيرة، فتعين  ن  كون المصدر لَا  و الوحي الالَي 
 .المبين

 :ار إلى ثلاث بقوله تعالىوالى خصائص الرسالة المحمد ة  ش

 .كما  و الحال في ك  الرسالات السماو ة  ،(رَبِّكَ  مِنْ  رَحَْْةً  وَلَكِنْ )-7

، و م العرب المشركون في مكة، (قَـبْلِكَ  مِنْ  نَذِ ر   مِنْ   تََاُ مْ  مَا قَـوْماً  لتُِـنْذِرَ )-7
 .حيث لم  كن لَم نبي بلسانهم من قب  في تار خ الرسالات

 .بِذه الرسالة الخاصة كما  و المأمول في ك  الرسالات ( َـتَذكََّرُونَ  لَعَلَّهُمْ )-4

 :حكمة الرسالة

  رَْسَلْتَ  لَوْلَا  رَبّـَنَا فَـيـَقُولُوا  َْ دِ هِمْ  قَدَّمَتْ  بماَ مُصِيبَة   تُصِيبـَهُمْ  َ نْ  وَلَوْلَا :)قال سبحانه
نَا  (. 31: القصص(.)الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  ونَ وَنَكُ  آَيَاتِكَ  فَـنـَتَّبِعَ  رَسُولاً  إلِيَـْ

 شير المقطع إلى ان الحكمة في تتابع الرسالات  ي اتمام الحجة، فان المسؤولية 
الرسالية للانبياء في ك  العصور  ي الابلاغ لاتمام الحجة على القوم الكافر ن، وليس 

 .لَم التنفيذ، ب  مجرد الانذار بعقوبات رب العالمين عند المخالفة

 :قال سبحانه

( لولا) ي العذاب الذي  نذر به النبي، و: ، والمصيبة(مُصِيبَة   تُصِيبـَهُمْ  َ نْ  وَلَوْلَا )
 ذه امتناعية، وجوابِا مفهوم من السياق،  ي لولا الاعتراض، بعدم استحقاق العقوبة 
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من دون ارسال الرس ، لما كانت حاجة إلى الرس ، فان الحكمة في ارسال الرس  اتمام 
 .الحجة على الناس

 .من الاعمال التِ تستوجب العقوبة والعذاب(  َْ دِ هِمْ  قَدَّمَتْ  بماَ)

نَا  رَْسَلْتَ  لَوْلَا  رَبّـَنَا فَـيـَقُولُوا) ، فان (الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  وَنَكُونَ  آَيَاتِكَ  فَـنـَتَّبِعَ  رَسُولاً  إلِيَـْ
 .ن الانذار ذا القول حجة معقولة في عدم استحقاق العقاب عند فقدا

 (.ص)وتنقطع  ذه الحجة من المشركين بتتابع الرسالاتن التِ منها رسالة النبي محمد

 : موقف الكفار

  وََلمَْ  مُوسَى  وُتَِ  مَا مِثْ َ   وُتَِ  لَوْلَا  قاَلُوا عِنْدِنََ  مِنْ  الحَْقُّ  جَاءَُ مُ  فَـلَمَّا:)قال سبحانه
 قُ ْ  كَافِرُونَ  بِكُ ّ   إِنََّ  وَقاَلُوا تَظاََ راَ سِحْراَنِ  قاَلُوا قَـبْ ُ  مِنْ  مُوسَى  وُتَِ  بماَ َ كْفُرُوا

هُمَا َ ْ دَى ُ وَ  اللَِّّ  عِنْدِ  مِنْ  بِكِتَاب   فأَْتوُا تُمْ  إِنْ   تََّبِعْهُ  مِنـْ  لمَْ  فإَِنْ  صَادِقِينَ  كُنـْ
اَ فاَعْلَمْ  لَكَ  َ سْتَجِيبُوا  اللَِّّ  مِنَ  ُ دًى بغَِيْرِ  َ وَاهُ  اتّـَبَعَ  ممَّنَ  َ ضَ ُّ  وَمَنْ   َْ وَاءَُ مْ   َـتَّبِعُونَ   نمَّ

 لَعَلَّهُمْ  الْقَوْلَ  لََمُُ  وَصَّلْنَا وَلَقَدْ  الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ   َـهْدِي لَا  اللََّّ  إِنَّ 
 (.57-39: القصص(.) َـتَذكََّرُونَ 

والمستقب ، و و ث  شار سبحانه إلى ان موقف الكفر واحد في الماضي والحاضر 
مناقض لموقف الايمان، فان الايمان والكفر  نا كخطين متواز ين لا  لتقيان في  ي 

 .عصر  و زمان  و مكان، كما  دل على ذلك دراسة تار خ الاديان ومواقف الانسان

و شار إلى موقفين من مواقف الكفار متماثلين في ك  عصر، فقال سبحانه عن 
 :الموقف الاول
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 .، و و الوحي القرآني للمشركين(عِنْدِنََ  مِنْ  الحَْقُّ  جَاءَُ مُ  فَـلَمَّا)

 نا ( لولا)و. من معجزة العصا واليد البيضاء( مُوسَى  وُتَِ  مَا مِثْ َ   وُتَِ  لَوْلَا  قاَلُوا)
 ! ي  لا  ت النبي محمد مث  ما اوت موسى من المعجزات؟ تحقيقية،

 :بالاستفهام الانكاري بقولهوقد فنّد سبحانه  ذا الموقف 

؟، فان  ؤلاء المشركين كفروا بما  وت موسى  (قَـبْ ُ  مِنْ  مُوسَى  وُتَِ  بماَ َ كْفُرُوا  وََلمَْ )
. كما كفر المشركون الفراعنة في عصر موسى ا ضا بالرغم من مشا دة المعجزات

ت لا تؤثر فيه والكفر ملة واحدة، فان الموقف الكافر الرافض لغير المادة والماديا
 .المعجزات

التعاضد، و ذا الموقف اتِام لك  : والتظا ر ،(تَظاََ راَ سِحْراَنِ  قاَلُوا:)الموقف الثاني
المعجزات بأنها سحر، كما سبق في عصر موسى من العصا واليد البيضاء، الذي اتِمه 

 .بذلك الفراعنة، ولو تكرر في عصر النبي محمد ص  لكان لَؤلاء الكفار نفس الموقف

النبي موسى ورسالة النبي  ،  ي بكلي الرسالتين، رسالة(كَافِرُونَ  بِكُ ّ   إِنََّ  وَقاَلُوا)
 .محمدن لانهم  تهمون المعجزة بانها سحر، فلا  كون للمعجزة اثر ا

ث  شار سبحانه إلى  ن الحجة تامة بالدعوة إلى تحكيم الفطرة الانسانيةن وان 
رفض  ذه الفطرة الانسانية  ستلزم اتباع الَوىن و و الكفر الذي يُاربه الانبياء 

 .والمرسلون

 :هقال سبحان
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هُمَا َ ْ دَى ُ وَ  اللَِّّ  عِنْدِ  مِنْ  بِكِتَاب   فأَْتوُا قُ ْ ) ، الضمير  عود إلى القرآن والتوراة (مِنـْ
 .المفهومان من السياق

تُمْ  إِنْ   تََّبِعْهُ ) ، حيث لا بد   للوحي الالَي الداعي إلى العدل في (صَادِقِينَ  كُنـْ
ولا . توراة وفي عصر النبي بالقرآنالعقيدة والشر عة، من نزول الوحي في السابق بال

 .بد   ولا مثي ، فلا  كون البد   سوى اتباع الَدى  و حكومة شر عة الغاب

 .، كما تدل على ذلك مواقفهم المتكررة برفض الحق(لَكَ  َ سْتَجِيبُوا لمَْ  فإَِنْ )

اَ فاَعْلَمْ )  .مهما كانت اقوالَم ودعاياتِم( َ ْ وَاءَُ مْ   َـتَّبِعُونَ   نمَّ

، فان اتباع الَوى عين الضلالة، (اللَِّّ  مِنَ  ُ دًى بغَِيْرِ  َ وَاهُ  اتّـَبَعَ  ممَّنَ  َ ضَ ُّ  وَمَنْ )
حيث  ستلزم التنكر للفكر الحر القائم على العدل، وبغياب العدل  يُكم المجتمع 

 .شر عة الغاب، فيأك  القوي الضعيف ظلما

والمجتمع . ، لانهم استحبوا الظلم على العدل(لِمِينَ الظَّا الْقَوْمَ   َـهْدِي لَا  اللََّّ  إِنَّ )
القائم على الظلم عن علم وعمد، لا يمكن ان  ص  إلى الَدا ة الالَية خصوصا بعد 

 .اتمام الحجة عليه بالرسالة

 .بمواصلة رسالة الانبياء فتمت عليهم الحجة( الْقَوْلَ  لََمُُ  وَصَّلْنَا وَلَقَدْ )

بالمسؤوليات الانسانية التِ يجب تطبيقها في الحياة الشخصية ( ونَ  َـتَذكََّرُ  لَعَلَّهُمْ )
 .والله العاصم. والعامة
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 :المؤمنون بالقرآن

نَاُ مُ  الَّذِ نَ ):قال سبحانه لَى وَإِذَا  ُـؤْمِنُونَ  بِهِ  ُ مْ  قَـبْلِهِ  مِنْ  الْكِتَابَ  آَتَـيـْ  عَلَيْهِمْ   ُـتـْ
 مَرَّتَـيْنِ  َ جْرَُ مْ   ُـؤْتَـوْنَ   وُلئَِكَ  مُسْلِمِينَ  قَـبْلِهِ  مِنْ  كُنَّا إِنََّ  رَبنَِّا مِنْ  الحَْقُّ  إِنَّهُ  بِهِ  آَمَنَّا قاَلُوا

 َ عْرَضُوا اللَّغْوَ  سمَِعُوا وَإِذَا  ُـنْفِقُونَ  رَزَقـْنَاُ مْ  وَممَّا السَّيِّئَةَ  بِالحَْسَنَةِ  وَ دَْرَءُونَ  صَبـَرُوا بماَ
تَغِي لَا  عَلَيْكُمْ  سَلَام   َ عْمَالُكُمْ  وَلَكُمْ  َ عْمَالنَُا لنََا وَقاَلُوا عَنْهُ   لَا  إِنَّكَ  الْجاَِ لِينَ  نَـبـْ

: القصص(.)بِالْمُهْتَدِ نَ  َ عْلَمُ  وَُ وَ  َ شَاءُ  مَنْ   َـهْدِي اللََّّ  وَلَكِنَّ  َ حْبـَبْتَ  مَنْ  تَـهْدِي
57-51.) 

فانهم على النقيض من  سرد في  ذا المقطع صفات المؤمنين بالقرآن الكريم،
 .صفات المشركين الذ ن  تبعون الا واء والمصالح الشخصية الماد ة فقط

 :قال سبحانه

نَاُ مُ  الَّذِ نَ ):  وّلاً  ، و م اليهود والنصارى واصحاب الكتب (الْكِتَابَ  آَتَـيـْ
 .السماو ة

كريم المفهوم من ، والضميران  عودان إلى القران ال( ُـؤْمِنُونَ  بهِِ  ُ مْ  قَـبْلِهِ  مِنْ )
السياق، فان اصحاب الكتب السماو ة عادة لا  تبعون الا واء لاعتقاد م بالوحي 

 .وسائر الكتب السماو ة السابقة لرسالة القرآن

لَى وَإِذَا:)ثانيا  .القران الكريم من الآيات في العقيدة والشر عة( عَلَيْهِمْ   ُـتـْ

 :،  يمعلنيت مصداقية القرآن امورا ثلاثة( قاَلُوا)

 .، لما  تضمن القران من الدعوة إلى الوحي والحكم الالَي العادل(بهِِ  آَمَنَّا)-7
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 .الثابت، لكونه المصدق لما بين  د ه من التوراة والانَي  من كتبهم( الحَْقُّ  إِنَّهُ )-7

 .بالتسليم إلى حكم الله تعالى( مُسْلِمِينَ  قَـبْلِهِ  مِنْ  كُنَّا إِنََّ )-4

، فان الِجر على قدر العم ، (صَبـَرُوا بماَ مَرَّتَـيْنِ  َ جْرَُ مْ   ُـؤْتَـوْنَ   وُلئَِكَ :)ثالثا
والمؤمنون بالقران من اليهود والنصارى لَم  جر متابعة د نهم قب  القرآن، و جر متابعة 

 .القران بعد الايمان، والحالان  لازمان الصبر على مبادئ الايمان

الدفع، فيهم لا  تعاملون بالمث  في : ، والدرء(السَّيِّئَةَ  بِالحَْسَنَةِ  وَ دَْرَءُونَ :)رابعا
 .السيئة الموجهة اليهمن ب   دفعونها بالحسنة، لعلمهم بان النار لا  طفأ بالنار

، فان الانفاق لما زاد عما  فتقر اليه الانسان في ( ُـنْفِقُونَ  رَزَقـْنَاُ مْ  وَممَّا:)خامسا
يُتاجه وتَلص مما لا يُتاجه، لعلمهم بان ما لا  نفق لا يخلد الحياة، مساعدة لمن 

 .لِحد، ولا يُتاح الانسان  كثر مما  فتقر اليه في الحياة

عُوا وَإِذَا:)سادسا والمراد  نا اللغو . ما لا فائدة فيه: ، واللغو(عَنْهُ   عَْرَضُوا اللَّغْوَ  سمَِ
الحياة، فان اللغو لا  ستحق سوى في الكلام، بقر نة السماع، و و ما لا  ثر له في 

 .الاعراض، والا تمام بما  نفع في الحياة الشخصية  و العامة

، فان الميزان عند المؤمنين  و العم ،  ( عَْمَالُكُمْ  وَلَكُمْ   عَْمَالنَُا لنََا وَقاَلُوا:)سابعا
 .وليس القول المجرد عن العم 

 .اني  و الدعوة إلى السلام لِي انسان كان، فان القول الايم(عَلَيْكُمْ  سَلَام  :)ثامنا

تَغِي لَا :)تاسعا ، فان طلب العشرة مع الجا لين تشجيع على الجه ، (الْجاَِ لِينَ  نَـبـْ
 .والمقاطعة معهم حصن من الانَراف
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 :وقد ختم سبحانه  ذه الصفات بنقطة اساسية دعا اليها بقوله

الرسالة  ي الابلاغ والانذار وليس من  ، فان واجب(َ حْبـَبْتَ  مَنْ  تَـهْدِي لَا  إِنَّكَ )
 .مسؤوليات الرس  الاجبار والاكراه على الَدا ة

 .بقدرته العليا التِ تفوق   ة إرادة للبشر(  َ شَاءُ  مَنْ   َـهْدِي اللََّّ  وَلَكِنَّ )

عن صدق والمتظا ر ن بالَدا ة نفاقا، ومن  هتدي في ( بِالْمُهْتَدِ نَ   عَْلَمُ  وَُ وَ )
 .جعلنا الله منهم ، آمين رب العالمين. ياتهمستقب  ح

 :حجة الكافرين

 حَرَماً  لََمُْ  نُمكَِّنْ   وََلمَْ   رَْضِنَا مِنْ  نُـتَخَطَّفْ  مَعَكَ  الَْدَُى نَـتَّبِعِ  إِنْ  وَقاَلُوا:)قال سبحانه
  َْ لَكْنَا وكََمْ   َـعْلَمُونَ  لَا  َ كْثَـرَُ مْ  وَلَكِنَّ  لَدُنََّ  مِنْ  رزِْقاً  شَيْء   كُ ِّ  ثََرَاَتُ  إِليَْهِ  يُجْبَى  آَمِناً 
 نََْنُ  وكَُنَّا قلَِيلاً  إِلاَّ  بَـعْدِِ مْ  مِنْ  تُسْكَنْ  لمَْ  مَسَاكِنُـهُمْ  فتَِلْكَ  مَعِيشَتـَهَا بَطِرَتْ  قَـرْ ةَ   مِنْ 

هَا في   َـبـْعَثَ  حَتَّّ  الْقُرَى مُهْلِكَ  رَبُّكَ  كَانَ  وَمَا الْوَارثِِينَ  لُو رَسُولاً   مُِّ  آَيَاتنَِا عَلَيْهِمْ   َـتـْ
نْـيَا الْحيََاةِ  فَمَتَاعُ  شَيْء   مِنْ   وُتيِتُمْ  وَمَا ظاَلِمُونَ  وَ َْ لُهَا إِلاَّ  الْقُرَى مُهْلِكِي كُنَّا وَمَا  الدُّ

 لَاقِيهِ  فَـهُوَ  حَسَناً  وَعْداً  وَعَدْنََهُ   فََمَنْ  تَـعْقِلُونَ   فََلَا  وَ بَْـقَى خَيـْر   اللَِّّ  عِنْدَ  وَمَا وَزِ نـَتُـهَا
نْـيَا الْحيََاةِ  مَتَاعَ  مَتـَّعْنَاهُ  كَمَنْ  -51: القصص(.)الْمُحْضَرِ نَ  مِنَ  الْقِيَامَةِ   َـوْمَ  ُ وَ  ثَُّ  الدُّ
17.) 

 شير  ذا المقطع إلى حجة واحدة للمشركين، و ي الاص  لك  مواقفهمن و ي 
اتباع الَدى  ستلزم الخسارة الماد ة  و الماديات في طبيعتها حجة ماد ة بحتة، بيانها  ن 

 .والوطن و  م من ذلك الامن
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وعقب سبحانه على  ذه الحجة بعدة اجوبة تؤكد على ان فقدان الِمن  مر 
مادي  توقف على اسباب موجبة لذلك، كما ان للوقا ة منه اسبابن وليس الكفر 

 .والشرك موجبان للامان فقط 

ذه مغالطة في ذاتِا، فان ردود الفع  دائما في خيارات و شار سبحانه إلى ان  
 :ثلاث

التبعية التامة من دون استغلال فكري كالقرود والكلاب التِ تمث  : الخيار الاول
 .وفي  ذا ضياع للشخصية الانسانية من الفرد والامة بك  مقوماتِا. ارادة من يملكها

جريات الحضارة التِ تحكم المجتمع المقاطعة التامة من دون ا تمام بم: الخيار الثاني
و ذا ما عليه مواقف الِمم . إيجابا  و سلبا، واتَاذ مواقف ضرور ة في إزاء ك  منها

 .العنصر ة التِ لا ترى الا مصالحها الذاتية

الاستقلال التام بالاعتماد على مقومات الفرد والعام والتجاوب : الخيار الثالث
ة السلبيات بقدر الامكان حسبما  تسمح به الظروف مع المستجدات الايجابية ومحارب

 .و ذا  و الخيار الالَي المعتمد على الفكر الحر كما تملئه الفطرة الانسانية. والاحوال

 : قال سبحانه

، لكثرةمن يُارب الَدى و ساند ( رَْضِنَا مِنْ  نُـتَخَطَّفْ  مَعَكَ  الَْدَُى نَـتَّبِعِ  إِنْ  وَقاَلُوا)
الكثرة تستلزم العداء معها، و م بحكم كثرتِم سوف  قومون بخطف الضلالة ومخالفة 
و م  عتمدون الخيار الاول دون .  و الاستيلاء التام على شيء: القلة، والخطف

 .الخيار الثاني، و و الاستقلال

 .وقد  شار سبحانه إلى خيار التبعية بوجوه من الاستفهام الانكاري
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( لَدُنََّ  مِنْ  رزِْقاً  شَيْء   كُ ِّ  ثََرَاَتُ  إلِيَْهِ  يُجْبَى  آَمِناً  حَرَماً  لََمُْ  نُمكَِّنْ   وََلمَْ : )الخيار الاول
فإن مكة المكرمة منذ  ن تكونت كان لَا الاستقلال في الفكر والاقتصاد من دون   ة 
تبعية اجنبية، فقد جع  الله لَا الحرمة والقداسة وكانت ولاتزال المركز الاقتصادي الذي 

 .ثَرات الاقتصاد الزراعي الذي رزق الله بِا العباد يُم  إليه

 ذه الحقيقة التِ كانت متعمدة على الاستقلال (  َـعْلَمُونَ  لَا  َ كْثَـرَُ مْ  وَلَكِنَّ )
 .الذات في الفكر والاقتصاد من دون تبعية  جنبية

لطغيان بسبب توفر النعم ا: ، والبطر(مَعِيشَتـَهَا بَطِرَتْ  قَـرْ ةَ   مِنْ   َْ لَكْنَا وكََمْ : )الثاني
وعدم تقد ر المعيشة تقد ر اقتصاديا سيلما، فان دراسة التار خ كفيلة بمعرفة الحضارات 

 التِ بادت بسبب الاخلال بما  قتضيه الاقتصاد السليم في المجتمع، لاعتماد م على
 .توفر النعمة من دون شكر بالمحافظة عليها

، فان آثار م تدل على حضارتِم (قلَِيلاً  إِلاَّ  بَـعْدِِ مْ  مِنْ  تُسْكَنْ  لمَْ  مَسَاكِنُـهُمْ  فتَِلْكَ )
الراقية في عصر ا، وقد بادت تلك الحضارات واصبحت اطلالا، لعدم اعتماد ا على 

ما امر الله به من العدل في المجتمع والاقتصاد، فكانت مأوى لطائفة من الناس لا 
 .لامد حيث الحاجة الوقتيةمسكن لَم لفترة وقتية اضطرار ة قليلة ا

، فان الارض وما فيها ترجع إلى مالكها الاصلي و و خالقها (الْوَارثِِينَ  نََْنُ  وكَُنَّا)
تعالى، فان الَلاك لَذه الحضارات  ستند إلى عل  ومعلولات تنتهي إلى اهمال العدل 

العادلة المستوجبة في الحكم والنظام والاقتصاد، وفي ك  ذلك مخالفة للاوامر الالَية 
 .للهلاك
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هَا في   َـبـْعَثَ  حَتَّّ  الْقُرَى مُهْلِكَ  رَبُّكَ  كَانَ  وَمَا:)الثالث المجتمع : ، القر ة(رَسُولاً   مُِّ
المركز الرئيسي : الانساني الذي  تواجد حول الماء، كما تتواجد النم ، وام القرى

، فان الله سبحانه ارس  للمجتمعات الصغيرة المتخاصمة التِ  عمها حكم من المركز
وما :)الرس   لكافة المجتمعات الانسانية في مختلف العصور والازمان، قال سبحانه

 (.3:ابرا يم( )ارسلنا من رسول الا بلسان قومه

 :وعن مسؤولية الرس  قال سبحانه

لُو) س ، فليس مهمة الرسالة سوى تبليغ الآيات في الافاق والانف(آَيَاتنَِا عَلَيْهِمْ   َـتـْ
للاعتبار بِا، لتطبيق العدل الالَي في المجتمع في الحياة الفرد ة والاجتماعية، وان 

 .الانَراف عن المسؤولية  ستوجب العذاب والَلاك لاستناده إلى الظلم

، فان الشعب الذي لا  لتزم بالقانون (ظاَلِمُونَ  وََ ْ لُهَا إِلاَّ  الْقُرَى مُهْلِكِي كُنَّا وَمَا)
وان  غلب عليها شر عة الغاب، فيأك  القوي فيه الضعيف، وفي ذلك العادل لابد 

تشر ع لقانون الظلم، ولا  تولد من الظلم الا الظلم المنتهى إلى الظلم العام، وفيه  لاك 
 .العباد والبلاد، ب   لاك للحضارة عامة

نْـيَا الْحيََاةِ  فَمَتَاعُ  شَيْء   مِنْ   وُتيِتُمْ  وَمَا:)الرابع ، فان ما يملكه الانسان في (وَزِ نـَتُـهَا الدُّ
الحياة لابد لَا من المصير إلى الزوال، فهي متاع  تمتع بِا الانسان لفترة الحياة فقطن 

وز نة  تز ن بِا لفترة زمينةن فكما ان الز نة لاتستخدم دائما، ب  لفترة  محدودة كذلك 
و ذه موصوفة بالدنَءة على . ةالمتعة لا تكون دائمة ب  تنتهي بانتهاء  مد ا في الحيا

 .التصغير لو قيست الى ما  و خالد
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، فان ما  ثيب الله على الاستقلال (تَـعْقِلُونَ   فََلَا  وَ بَْـقَى خَيـْر   اللَِّّ  عِنْدَ  وَمَا)
الفكري ثواب خالد لا  تغير بتغير الزمان والاحوالن فلا  قاس  حدهما بالآخر في 

 .منطق العق 

، لِان الله (لَاقِيهِ  فَـهُوَ )من الثواب الآخروي  (حَسَناً  وَعْداً  وَعَدْنََهُ   فََمَنْ :)الخامس
نْـيَا الْحيََاةِ  مَتَاعَ  مَتـَّعْنَاهُ  كَمَنْ )لا يخلف الميعاد  ، فان بالمقارنة بين الاثنين  تبين !؟(الدُّ

البعد الكبير بينهما، وان  حدهما خالد والآخر زائ ، فلا  قاس احدهما بالآخر في 
 .نطق العق م

والسياق  قتضي  ن . ، والحضورك الحشر(الْمُحْضَرِ نَ  مِنَ  الْقِيَامَةِ   َـوْمَ  ُ وَ  ثَُّ )
الحضور للحساب في  وم القيامة لينال العبد جزاء الاعمال من الوعد  و الوعيد عليها 

( والله لا يخلف الميعاد.)نما بشر وانذر بِا الانبياء والرس  عن الله سبحانه
 (.73:الزمر)

و ذه الوجوه الخمسة تكفي للوقا ة من العذاب الالَي الموعود عليه في الآخرة،  
 .كما تقتضيه الفطرة الانسانية من الوقا ة من الضرر المحتم  في الحياة

 :يوم القيامة

تُمْ  الَّذِ نَ  شُركََائِيَ   َْ نَ  فَـيـَقُولُ   ُـنَادِ هِمْ  وَ َـوْمَ ):قال سبحانه  قاَلَ  تَـزْعُمُونَ  كُنـْ
 مَا إلِيَْكَ  تَـبـَرَّْ نََ  غَوَ ْـنَا كَمَا  غَْوَ ْـنَاُ مْ   غَْوَ ْـنَا الَّذِ نَ  َ ؤُلَاءِ  رَبّـَنَا الْقَوْلُ  عَلَيْهِمُ  حَقَّ  الَّذِ نَ 
نََ  كَانوُا  الْعَذَابَ  وَرَ وَُا لََمُْ  َ سْتَجِيبُوا فَـلَمْ  فَدَعَوُْ مْ  شُركََاءكَُمْ  ادْعُوا وَقِي َ   َـعْبُدُونَ  إِياَّ

تُمُ  مَاذَا فَـيـَقُولُ   ُـنَادِ هِمْ  وَ َـوْمَ   َـهْتَدُونَ  كَانوُا  نَّـَهُمْ  لَوْ   فَـعَمِيَتْ  الْمُرْسَلِينَ  َ جَبـْ
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 َ نْ  فَـعَسَى صَالِحاً  وَعَمِ َ  وَآَمَنَ  تَابَ  مَنْ  فأََمَّا  َـتَسَاءَلُونَ  لَا  فَـهُمْ   َـوْمَئِذ   الِْنَْـبَاءُ  عَلَيْهِمُ 
 (.11-17: القصص(.)الْمُفْلِحِينَ  مِنَ  َ كُونَ 

وصف سبحانه حال المشركين في  وم القيامة بحال من  واجه الحقائق ولا يجد 
مخرجا مما  و فيه الا بإلقاء اللوم على الاخر ن، كما  ي عادة الماد ين في الحياة الدنيا، 

لقاء المسؤولية فلا  تحم  احد منهم مسؤولية الخطأ، ب  يُاول بك  الوجوه المحتملة إ
العد د من الحكام بعد  –كما شا د غيري   -وقد شا دت رغم القصر . على غيره

الاطاحة بِم وبحكمهم، من يُاول رفع التهمة عن نفسه بإلقاء الذنب على رؤسائهم، 
 .ولم اشا دوا ولا واحدا منهم من  تحم  المسؤولية بنفسه

 :قال سبحانه

 .نه في  وم الحشر للحسابالله سبحا(  ُـنَادِ همْ  وَ َـوْمَ )

تُمْ  الَّذِ نَ  شُركََائِيَ   َْ نَ  فَـيـَقُولُ ) في الدنيا من الاصنام  و الفراعنة ( تَـزْعُمُونَ  كُنـْ
 .الحكام

 و الحكم الفاص  لما : والقول. الثبوت: ، والتحقيق(الْقَوْلُ  عَلَيْهِمُ  حَقَّ  الَّذِ نَ  قاَلَ )
انَرافهم عن علم وعمد واختيار كام  منهمن و م  ستحقه المشركون من العقاب على 

 :المتفرعنين من الحكام والِصنام، فهم  دافعون عن انفسهم بوجوه ثلاثة

، إشارة إلى المشركين الذ ن وقعوا في التضلي  ( غَْوَ ْـنَا الَّذِ نَ  َ ؤُلَاءِ  رَبّـَنَا: )الاول
تضلي  الاخر ن  بسبب اغواء المتنفر عنين والوسائ  ؟ المستخدمة فمنهم في

واستحمار م، فالرؤساء  عترفون بالاغواء، ولكن  برؤون انفسهم من ان  كون الاغواء 
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فلا تكون المسؤولية على  ،عن إجبار، ب   دعون  ن المشركون قبلوا ذلك بالاختيار
 .المغو ن من جهة الاختيار والاكراه

ن الجانبين كان عن اختيار من دون ، فان الغوا ة م(غَوَ ْـنَا كَمَا  غَْوَ ْـنَاُ مْ :)الثاني
 ي اكراه  و اجبار، فيكون ك  منهم مسؤولا عن عمله بذاته، وليس مسؤولا عن 

عم  الآخر ن، فتسقط المسؤولية عن الرؤساء بسبب الاكراه، لاستخدام ك  منهم 
 .الحر ة الكاملة في القرار

نََ  كَانوُا مَا إلِيَْكَ  تَـبـَرَّْ نََ :)الثالث ، فإن عقيدة الشرك عن اختيار  ستلزم (دُونَ  َـعْبُ  إِياَّ
براءة المعبود عن وزر العابد، فان ك  انسان مسؤول عن نفسه وليس مسؤولا عن 

 .غيره

و ذه الوجوه الثلاث تكفي لادانة المشركين، لانهم اعتقدوا بالشرك عن علم وعمد 
 .واختيار، من دون  ي اكراه  و اجبار، والعقاب على الغوا ة امر آخر

ث وجّه الخطاب إلى المشركين للدفاع عن انفسهم، حيث لابد من فسح المجال 
 :للمتهم للدفاع عن نفسه،  وذكر ذلك بوجهين

 .ليخلصوكم من العقاب كما كنتم تدعونهم في الدنيا( شُركََاءكَُمْ  ادْعُوا وَقِي َ :) وّلاً 

تبرؤا منهم ومن اعمالَم بحججهم ، حيث انهم قد (لََمُْ  َ سْتَجِيبُوا فَـلَمْ  فَدَعَوُْ مْ )
 .المعقولة

، ففي حين رؤ ة العذاب بالمشا دة  تمنون ( َـهْتَدُونَ  كَانوُا  نَّـَهُمْ  لَوْ  الْعَذَابَ  وَرَ وَُا)
 .لو  نهم ا تدوا الى الحق في الدنيا، ولكن التمني  كون بعد فوات الاوان
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جميعا، لاشتراكهم جميعا في الإغواء ،  ي المشركين ورؤسا م ( ُـنَادِ هِمْ  وَ َـوْمَ :)ثانيا
 .والإضلال عن علم وعمد واختيار، بلا فرق بين ان  كون احد م سببا  م لا

تُمُ  مَاذَا فَـيـَقُولُ ) ، فان الرسالة الالَية وصلت اليهم جميعا وتمت (الْمُرْسَلِينَ  َ جَبـْ
كان بالنفي   -الرؤساء والمرؤوسين –وجواب الرسالة من المشركين . الحجة عليهم جميعا

 .والنكران عن علم وعمد واختيار، من دون  ي اكراه  و اجبار

، فانه لا جواب على  ذا ( َـتَسَاءَلُونَ  لَا  فَـهُمْ   َـوْمَئِذ   الِْنَْـبَاءُ  عَلَيْهِمُ  فَـعَمِيَتْ )
 .السؤال الا الاعتراف المستوجب للعقاب

جميعا  عترفون  وبوضوح الجواب لا  تساءل احد منهم الآخر في التخلص، لانهم
 .بالجريمة المستتبعة للعقاب

ث  شار سبحانه إلى ما  تقضيه العدالة الالَية من استثناء من تاب من الشرك في 
 :الدنيا بقوله سبحانه

في الدنيا، فان  ذه العوام  الثلاث من التوبة ( صَالِحاً  وَعَمِ َ  وَآَمَنَ  تَابَ  مَنْ  فأََمَّا)
 .لَا آثار ا في الآخرةوالايمان والعم  الصالح 

النجاة، فان  ذه اسباب للنجاة اذا  : والفلاح(. الْمُفْلِحِينَ  مِنَ  َ كُونَ  َ نْ  فَـعَسَى)
والله . كانت مقبولة عند الله بتحقق شراطها المطلوبة وخلوصها من الشرك الخفي

 .الموفق
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 :عقيدة التوحيد

 وَتَـعَالَى  اللَِّّ  سُبْحَانَ  الْخيِـَرةَُ  لََمُُ  كَانَ  مَا رُ وَيَخْتَا َ شَاءُ  مَا يَخْلُقُ  وَرَبُّكَ ):قال سبحانه
 ُ وَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  اللَُّّ  وَُ وَ   ُـعْلِنُونَ  وَمَا صُدُورُُ مْ  تُكِنُّ  مَا  َـعْلَمُ  وَرَبُّكَ  ُ شْركُِونَ  عَمَّا

 (.13-11: القصص(.)تُـرْجَعُونَ  وَإلِيَْهِ  الْحكُْمُ  وَلَهُ  وَالْآَخِرةَِ  الُِْولَى  في  الحَْمْدُ  لَهُ 

وعقيدة التوحيد تناقض الشرك في ك  الصفات، في الخلق والعلم والحكم، وقد 
 شار إلى صفات الذات المقدسة التِ تستوجب العبادة والتِ تَتص بالذات المقدسة، 

 :فقال سبحانه

والارض وغيرهما من ، فان خلق السماوات (َ شَاءُ  مَا يَخْلُقُ  وَرَبُّكَ )الخلق :  وّلاً 
 .الآيات الكونية صفة تَتص بالذات المقدسة التِ على ك  شيء قد ر

، فان الاختيار في نظام الكون (الْخيِـَرةَُ  لََمُُ  كَانَ  مَا وَيَخْتَارُ )الاختيار : ثانيا
 .بالاسباب والمسببات ليس الا للقدرة العليا من القادر المتعال دون سواه

، فان التسبيح، و و النز ة عن ك  (ُ شْركُِونَ  عَمَّا وَتَـعَالَى  اللَِّّ  انَ سُبْحَ )التنز ه : ثالثا
 .ما لا  ليق، يختص بالذات المقدسة العلى القد ر

، وليس للعلم الالَي حدّ،  ( ُـعْلِنُونَ  وَمَا صُدُورُُ مْ  تُكِنُّ  مَا  َـعْلَمُ  وَرَبُّكَ )العلم : رابعا
 .دود علمهم بالمادياتكما  و الحال في معبودات المشركين المح

، فانه منزه عن الشركة بك  الوجوه (ُ وَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  اللَُّّ  وَُ وَ )التوحيد : خامسا
 .والاعتبارات والمظا ر التِ لا تكون الا ماد ة، و و منزه عنها
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والنشر في بالخلق في الحياة الدنيا، ( وَالْآَخِرةَِ  الُِْولَى  في  الحَْمْدُ  لَهُ )الحمد  :سادسا
 .الحياة الاخرة، فان ك  ذلك سائر على نظام دقيق قائم على العدل

 .العادل في الحساب  وم القيامة( الْحكُْمُ  وَلَهُ )الحكم : سابعا

 .في  وم القيامة كما بد  الخلق  ول مرة( تُـرْجَعُونَ  وَإِليَْهِ )النشر : ثامنا

سة تستوجب التوحيد فان  ذه الصفات المختصة على حقيقتها بالذات المقد
 .ورفض الشرك في ك   لوانه ومظا ره

 :من آيات الله

 إلَِه   مَنْ  الْقِيَامَةِ   َـوْمِ إلى  سَرْمَداً  اللَّيْ َ  عَلَيْكُمُ  اللَُّّ  جَعَ َ  إِنْ   رََ َ ْـتُمْ  قُ ْ ):قال سبحانه
رُ   سَرْمَداً  النـَّهَارَ  عَلَيْكُمُ  اللَُّّ  جَعَ َ  إِنْ   رََ َ ْـتُمْ  قُ ْ  تَسْمَعُونَ   فََلَا  بِضِيَاء   يََتْيِكُمْ  اللَِّّ  غَيـْ
رُ  إلَِه   مَنْ  الْقِيَامَةِ   َـوْمِ إلى   رَحْْتَِهِ  وَمِنْ   تُـبْصِرُونَ   فََلَا  فِيهِ  تَسْكُنُونَ  بلَِيْ    يََتْيِكُمْ  اللَِّّ  غَيـْ

تـَغُوا فِيهِ  لتَِسْكُنُوا وَالنـَّهَارَ  اللَّيْ َ  لَكُمُ  جَعَ َ   وَ َـوْمَ  تَشْكُرُونَ  وَلَعَلَّكُمْ  فَضْلِهِ  مِنْ  وَلتِـَبـْ
تُمْ  الَّذِ نَ  شُركََائِيَ   َْ نَ  فَـيـَقُولُ   ُـنَادِ هِمْ   فَـقُلْنَا شَهِيداً   مَُّة   كُ ِّ  مِنْ  وَنَـزَعْنَا تَـزْعُمُونَ  كُنـْ

-17: القصص(.) َـفْتـَرُونَ  كَانوُا مَا هُمْ عَن ـْ وَضَ َّ  للَِّّ  الحَْقَّ  َ نَّ  فَـعَلِمُوا بُـرَْ انَكُمْ  َ اتوُا
15.) 

في  ذا المقطع سرد للْيات الكونية المحسوسة التِ  ستوجب النظر اليها عقيدة 
التوحيد ورفض الشرك بك  صوره ومظا ره، لمناقضة صفة الشرك للقدرة العليا الحاكمة 

 .على الكون

 :قال سبحانه
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: ، والسرمد(الْقِيَامَةِ   َـوْمِ إلى  سَرْمَداً  اللَّيْ َ  عَلَيْكُمُ  اللَُّّ  جَعَ َ  إِنْ   رََ َ ْـتُمْ  قُ ْ ):  وّلاً 
الدوام، فان  ذه الحالة على فرض حدوثها تستلزم انعدام الحياة على الارض، لتوقف 

الحياة الانسانية على النبات والحيوان، وتوفقهما على نور الشمسن وبانعدام النور 
 . النها ة ستلزم انعدام الحياة في

رُ  إلَِه   مَنْ ) كالشمس الذي تتوقف عليه الحياة عامة في ( بِضِيَاء   يََتْيِكُمْ  اللَِّّ  غَيـْ
الكون من انسان وحيوان ونبات، فان القدرة العليا التِ خلقها  ي القادرة على ذلك 

 .دون سواه

في تحد د من الآيات والنذر والرس  في الدعوة إلى تحكيم العق  ( تَسْمَعُونَ   فََلَا )
 . ستحق العبادة؟ حيث لا  ستحقها سوى الذات المقدسة

، فان الحال (الْقِيَامَةِ   َـوْمِ إلى  سَرْمَداً  النـَّهَارَ  عَلَيْكُمُ  اللَُّّ  جَعَ َ  إِنْ   رََ َ ْـتُمْ  قُ ْ : )ثانيا
 .مشابه لما سبق من حيث النتيجة

رُ  إلَِه   مَنْ ) ، فان الحياة تفتقر إلى السكون والراحة (فِيهِ  تَسْكُنُونَ  بلَِيْ    يََتْيِكُمْ  اللَِّّ  غَيـْ
 .في اللي ، كما  فتقر إلى العم  والجهد في النهار

الايات الكونية من اختلاف اللي  والنهار بما  فتقر اليه الحياة في ( تُـبْصِرُونَ   فََلَا )
 .لىالكون، في نظام متناسق  نتهي في سلسلة العل  والمعلولات إلى الله تعا

باختلافهما وتعاقبهما من حيث ( وَالنـَّهَارَ  اللَّيْ َ  لَكُمُ  جَعَ َ  رَحْْتَِهِ  وَمِنْ : )ثالثا
 .الفصول الاربعة، ولك  منها الدور الطبيعي المختص به

 .، للراحة استعدادا للعم  في اليوم التالي(فِيهِ  لتَِسْكُنُوا)فبالنسبة إلى اللي  
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 .تعالى بالعم  الَادف في الحياة( فَضْلِهِ  مِنْ  تـَغُواوَلتِـَب ـْ)وبالنسبة إلى النهار 

 .على رحْة الله تعالى( تَشْكُرُونَ  وَلَعَلَّكُمْ )

 .و ذه الرحْة العامة الالَية التِ وسعت ك  شيء تستوجب التوحيد ورفض الشرك

 :ث ختم ذلك بالإشارة إلى موقف المشركين في  وم القيامة بقوله

الله سبحانه في  وم القيامة مخاطبا المشركين على سبي  الاستفهام  ( ُـنَادِ هِمْ  وَ َـوْمَ )
 .الانكاري

تُمْ  الَّذِ نَ  شُركََائِيَ   َْ نَ  فَـيـَقُولُ ) له الشركة في العبادة، كالاصنام  و ( تَـزْعُمُونَ  كُنـْ
 !!.الفراعنة الحكام؟

لانبياء وحيث لا جواب بعد مواجهة الحقيقة،  دعوا الله سبحانه إلى الشهادة من ا
 :والرس ، فقال

الاخراج، حيث  دعوا سبحانه الانبياء : ، والنزع (شَهِيداً   مَُّة   كُ ِّ  مِنْ  وَنَـزَعْنَا)
 .للشهادة بدور م المسؤول في الدنيا من الدعوة إلى التوحيد

 .ث  توجه سبحانه بالخطاب إلى المشركين بعد شهادة الشهود

بِذا تنتهى مرحلة المحاكمة العادلة التِ لم يُكم فيها الا و (. بُـرَْ انَكُمْ  َ اتوُا فَـقُلْنَا)
بعد اقامة الدعوة وشهادة الشهود، والطلب من المدعي عليه الحجة والبر ان، وحيث 

 :ان ك  عناصر الحكم تامة فلا محالة
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 و الثبوت والدوام، فلا  ثبت على حقيقة سواه : ، والحق(للَِّّ  الحَْقَّ  َ نَّ  فَـعَلِمُوا)
 .نهسبحا

هُمْ  وَضَ َّ ) من الشرك على الله سبحانه، سواء الاصنام  و (  َـفْتـَرُونَ  كَانوُا مَا عَنـْ
 .الفراعنة الحكام

 :من تاريخ قارون

نَاهُ  عَلَيْهِمْ  فَـبـَغَى مُوسَى قَـوْمِ  مِنْ  كَانَ  قاَرُونَ  إِنَّ ):قال سبحانه  مَا الْكُنُوزِ  مِنَ  وَآَتَـيـْ
 (. 11: القصص(.)الْقُوَّةِ   وُلي  بِالْعُصْبَةِ  لتَـَنُوءُ  مَفَاتِحَهُ  إِنَّ 

 ستعرض في  ذا المقطع من تار خ قارون ما به العبرة للاجيال المتأخرة، فيعرض 
المواقف المنافقة في المبد  والمسير والمصير في حياة قارون المجهولة تفاصيلها سوى ما 

في الروايات انه كان ابن و . نص عليه القران الكريم، بانه كان من قوم موسى الباغين
، قصة معارضة موسى من قب  71خالتة موسى، وفي التوراة سفر العدد، الاصحاح 

والطبقة في النسب . ، وان الارض ابتلعتهم(7)لاوي بن قهات بن  صهار بن قورح
تساعد ان  كون قورح  و قارون بالعبر ة، فان موسى  و ابن عمران بن كوش بن 

راجع شجرة الانبياء ، في ) .ينتوموسى يجتمعان في لاوي بواسطلوي، فك  من قورح 
 .(11-13: ، الآياتسورة الانعام

                                                           
 لاوي  بان قهاات بان يصاها  بان قاو  ، قصة معا ضة موس  مان قبال 3 في التو ا  سور العدد، الاصحا   ( )

 مئتاااين ماااع ، موسااا  علااا  دتاااآمرون  2 ،  أو اااين ساااب  مااان فالااات بااان وأون  ، ألياااا  ابناااا وأبيااارا  وداثاااان ،
 تااألبوا هااملاء 9.  المجلااس فااي تعيياانه  تاا  مماان المكانااة ذوي  ، إساارائيل بنااي جماعااة  هساااء ماان وخمسااين

 بال ماا فماا.  الار  وساطها وفي ، مقدسة بأسرها الجماعة كل إن!  حسبكما:  وقالوا وها ون  موس  عل 
، فصاااال 232 ص - arabicbible موقااااع - والإنجياااال التااااو ا  :  اجااااع. )الاااار ؟ جماعااااة علاااا  تترفعااااان

 .(وأبيرا  وداثان قو   تمرد،3 
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 :وقد وصف سبحانه قارون بالاوصاف التالية

سواء بالنسب القر ب من جهة الام بان ( مُوسَى قَـوْمِ  مِنْ  كَانَ  قاَرُونَ  إِنَّ ): الاول
، (لاوي)ين في الجد الاعلى  كون ابن خالتهن  و من جهة الاب لاجتماعها بواسط

 .فهو على ك  حال من قوم بني اسرائي 

، والاسباب الداعية إلى البغي والعصيان كثيرة، شخصية (عَلَيْهِمْ  فَـبـَغَى: )الثاني
واجتماعية  و عائلية او سياسية، و ي تنتهي جميعا إلى نقطة واحدة و ي المعارضة 

تستند الى الوحي الالَي، فان البغي من للمبادئ، وحيث ان دعوة موسى دعوة د نية 
 :قارون لابد وان  ستند إلى عبادة المادة والماديات، وقد اوضح ذلك تعالى بقوله

نَاهُ : )الثالث ما  دخر للتنافس، من المال سواء بالدفن : ، والكنز(الْكُنُوزِ  مِنَ  وَآَتَـيـْ
الله القدرة والعلم في في الارض  و بالحرز في الصندوق والبنك وما شابه، فقد آتاه 

 :طرق استثمار المال وادخاره، وقد وصف كثرة المال بقوله

الثق ، : موصولة، والنوء( ما)، و (الْقُوَّةِ   وُلي  بِالْعُصْبَةِ  لتَـَنُوءُ  مَفَاتِحَهُ  إِنَّ  مَا)
الجماعة فوق العشرة إلى الخمسين، فكان له الكنز الذي  كون مفتاحة : والعصبة

ماعة  ولى القوة، فاذا كان المفتاح بِذا الثق  لابد وان  كون الكنز ثقيلا على الج
 ثق ، وكثرة الكنوز  دل على تعدد ا، وربما بحسب ما تحتو ه من انواع المجو رات فيها 

 .اضافة إلى المال من النقد ن

و ذه الصفات الثلاث بالاجمال تشير إلى التفوق المادي الاقتصادي لقارون في 
 .ائي ، الذي  دى الى طغيانه واعلان المعارضة لدعوة موسىقوم بني اسر 
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وقد  شار سبحانه إلى تناقض مواقف قارون بالنسبة الى المواقف القائمة على 
الايمان باللهن والمواقف القائمة على المادة في المبد  والمسير والمصير، التِ لا تَلو منها 

ن اراد الحركة برؤ ة واضحة في الحياة، الافراد والامم على مر التار خ، ليكون عبرة لم
 :فقال

 : في المبدأ -أوّلاً 

 فِيمَا وَابْـتَغِ  الْفَرحِِينَ  يُُِبُّ  لَا  اللََّّ  إِنَّ  تَـفْرحَْ  لَا  قَـوْمُهُ  لَهُ  قاَلَ  إِذْ :)قال سبحانه
ارَ  اللَُّّ  آَتَاكَ  نْـيَا مِنَ  نَصِيبَكَ  تَـنْسَ  وَلَا  الْآَخِرةََ  الدَّ  وَلَا  إلِيَْكَ  اللَُّّ  َ حْسَنَ  كَمَا وََ حْسِنْ  الدُّ
اَ قاَلَ  الْمُفْسِدِ نَ  يُُِبُّ  لَا  اللََّّ  إِنَّ  الَِْرْضِ  في  الْفَسَادَ  تَـبْغِ   عِنْدِي عِلْم   عَلَى  وُتيِتُهُ  إِنمَّ
 وَلَا  جَمْعاً  وََ كْثَـرُ  قُـوَّةً  مِنْهُ  َ شَدُّ  ُ وَ  مَنْ  الْقُرُونِ  مِنَ  قَـبْلِهِ  مِنْ   َْ لَكَ  قَدْ  اللََّّ  َ نَّ   َـعْلَمْ   وََلمَْ 

 (.11-11: القصص(.)الْمُجْرمُِونَ  ذُنوُبِِِمُ  عَنْ  ُ سْأَلُ 

 : شار سبحانه إلى المبد  الايماني المناقض للمبد  المادي، بقوله سبحانه

ظرف متعلق بالفع  المفهوم من السياق،  ي اذكر ( اذ)، و (قَـوْمُهُ  لَهُ  قاَلَ  إِذْ )
ولة صلحاء القوم الناصحين المنذر ن من عواقب البغي والطغيان في اى فرد  و امة مق

 : و زمان  و مكان، وقد تلخصت  ذه المقولة الناصحة في نقاط

، فان الفرح يُص  عند الافراط في (الْفَرحِِينَ  يُُِبُّ  لَا  اللََّّ  إِنَّ  تَـفْرحَْ  لَا : ) وّلاً 
النفسي بالمظا ر الماد ةن والسرور النفسي  مر غير السرور، و كون باظهار السرور 

اختياري لا  تعلق به نهي، واما اظهار ذلك فلابد ان  كون في حدود لا تتجاوز 
شكر النعمة، ومن ذلك البذخ والاسراف الذي يمقته الله في الحياة الشخصية 

 .والاجتماعية والاقتصاد ة
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ارَ ا اللَُّّ  آَتَاكَ  فِيمَا وَابْـتَغِ ): ثانيا ، فان المال انما  و وسيلة لتحقيق (الْآَخِرةََ  لدَّ
الا داف المطلوبة منها، وليس امرا مطلوبا في نفسه، فيجب تحقيق ما  كون نَفعا في 

 .الحياة من المال

نْـيَا مِنَ  نَصِيبَكَ  تَـنْسَ  وَلَا : )ثالثا ، فان التوازن بين الدنيا والاخرة  مر يُبذه (الدُّ
 .دام المال في دعم الاقتصاد الذي  نفع المجتمع عامةالد ن، ومن ذلك استخ

، باستثمار المال فيما  كون احسانَ (إِليَْكَ  اللَُّّ  َ حْسَنَ  كَمَا وََ حْسِنْ : )رابعا
 .للفقراء والمحتاجين والمرافق العامة التِ  فتقر اليها المجتمع في الحياة

ما : ، والفساد(الْمُفْسِدِ نَ  يُُِبُّ  لَا  اللََّّ  إِنَّ  الَِْرْضِ  في  الْفَسَادَ  تَـبْغِ  وَلَا : )خامسا
 . ستند إلى الظلم، و و الانَراف عن العدل، ومن ذلك الاسراف في المال

 .و ذه النقاط الخمس تمث  المبد  الايماني 

 :والى المبد  المادي  شار بقوله

اَ قاَلَ ) باستثمار المال بالطرق التِ ، و و حصول المادة (عِنْدِي عِلْم   عَلَى  وُتيِتُهُ  إِنمَّ
 علمها صاحب المال، وعليه  كون لصاحب المال ان  تصرف فيها كيفما  شاء، سواء 

 .بالاسراف  و بغيره

وقد غف  حسب المنطق المادي عن ان العلم الذي عنده  ستند إلى العق  الذي 
من و به و به الله له، و ن ك  ذلك  نتهي إلى الله في سلسلة العل  والمعلولات، و 

 .يمكنه ان  سلبها ممن لا  شكر ا

 :وفنَّد سبحانه  ذا المنطق المادي بقوله
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 وََ كْثَـرُ  قُـوَّةً  مِنْهُ  َ شَدُّ  ُ وَ  مَنْ  الْقُرُونِ  مِنَ  قَـبْلِهِ  مِنْ   َْ لَكَ  قَدْ  اللََّّ  َ نَّ   َـعْلَمْ   وََلمَْ )
لا تزال لَا  طلال من طاق   الامم السابقة من الحضارات الماد ة التِ: ، فالقرون(جَمْعاً 

كسرى وا رام مصر واطلال تدمر، فانها جميعا كانت تبتني على المنطق المادي 
 جمع مما جمعن فلم  كتب لَا : البحت، و ي في القوة اشد من كنوز قارون، والكثرة

 .الخلود

. ية الحجة عليهمبعد تحقق الاجرام فيهم، وتمام( الْمُجْرمُِونَ  ذُنوُبِِِمُ  عَنْ  ُ سْأَلُ  وَلَا )
و ذا التبا ن في المبد  الايماني المادي قائم في ك  العصور والظروف بالسير على المبادئ 

 .المتناقصة  كون كذلك متبا نا في العم 

 :في المسير –ثانيا 

نْـيَا الْحيََاةَ   رُِ دُونَ  الَّذِ نَ  قاَلَ  زِ نَتِهِ  في  قَـوْمِهِ  عَلَى فَخَرجََ ):قال سبحانه  لنََا ليَْتَ  ياَ  الدُّ
 اللَِّّ  ثَـوَابُ  وَ ْـلَكُمْ  الْعِلْمَ   وُتوُا الَّذِ نَ  وَقاَلَ  عَظِيم   حَظّ   لَذُو إِنَّهُ  قاَرُونُ   وُتَِ  مَا مِثْ َ 
 ز(13-19 :القصص(.)الصَّابِرُونَ  إِلاَّ   ُـلَقَّاَ ا وَلَا  صَالِحاً  وَعَمِ َ  آَمَنَ  لِمَنْ  خَيـْر  

المبادئ المتناقصة  كون كذلك متناقضا في العم  فقال وحيث ان السائر على 
 سبحانه عن عم  لقارون الملازم لنظرته الماد ةك

، وليس لَذا الخروج من سبب سوى اظهار الجبروت (زِ نَتِهِ  في  قَـوْمِهِ  عَلَى فَخَرجََ )
اة والاستعلاء والقوة لا غير، وما  شبه  ذا الخروج بما نعاصره من خروج الرؤساء والطغ
في عصرنَ مفتخر ن بالعادات الجا لية البالية، لا لشئ سوى التفاخر، في حين ان 

ولو صرفت  ذه الاموال في خدمة الامة لمحت . الشعوب تئن من الفقر والمرض والِمية
 .الفقر والمرض منها
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ث  شار سبحانه إلى ردود الفع  الطبيعية لَذه المظا ر من الناس ، و م بين مؤ د 
 :وعن الموقف المؤ د قال ومعارض، 

نْـيَا الْحيََاةَ   رُِ دُونَ  الَّذِ نَ  قاَلَ )  .، لان رؤ تهم رؤ ة ماد ة بحتة(الدُّ

 .من المال الذي  فتخر به على الآخر ن( قاَرُونُ   وُتَِ  مَا مِثْ َ  لنََا ليَْتَ  ياَ )

 .والمادياتمن الحياة في رفا ية من العيش في المادة ( عَظِيم   حَظّ   لَذُو إِنَّهُ )

 :وعن الموقف المعارض قال

، فان المادة والماديات خاصة بفترة (خَيـْر   اللَِّّ  ثَـوَابُ  وَ ْـلَكُمْ  الْعِلْمَ   وُتوُا الَّذِ نَ  وَقاَلَ )
زمنية زائلة لامحالة، و ما ما  ثيب الله الانسان لا  زول ب   ستمر، فان الابتهاج 

، تزول في مرور الزمن، و ما ما  نفع الناس مما بالاحفالات بِذه المفاخر والمظا ر وقتية
 . ثيب الله عليه كالتثقيف ومحو الِمية له آثار دائمة في الشعوب والاجيال القادمة 

 :وقد  شار إلى ثلاث من المواصفات التِ تستلزم ثواب الله، و ي

 .ة، فان الايمان  و المبد  الاساس في الحياة الفاضل(آَمَنَ  لِمَنْ : )الايمان-7

، والايمان بالله  دعوا إلى العم  الصالح في كافة (صَالِحاً  وَعَمِ َ : )العم -7
 .محالات الحياة

المفهمومة ( الحياة الفاضلة)، ومرجع الضمير (الصَّابِرُونَ  إِلاَّ   ُـلَقَّاَ ا وَلَا : )الصبر-4
 .من السياق، لانها مثوبة من الله وليس من المبد  المادي البحت
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 :في المصير –ثالثا 

 دُونِ  مِنْ   َـنْصُرُونهَُ  فِئَة   مِنْ  لَهُ  كَانَ  فَمَا الَِْرْضَ  وَبِدَارهِِ  بهِِ  فَخَسَفْنَا):قال سبحانه
تَصِرِ نَ  مِنَ  كَانَ  وَمَا اللَِّّ   اللََّّ  وَْ كَأَنَّ   َـقُولُونَ  بِالَِْمْسِ  مَكَانهَُ  تَمنَـَّوْا الَّذِ نَ  وََ صْبَحَ  الْمُنـْ

نَا اللَُّّ  مَنَّ  َ نْ  لَوْلَا  وَ َـقْدِرُ  عِبَادِهِ  مِنْ  َ شَاءُ  لِمَنْ  الرّزِْقَ   َـبْسُطُ   لَا  وَْ كَأنََّهُ  بنَِا لخََسَفَ  عَلَيـْ
ارُ  تلِْكَ  الْكَافِرُونَ   ُـفْلِحُ   وَلَا  الَِْرْضِ  في  عُلُوّاً   رُِ دُونَ  لَا  للَِّذِ نَ  نََْعَلُهَا الْآَخِرةَُ  الدَّ
ر   فَـلَهُ  بِالحَْسَنَةِ  جَاءَ  مَنْ  للِْمُتَّقِينَ  وَالْعَاقِبَةُ  فَسَاداً  هَا خَيـْ  يُجْزَى فَلَا  بِالسَّيِّئَةِ  جَاءَ  وَمَنْ  مِنـْ
  (.13-17: القصص(.) َـعْمَلُونَ  كَانوُا مَا إِلاَّ  السَّيِّئَاتِ  عَمِلُوا الَّذِ نَ 

المصير، اما عن مصير الموقف والنتائج للمبادئ المتناقضة كذلك تكون متبا نة في 
 :المادي فقال بالنسبة إلى قارونن كما  و مصير ك  ظالم

الذل، ومنه سقوط : -لغة -، والخسف (الَِْرْضَ  وَبِدَارهِِ  بهِِ  فَخَسَفْنَا):  وّلاً 
السقف، فان التفاخر بالعمارات الماد ة الشا قة سوف تقسط لا محالة بعد فترة 

 .زمنية

، فان الجماعات التِ تصفق (اللَِّّ  دُونِ   َـنْصُرُونهَُ مِنْ  فِئَة   مِنْ  لَهُ  نَ كَا فَمَا: )ثانيا
للظالم انما  و في حال قوته ومكنته، ولكن بعد تزعزع اركان حكمه  تخاذلون عن 

 .نصرته وحتّ اقرب المقربين اليه

تَصِرِ نَ  مِنَ  كَانَ  وَمَا: )ثالثا يئا، فانهم لعلمهم بان الانتصار لا  نفعهم ش( الْمُنـْ
اعرف من غير م بفقدان   ة فائدة ماد ة من النصر حينئذ، فان الحكم القائم على 

 .المادة لابد وان  نهار بفقدانها
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وطبيعي  ن ردود الفع  بعد المصير الِسود تكون مختلفة، والى رد الفع  لموقف 
 :الماد ين  شار بقوله

معلقين على مقارنة الحالتين (  َـقُولُونَ  لَِْمْسِ باِ  مَكَانهَُ  تَمنَـَّوْا الَّذِ نَ  وََ صْبَحَ )
 :المتفاوتتين من الامن في الطغيان المادي، ومن الذل الذي اصابه بعد ذلك

تدل ( وي)، وكلمة (وَ َـقْدِرُ  عِبَادِهِ  مِنْ  َ شَاءُ  لِمَنْ  الرّزِْقَ   َـبْسُطُ  اللََّّ  وَْ كَأَنَّ : ) وّلاً 
على الندامة على الموقف المادي البحت، والشعور بالموقف الايماني بان الرزق ليس من 

ارادة الانسان نفسه، ب  ان الرازق  و الله،  بسطه لمن  شاء من العباد ممن  ستخدم 
الطرق العادلة بالسعي اليه، و ؤدي واجبه في الحفاظ عليه، دون غيره فانه اللخ تعالى 

 .وف  ضيق على من لا  ؤدي واجبه في الرزق من الشكر للحفاظ عليهس

نَا اللَُّّ  مَنَّ  َ نْ  لَوْلَا : )ثانيا ، فيمن خسف به من الجبابرة، لما سبق (بنَِا لخََسَفَ  عَلَيـْ
من تمني مث  ذلك لانفسهم، فان التمني للشئ  ستلزم ما  ستلزمه ذلك الشئ، وقد 

 .سفمن الله عليهم بالخلاص من الخ

للندامة على الموقف المادي البحت، ( وي)، (الْكَافِرُونَ   ُـفْلِحُ  لَا  وَْ كَأنََّهُ : )ثالثا
 .للشعور بان النجاح لا  كون للكافر ن بمبد  الايمان بالله 

 :والى رد الفع  من الموقف الايماني  شار بقوله

ارُ  تلِْكَ : ) وّلاً  دنيا، وليست الدار الخالدة في ، و ي الدار الاخرة في ال(الْآَخِرةَُ  الدَّ
 .الاخرة، فان الجزاء في الاخرة للجميع

بالجبروت والطغيان، ب   ر دون العم  ( الَِْرْضِ  في  عُلُوّاً   رُِ دُونَ  لَا  للَِّذِ نَ  نََْعَلُهَا)
 .بالمسؤوليات التِ اوجبها الرحْن



 ...................................................................  (365) 
 

 .عدل، و و ك  عم   ستند إلى الظلم بالانَراف عن ال(فَسَاداً  وَلَا )

، لان وقا تهم عنما  وجب العقاب تجعلهم في حصانة من (للِْمُتَّقِينَ  وَالْعَاقِبَةُ )
 .العذاب

هَا خَيـْر   فَـلَهُ  بِالحَْسَنَةِ  جَاءَ  مَنْ : )ثانيا  من جاء : )، كما وعد الله سبحانه بقوله(مِنـْ
 (.713:الانعام(. )بالحسنة فله عشر مثلها 

 قتدى به في الحياة، فيستحق  جر العم  و جر فان عام  الحسنة  ضرب مثلا 
 .التعليم بالمث 

 ،( َـعْمَلُونَ  كَانوُا مَا إِلاَّ  السَّيِّئَاتِ  عَمِلُوا الَّذِ نَ  يُجْزَى فَلَا  بِالسَّيِّئَةِ  جَاءَ  وَمَنْ : )ثالثا
 .كما تقتضيه العدالة الالَية في ان  عاقب صاحب الجريمة دون غيره ممن لا باشر ا

ارون تمث  المبد  المادي المناقص لمبد  الايمان في الاساس والعم  والآثار، وقصة ق
ولا تَلوا منها حياة فرد من الافراد  و امة من الامم، و ك  الظروف والاحوال 

 .اما شاكر واما كفورا: فالانسان فيها بين خيار ن

 :ختام السورة

 جَاءَ  مَنْ   عَْلَمُ  رَبيِّ  قُ ْ  مَعَاد  إلى  لَراَدُّكَ  الْقُرْآَنَ  عَلَيْكَ  فَـرَضَ  الَّذِي إِنَّ ):قال سبحانه
 رَحَْْةً  إِلاَّ  الْكِتَابُ  إلِيَْكَ   ُـلْقَى َ نْ  تَـرْجُو كُنْتَ  وَمَا مُبِين   ضَلَال   في  ُ وَ  وَمَنْ  بِالَْدَُى

  نُْزلَِتْ  إِذْ  بَـعْدَ  اللَِّّ  آَيَاتِ  عَنْ  َ صُدُّنَّكَ  وَلَا  للِْكَافِرِ نَ  ظَهِيراً  تَكُونَنَّ  فَلَا  رَبِّكَ  مِنْ 
 إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  آَخَرَ  إِلََاً  اللَِّّ  مَعَ  تَدْعُ  وَلَا  الْمُشْركِِينَ  مِنَ  تَكُونَنَّ  وَلَا  رَبِّكَ إلى  وَادعُْ  إلِيَْكَ 

 (.11-15: صالقص(.)تُـرْجَعُونَ  وَإلِيَْهِ  الْحكُْمُ  لَهُ  وَجْهَهُ  إِلاَّ  َ الِك   شَيْء   كُ ُّ  ُ وَ 
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وختم سبحانه السورة بخلاصة في رسالة الاسلام التِ تشارك الرسالات السماو ة 
السابقة في كتابِا السماوي ومبدئها الايماني وشخصية الرسول والمسؤوليات القياد ة 

 .التِ تحملها ليكون اسوة للمسلين عامة

 :فأشار سبحانه إلى الكتاب السماوي بقوله

، فقد اوجب الله على (مَعَاد  إلى  لَراَدُّكَ  الْقُرْآَنَ  عَلَيْكَ  فَـرَضَ  الَّذِي إِنَّ ):  وّلاً 
اعلان القراءة لَذا القران الكريم، الذي  و آخر  الكتب السماو ة، ( ص)الرسول محمد 

مؤكدا على التلو ح إلى المعاد، و و ما  عاد اليه من الوحي الالَي مصدقا للكتب 
 .طبيق العدل الالَي في المجتمعالسماو ة التِ قبله من ت

 :و شار إلى مبد  الوحي الالَي بقوله

، فان دعايات (مُبِين   ضَلَال   في  ُ وَ  وَمَنْ  بِالَْدَُى جَاءَ  مَنْ   عَْلَمُ  رَبيِّ  قُ ْ : )ثانيا
وغيره من الانبياء بالسحر والكذب وما شابه، ( ص)الكفار والمشركين باتِام النبي محمد 

 .قيقة شيئا، لان الله اعلم بالحقيقة من الناس اجمعينلا  غير من الح

 :والى شخصية الرسول  شار بقوله

، فان الوحي انما  و باختيار الله  (الْكِتَابُ  إلِيَْكَ   ُـلْقَى َ نْ  تَـرْجُو كُنْتَ  وَمَا): ثالثا
بشخصه  علم  (صً)سبحانه، وليس من اختيار الرس   نفسهم، ولم  كن النبي محمد 

ختيار، فلا تسند امر الرسالة الا الله سبحانه وحده، فهو الذي  صطفي بِذا الا
 .لرسالته من  شاء من عباده، و و على ك  شيء قد ر

، والاستثناء منقطع، فان الاصطفاء للرسالة رحْة من الله (رَبِّكَ  مِنْ  رَحَْْةً  إِلاَّ )
 .يختص الله بِا من  شاء من عباده
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المسؤوليات القياد ة للرسالة المحمد ة التِ يجب ان تتخذ ث  شار إلى نقاط من 
 : سوة للمسلمين

، فان المبد  الايماني  ناقض المبد  المادي، وهما (للِْكَافِرِ نَ  ظَهِيراً  تَكُونَنَّ  فَلَا : )الاولى
في خطين متواز ين لا  لتقيان مهما طال الزمان، وفي  ي مكان، حيث انه ليس بعد 

 .الحق الا الضلال

، والآيات كما  و (إِليَْكَ   نُْزلَِتْ  إِذْ  بَـعْدَ  اللَِّّ  آَيَاتِ  عَنْ  َ صُدُّنَّكَ  وَلَا ): الثانية
آيات التشر ع، فانها قب  النزول ليست فر ضة، وبعد النزول  كون : مفهوم من السياق

تشر عا لا يمكن ان  كون في طر ق نطبيقها  ي مانع، فتكون المحاولات للصد  و المنع 
 .عنها بأ ة وسيلة مرفوضة 

، فان الدعوة الاسلامية يجب ان تستمر في مسيرتِا مهما (رَبِّكَ إلى  وَادعُْ : )الثالثة
 .واجهت من الصعوبات حسب الظروف والاحوال

لعدم وجود  ،وذلك بالمقاطعة والبراءة منهم ،(الْمُشْركِِينَ  مِنَ  تَكُونَنَّ  وَلَا : )الرابعة
 .رابطة جامعة بين الايمان والشرك

، كما  دعي المشركون، بدعوى ان الآلَة (آَخَرَ  إِلََاً  اللَِّّ  مَعَ  تَدْعُ  وَلَا ): الخامسة
 .الاخرى مظا ر لصفات الله تعالى، فانه لا يجتمع التوحيد مع الشرك في شئ قط

لمحمد ة نَفذة تامة في و ذه النقاط الخمس من المسؤوليات الرسالية في الشر عة ا
 .القيادة والقاعدة بلا استنثناء

 :ث  شار إلى  ن حتمية  ذه النقاط تستند إلى امور ثلاثة



 ...................................................................  (368) 
 

 .الجهة، و ي جهة التوحيد الخالص: ، والوجه(وَجْهَهُ  إِلاَّ  َ الِك   شَيْء   كُ ُّ : ) وّلاً 

 .لدنيافي الخلق بالايجاد والتقد ر في الحياة ا( الْحكُْمُ  لَهُ : )ثانيا

 .في  وم الحشر للحساب العادل ثوابا  و عقابا( تُـرْجَعُونَ  وَإِليَْهِ : )ثالثا

فان المبد  الايماني  ستند إلى رؤ ة واضحةن لاستناد الحياة إلى عل  طبيعية تنتهي 
في سلسلة العل  والمعلولات إلى ارادة الله سبحانه، و ي خاتمية الرسالة المحمد ة بتطبيق 

 .الكريم في كافة مجالات الحياة الفرد ة والاجتماعية وغير االقران 
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 سورة العنكبوت

(32) 

 

 .بلا خلاف( 19)عدد ا . مكية في قول عكرمة وعطا والكلبي

كمث  :)وسميت السورة بالعنكبوت، لورود المادة فيها مرتين في قوله تعالى
 (.37:الآ ة(. )العنكبوت العنكبوت اتَذت بيتا وان او ن البيوت لبيت 

 .ولم ترد المادة في  ي موضع اخر من القران الكريم

من دون تعقيب لَا باوصاف القران الكريم، ( الم)استفتح السورة بالحروف المقطعة 
وتتضمن السورة التنو ه الى الفتنة، بمعني الامتحان الذي  رافق الايمان في ك   دوار 

بين الفتنة والعذاب، ومبادئ الايمان والكفر، و نواع  التار خ البشري، مستعرضا الفرق
, الامتحانَت التِ سبقت في تار خ الانبياء والرس  من قب ، ابتدءا من النبي نوح 

وانتهاءا بالنبي موسى وما لاقاه من قارون رمز المعارضة , وشعيب, ولوط, وابرا يم
 .زرة في العداءالداخلية وفرعون رمز العداوة الخارجية و امان رمز المؤا

ث  شار إلى تمثي  الِساس الذي  قوم عليه الكفر، وانه كبيت العنكبوت الذي 
 .لاستقرار فيه،  ث الى امتحان المؤمنين بالصلاة

 .في مواقف المشركين ضد دعوة التوحيد( ص)ث  شار إلى امتحان النبي محمد 
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 .اعمالَم ث  شار إلى جزاء ك  من الكفار والمؤمنين حسب استحقاق من

وفي ختام السورة  شار إلى ان التوحيد فطرة انسانية تظهر في مواقف الانسان 
 .المجردة عن التقليد الاعمى، وان النصر والَدا ة للمحسنين في الدنيا

ولو كانت تسمية السور اختيار ة باعتبار مضامينها لكان تسمية  ذه السورة 
الوحدة الموضوعية فيها تامة، كما  و بسورة الامتحان  ولى، لوحدة موضوعها، فان 

 .الحال في سورة  وسف

 : مقدمة السورة  

 الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَِّّ  بِسْمِ 

ركَُوا َ نْ  النَّاسُ  َ حَسِبَ  الم)  الَّذِ نَ  فَـتـَنَّا وَلَقَدْ   ُـفْتـَنُونَ  لَا  وَُ مْ  آَمَنَّا  َـقُولُوا َ نْ   ُـتـْ
  َـعْمَلُونَ  الَّذِ نَ  حَسِبَ   مَْ  الْكَاذِبِينَ  وَليَـَعْلَمَنَّ  صَدَقُوا الَّذِ نَ  اللَُّّ  فَـلَيـَعْلَمَنَّ  قَـبْلِهِمْ  مِنْ 

 لَآَت   اللَِّّ  َ جَ َ  فإَِنَّ  اللَِّّ  لِقَاءَ   َـرْجُو كَانَ  مَنْ  يَُْكُمُونَ  مَا سَاءَ  َ سْبِقُونََ  َ نْ  السَّيِّئَاتِ 
اَ جَاَ دَ  وَمَنْ  الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  وَُ وَ   عَنِ  لَغَنِي   اللََّّ  إِنَّ  لنِـَفْسِهِ  يُجَاِ دُ  فإَِنمَّ

 (.1-7: العنكبوت(.)الْعَالَمِينَ 

 (.الم)تستفتح السورة بالحروف المقطعة 

وقد تكررت في القرآن سته مرات، في ثلاث منها بتبع وصف القران الكريم، و ي 
 :قوله

 (.7,7:الا ة في البقرة )( ذلك الكتاب  الم) -7

 (.7:لقمان(  )الم تلك الكتاب الحكيم) -7
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 (.7:السجده(  )الم تنز   الكتاب لا ر ب فيه )-4

 :وثلاث منها غير مستتبعة بالوصف و ي

 (.7:ال عمران( )الم الله لا اله الا  و الحي القيوم ) -3

 (. ذه السورة( )الم احسب الناس ) -5

 (.7:الروم(  )الم غلبت الروم ) -1

وكما ترى كلها في مفتتحات السور من المقطعات، والنسبة المتساومة في ذكر 
الاوصاف وعدمها قد  نبئ عن ظهور ا في انها للتنبيه على كون القران مكون من 

راجع ما ذكرته في  دراسة حول القران . )الحروف الَجائية المستخدمة في الحياة العامة
 ( .الكريم

 :الفتنة والامتحان

الامتحان والاختبار : و ي بالمعنى اللغوي -قدمة السورة على ان الفتنة وتشم  م
 مر ضروري في الحياة، لان بالامتحان تظهر حقيقة الانسان في اعماله وليس  -

وان  ذه  ي سنة الحياة في ك  مرافقها الحضار ة في الماضي . بالِقوال والدعاوي
ن  ذه السنة الحياتية، فان الايمان والحاضر والمستقب ، ولا تَتلف مسألة الايمان ع

و ستحق ما لِعماله من الآثار في .  ستلزم العم ، وعند الامتحان  كرم المرء  و  هان
 .الدنيا والآخرة

 :فأشار إلى ذلك سبحانه بالاستفهام الانكاري بقوله
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،  ي ك  الناس في الحياة،  بمختلف الحضارات في الحاضر كما ( النَّاسُ  َ حَسِبَ )
 .الماضي والمستقب في 

ركَُوا َ نْ ) ؟، فان الفتنة بمعنى الامتحان  مر ( ُـفْتـَنُونَ  لَا  وَُ مْ  آَمَنَّا  َـقُولُوا َ نْ   ُـتـْ
 .ضروري في الحياة دائما

ث  شار إلى مصداقية  ذه الحقيقة في التار خ الماضي والتِ تشير إلى مصداقيتها في 
 :الحاضر والمستقب  بقوله

من الامم الماضية كما ستأت الاشارة اليه في ( قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِ نَ  افَـتـَنَّ  وَلَقَدْ )
 .الامتحانَت في عهود الانبياء والرس  من قب 

 :والى الحكمة من  ذه الفتنة  شار بقوله

، وحيث ان الله سبحانه عالم (الْكَاذِبِينَ  وَليَـَعْلَمَنَّ  صَدَقُوا الَّذِ نَ  اللَُّّ  فَـلَيـَعْلَمَنَّ )
بالذات قب  الامتحان وبعده، فيكون المراد لا محالة من العلم اظهار علمه بما  ترتب 

على الاعمال من الثواب والعقاب، فانه عند الامتحان  ظهر الصدق والكذب 
 .للاقوال بواقع الحال من الاعمال وما  ترتب على ك  منهما من الآثار

 :ل بقولهث  شار إلى ضرورة العدل الالَي في جزاء الاعما

الفوت، و ذا  : ؟ ، والسبق(َ سْبِقُونََ  َ نْ  السَّيِّئَاتِ   َـعْمَلُونَ  الَّذِ نَ  حَسِبَ   مَْ )
استفهام انكاري، فان المكذبين بالاعمال  ظنون ان العدل الالَي  فوتِم، ولا  شملهم 

العقاب الذي  ستحقونه، فأنكر الله سبحانه ذلك عليهم، بأنهم لا  تقدمون على 
 .ة الله في تتفيذ حكمه العادلاراد
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من الظن السيئ بالحكم الالَي، فان العدل الالَي تشملهم لا ( يَُْكُمُونَ  مَا سَاءَ )
 .محالة مهما كانت ظنونهم الباطلة

 :و شار في نتيجة العدل الالَي إلى امر ن

الذي وعد الله من الثواب ( اللَِّّ  لِقَاءَ   َـرْجُو كَانَ  مَنْ : )بالنسبة إلى العقيدة: الاول 
 .المؤمنين على الايمان

 (.7:الزمر . )، لان الله سبحانه لا يخلف وعده(لَآَت   اللَِّّ  َ جَ َ  فإَِنَّ )

،  سمع دعاء المؤمنين، و و   ضا عليم بما فيه صالحهم في (الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  وَُ وَ )
 .الحاضر والمستقب 

اَ جَاَ دَ  وَمَنْ : )بالنسبة إلى الجزاء: الثاني ، فان جزاء العم  (لنِـَفْسِهِ  يُجَاِ دُ  فإَِنمَّ
 تقدر بحسب العم  نفسهن فيكون الجزاء متفاوتا بالدرجات حيث تتفاوت الجهود 

وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف :  )التِ  بذله الانسان، قال سبحانه
 (.49:النجم( ) رى 

دنيا والاخرة تترتب على الامتحان فان لك  من مبادئ الايمان والكفر آثارا في ال
 .في الحياة

 :مبادئ الايمان

هُمْ  لنَُكَفِّرَنَّ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا وَالَّذِ نَ ):قال سبحانه  وَلنََجْزِ َـنـَّهُمْ  سَيِّئَاتِِِمْ  عَنـْ
نَا  َـعْمَلُونَ  كَانوُا الَّذِي َ حْسَنَ  نْسَانَ  وَوَصَّيـْ  لتُِشْركَِ  جَاَ دَاكَ  وَإِنْ  حُسْناً  بِوَالِدَْ هِ  الْإِ
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تُمْ  بماَ فأَنَُـبِّئُكُمْ  مَرْجِعُكُمْ  إِلَيَّ  تُطِعْهُمَا فَلَا  عِلْم   بهِِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا بي   وَالَّذِ نَ  تَـعْمَلُونَ  كُنـْ
 (.9-1: العنكبوت(.)الصَّالحِِينَ  في  لَنُدْخِلَنـَّهُمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا

إلى ا م مبادئ الايمان و و حقوق الوالد ن التِ تتجلى فيها ك  الالتزامات   شار
 .الد نية ايجابا  و سلبا

 :قال سبحانه

المبد  الاول  و الايمان بالله، ومنه تتفرع ك  المبادئ ( آَمَنُوا وَالَّذِ نَ ):  وّلاً 
 .الاسلامية في الحياة بالنسبة إلى النفس والاسرة والمجتمع

، فان الايمان المجرد من العم  الصالح ايمان نَقص ولا (الصَّالِحاَتِ  عَمِلُواوَ : )ثانيا
 كم  الا بمقارنته بالعم  الصالح على اختلاف انواعه وصوره، مما  نفع المجتمع ومن 

 :نتائج ذلك الوعد الالَي بقوله

هُمْ  لنَُكَفِّرَنَّ )  .ضيه الايمانالتِ تمسحها التوبة منهم كما  قت( سَيِّئَاتِِِمْ  عَنـْ

، فانهم  ستحقون جزاء عادلا، والِحسن ( َـعْمَلُونَ  كَانوُا الَّذِي َ حْسَنَ  وَلنََجْزِ َـنـَّهُمْ )
(. من جاء بالحسنة فله عشر امثالَا:)التضعيف كما قال سبحانه: في الجزاء

 (.1:الانعام)

نَا: )ثالثا نْسَانَ  وَوَصَّيـْ عول مطلق عامله مفهوم من مف: ، والحسن(حُسْناً  بِوَالِدَْ هِ  الْإِ
السياق و و العم   و القول  و غيرهما مما  قتضيه مقام التعام  مع الابو ن بالطاعة 

 .لَما بما  رضيها في الحياة

 :ولم  ستثن سبحانه من ذلك سوى الشرك بقوله
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طاعتهما  ناقض  ، لان(تُطِعْهُمَا فَلَا  عِلْم   بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا بي  لتُِشْركَِ  جَاَ دَاكَ  وَإِنْ )
 (.راجع المادة في المعجم. )طاعة الله سبحانه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 :و شار الى  ن الحكم في ذلك راجع الى الله سبحانه، بقوله

تُمْ  بماَ فأَنَُـبِّئُكُمْ  مَرْجِعُكُمْ  إِلَيَّ ) في  وم الحساب، فيثيب المطيع و عاقب ( تَـعْمَلُونَ  كُنـْ
 .العاصي

، فيشملهم الثواب الذي (الصَّالحِِينَ  في  لنَُدْخِلَنـَّهُمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا وَالَّذِ نَ )
 . عم الصالحين خاصة بسبب اعمالَم الصالحة

 :مقارنة باطلة

نَةَ  جَعَ َ  اللَِّّ  في   وُذِيَ  فإَِذَا بِاللَِّّ  آَمَنَّا  َـقُولُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ ):قال سبحانه  النَّاسِ  فِتـْ
 في  بماَ بِأعَْلَمَ  اللَُّّ  َ وَليَْسَ  مَعَكُمْ  كُنَّا إِنََّ  ليَـَقُولُنَّ  رَبِّكَ  مِنْ  نَصْر   جَاءَ  وَلئَِنْ  اللَِّّ  كَعَذَابِ 

-73 :العنكبوت(.)الْمُنَافِقِينَ  وَليَـَعْلَمَنَّ  آَمَنُوا الَّذِ نَ  اللَُّّ  وَليَـَعْلَمَنَّ  الْعَالَمِينَ  صُدُورِ 
77.) 

ان الفتنة بمعنى الامتحان شئ، وبمعنى العذاب الالَي شئ آخر، ولا تقارن بينهما، 
فان الامتحان يمر به ك  انسان في حياته، ب  في ك  لحظة من اعمالة العاد ة  كون 
مراقبا من تربيته علما  و صنعة ليرى اتقانه فيما تعلم واستعداده للتخطي  إلى درجة 

و ذا  عم . التكام  في العلم  و الصنعة  و غيرهما من شؤون الحياةمتقدمة في طر ق 
 .المؤمن والكافر

ومن جانب آخر فان العذاب الالَي عقاب  ستحقه من  تعدى الحدود التِ 
 .و ذا مختص بالكافر ولا  عم المؤمن. فرضها الله
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 :قال سبحانه

  توقع الامتحان الذي  لازم الايمان كما ، و و لا(بِاللَِّّ  آَمَنَّا  َـقُولُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ )
 . لازم  ي عم  اخر

لما  ستلزم الايمان من ردود فع  امتحانَ، كما  و الحال في  ( اللَِّّ  في   وُذِيَ  فإَِذَا)
 .ك  مرافق الحياة من لوازم العم  الطبيعية من التعب والاذى والار اق

نَةَ  جَعَ َ ) مع ان الفرق بينهما كبير، فان الامتحان للناس ، (اللَِّّ  كَعَذَابِ  النَّاسِ  فِتـْ
فانهم يَلمون  :)عامة في ك  مراح  الحياة سواء الايمان  و الكفر  و غيرهما، قال سبحانه

 (.733:النساء) (.كما تَلمون وترجون من الله مالا  رجون

و ذا نَتج من الرؤ ة الضعيفة ، (مَعَكُمْ  كُنَّا إِنََّ  ليَـَقُولُنَّ  رَبِّكَ  مِنْ  نَصْر   جَاءَ  وَلئَِنْ ) 
 .للا داف، كما  و الشأن في المنافقين الذ ن لا  رون الا ما يخدم مصالحهم الماد ة

 :وقد علق سبحانه على  ذه الرؤ ة الضعيفة استنكارا بقوله

يخلوا ؟، فان علمه تعالى عين ذاته، ولا (الْعَالَمِينَ  صُدُورِ  في  بماَ بِأعَْلَمَ  اللَُّّ   وََليَْسَ ) 
 (.79:غافر(.) علم خائنة الاعين وما تَفي الصدور)منه شيء 

 :والى حكمة التِ تظهر من امتحان المنافقين  شار بقوله

 .، بان  ظهر علمه سبحانه بايمانهم عن اعتقاد صادق(آَمَنُوا الَّذِ نَ  اللَُّّ  وَليَـَعْلَمَنَّ )

يث العم  وإهمال الواجب عند بظهور نفاقهم من ح( الْمُنَافِقِينَ  وَليَـَعْلَمَنَّ )
 .الامتحان
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 :مبادئ الكفر

 وَمَا خَطاَيَاكُمْ  وَلْنَحْمِ ْ  سَبِيلَنَا اتَّبِعُوا آَمَنُوا للَِّذِ نَ  كَفَرُوا الَّذِ نَ  وَقاَلَ :)قال سبحانه
 مَعَ  وَ ثَْـقَالاً   ثَْـقَالََمُْ  وَليََحْمِلُنَّ  لَكَاذِبوُنَ  إِنّـَهُمْ  شَيْء   مِنْ  خَطاَيَاُ مْ  مِنْ  بحَامِلِينَ  ُ مْ 

 (.73-77: العنكبوت(.) َـفْتـَرُونَ  كَانوُا عَمَّا الْقِيَامَةِ   َـوْمَ  وَليَُسْألَُنَّ   ثَْـقَالَِمِْ 

 شار سبحانه إلى ا م مبادئ الكفر، و و الكذب، فان مبادئ الكفر جميعا 
دة من الاصنام  نتهي إلى الكذب في العقيدة، حيث  عبد الكافر ما لا  ستحق العبا

و عتمد في الحياة على الافراد . والفراعنة الحكامن عالما بعدم استحقاقهم ذلك
 .والجماعات الذ ن لا  صح الاعتماد عليهم في معيار الصدق

 :قال سبحانه

، فان من (خَطاَيَاكُمْ  وَلْنَحْمِ ْ  سَبِيلَنَا اتَّبِعُوا آَمَنُوا للَِّذِ نَ  كَفَرُوا الَّذِ نَ  وَقاَلَ : ) وّلاً 
صفات الكفر البارزة الوعود الكاذبة المجردة عن العم  في ما لا يمكن  الوقا ة منه، 

 .وكذبا اومن ذلك تحم  المسؤولية التِ ليست بامكانه، ك  ذلك اغراء

لان الوعد الفارغ تظهر من  ،(شَيْء   مِنْ  خَطاَيَاُ مْ  مِنْ  بحَامِلِينَ  ُ مْ  وَمَا: )ثانيا
 .و ذا  عد ولا  عم  شيئا. تمكن لا  عدن ب   عم بوادره، فان الم

ومنه . في وعد م، لانهم  عدون ما لا  تمكنون منه في الحال( لَكَاذِبوُنَ  إِنّـَهُمْ )
 . ظهر كذب دعوا م في تحم  المسؤولية في المستقب 

 ي ضلالة انفسهم ، فان  ثقالَم ( ثَْـقَالَِمِْ  مَعَ  وَ ثَْـقَالاً   ثَْـقَالََمُْ  وَليََحْمِلُنَّ :)ثالثا
باختيار م عن علم وعمد، واثقال غير م للتضلي  والاغراء بِمن فتكون الاثقال 

 .مضاعفة حسب درجات التضلي 
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، فان الحساب للاعمال عامة كما ( َـفْتـَرُونَ  كَانوُا عَمَّا الْقِيَامَةِ   َـوْمَ  وَليَُسْألَُنَّ :)رابعا
و تعقب السؤال ما  ستحقه من . القيامة قتضيه العدل الالَي في المحكمة الكبرى  وم 

 .والله العاصم. العقاب المستوجب بالافتراء

 : الامتحان في عهد نوح

 عَاماً  خَمْسِينَ  إِلاَّ  سَنَة    لَْفَ  فِيهِمْ  فَـلَبِثَ  قَـوْمِهِ إلى  نوُحاً   رَْسَلْنَا وَلَقَدْ :)قال سبحانه
نَاهُ فأََنََْ  ظاَلِمُونَ  وَُ مْ  الطُّوفاَنُ  فأََخَذَُ مُ   للِْعَالَمِينَ  آَ ةًَ  وَجَعَلْنَاَ ا السَّفِينَةِ  وََ صْحَابَ  يـْ

 (.75-73:العنكبوت(.)

 شار سبحانه إلى سلسلة من الامتحانَت التِ مرت به البشر ة في التار خ مبتد  
بعهد نوح حتّ عصر الرسالة المحمد ة، وما استتبعت الامتحانَت من الجزاء العادل 

 .لمن  ستحقها في الدنياثوابا  و عقابا 

 :قال سبحانه عن النبي نوح

بالرسالة الداعية إلى التوحيد ورفض الشرك في ك  ( قَـوْمِهِ إلى  نوُحاً   رَْسَلْنَا وَلَقَدْ )
 .(11-13: ، الآياتراجع شجرة الانبياء ، في سورة الانعام). مظا ره

، والفاء للترتيب، وحيث عقب سبحانه (عَاماً  خَمْسِينَ  إِلاَّ  سَنَة    لَْفَ  فِيهِمْ  فَـلَبِثَ )
عاما، و ي فترة الوحي وتسبقها فترة ما قب  ( 953)الارسال باللبث فتكون المدة 

وذكرت نصوص الروايات انه كان عمره عند البعث اربعين سنة ، و و ما . الوحي
وانه عاش بعد الطوفان ستين عاما، فيكون مجموع عمره المفروض .  قتضيه الاعتبار

 (.راجع المادة في المعجم. )وخمسين عاما، والله اعلم  لف
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وعن نتيجة الامتحان . وكانت رسالته امتحانَ للناس لاختيار الايمان  و الكفر
 :قال سبحانه

، و و ما  طفو من الماء (ظاَلِمُونَ  وَُ مْ  الطُّوفاَنُ  فأََخَذَُ مُ : )بالنسبة الكفار:  وّلاً 
( وراجع المادة في المعجم. ) و مشروح في قصة نوحبحيث  ستولي على ما عداه، كما 

 .لاستحقاقهم ذلك بالظلم والعصيان عن علم وعمد

نَاهُ )قال بالنسبة إلى المؤمنين : ثانيا ، لاستحقاقهم ذلك (السَّفِينَةِ  وََ صْحَابَ  فأََنََْيـْ
 .بالايمان من القمة إلى القاعدة

ضارات المتأخرة عنها ليعتبروا بنتائج الايمان من الح( للِْعَالَمِينَ  آَ ةًَ  وَجَعَلْنَاَ ا)
 .وما اكثر العبر واق  الاعتبار. والظلم

 :الامتحان في عهد ابراهيم

تُمْ  إِنْ  لَكُمْ  خَيـْر   ذَلِكُمْ  وَاتّـَقُوهُ  اللََّّ  اعْبُدُوا لقَِوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ  وَإِبْـراَِ يمَ :)قال سبحانه  كُنـْ
اَ تَـعْلَمُونَ   دُونِ  مِنْ  تَـعْبُدُونَ  الَّذِ نَ  إِنَّ  إِفْكاً  وَتََْلُقُونَ   وَْثَانًَ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  تَـعْبُدُونَ  إِنمَّ

 تُـرْجَعُونَ  إلِيَْهِ  لَهُ  وَاشْكُرُوا وَاعْبُدُوهُ  الرّزِْقَ  اللَِّّ  عِنْدَ  فاَبْـتـَغُوا رزِْقاً  لَكُمْ  يَملِْكُونَ  لَا  اللَِّّ 
 ْالْبَلَاغُ  إِلاَّ  الرَّسُولِ  عَلَى وَمَا قَـبْلِكُمْ  مِنْ   مَُم   كَذَّبَ  فَـقَدْ  تُكَذِّبوُا وَإِن 

 (.71-71: العنكبوت(.)الْمُبِينُ 

 خبر سبحانه عن  بي الانبياء ابرا يم رسالته الداعية إلى التوحيد بك  صلابة، 
وعن الاساليب التِ سلكها في نَاح الدعوة وما  ستلزم ذلك من الامتحان الصعب 

 .الحياة مع من تنكر لَذه الدعوةفي 

 :والى محتوى الرسالة  شار بقوله



 ...................................................................  (381) 
 

، فان توحيد العبادة امر طبيعي لمفهوم (اللََّّ  اعْبُدُوا لقَِوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ  وَإِبْـراَِ يمَ : ) وّلاً 
العبادة، فانها لا تجب الا لمن  ستحقها بالكمال، و و الذات المقدسة المنز ة عن 

 .قضة للكمال، ومنها التجسيمجميع الصفات الننا

، فان الوقا ة من العذاب يجب ان  كون ممن  ستحقه بالكمالن (وَاتّـَقُوهُ : )ثانيا
 .وليس سوى الذات المقدسة

 :وقد سرد ابرا يم  امورا تستوجب  ذه العبادة والتقوى، فقال

تُمْ  إِنْ  لَكُمْ  خَيـْر   ذَلِكُمْ : )الاول ن  ستحقها بحكم ، فان العبادة لم(تَـعْلَمُونَ  كُنـْ
الفطرة الانسانية، وما  ضاده سلب لَذه الفطرة الانسانية، والوقا ة من العذاب دفع 

للضرر المحتم ، والعاق   تجنب عما يُتم  فيه الضرر، وذلك خير للانسان في الدنيا 
 .والاخرة

اَ: )الثاني الذي لا يملك ارادة  و الصنم : ، والوثن( وَْثَانًَ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  تَـعْبُدُونَ  إِنمَّ
عقلا، وعبادة الصنم تنقيص للانسان من مرتبته العاقلة في تحكيم العق  إلى سلب ما 

 . قتضيه العق ، كما  ي المرتبة الحيوانية

الكذب البين، فان الصفات التِ  طلقها : ، والافك(إِفْكاً  وَتََْلُقُونَ : )الثالث
وفاطر السماوات والارض منزه عنها  الوثنيون على الاصنام صفات جسمية حيوانية،

 .بالفطرة، كما  و مشروح في علم الكلام

فان موارد الرزق  ،(رزِْقاً  لَكُمْ  يَملِْكُونَ  لَا  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  تَـعْبُدُونَ  الَّذِ نَ  إِنَّ : )الرابع
الطبيعية  ي النبات والحيوان والمعادن الطبيعية كالماء، ليست محكومة لما سوى الله 
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حانه، والاصنام والفراعنة الحكام عاجزون عن خلقها وان تمكنوا منالسيطرة عليها سب
 .واستثمار ا بواسطة العق  الذي و بهم الله 

 :و شار إلى نتيجة  ذه الحقائق الاربع بقوله

فان خلق الرزق  نتهي في سلسلة من العل  ، (الرّزِْقَ  اللَِّّ  عِنْدَ  فاَبْـتـَغُوا: ) وّلاً 
 .الطبيعة الى اللهوالمعلولات 

 .حيث لا  ستحق العبادة حقيقة سواه، (وَاعْبُدُوهُ : )ثانيا

 .، فان النعمة تفض  من الله سبحانه، ولك  فض  شكر(لَهُ  وَاشْكُرُوا: )ثالثا

في  وم القيامة للحساب العادل، والعقاب على رفض الحق ( تُـرْجَعُونَ  إِليَْهِ و : )رابعا
 .عن علم وعمد

 :ارة إلى مسؤولية الرسالة بقولهوختم ذلك بالإش

كما  و الحال في ك  رسالة، فهي ،  (قَـبْلِكُمْ  مِنْ   مَُم   كَذَّبَ  فَـقَدْ  تُكَذِّبوُا وَإِنْ ) 
 .تواجه مؤمنين ومنكر ن

وليس من شأن الرسول التنفيذ قب  ، (الْمُبِينُ  الْبَلَاغُ  إِلاَّ  الرَّسُولِ  عَلَى وَمَا) 
الانبياء ابرا يم رسالته بك  وضوح للمبادئ والوسائ  وقد ابلغ  بو . التشر ع

 .والا داف الالَية باستعراض الآيات في الافاق الدالة على التوحيد
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 :آيات الله

 َ سِير   اللَِّّ  عَلَى ذَلِكَ  إِنَّ   عُِيدُهُ  ثَُّ  الْخلَْقَ  اللَُّّ   ُـبْدِئُ  كَيْفَ   َـرَوْا  وََلمَْ ):قال سبحانه
 ْ ُاللََّّ  إِنَّ  الْآَخِرةََ  النَّشْأةََ   ُـنْشِئُ  اللَُّّ  ثَُّ  الْخلَْقَ  بَدَ َ  كَيْفَ  فاَنْظرُُوا الَِْرْضِ  في  سِيروُا ق 
  نَْـتُمْ  وَمَا تُـقْلَبُونَ  وَإلِيَْهِ  َ شَاءُ  مَنْ  وَ َـرْحَمُ  َ شَاءُ  مَنْ   ُـعَذِّبُ  قَدِ ر   شَيْء   كُ ِّ  عَلَى

 وَالَّذِ نَ  نَصِير   وَلَا  وَليّ   مِنْ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  لَكُمْ  وَمَا السَّمَاءِ  في  وَلَا  الَِْرْضِ  في  بمعُْجِزِ نَ 
: العنكبوت(.) لَيِم   عَذَاب   لََمُْ  وَ وُلئَِكَ  رَحَْْتِِ  مِنْ   ئَِسُوا  وُلئَِكَ  وَلقَِائهِِ  اللَِّّ  بَِِيَاتِ  كَفَرُوا

79-74.) 

في الافاق والانفس التِ تدل على  شير سبحانه في  ذا المقطع الى آيات الله 
و ذه الآيات محسوسة في ك  مرافق . وحدانيته، ومنها  ستدل على البعث والمعاد

 .الحياة الانسانية

 :قال سبحانه

؟، فان الآيات الكونية في استمرار ا ( عُِيدُهُ  ثَُّ  الْخلَْقَ  اللَُّّ   ُـبْدِئُ  كَيْفَ   َـرَوْا  وََلمَْ ) 
، فان النبات  نمو في فصله و نتهي دوره حتّ  عود في الفص  خلق واعادة باستمرار

 .المقب  مثتمرا من جد دن والانسان  نتهي دوره في الحياة كذلك

، فإن خلق النبات والانسان  سير بالنسبة إلى خلق (َ سِير   اللَِّّ  عَلَى ذَلِكَ  إِنَّ ) 
لدقة الذي لم  ص  السماوات والارض والنظام الحاكم في الكون كله، بما فيه من ا

العق  البشري الا إلى جانب ضئي  من الاكتشافات، ولم  قدر على خلق العناصر 
 .الاولية في الحياة  بالرغم مما  وت من سعة العلم
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فان دراسة تطور الحياة الانسانية ، (الْخلَْقَ  بَدَ َ  كَيْفَ  فاَنْظرُُوا الَِْرْضِ  في  سِيروُا قُ ْ ) 
لخليقة وتطور العصر الحجري والانسان البدائي  كشف عن في الارض من ابتداء ا

 .ارتباط متواص  في سلسلة العل  والمعلولات والوجود المنتهية إلى الذات المقدسة

في المعاد  وم القيامة في سلسلة من العل  ، (الْآَخِرةََ  النَّشْأَةَ   ُـنْشِئُ  اللَُّّ  ثَُّ ) 
 .انهوالمعلولات المنتهية إلى ارادة الله سبح

 .ومن ذلك الخلق بالا داف  وّلاً والاعادة ثانيا، (قَدِ ر   شَيْء   كُ ِّ  عَلَى اللََّّ  إِنَّ ) 

 :والى الحكمة من المعاد بالبعث  شار بقوله

 .في  وم القيامة لاستحقاقه العذاب، (َ شَاءُ  مَنْ   ُـعَذِّبُ ) 

 .من  ستحق الرحْة والمغفرة، (َ شَاءُ  مَنْ  وَ َـرْحَمُ ) 

الرجوع للحساب العادل والجزاء ثوابا  و عقابا كما : والقلب، (تُـقْلَبُونَ  وَإلِيَْهِ ) 
 . ستحقه ك  انسان بعمله

 :والى قصور الفكر المادي  شار بقوله

فان معرفة الفض   نحصر في اكتشاف ، (الَِْرْضِ  في  بمعُْجِزِ نَ   نَْـتُمْ  وَمَا) 
يمياويان ولا يمكن خلق تلك العناصر ابتداء الموجودات وعناصر ا الطبيعية وتحليلها ك

 .طبيعيا قط 

، فان قدرة الانسان على اكتشاف الفضاء اللامتنا ي محدود (السَّمَاءِ  في  وَلَا )
 .بقواه المحسوسةن و ي عاجزة عن اختراق الاجواء في عمقها الطبيعي
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فان ولا ة الله تعالى حاكمة على ك  ، (نَصِير   وَلَا  وَليّ   مِنْ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  لَكُمْ  وَمَا) 
شيء من المخلوقاتن فانها في وجود ا تستمد النصر من الله، لانتهائها في سلسلة 

 .العل  والمعلولات الى الله سبحانه

 :والى نتيجة العصيان والكفران  شار بقوله

قه العبادة دون الدالة على توحيده سبحانه واستحقا، (اللَِّّ  بَِِيَاتِ  كَفَرُوا وَالَّذِ نَ )
 .من سواه

 .في الرجوع اليه في  وم القيامة للحساب العادل ثوابا  و عقابا، (وَلقَِائهِِ )

 .باختيار م اسباب اليأس عن علم واختيار، (رَحَْْتِِ  مِنْ   ئَِسُوا  وُلئَِكَ )

هم لمواقف الكفر عن علم وعمد بعد اتمام الحجة علي، ( لَيِم   عَذَاب   لََمُْ  وَ وُلئَِكَ )
 .بواسطة الانبياء والرس 

 :من امتحان الكفار

 مِنَ  اللَُّّ  فأََنََْاهُ  حَرّقُِوهُ  و  اقـْتُـلُوهُ  قاَلُوا َ نْ  إِلاَّ  قَـوْمِهِ  جَوَابَ  كَانَ  فَمَا):قال سبحانه
اَ وَقاَلَ   ُـؤْمِنُونَ  لقَِوْم   لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ  النَّارِ   مَوَدَّةَ   وَْثَانًَ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  اتَََّذْتمُْ  إِنمَّ

نْـيَا الْحيََاةِ  في  بَـيْنِكُمْ   بَـعْضاً  بَـعْضُكُمْ  وَ َـلْعَنُ  ببِـَعْض   بَـعْضُكُمْ  َ كْفُرُ  الْقِيَامَةِ   َـوْمَ  ثَُّ  الدُّ
 (.75-73: العنكبوت(.)نََصِرِ نَ  مِنْ  لَكُمْ  وَمَا النَّارُ  وَمَأْوَاكُمُ 

واوجهه ابرا يم كداعية إلى التوحيد،  ستعرض  ذا المقطع الامتحان الذي 
 :والكفار المشركين رافضين للحق، قال سبحانه
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، لدعوة الحق بقوة الظلم والطغيان، وليس بالمنطق الذي (قَـوْمِهِ  جَوَابَ  كَانَ  فَمَا)
 :اكرم الله سبحانه الانسان، وذلك باحد امر ن

الاعدام انما  و اقوى وسيلة للقضاء فان عقوبة ، (اقـْتُـلُوهُ  قاَلُوا َ نْ  إِلاَّ :  )الاول
على المعارضة من المنطق المادي البحت، حيث  رى المنفذ  نّ بالاعدام يخمد صوت 

المعارضة غير عابئين بما  وقظ ذلك من اصوات خامدة و نفخ في الاجساد منروح 
 .الوثبة

 عامة، وقمع و ذا الخيار ليس الا زيادة في الارعاب للمؤمنين، (حَرقُِّوهُ  و : )الثاني
 .الروح الوثابة وخنق الاصوات في الصدور، لكي لا تطمع في الظهور

 .وبالرغم من  ذ ن الخيار ن الذ ن لا ثالث لَما في المنطق المادي

 .، بقدرته العليا في النصر عند انغلاق الابواب عامة(النَّارِ  مِنَ  اللَُّّ  فأََنََْاهُ )

بأن نصر الله لآت بالطرق والوسائ  التِ  را ا ، ( ُـؤْمِنُونَ  لقَِوْم   لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ )
 .الله سبحانه من الحكمة للامة عامة

وكانت  ذه المعجزة الالَية دعما لموقف الايمان ودعوة لاستمرار ابرا يم في 
 .مواقفه

اَ وَقاَلَ ) عبادة ليس بسبب فان البد   لل، (َ وْثَانًَ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  اتَََّذْتمُْ  إِنمَّ
 .الاستحقاق، ب  بسبب مادي  و الروح القومية



 ...................................................................  (386) 
 

نْـيَا الْحيََاةِ  في  بَـيْنِكُمْ  مَوَدَّةَ ) فان اتباع العادات والتقاليد الجا لية تربط من ، (الدُّ
 تنفع بِا اجتماعيا، من دون تقييم بضرورة تلك العادات  و فائدة تلك التقاليد، 

 .بِا ماديا و نفع بِا اقتصاديا وتنفع بالدرجة الاولى من  تاجر

 :والى الآثار في الاخرة  شار بقوله

فان القاعدة المغفلة في الدنيا سوف ، (ببِـَعْض   بَـعْضُكُمْ  َ كْفُرُ  الْقِيَامَةِ   َـوْمَ  ثَُّ : ) وّلاً 
 .تكفر بالقادة الكفار الذ ن  ضلو م

فيما بينهم، وكذا المغفلين من و م قادة الكفر ، (بَـعْضاً  بَـعْضُكُمْ  وَ َـلْعَنُ : )ثانيا
القاعدة، فان قسما منهم  لوم الاخر باللعن والقطع من رحْة الله، للتخاذل من العم  

 .بواجب الانذار  و التحذ ر وما شابه

لاستحقاقهم ذلك بتكذ ب الانبياء والرس  عن علم ، (النَّارُ  وَمَأْوَاكُمُ : )ثالثا
 .وعمد 

في  وم القيامة حيث انه  وم الحساب والجزاء ( صِرِ نَ نََ  مِنْ  لَكُمْ  وَمَا: )رابعا
 .العادل

 :نجاح الرسالة

 الحَْكِيمُ  الْعَزِ زُ  ُ وَ  إِنَّهُ  رَبيِّ إلى  مُهَاجِر   إِنّيِ  وَقاَلَ  لُوط   لَهُ  فَآَمَنَ ):قال سبحانه
نَا نَاهُ  وَالْكِتَابَ  النـُّبُـوَّةَ  ذُرِّ َّتِهِ  في  وَجَعَلْنَا وَ َـعْقُوبَ  إِسْحَاقَ  لَهُ  وَوََ بـْ نْـيَا في  َ جْرهَُ  وَآَتَـيـْ  الدُّ
 (.71-71: العنكبوت(.)الصَّالحِِينَ  لَمِنَ  الْآَخِرةَِ  في  وَإِنَّهُ 

 : شار سبحانه إلى انتصار ابرا يم من نواح  
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قال . نَاح الرسالة بتواجد الانصار والاتباع في نشر ا: الناحية الاولى، و ي الا م
 :سبحانه

، والفاء للتفر ع، فيظهر ان لوطا كان  ول من اعلن المؤازرة للرسالة (لُوط   لَهُ  فَآَمَنَ )
 .الابرا يمية في عصره

 .، والَجرة  ي القيام في سبي  الله بما  قتضيه الرسالة(رَبيِّ إلى  مُهَاجِر   إِنّيِ  وَقاَلَ )

النار لم  كن  مرا عاديا، ب  مستندا  ، فان نَاة ابرا يم من(الحَْكِيمُ  الْعَزِ زُ  ُ وَ  إِنَّهُ )
 .إلى معجزة الَية متصفة بالعزة والحكمة، وذلك  ستوجب الركون إليه والايمان به

 : نَاح ابرا يم في تكو ن الاسرة الايمانية، قال سبحانه: الناحية الثانية

نَا) يمية في فان كلا منهما حْ  الرسالة الابرا ، (وَ َـعْقُوبَ  إِسْحَاقَ  لَهُ  وَوََ بـْ
راجع شجرة الانبياء ، في سورة ). حياتِمان كما  و متوقع في ك  قصص الانبياء

 .وموارد ذكرهما في القران الكريم (11-13: ، الآياتالانعام

 :استمرار النبوة في سلالة ابرا يم، قال سبحانه: الناحية الثالثة

فان  ذه الوراثة استمرت حتّ عصر خاتم ، (وَالْكِتَابَ  النـُّبُـوَّةَ  ذُرِّ َّتِهِ  في  وَجَعَلْنَا)
 .في ولده اسماعيلن كما  و مشروح في كتب السيرة النبو ة( ص)الانبياء محمد 

الانتصار الشخصي في الدنيا، نتيجة للموقف الايماني لابرا يم، : الناحية الرابعة
 :بقوله تعالى

نَاهُ ) نْـيَا في  َ جْرهَُ  وَآَتَـيـْ  .نمرود وذلك بالنجاة من نَر، (الدُّ
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 :الجزاء الاخروي، بقوله سبحانه: الناحية الخامسة

 .بالتأكيد على الجزاء العادل في  وم الحساب، (الصَّالحِِينَ  لَمِنَ  الْآَخِرةَِ  في  وَإِنَّهُ )

 :الامتحان في عهد لوط

 َ حَد   مِنْ  بِِاَ كُمْ سَبـَقَ  مَا الْفَاحِشَةَ  لتََأْتوُنَ  إِنَّكُمْ  لِقَوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ  وَلُوطاً :)قال سبحانه
 فَمَا الْمُنْكَرَ  نََدِ كُمُ  في  وَتََتْوُنَ  السَّبِي َ  وَتَـقْطعَُونَ  الرّجَِالَ  لتََأْتوُنَ   ئَنَِّكُمْ  الْعَالَمِينَ  مِنَ 

 رَبِّ  قاَلَ  الصَّادِقِينَ  مِنَ  كُنْتَ  إِنْ  اللَِّّ  بعَِذَابِ  ائْتِنَا قاَلُوا َ نْ  إِلاَّ  قَـوْمِهِ  جَوَابَ  كَانَ 
 (. 43-71: العنكبوت(.)الْمُفْسِدِ نَ  الْقَوْمِ  عَلَى انْصُرْني 

وقد واجه لوط النبي الانَراف والانكار المعلن، وقاوم ذلك بالاستمرار في الدعوة 
الاصلاحية الالَية مهاجرا إلى الله وحده، حتّ ح  بالقوم الكافر ن ما  ستحقونه من 

 .ونَاة المؤمنين على قلتهمالعذاب بعد اتمام الحجة عليهم 

 :قال سبحانه

والفع  مفهوم من السياق،  ي اذكر لوطا، ودوره في الامتحان الذي ، (وَلُوطاً )
 .مر به قومه بكفر م برسالته

 .و ي الانَراف بالمعصية المعلنة بالنكران، (الْفَاحِشَةَ  لتََأْتوُنَ  إِنَّكُمْ  لقَِوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ )

حيث لم  عهد ذلك في الطبيعة الحيوانية، ، (الْعَالَمِينَ  مِنَ  َ حَد   مِنْ  ابَِِ  سَبـَقَكُمْ  مَا)
 :وقد  شار إلى ثلاث حالات انَراف!! فكيف بالانسان؟

والاستفهام انكاري، لقبح ذلك في  ي مجتمع ، (الرّجَِالَ  لتََأْتوُنَ   ئَنَِّكُمْ : )الاولى
لابد وان  نهار في حاضره  و فطري، فان المجتمع القائم على الشهوات المنحرفة 
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مستقبله، حيث تنعدم الخلية الاولى في بناء المجتمع و ي الاسرة، فان بناء الاسرة 
 . توقف على الزواج، لا اللواط 

والعطف بالواو  قتضي ان  كون حالة جد دة، ولا ، (السَّبِي َ  وَتَـقْطعَُونَ : )الثانية
السرقة، : ربن، فيكون قطع السبي  كون تفسيرا للاول، كما ذ ب اليه بعض المفس

و ذا من صفات من لا  لتزم . بالاستيلاء على  موال الناس والاخلال بالِمن العام
 .بالاخلاق في المجتمع، و م على الاغلب من الطائفة الاولى كمرتزقة للْخر ن

 نادي فيه  و المح  العام الذي : ، النادي(الْمُنْكَرَ  نََدِ كُمُ  في  وَتََتْوُنَ : )الثالثة
والسياق  قتضي ان لا  كون تفسيرا للاول . ك  ما  نكره العق : والمنكر. دعوة عامة

 .بعم  ك  المنكرات من الملا ي التِ فيها  در للطاقات البشر ة فكريا واقتصاديا

 :وعن رد الفع  من القوم قال سبحانه

، (الصَّادِقِينَ  مِنَ  كُنْتَ  إِنْ  اللَِّّ  بعَِذَابِ  ائْتِنَا قاَلُوا َ نْ  إِلاَّ  قَـوْمِهِ  جَوَابَ  كَانَ  فَمَا)
فاستعجلوا . فقد غلب البطر على القوم وعميت قلوبِم من الجواب، حيث لا جواب

 .بالعذاب الذي استحقوه بعد اتمام الحجة عليهم

 :قال سبحانه عن لوط

اخر سوى النصر حيث لم  بق ح  ، (الْمُفْسِدِ نَ  الْقَوْمِ  عَلَى انْصُرْني  رَبِّ  قاَلَ )
عليهم بعد رفضهم ك  ما للرسول من اساليب الدعوة وتصحيح مواقف الانَراف عن 

الفطرة الانسانية اخلاقيا والشذوذ الجنسي، وسياسيا بالاخلال بالامن العام، 
 .واجتماعيا باللهو واللعب
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 : البشرى

 الْقَرْ ةَِ  َ ذِهِ   َْ  ِ  مُهْلِكُو إِنََّ  قاَلُوا بِالْبُشْرَى إِبْـراَِ يمَ  رُسُلُنَا جَاءَتْ  وَلَمَّا:)قال سبحانه
يـَنَّهُ  فِيهَا بمنَْ   عَْلَمُ  نََْنُ  قاَلُوا لُوطاً  فِيهَا إِنَّ  قاَلَ  ظاَلِمِينَ  كَانوُا  َْ لَهَا إِنَّ   وََ ْ لَهُ  لنَُـنَجِّ
 بِِِمْ  وَضَاقَ  بِِِمْ  سِيءَ  لُوطاً  ارُسُلُنَ  جَاءَتْ  َ نْ  وَلَمَّا الْغَابِرِ نَ  مِنَ  كَانَتْ  امْرَ تَهَُ  إِلاَّ 

 إِنََّ  الْغَابِرِ نَ  مِنَ  كَانَتْ  امْرَ تََكَ  إِلاَّ  وََ ْ لَكَ  مُنَجُّوكَ  إِنََّ  تَحْزَنْ  وَلَا  تَََفْ  لَا  وَقاَلُوا ذَرْعاً 
هَا تَـركَْنَا وَلَقَدْ   َـفْسُقُونَ  كَانوُا بماَ السَّمَاءِ  مِنَ  رجِْزاً  الْقَرْ ةَِ  َ ذِهِ   َْ  ِ  عَلَى مُنْزلُِونَ   مِنـْ

 (. 45-47: العنكبوت(.) َـعْقِلُونَ  لقَِوْم   بَـيِّنَةً  آَ ةًَ 

وانتصر لوط . فكان الح  الاخير لموقف الانَراف ما طلبه القوم من العذاب
كان  و المرسلن ولوط كان مخولا عنه في قربة ( ع)وحيث ان النبي ابرا يم . عليهم

.  مر الله سبحانه بعرض القرار الاخير عليه قب  تنفيذه –في الاردن اليوم  –السدوم 
 :قال سبحانه

ولم  بدؤا بالإشارة إلى لوط نفسه، التزاما ، (بِالْبُشْرَى إِبْـراَِ يمَ  رُسُلُنَا جَاءَتْ  وَلَمَّا)
 (.ع)بضرورة تعر ف الامر الى القائد المسؤول  وّلًا، و و ابرا يم 

و ي المجتمع الانساني الذي  عيش حول الماء ، (الْقَرْ ةَِ  َ ذِهِ  َ ْ  ِ  مُهْلِكُو إِنََّ  قاَلُوا)
 :من سدوم، والى السبب في قرار الَلاك  شاروا بقولَم

 و الانَراف والمي  عن طرق العدل في ك  : والظلم، (ظاَلِمِينَ  كَانوُا  َْ لَهَا إِنَّ )
 .عيا كما تقدمت في النقاط الثلاث مرافق الحياة العامة خلقيا وسياسيا واجتما

 :والى رد فع  القائد ابرا يم  شار
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فان الَلاك العام  شم  الجميع، فاذا كانت الغالبية من ، (لُوطاً  فِيهَا إِنَّ  قاَلَ )
القوم  ستحقون العذاب بعد تمامية الحجة، فان القلة الصالحة ومنهم لوط لا  ستحقه، 

 .بحقوق ذوي الحقوقومن مسؤولية القائد الا تمام 

يـَنَّهُ  فِيهَا بمنَْ   عَْلَمُ  نََْنُ  قاَلُوا) فان العدل ، (الْغَابِرِ نَ  مِنَ  كَانَتْ  امْرَ تََهُ  إِلاَّ  وَ َْ لَهُ  لنَُـنَجِّ
الالَي  قتضي عقاب الكافر ن وليس المؤمنين، فان النجاة لَم دون المراة التِ بقيت 

 .الباقي: والغابر. مع الكافر ن، فلا تشملها النجاة

 :الرس  إلى لوط عد اعلام القائد بخطة الَلاك توجهوب

. حالة الخوف: السوء، (ذَرْعاً  بِِِمْ  وَضَاقَ  بِِِمْ  سِيءَ  لُوطاً  رُسُلُنَا جَاءَتْ  َ نْ  وَلَمَّا)
وقد حصلت الحالتان للوط بسبب مجيئ  ؤلاء الرس ، لعلمه . حالة الغضب: والضيق

ها القوم الذ ن لا  تورعون من الاعتداء على  ؤلاء الضيوف، بنيات السوء التِ علي
و و بحكم الضيافة لا يمكنه الدفاع عنهم بنفسه لضعفه، ولا من المعارضة معهم للحد 

 .ولكن رس  الله الملائكة خففوا عنه حالة الروع  ذه. من  ذه الحالة السيئة

التِ توجب الحزن في مث   ذه الحالة  بسبب الاسباب، (تَحْزَنْ  وَلَا  تَََفْ  لَا  وَقاَلُوا) 
 .عادة

 .من العذاب الذي  ستحقه القوم، (وَ َْ لَكَ  مُنَجُّوكَ  إِنََّ )

لانها باقية على تعاطفها مع القوم في الانَرافن ، (الْغَابِرِ نَ  مِنَ  كَانَتْ  امْرَ تََكَ  إِلاَّ )
 .فهي مستثناة من الا  

 :والى طبيعة العذاب  شار الرس 
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فان الفسق ، ( َـفْسُقُونَ  كَانوُا بماَ السَّمَاءِ  مِنَ  رجِْزاً  الْقَرْ ةَِ  َ ذِهِ   َْ  ِ  عَلَى مُنْزلُِونَ  إِنََّ )
 .و ي المعصية عن علم وعمد، استوجبت  ذا العذاب بعد تمامية الحجة

هَا تَـركَْنَا وَلَقَدْ ) الا ة بينية والآ ة تنص على  ذه ، ( َـعْقِلُونَ  لِقَوْم   بَـيِّنَةً  آَ ةًَ  مِنـْ
موجودة، وعلى الِق  في عصر الرسالة المحمد ة، وقد مررت في طر قي إلى مصر على 

 ذه المنطقة التِ تعرف اليوم بسدوم، و ي على شاطئ بحر الميت، وبعد ا مد نة 
 .العقبة، التِ منها  بحر  المسافرون إلى سيناء فمصر

بحر الميت التِ تزداد  وما بعد ان الا ة الظا رة  ي ملوحة  -والله العالم  -واظن 
 وم ملوحةن وليس فيها حياة قط، بينما مياه العقبة مياه عذبةن ومياه البحر الاحْر 

 .وان كان مالحا نوعا ما ولكنه صالح للحياة، وفيها تعيش انواع الحيوانَت البحر ة

وقد شا دت المياه العذبة التِ تجري من عمان الاردن وتصب في بحر الميت 
، لا  نتفع منها في شئ، فان الا ة الظا رة  ي بحر الميت ظا را، التِ لا تزال في  درا

 .والله العالم. ازدياد الملوحة على مر السنينن وربما ذلك من العذاب النازل بالقوم

 : الامتحان في عهد شعيب

 الْآَخِرَ  الْيـَوْمَ  وَارْجُوا اللََّّ  اعْبُدُوا قَـوْمِ  ياَ  فَـقَالَ  شُعَيْباً  َ خَاُ مْ  مَدَْ نَ  وَإِلَى ):قال سبحانه
بوُهُ فكَ  مُفْسِدِ نَ  الَِْرْضِ  في  تَـعْثَـوْا وَلَا   دَارِِ مْ  في  فَأَصْبَحُوا الرَّجْفَةُ  فأََخَذَتـْهُمُ  ذَّ

 (.41-41: العنكبوت(.)جَاثَِينَ 

راجع شجرة )ومن موارد الامتحان ما واجه ا   مد ن في عهد شعيب النبي 
 .(11-13: ، الآياتفي سورة الانعامالانبياء ، 
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ومد ن  ي المنطقة المتاخمة لفلسطين من نَحية  ،(شُعَيْباً  َ خَاُ مْ  مَدَْ نَ  وَإِلَى )
 .الشامات، ومنها الاردن اليوم، والقبر المنسوب الى شعيب   قع في عمان اليوم

 . والمفهوم من السياق الفع ،  ي اذكر امتحان القوم

 :ار بالايجاز إلى ثلاث نقاط رئيسيةوالى رسالة شعيب  ش

فان التوحيد في العبادة اساس ك  رسالة ، (اللََّّ  اعْبُدُوا قَـوْمِ  ياَ  فَـقَالَ : ) وّلاً 
 .السماو ة

 .فان الايمان بالعاقبة في الاخرة من اركان الد ن كله، (الْآَخِرَ  الْيـَوْمَ  وَارْجُوا: )ثانيا

فان الايمان بالتوحيد والمعاد  ستلزم العم  ، (مُفْسِدِ نَ  الَِْرْضِ  في  تَـعْثَـوْا وَلَا : )ثالثا
على ما  قتضيه ك  منهما، و و الاصلاح في المجتمع ورفض الفساد بك  صوره 

وانما اكد على ذلك لان الانَراف بالظلم . ومظا ره فكريا واجتماعيا واقتصاديا
 .الاقتصادي كان  و الطاغي في عصر م

 :وم  شار بقولهوالى رد فع  الق

بوُهُ فكَ َ) : والجثم. الزلزلة: والرجفة، (جَاثَِينَ  دَارِِ مْ  في  فأََصْبَحُوا الرَّجْفَةُ  فأََخَذَتـْهُمُ  ذَّ
القعود من دون حراك كنا ة عن الموت الذي سلب عنهم الحركة بسبب الزلزال، 

 .والامتحان لَم بعقب التكذ ب الذي استلزم نزول العذاب

 :عاد وثمود

شار سبحانه إلى ك  من عاد وثَود في مقطع قصيرن لما يجمعهما من آثار و 
العذاب بحكم تقارب المنطقتين، وهما في جنوب الجز رة العربية من اليمن الجنوبي حتّ 
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. حدود الحجاز اليوم، فقد خلفوا آثارا في المناطق الجبلية التِ كانت فيها  مساكنهم
 :قال سبحانه

َ  وَقَدْ  وَثََوُدَ  وَعَاداً )  عَنِ  فَصَدَُّ مْ  َ عْمَالََمُْ  الشَّيْطاَنُ  لََمَُ  وَزَ َّنَ  مَسَاكِنِهِمْ  مِنْ  لَكُمْ  تَـبـَينَّ
 (.41: العنكبوت(.)مُسْتـَبْصِرِ نَ  وكََانوُا السَّبِي ِ 

 ي اذكر كلا من القبيلتين، وكان النبي  ود قد ارس  إلى عاد، ، (وَثََوُدَ  وَعَاداً )
لموجود على قمة جب  في حضرموت اليوم، وكان النبي صالح قد واليه  نسب القبر ا

ارس  إلى ثَود، و م آنذاك  عيشون في المنطقة الجبلية المعروفة بمدائن صالح في جنوب 
 .(11-13: ، الآياتراجع شجرة الانبياء ، في سورة الانعام). الجز رة العربية اليوم

َ  وَقَدْ ) ، في الاثار الحضار ة التِ خلفو ا في الجبال والتِ (مَسَاكِنِهِمْ  مِنْ  لَكُمْ  تَـبـَينَّ
لا تزال اليوم قائمةن وتدل على تقدمهم الحضاري في العمران، ولكن من دون التزام 

 .بالعدل الالَي الذي دعا م اليه النبيين  ود وصالح

 :وفي إثر الغرور المادي الحضاري قال سبحانه

بالاعتزاز بالحضارة الماد ة في عصر م والاعتماد ، (مْ  عَْمَالََُ  الشَّيْطاَنُ  لََمَُ  وَزَ َّنَ )
 .عليه من دون  ي اعتبار لما تستلزم من تطبيق العدل الالَي في المجتمع

 .و و  طر ق الحق، للهدا ة بتطبيق العدل الالَي، (السَّبِي ِ  عَنِ  فَصَدَُّ مْ )

ة الواضحة، فان رسالة الرؤ : الواو حالية، والاستبصار، (مُسْتـَبْصِرِ نَ  وكََانوُا)
الانبياء باتمام الحجة عليهم جعلهم ذوي بصيرة بما يجب عليهم في الحياة، ولكنهم 

اختاروا الانَراف عن السراط المستقيم حالكونهم ذوي بصيرة بما ز ن الشيطان لَم من 
 .لموالله العا. اعمالَم في الغرور بالنفوذ الحضاري وعدم الوقا ة مما انذر م به الانبياء
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 :الامتحان في عهد موسى

 في  فاَسْتَكْبـَرُوا بِالْبـَيِّنَاتِ  مُوسَى جَاءَُ مْ  وَلَقَدْ  وََ امَانَ  وَفِرْعَوْنَ  وَقاَرُونَ ):قال سبحانه
هُمْ  بِذَنبِْهِ  َ خَذْنََ  فَكُلّاً   سَابقِِينَ  كَانوُا وَمَا الَِْرْضِ   حَاصِباً  عَلَيْهِ   رَْسَلْنَا مَنْ  فَمِنـْ
هُمْ  هُمْ  الصَّيْحَةُ  َ خَذَتْهُ  مَنْ  وَمِنـْ هُمْ  الَِْرْضَ  بهِِ  خَسَفْنَا مَنْ  وَمِنـْ  كَانَ  وَمَا  غَْرَقـْنَا مَنْ  وَمِنـْ

 (.33-49: العنكبوت(.)َ ظْلِمُونَ   نَْـفُسَهُمْ  كَانوُا وَلَكِنْ  ليَِظْلِمَهُمْ  اللَُّّ 

-13: ، الآياتالانعامراجع شجرة الانبياء ، في سورة )وقد واجه النبي موسى 
معارضة شد دة من الداخ  والخارج من الاستكبار الكافر، فكان  قاوم في  (11

 :الحقيقة على جبهات ثلاث

 (.17,11:القصص سورة راجع )المعارضة الداخلية، المتمثلة بقارون، : الاولى

و على المعارضة الخارجية، المتمثلة بالقيادة الآمرة، و ي قيادة فرعون و : الثانية
 .الِظهر رعمسيس الثاني،  و ابنه منفاح ،  و هما معا

. المعارضة المنفذة للاوامر القياد ة والمتمثلة بِامان، الوز ر المساعد لفرعون: الثالثة 
وقد ختم سبحانه امتحانَت الانبياء والاقوام قب  موسى بالامتحان في عهد موسى، 

اوة من النواحي المختلفة المذكورة، لما  شتم  الامتحان في عهد موسى من قوة وضر 
، وان كانت (ع)وطبيعي ان ذلك  ؤثر على صعوبة ابلاغ الرسالة كما واجهها موسى 

الرسالة الالَية في خطوطها العر ضة تلتقي مع ك  رسالات السماء التِ ابلغها الانبياء 
 .والرس  من قب 

 :قال سبحانه
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اذكر الامتحان في عهد موسى بِؤلاء الذ ن مثلوا ،  ي (وََ امَانَ  وَفِرْعَوْنَ  وَقاَرُونَ )
اكبر تحالف لقوى الكفر ضد الايمان، فان في ذلك لعبرة في انتصار الحق على 

 .الباط 

 .من المعجزات من العصا واليد البيضاء، (بِالْبـَيِّنَاتِ  مُوسَى جَاءَُ مْ  وَلَقَدْ )

، والمعارضة لَا داخليا وخارجيا بك  بالنكران لَذه الآيات( الَِْرْضِ  في  فاَسْتَكْبـَرُوا)
 .القوى الماد ة المتيسرة لد هم

النجاة منه بواسطة الكنوز التِ خزنها : ، والسبق على العذاب(سَابقِِينَ  كَانوُا وَمَا)
قارون  و الجنود التِ جند ا فرعون، فانهم واتباعهم جميعا شملهم العذاب الذي 

كما حص  لقارون  و الغرق كما حص    استحقوه بالخسف و و ابتلاع الارض لَم
 .لفرعون وجنوده

كما  ستحقه بانكار الحق بعد تمامية الحجة، وكانوا على ( بِذَنبِْهِ  َ خَذْنََ  فَكُلّاً )
 :طوائف

هُمْ : )الاولى الحجارة الصغيرة، و م قوم : ، والحصب(حَاصِباً  عَلَيْهِ   رَْسَلْنَا مَنْ  فَمِنـْ
: القمر(. )ا عليهم حاصبا الا آل لوط نَينا م بسحرانَ ارسلن: )لوط، قال سبحانه

43.) 

هُمْ : )الثانية واخذت : )، و م قوام ثَود، قال سبحانه(الصَّيْحَةُ  َ خَذَتْهُ  مَنْ  وَمِنـْ
 (.93: ود(. )الذ ن ظلموا الصيحة فاصبحوا في دار م جاثَين
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هُمْ : )الثالثة فخسفنا به : )قال سبحانه ، و و قارون،(الَِْرْضَ  بهِِ  خَسَفْنَا مَنْ  وَمِنـْ
وبداره الارض فما كان من فئة  نصرونه من دون الله  وما كان من 

 (.17:القصص(.)المنتصر ن

هُمْ : )الرابعة : ، و م قوم نوح وفرعون وجنوده، قال سبحانه( غَْرَقـْنَا مَنْ  وَمِنـْ
 (.53:الانفال( )فأ لكنا م بذنوبِم واغرقنا آل فرعون)

ا تشترك في استحقاق العقاب العادل بسبب تلبسهم بجريمة فان  ذه الطوائف كله
 .الظلم في المجتمع فكريا واجتماعيا واقتصاديا

 .من دون استحقاق للعقوبة، فان الله ليس بظلام للعبيد( ليَِظْلِمَهُمْ  اللَُّّ  كَانَ  وَمَا)

بسببها استحقوا  ، لارتكابِم جريمة الظلم، الذي(َ ظْلِمُونَ   نَْـفُسَهُمْ  كَانوُا وَلَكِنْ )
 .العقاب العادل ، ولاستعجالَم بالعذاب استحقوا العذاب في الدنيا قب  الاخرة

 :بيت العنكبوتبل يمثالت

 بَـيْتاً  اتَََّذَتْ  الْعَنْكَبُوتِ  كَمَثَ ِ   وَْليَِاءَ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  اتَََّذُوا الَّذِ نَ  مَثَ ُ ):قال سبحانه
 مِنْ  َ دْعُونَ  مَا  َـعْلَمُ  اللََّّ  إِنَّ   َـعْلَمُونَ  كَانوُا لَوْ  الْعَنْكَبُوتِ  بـَيْتُ لَ  الْبُـيُوتِ   وََْ نَ  وَإِنَّ 
 إِلاَّ   َـعْقِلُهَا وَمَا للِنَّاسِ  نَضْربُِـهَا الَِْمْثاَلُ  وَتلِْكَ  الحَْكِيمُ  الْعَزِ زُ  وَُ وَ  شَيْء   مِنْ  دُونهِِ 

 (.للِْمُؤْمِنِينَ  لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  بِالحَْقِّ  وَالَِْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  اللَُّّ  خَلَقَ  الْعَالِمُونَ 
 (.33-37: العنكبوت)

العنكبوت نوع من الحيوانَت تنسج من لعابِا خيوطا لصيد الحشرات القر بة 
منها، وقد قارن سبحانه بين الكافر والعنكبوت للقاسم المشترك الاعظم بينهما، فان 
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وسيلة لصيد الحشرات، والكافر  تخذ من الاصنام وسيلة العنكبوت تتخذ من بيتها 
 :قديما قي و  ،لاجتذاب المغفلين وا قاعهم في شرك ضلاله

 انما الاختلاف في الشبكات   ك  من في الوجود  طلب صيدا

والعبرة من  ذا المث  ان البيت القائم على الحق بيت لا اصطياد فيه ولاحتيال، ب  
 .ن ذلك العبادة لمن  ستحق العبادة دون غيرهقائم على الحق والصدق، وم

 :قال سبحانه

النصر في الحكم سواء في ذلك : والولا ة، ( وَْليَِاءَ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  اتَََّذُوا الَّذِ نَ  مَثَ ُ )
الاصنام  و الفراعنة الحكام، فان الولا ة القائمة على المصالح الوقتية لابد وان تؤول الى 

ابِا الماد ة، اما بالموت  و فوات قوة الحكم  و تعارض المصالحن الزوال، لفناء اسب
وليس كذلك الحق، لانه امر ثابت لا  تغير، والمؤمن المعتمد على الحق برؤ ة واضحة 

له حياة مستقرة لاتزعزعه الحوادث، بخلاف السائر على عجلات الا واء والمصالح 
 .الوقتية، كما  و الشأن في العنكبوت

لاصطياد الحشرات وافتراسها، و ي مرحلة وقتية ، (بَـيْتاً  اتَََّذَتْ  الْعَنْكَبُوتِ  كَمَثَ ِ )
 .زائلة

لانه بيت قائم على ، ( َـعْلَمُونَ  كَانوُا لَوْ  الْعَنْكَبُوتِ  لبَـَيْتُ  الْبُـيُوتِ   وََْ نَ  وَإِنَّ )
لاتقع،  دف وقتِ، و و الصيد، و ذا ليس امرا ثابتا، فقد تقع الحشرة في الصيد وقد 

  (7).فلا  كون الَدف نَجحا دائما

                                                           
الاولاااا  ماااان الجهااااة الماديااااة ، لان الأوتااااا  التااااي يسااااتخدمها : إن وهاااان بياااات العن بااااوت ماااان جهتااااين: يقااااا  ( )

واالثانياااة مااان الناحياااة المعنوياااة ، فاااان . العن باااوت فاااي بنااااء بيتااا  ضاااعيوة واهياااة ، تااازو  بأبسااا  الاماااو 
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وعلى نقيض ذلك تماما البيت القائم على اساس ثابت غير مؤقتن فانه لا  كون 
 .مو ونَ كبيت العنكبوت 

ومن ذلك  علم المث  للذ ن  تخذون الله سبحانه وليا ونصيران فانهم قائمون على 
 .رؤ ة واضحة لا تتأثر بالا واء والدعايات المظللة

من الاصنام والفراعنة الحكام و ؤلاء لا ، (دُونهِِ  مِنْ  َ دْعُونَ  مَا  َـعْلَمُ  اللََّّ  نَّ إِ )
 . علمون حقيقة الذات المقدسة التِ تبلبلت العقول فيه حتّ غدا الفكر كليلا

وانما  عرف سبحانه بصفات  ي عين الذاتن ومنها العزة ، (الحَْكِيمُ  الْعَزِ زُ  وَُ وَ )
جود والخلق الظا رتان في آثاره في الافاق والانفس، ولا يمكن معرفة والحكمة في الو 

 .الحقائق الابالِوصاف والامثال

بان الامثال تعبر عن ، (الْعَالِمُونَ  إِلاَّ   َـعْقِلُهَا وَمَا للِنَّاسِ  نَضْربُِـهَا الَِْمْثاَلُ  وَتلِْكَ )
 .الحقائق التِ لا يمكن الوصول اليها بالفكر المادي مباشرة

 :ث  شار إلى نتيجة العبرة بِذا المث  بقوله

فان في خلق ، (للِْمُؤْمِنِينَ  لَآَ ةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  بِالحَْقِّ  وَالَِْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  اللَُّّ  خَلَقَ )
الآفاق من الآيات الكونية كالسموات والارض، القائمة على نظام دقيق حاكم في 

بدل، لعلامة واضحة لمن  ؤمن بدلالة العلامات الكون، بالحق الذي لا  تغير ولا  ت

                                                                                                                                        
فراخهاا، وكاذل  حاا   العن بوت الا  عندما دلقحها الذكر تباد  ال  افتراس الذكر وأكل  ، لتعي  مان اجال

وهاذا  .الا  عندما توقاس البياوض وتنماو فاي بطنهاا، فاان الاجناة يقتااتون علا  جسا  الا  وينهشاونها للنماو
 .من عجائ  خلق الله ، ولعل  السر في تمثيل الوهن بصيغة أفعل التوضيل ببيت العن بوت
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وطبيعي ان من لم  ستخدم فكره في الاستدلال بِذه الآيات  كون بعيدا . على آثار ا
 .والله العالم. عنها، لتنكره على ما تقتضيه الفطرة الانسانية من التفكير الحر

 : مبادئ الايمان

 عَنِ  تَـنـْهَى الصَّلَاةَ  إِنَّ  الصَّلَاةَ  وَ قَِمِ  كِتَابِ الْ  مِنَ  إِليَْكَ   وُحِيَ  مَا اتْ ُ ):قال سبحانه
 الْكِتَابِ   َْ  َ  تُجَادِلُوا وَلَا  تَصْنـَعُونَ  مَا  َـعْلَمُ  وَاللَُّّ  َ كْبـَرُ  اللَِّّ  وَلَذكِْرُ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ 

هُمْ  ظلََمُوا الَّذِ نَ  إِلاَّ  َ حْسَنُ  ِ يَ  بِالَّتِِ  إِلاَّ  نَا  نُْزلَِ  بِالَّذِي آَمَنَّا وَقُولُوا مِنـْ  إِليَْكُمْ  وَ نُْزلَِ  إلِيَـْ
نَاُ مُ  فاَلَّذِ نَ  الْكِتَابَ  إلِيَْكَ   نَْـزلَْنَا وكََذَلِكَ  مُسْلِمُونَ  لَهُ  وَنََْنُ  وَاحِد   وَإِلََكُُمْ  وَإِلََنَُا  آَتَـيـْ

 إِلاَّ  بَِِيَاتنَِا يَجْحَدُ  وَمَا بِهِ   ُـؤْمِنُ  مَنْ  َ ؤُلَاءِ  وَمِنْ  بهِِ   ُـؤْمِنُونَ  الْكِتَابَ 
 (.31-35: العنكبوت(.)الْكَافِرُونَ 

 شير في  ذا المقطع إلى مبادئ الايمان التالية التِ لا تتغير في الرسالة الاسلامية، 
 :باعتباره اسوة للمسلمين عامة، قال سبحانه( ص)موجها الخطاب إلى الرسول القائد 

 و ما فرض من الله كمبد  : والكتاب، (الْكِتَابِ  مِنَ  إلِيَْكَ   وُحِيَ  امَ  اتْ ُ : ) وّلاً 
اصي   ساس في تلاوة القران الكريم واعلانه على المجتمع عامة فر ضة اسلاميا اصيلة 

 .ليتيسر نشر الفكر الاسلامي من منبعه الاصي  و و القران الكريم

الد ن إن قبلت قب  ما سوا ا، وترتبط فان الصلاة عمود ، (الصَّلَاةَ  وَ قَِمِ : )ثانيا
 .الاحكام الشرعية الاخرى بِا ارتباطا مباشرا من الطهارة إلى المعاملات

لما  ستوجب في الصلاة من طهارة ، (وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَـنـْهَى الصَّلَاةَ  إِنَّ )
والمكان وما الى ذلك  القلب الخالصة للارتباط بالله تعالى وطهارة الجوارح وحليّة الملبس

 .مما  و مرتبط بصورة مباشرة  و غير مباشرة بالصلاة
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، فان ذكر الله على حال امر (تَصْنـَعُونَ  مَا  َـعْلَمُ  وَاللَُّّ  َ كْبـَرُ  اللَِّّ  وَلَذكِْرُ : )ثالثا
ضروري في الحياة، فبذكر الله تقوى القلوب وتطمئن النفس و شعر المؤمن براحة روحية 

التغلب على مشاك  الحياة بمعنو ة عالية، ولا يمكن لِي شئي من المادة  تمكن بِا 
 .والماديات ان  سد  ذا الفراغ في حياة الانسان

وقد خص ا   الكتاب ، (َ حْسَنُ  ِ يَ  بِالَّتِِ  إِلاَّ  الْكِتَابِ   َْ  َ  تُجَادِلُوا وَلَا : )رابعا
الاديان الثلاثة، من الايمان  و م اليهود والنصارى بذكر الجامع المشترك الاعظم بين

بالله تعالى على خلاف في تفاصي  التوحيد والتثليث، و ذا مما  با ن موقف المنكر ن 
 . و الوثنيين الذ ن لا  ؤمنون بكتاب

والجدال بالتِ  ي احسن  قوم على الاعتراف بالكلمة السواء بين الاطراف 
ة بتفصيلن فليراجع الى الكتب المؤلفة المعنية، وقد تكفلت اصول المجادلة في علم المناظر 

 .فيها

هُمْ  ظلََمُوا الَّذِ نَ  إِلاَّ ) فان جريمة الظلم، و و الانَراف عن الحق بعلم وعمد ، (مِنـْ
بعد تمامية الحجة لا  كون جدالا، ب  معاندة، فلا  كون التعام  مع المعاند مث  

 .التعام  مع المنصف

للمجالة بالِحسن من وحدة الكلمة على  شار سبحانه إلى مثال : خامسا
 :القواسم المشتركة بقوله

نَا  نُْزلَِ  بِالَّذِي آَمَنَّا وَقوُلُوا) ، (مُسْلِمُونَ  لَهُ  وَنََْنُ  وَاحِد   وَإِلََكُُمْ  وَإِلََنَُا إلِيَْكُمْ  وَ نُْزلَِ  إلِيَـْ
لواحد والتسليم له، مما فان  ذه الامور الثلاثة من الايمان بالكتب المنزلة والايمان بالله ا

 . وحد الكلمة بين المسلمين واليهود والنصارى
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وختم  ذه المبادئ الخمسة الاصيلة بالإشارة إلى انها ثوابت لا يمكن تغيير ا مهما 
 :اختلفت ردود الفع ، قال سبحانه

عن و . و و الفر ضة على  ذه الاصول الخمسة، (الْكِتَابَ  إِليَْكَ   نَْـزلَْنَا وكََذَلِكَ )
 :ردود الفص  قال

نَاُ مُ  فاَلَّذِ نَ : ) وّلاً  من  صحاب الكتب من اليهود ، (بهِِ   ُـؤْمِنُونَ  الْكِتَابَ  آَتَـيـْ
 .والنصارى، لما يجدون من البشارة بالاسلام في كتبهم

واسم الإشارة كما  قتضيه السياق  عود إلى ، (بِهِ   ُـؤْمِنُ  مَنْ  َ ؤُلَاءِ  وَمِنْ : )وثانيا
 .الذ ن لم  ؤمنوا بكتاب ولكن لَم فكر حرالعرب 

و م الذ ن كفروا،  ي غطوا عقولَم ، (الْكَافِرُونَ  إِلاَّ  بَِِيَاتنَِا يَجْحَدُ  وَمَا: )وثالثا
بالتقليد الاعمى ولم  ستخدموا الفكر الحر في تقييم الرسالة الاسلامية، فهم يجحدون 

 .بعد تمامية الحجة عليهمالثوابت الاسلامية تعصبا  و عنادا، عن علم وعمد 

 :الاسلامنبي الامتحان في عهد 

كسائر العهود الماضية لم يخلوا امن نقاط الامتحان الذي ( ص)ان عهد النبي محمد 
واجهت الناس، فاختلفوا في ردود الفع  تجا ها مؤمنين وكفارا، وقد  شار منها إلى 

 :نقاط

 :شخصية الرسول -النقطة الاولى

 (.الْمُبْطِلُونَ  لَارْتَابَ  إِذاً  بيَِمِينِكَ  تََُطُّهُ  وَلَا  كِتَاب   مِنْ  قَـبْلِهِ  مِنْ  لُوتَـت ـْ كُنْتَ  وَمَا)
  (.31: العنكبوت)
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كانت معروفة في المجتمع المكي الجا لي، فهو لم ( ص)ان شخصية النبي محمد 
غير ا،  تخرج من مدرسة من المدارس الفكر ة المعروفة في عصره في الشام  و فارس  و 

ب  عاش وترب في مكة المكرمة من دون ان  تعلم الكتابة والقراءة في   ة مدرسة، و ذه 
الحقيقة في نفسها تنفي وجود  ي مصدر للقران الكريم سوى الوحي، حيث يخبر عن 

الامم الماضية من تار خ اليهود والنصارى ومن قبلهم، في حين لم  تواجد  ي واحد 
 جالية تتوارث تواريخهم، ب  كان ا الي مكة من المشركين منهم في مكة المكرمة ولا

 .الذ ن لا  ؤمنون بكتاب سماوي قط

 : شار سبحانه ان الرسالة الاسلامية تستند إلى الوحي بقوله

لُو كُنْتَ  وَما):  وّلاً  ، من الكتب السماو ة كالتوراة (كِتَاب   مِنْ  قَـبْلِهِ  مِنْ  تَـتـْ
القران الكريم، المفهوم من السياق، والتلاوة تستلزم ومرجع الضيمران إلى . والانَي 

 .التعلم، والمفروض عدم تَرجه من   ة مدرسة فكر ة قائمة في عصره

، حيث لم يخط بيده بالتعلم على غيره من اصحاب (بيَِمِينِكَ  تََُطُّهُ  وَلَا : )ثانيا
 .المعرفة بالخط، على ندرتِم في مكة المكرمة، ب  العرب عامة

 :كمة في ذلك  شار بقوله والى الح

من دعاة الباط  في اتِام رسالة الاسلام بالنسبة إلى  (الْمُبْطِلُونَ  لَارْتَابَ  إِذاً )
 .التعليم والتعلم، دون الوحي

 :القران الكريم -النقطة الثانية

 بَِِيَاتنَِا يَجْحَدُ  وَمَا الْعِلْمَ   وُتوُا الَّذِ نَ  صُدُورِ  في  بَـيِّنَات   آَيَات   ُ وَ  بَ ْ ):قال سبحانه
 (.39: العنكبوت(.)الظَّالِمُونَ  إِلاَّ 
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والقران الكريم في نفسه  شهد على كونه وحيا من الله سبحانه لمحتوى الرسالة التِ 
تتطابق مع العلم الموروث من علماء الاديان من قب  الاسلام، كما تكرر القران الكريم 

و ( 14:ال عمران)و ( 91:البقرة( )ين  د همصدقا لما ب: )في اكثر من آ ة قوله تعالى
 (. 97:الانعام)و ( 31:المائدة)

 :قال سبحانه

 .، إشارة إلى القران الكريم المفهوم من السياق(ُ وَ  بَ ْ )

 .لوضوح محتوى الرسالة الالَية التِ  ي معروفة، (بَـيِّنَات   آَيَات  )

بين الحق والباط ، فان الرسالة الداعية  ي التمييز ، (الْعِلْم  وُتوُا الَّذِ نَ  صُدُورِ  في )
إلى تطبق العدل الالَي في المجتمع تنبع من الفطرة الانسانية، و ي في ذات  ي انسان 

 تجرد من العواطف والا واء المتأثرة بالعادات والتقاليد و تبع الفكر الحر في تقسيم 
 .الامور

 :ولهوالى الاساس في الانَراف عن الفطرة الانسانية  شار بق

الدالة على الآيات في الآفاق والِنفس على ، (الظَّالِمُونَ  إِلاَّ  بَِِيَاتنَِا يَجْحَدُ  وَمَا) 
وانكار  ذه الدلالة انَراف عن الفطرة . صدق الرسالة الالَية المتمثلة بالقران الكريم

 .الاعمىالانسانية، و و الظلم برفض العدل واتباع العادات والتقاليد الجا لية تقليدا 

 :المعجزة -النقطة الثالثة 

اَ قُ ْ  رَبهِِّ  مِنْ  آَيَات   عَلَيْهِ   نُْزلَِ  لَوْلَا  وَقاَلُوا):قال سبحانه اَ اللَِّّ  عِنْدَ  الآيات إِنمَّ  َ نََ  وَإِنمَّ
لَى الْكِتَابَ  عَلَيْكَ   نَْـزلَْنَا َ نََّ  َ كْفِهِمْ   وََلمَْ  مُبِين   نذَِ ر    لَرَحَْْةً  ذَلِكَ  في  إِنَّ  عَلَيْهِمْ   ُـتـْ
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نَكُمْ  بَـيْنِي  بِاللَِّّ  كَفَى قُ ْ   ُـؤْمِنُونَ  لِقَوْم   وَذكِْرَى  السَّمَاوَاتِ  في  مَا  َـعْلَمُ  شَهِيداً  وَبَـيـْ
-53: العنكبوت(.)الْخاَسِرُونَ  ُ مُ   وُلئَِكَ  بِاللَِّّ  وكََفَرُوا بِالْبَاطِ ِ  آَمَنُوا وَالَّذِ نَ  وَالَِْرْضِ 

57.) 

طلب المشركين المعجزة السماو ة، وقد رفض  :والنقطة الثالثة من نقاط الامتحان
 :سبحانه  ذا الطلب، قال سبحانه

المعجزة السماو ة من  :والآ ة في المقام، (رَبهِِّ  مِنْ  آَيَات   عَلَيْهِ   نُْزلَِ  لَوْلَا  وَقاَلُوا)
 .الآيات الكونية

 :لهو شار سبحانه إلى السبب في رفض الطلب بقو 

اَ قُ ْ : ) وّلاً  فان القرار في انزال الا ة الكونية ليس حسب ، (اللَِّّ  عِنْدَ  الآيات إِنمَّ
 .رغبة الرسول، ب   مر ذلك  عود إلى الله سبحانه

اَ) لابلاغ الرسالة بالانذار، كما امر الله سبحانه، وليس من ، (مُبِين   نذَِ ر    نََ  وَإِنمَّ
 .ما  طلبه المرس  اليهمسؤولية الرسول التنفيذ لك  

لَى الْكِتَابَ  عَلَيْكَ   نَْـزلَْنَا  نََّ  َ كْفِهِمْ   وََلمَْ : )ثانيا فان  ذا الاستفهام ، (عَلَيْهِمْ   ُـتـْ
التقر ري  ثبت ان القران الكريم  و معجزة الَية، لما يُتو ه من الَدا ة في العقيدة 

. في الآفاق من السماوات والارضوالشر عة، فانه ىية في نفسه كسائر الآيات الكونية 
ومع وجود  ذه الآيات الكونية لاحاجة إلى آ ة اخرىن فان كانت الا ة الكونية 

الموجودة لا تؤثر في الاقناع فتكون حالة الا ة اخرى كذلك، فان في  ذه الآيات  
 .كفا ة لمن اراد التدبر
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، فان القران الكريم يُتوى على عناصر (نَ  ُـؤْمِنُو  لقَِوْم   وَذكِْرَى لَرَحَْْةً  ذَلِكَ  في  إِنَّ )
فيؤمن به من  ر د الايمان حقيقة، ومن . الرحْة والذكرى لمن اراد الوصول الى الحقيقة

 .لا  ر د الايمان، ب  المحاجة، فلا  ؤثر فيه شيء قطن كما  و شأن المعاند ن

 :والى الموقف الحكيم من المعاند ن  شار بقوله

نَكُمْ  بَـيْنِي  بِاللَِّّ  كَفَى قُ ْ ) في اتمام الحجة بابلاغ الرسالة كما  و ، (شَهِيداً  وَبَـيـْ
 .المفروض على الرسول الكريم

 .ففي ذلك اداء دور الرسالة وافيا، (وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  مَا  َـعْلَمُ )

 :والى نتيجة الموقف الكافر قال

في الدنيا، لما يُكم به ( الْخاَسِرُونَ  ُ مُ   وُلئَِكَ  بِاللَِّّ  وكََفَرُوا بِالْبَاطِ ِ  آَمَنُوا وَالَّذِ نَ )
وفي الاخرة، لما  ترتب على مواقف الكفر من . العق  المجرد عن العادات الجا لية

 .العذاب الموعود

 :استعجال العذاب -النقطة الرابعة 

 الْعَذَابُ  لَجاَءَُ مُ  مُسَمًّى َ جَ    وَلَوْلَا  بِالْعَذَابِ  وََ سْتـَعْجِلُونَكَ ):قال سبحانه
 لَمُحِيطةَ   جَهَنَّمَ  وَإِنَّ  بِالْعَذَابِ  َ سْتـَعْجِلُونَكَ  َ شْعُرُونَ  لَا  وَُ مْ  بَـغْتَةً  وَليََأْتيِـَنـَّهُمْ 
 مَا ذُوقوُا وَ َـقُولُ   رَْجُلِهِمْ  تَحْتِ  وَمِنْ  فَـوْقِهِمْ  مِنْ  الْعَذَابُ   َـغْشَاُ مُ   َـوْمَ   بِالْكَافِرِ نَ 

تُمْ   (. 55-54: العنكبوت(.)تَـعْمَلُونَ  كُنـْ

استعجال المشركين العذاب الموعود في الاخرة، بان يُ  : ومن نقاط الامتحان
 : وقد علق سبحانه على  ذا الطلب بقوله. عليهم في الدنيا قب  الاخرة
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قب  حلول موعده، وكانهم  م الذ ن بيد م امر ، (بِالْعَذَابِ  وََ سْتـَعْجِلُونَكَ )
لعذاب، مع ان العذاب عقاب له حدوده العادلة، ومن ذلك ان  تحقق الحساب ا

العادل، والاستعجال  عني العذاب قب  الحساب، فان للعذاب اج  محدود يُدده الله 
ولا  ؤثر في القضاء به في الدنيا والاخرة سوى الاج  الذي . سبحانه، وليس المشركون

 .جع  الله له

لاستحقاقهم ذلك بطلبهم استعجاله، ، (الْعَذَابُ  لَجاَءَُ مُ  ىمُسَمًّ  َ جَ    وَلَوْلَا )
 .ولكن ليس امر ذلك إلى الرسول ولا إلى المشركين، ب  إلى الله تعالى

 :ث  شار سبحانه إلى حقيقتين من حقائق العذاب

لا يمكن  فان العذاب عقاب مباغت،، (َ شْعُرُونَ  لَا  وَُ مْ  بَـغْتَةً  وَليََأْتيِـَنـَّهُمْ )  :الاولى
 .صده عند حلول  جله

، فان ك  آت (بِالْكَافِرِ نَ  لَمُحِيطةَ   جَهَنَّمَ  وَإِنَّ  بِالْعَذَابِ  َ سْتـَعْجِلُونَكَ ) :الثانية
 .قر بن وصفة الاحاطة صفة الشمول عند مواجهة الحقيقة المرة في الاخرة

حيث لا  كون لَم مفر ، (رْجُلِهِمْ  َ  تَحْتِ  وَمِنْ  فَـوْقِهِمْ  مِنْ  الْعَذَابُ   َـغْشَاُ مُ   َـوْمَ )
 .من العذاب حينئذ

تُمْ  مَا ذُوقوُا وَ َـقُولُ ) ، لاستحقاق  ذا العذاب جزاء  عمال الكفر في (تَـعْمَلُونَ  كُنـْ
 .الدنيا، على النقيض من جزاء المؤمنين
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 : جزاء المؤمنين

يَ  وَاسِعَة    رَْضِي إِنَّ  آَمَنُوا الَّذِ نَ  عِبَادِيَ  ياَ :)قال سبحانه  كُ ُّ  فاَعْبُدُونِ  فإَِياَّ
نَا ثَُّ  الْمَوْتِ  ذَائقَِةُ  نَـفْس    مِنَ  لنَُـبـَوِّئَـنـَّهُمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا وَالَّذِ نَ  تُـرْجَعُونَ  إلِيَـْ
 صَبـَرُوا الَّذِ نَ  الْعَامِلِينَ  َ جْرُ  نعِْمَ  فِيهَا خَالِدِ نَ  الِْنَْـهَارُ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْريِ غُرَفاً  الْجنََّةِ 

 (.59-51: العنكبوت(.) َـتـَوكََّلُونَ  رَبِِِّمْ  وَعَلَى

فكما ان جزاء الكافر ن عن علم وعمد  و العذاب عقابا عادلا، كذلك جزاء 
 :قال سبحانه.المؤمنين لاستجابتهم دعوة الله بالعدل الالَي  و الثواب العادل

بالمبادئ والوسائ  والا داف الالَية بصفتها حكم الله ، (آَمَنُوا الَّذِ نَ  عِبَادِيَ  ياَ )
 .على الارض

فليس الحكم الالَي حكما محصورا بمنطقة دون  خرى، ب  ، (وَاسِعَة    رَْضِي إِنَّ )
 . عم الارض كلها، وان الارض وما فيها وما عليها كلها لله تعالى

يَ )  .ادة الا فاطر السماوات والارضفانه لا  ستحق العب، (فاَعْبُدُونِ  فإَِياَّ

 .فالحياة على الارض حياة محدودة زمينا بالموت، (الْمَوْتِ  ذَائقَِةُ  نَـفْس   كُ ُّ )

نَا ثَُّ ) بعد فناء الارض ومن عليهان بالمعاد إلى رب العباد للجزاء ، (تُـرْجَعُونَ  إلِيَـْ
 .العادل على الاعمال 

 :والى جزاء المؤمنين  شار بقوله

 الِْنَْـهَارُ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْريِ غُرَفاً  الْجنََّةِ  مِنَ  لنَُـبـَوِّئَـنـَّهُمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا  نَ وَالَّذِ )
 .الاقامة على وجه الاستقرار: ، والبوء(فِيهَا خَالِدِ نَ 
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 .نعمةفان لَذه الاقامة حقيقة الخلود، و ي مفضلة على ك  ، (الْعَامِلِينَ  َ جْرُ  نعِْمَ )

 :و شار إلى استحقاق المؤمنين لَذا الاجر بقوله

 .فان الايمان المجرد عن الصبر ليس ايمانَ كاملا، (صَبـَرُوا الَّذِ نَ ) الصبر:  وّلاً 

في مقام العم  بخلوص في النية والعم ، وفي (  َـتـَوكََّلُونَ  رَبِِِّمْ  وَعَلَى)التوك  : ثانيا
واستخدامهم الفكر الانساني الحر في . تعالى ذلك قوام  ي عم   تقرب به إلى الله

 .الا تداء بالآيات الكونية والالتزام بدلالاتِا على التوحيد

 :الرزق من آيات الله

كُمْ   َـرْزقُُـهَا اللَُّّ  رزِْقَـهَا تَحْمِ ُ  لَا  دَابَّة   مِنْ  وكََأَ ِّنْ :)قال سبحانه  السَّمِيعُ  وَُ وَ  وَإِياَّ
 ليَـَقُولُنَّ  وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ  وَالَِْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  مَنْ  سَألَْتـَهُمْ  وَلئَِنْ  الْعَلِيمُ 

 بِكُ ِّ  اللََّّ  إِنَّ  لَهُ  وَ َـقْدِرُ  عِبَادِهِ  مِنْ  َ شَاءُ  لِمَنْ  الرّزِْقَ   َـبْسُطُ  اللَُّّ   ُـؤْفَكُونَ  فأََنَّّ  اللَُّّ 
 مَوْتِِاَ بَـعْدِ  مِنْ  الَِْرْضَ  بِهِ  فأََحْيَا مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  نَـزَّلَ  مَنْ  سَألَْتـَهُمْ  وَلئَِنْ  عَلِيم   شَيْء  

 (.14-13: العنكبوت(.) َـعْقِلُونَ  لَا  َ كْثَـرُُ مْ  بَ ْ  للَِّّ  الْحمَْدُ  قُ ِ  اللَُّّ  ليَـَقُولُنَّ 

الرزق الذي  عيش عليه في حياته  :ومن آيات الله المحسوسة لك  انسان في حياته
من الطعام والشراب كسائر مخلوقات الله، فالمواد الاساسية في الحياة كالماء والنبات 
والَواء متيسرة للك  بلا استثناء، وانما التفاوت في درجات الجودة، وتحصي  ذلك 

 (.ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف  رى) توقف على سعي الانسانن فانه 
 :قال سبحانه(. 49:النجم)

تعني الاستفهام ، و ي بمعنى ( كأ ن)وكلمة ، (رزِْقَـهَا تَحْمِ ُ  لَا  دَابَّة   مِنْ  وكََأَ ِّنْ )
. ما تدب على الارض بالآرج  من ك  حيوان ذي نفس: مبتد ، والدابة( كم)
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رزق  و ي كلها من. الجمع بالادخار لما  توقف الحياة عليه من القوت والخير: والحم 
 :الله كما قال تعالى

كُمْ   َـرْزقُُـهَا اللَُّّ ) بما  يسره سبحانه من انواع الرزق من النبات والحيوان التِ ، (وَإِياَّ
 .في وجود ا تنتهي بسلسلة العل  والمعلولات إلى الذات المقدسة

تِا، بحاجة المخلوقات إلى ما  وافق طبعها وتستمد منه حيا (الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  وَُ وَ )
ومنها رزق الانسان والحيوان بالمواد الاصلية التِ لولا ا لانعدمت الحياة كالماء والَواء، 

ولا . فان التأم  في وجود  ذه العناصر الطبيعية تستدعى الايمان بالله تعالى وتوحيده
 .محيص للانسان المستخدم لفكره الحر سوى الاذعان بذلك

 :بالفطرة الانسانية في ضمن سؤالينوقد  شار سبحانه إلى الاذعان بذلك 

 الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ  وَالَِْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  مَنْ  سَألَْتـَهُمْ  وَلئَِنْ : )السؤال الاول
فانه لا جواب عن السؤال عن خالق الآيات ، ( ُـؤْفَكُونَ  فَأَنَّّ  اللَُّّ  ليَـَقُولُنَّ  وَالْقَمَرَ 

والارض خلقا والشمس والقمر سخريا، بالنظام  الكونية الاربعة المحسوسة من السماء
الحاكم فيها، الا بالاذعان بالقدرة العليا التِ تفوق وجود  ذه الاشياء المحسوسة 

 .وليس ذلك سوى واجب الوجود تعالى. انفسها

 :ومن صفاته تعالى

فان ، (عَلِيم   شَيْء   بِكُ ِّ  اللََّّ  إِنَّ  لَهُ  وَ َـقْدِرُ  عِبَادِهِ  مِنْ  َ شَاءُ  لِمَنْ  الرّزِْقَ   َـبْسُطُ  اللَُّّ )
الرزق الذي به قوام الحياة كالماء والَواء والنبات المتيسر لك  الموجودات برحْتة 

والتقد ر بالضيق والقلة، وذلك بارادة الله . الواسعة،  و ما بسط ذلك بالتوسعة والكثرة
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ائه تعالى في تعالى للصلة المباشرة بين العم  من جانب الانسان شكرا على نعم
 (.1:ابرا يم( )لئن شكرتم لاز دنكم: )البسط والتضييق، قال سبحانه

 بَـعْدِ  مِنْ  الَِْرْضَ  بِهِ  فأََحْيَا مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  نَـزَّلَ  مَنْ  سَألَْتـَهُمْ  وَلئَِنْ : )السؤال الثاني
 نتهي في سلسلة العل  فان الماء الذي به حياة ك  شيء بالمطر، ، (اللَُّّ  ليَـَقُولُنَّ  مَوْتِِاَ

 .والمعلولات الطبيعية إلى ارادة الله سبحانه

سوى الاذعان باستناد ذلك إلى ارادة عليا خارقة حاكمة  لَذا السؤالولا جواب 
 .على الكون في النظام العام

فان الجواب عن السؤالين  عتمد على استخدام الفكر الانساني المتحرر من قيود 
 .ا ليةالعادات والتقاليد الج

الذي لا  ستحق الحمد سواه، كما  و مقتضى دلالة الآيات ، (للَِّّ  الْحمَْدُ  قُ ِ )
 .الكونية بمنطق العق 

حيث لا  ستخدمون منطق العق  و عتمدون على ، ( َـعْقِلُونَ  لَا  َ كْثَـرُُ مْ  بَ ْ )
 .العادات والتقاليد من دون تحكيم للعق  المجرد منها

 :ختام السورة

نْـيَا الْحيََاةُ  َ ذِهِ  وَمَا):قال سبحانه ارَ  وَإِنَّ  وَلَعِب   لََوْ   إِلاَّ  الدُّ  الْحيَـَوَانُ  لََِيَ  الْآَخِرةََ  الدَّ
إلى  نَََّاُ مْ  فَـلَمَّا الدِّ نَ  لَهُ  مُخْلِصِينَ  اللََّّ  دَعَوُا الْفُلْكِ  في  ركَِبُوا فإَِذَا  َـعْلَمُونَ  كَانوُا لَوْ 

نَاُ مْ  بماَ ليَِكْفُرُوا ُ شْركُِونَ  ُ مْ  إِذَا الْبـَرِّ    نََّ   َـرَوْا  وََلمَْ   َـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  وَليِـَتَمَتـَّعُوا آَتَـيـْ
 َ كْفُرُونَ  اللَِّّ  بنِِعْمَةِ وَ   ُـؤْمِنُونَ   فَبَِالْبَاطِ ِ  حَوْلَِمِْ  مِنْ  النَّاسُ  وَ ُـتَخَطَّفُ  آَمِناً  حَرَماً  جَعَلْنَا
 ْجَهَنَّمَ  في   لَيَْسَ  جَاءَهُ  لَمَّا بِالحَْقِّ  كَذَّبَ  و   كَذِباً  اللَِّّ  عَلَى افـْتـَرَى ممَّنِ   ظَْلَمُ  وَمَن 
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 لَمَعَ  اللََّّ  وَإِنَّ  سُبُـلَنَا لنَـَهْدِ َـنـَّهُمْ  فِينَا جَاَ دُوا وَالَّذِ نَ  للِْكَافِرِ نَ  مَثـْوًى
 (.19-13: العنكبوت(.)الْمُحْسِنِينَ 

بالنقاط البارزة في محتوا ا والداعية إلى التوحيد الخالص في العبادة لله وختم السورة 
تعالى الذي فطر السماوات والارض، لدلالة الآيات الكونية في الافاق والانفس على 

القدرة العليا الحاكمة في نظام الكون، وما  تبع ذلك من الجزاء العادل حسب 
 :فقال سبحانه الاعمال ثوابا وعقابا في الدنيا والاخرة،

نْـيَا الْحيََاةُ  َ ذِهِ  وَمَا)الفناء :  وّلاً  ما  لهي الانسان عن : واللهو، (وَلَعِب   لََوْ   إِلاَّ  الدُّ
والحياة في الدنيا بحكم زوالَا . مالا فائدة ثابتة له: واللعب. المسؤوليات والواجبات

نسان عن المسؤوليات بالموت تتصف بالِمر ن، والاعتماد عليهما اعتماد كليا تلهي الا
الانسانية، وبحكم زوالَا كسائر انواع اللعب التِ تنتهي امر ا، لا يمكن الاعتماد 

 .عليها

ارَ  وَإِنَّ ) والحيوان والحياة لفظان ، ( َـعْلَمُونَ  كَانوُا لَوْ  الْحيَـَوَانُ  لََِيَ  الْآَخِرةََ  الدَّ
ة بسبب صفة الخلود لَا، مترادفان، وتقابلهما في السياق  قتضي كونها حياة حقيقي

 .دون الحياة في الدنيا، للعلم بزوالَا بالموت

فان ، (الدِّ نَ  لَهُ  مُخْلِصِينَ  اللََّّ  دَعَوُا الْفُلْكِ  في  ركَِبُوا فإَِذَا)طبيعة الانسان : ثانيا
الانسان عندما  واجه الحقيقة  فهم  ن طاقاته محدودة، ولا  تمكن التغلب على 

ومن ذلك . القا رة، فحينئذ  عترف بالعجز امام القدرة التِ خلقهامظا ر الطبيعة 
الركوب في السفينة العائمة في البحر، عند الابحار بِا في وسط المياه حيث لا  نجي 

وكذلك الحال في  الراكب في الطائرة المحلقة في الفضاء، . منها سوى خالق البحر
ة سوى خالق الفضاء، فاذا واجهته حيث لا قدرة تنجي الانسان من المهالك المحتمل
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صعوبة خلال ذلك، فانه  دعوا إلى الله مخلصا له بقلب مفعم بالايمان لفطرته 
 .الانسانية المؤمنة

وبمجرد انتهاء الخطر المحدق به  عود إلى ما ، (ُ شْركُِونَ  ُ مْ  إِذَا الْبـَرِّ إلى  نَََّاُ مْ  فَـلَمَّا)
 . تناقض الايماناعتاد عليه من التقاليد الشركية التِ

وان دل  ذا على شيء فانه  دل على ضعف النفس الانسانية  في طبيعتها، قال 
 ( .71:النساء(. )وخلق الانسان ضعيفا: )سبحانه

نَاُ مْ  بماَ ليَِكْفُرُوا) النتائج في الاخرة، وسوف (  َـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  وَليِـَتَمَتـَّعُوا آَتَـيـْ
 .يميزه عن غيره من الناس في الدنيا والاخرةيُاسب الانسان على عمله الذي 

فان الكفران للنعمة والتمتع بالحياة الفانية لَما اثرهما الدائم على الانسان في  وم 
 .الحساب

، و ذا (حَوْلَِمِْ  مِنْ  النَّاسُ  وَ ُـتَخَطَّفُ  آَمِناً  حَرَماً  جَعَلْنَا  نََّ   َـرَوْا  وََلمَْ )الامن : ثالثا
 ري موجه إلى المشركين في مكة المكرمة، حيث انعم الله عليهم بالرسالة الاستفهام التقر 

الابرا يمية فجع  البيت مركزا للامن بسبب تطبيق ابرا يم الحكم الالَي في عصره، 
وجعله مركز آمنا ليعيش فيه الانسان براحة بال وطمانينة، في حين ان الحياة الجا لية 

لذلك، حيث لا  من ولا  مان، ب   و معرض الحاكمة في غيره من الاطراف فاقدة 
 . للخطف مسلوب الارادة والحر ة بسبب فقدان الحكم الالَي في حياته

فان المقارنة بين الحياة الايمانية والحياة الشركية تكفي بنفسها سببا للايمان ورفض 
 .الشرك في ك  مظا ره

 : وقد عقب ذلك بالاستفهام الانكاري بقوله
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 .، و و الشرك في ك  مظا ره( ُـؤْمِنُونَ   فَبَِالْبَاطِ ِ )

و ي نعمة الِمن بسبب الحكم الالَي الذي طبقه ابو ، (َ كْفُرُونَ  اللَِّّ  بنِِعْمَةِ وَ )
 (.ع)الانبياء ابرا يم 

 لَمَّا بِالحَْقِّ  كَذَّبَ  و   كَذِباً  اللَِّّ  عَلَى افـْتـَرَى ممَّنِ  َ ظْلَمُ  وَمَنْ )نتيجة الظلم : رابعا
فانه ليس  ظلم من  ذ ن، فالظلم والافتراءن و و الكذب الواضح وتكذ ب ، (جَاءَهُ 

الحق بعد تمامية الحجة،  شركان في  ص  الكذب، والكذب ظلم للانَراف عما 
و ترتب على ذلك نتيجة . وبعد تمامية الحجة لا  بقى مجال للشبهة. تقتضيه العدالة

 .هاالاعمال التِ انذر رس  الله من

فانه العقاب للظلم الذي  وعد الله عليه النار ، ، (للِْكَافِرِ نَ  مَثـْوًى جَهَنَّمَ  في   لَيَْسَ )
 .والله لا يخلف الميعاد

ببذل الجهد لتحصي  الرؤ ة ، (فِينَا جَاَ دُوا وَالَّذِ نَ )نتيجة الايمان : خامسا
 :ا  ثرانالواضحة في الحياة، فان  ذه الخطوة لتحص  الرؤ ة الواضحة لَ

، فان الَدا ة لا تتم الا بعد التحرك خطوة اليهان وبقدر (سُبُـلَنَا لنَـَهْدِ َـنـَّهُمْ : )الاول
ولا يمكن ان  عرف . التقدم في الخطى  تحقق الَدف وتتضح السب  المؤد ة اليه

الانسان السبي  في الوصول إلى الَدف الا بعد السعي في سبي  ذلك، فان لك  
ة ولا تعرف الافض  منها في المرحلة العملية الا بعد المباشرة شيء وسائ  متعدد

 .بالعم 
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في النصر لَمن لقدسية الَدف الذي  سعون ( الْمُحْسِنِينَ  لَمَعَ  اللََّّ  وَإِنَّ : )الثاني
( ان تنصروا الله  نصركم و ثبت اقدامكم: )اليهن و و الاحسان، قال سبحانه

 (.1:محمد)

 (.71:ال عمران( )فلا غالب لكمان  نصركم الله : )وقال

                                            

 

 

 سورة الروم

(23) 

 

عدد ا ( . فسبحان الله حين تمسون: )الا قوله: مكية على المشهور، وقال الحسن
 .في الباقين( 13)في المدني الِخير، و ( 59)

غلبت الروم في ادنّ :)لىوسميت السورة بالروم، لورود الكلمة فيها في قوله تعا
 .، ولم ترد في   ة آ ة اخرى في القران الكريم(4:الا ة)، (الارض

وقد تضمنت السورة خبرا غيبيا في الحرب القائمة بين الفرس والروم والتِ اصبحت 
الجز رة العربية مسرحا لَا بين ملوك و مراء  ستخدمهم الروم و م الغساسنة في سوريا 
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شامات، وبين ملوك و مراء  ستخدمهم الفرس و م المناذرة في الكبرى المعروفة بال
 .العراق

خبر و و في قلب الجز رة العربية مكة المكرمة عن نتيجة الصراع  والنبي القائد 
القائم بين الحضارتين الفارسية والرومية القائمتين على المقا يس الماد ة البحتة، فان 

د ةن واستولوا على ارض الشامات بما فيها ميلا 173الفرس تغلبوا على الروم في سنة 
بيت المقدس وحرروا اليهود في باب  العراق بعد ان كان الروم قد قضوا على حكمهم 

في بيت المقدس، كما امتد حكمهم إلى اليمن ولا تزال لَم فيها آثار في العاصمة 
رس، وقد صنعاء اليوم في منطقة تسمى قر ة الفرس، لتواجد من  رجع بأصوله إلى الف

لقيت جمعا منهم في صنعاء وصعدة ومأرب، و م يُتفظون بأنسابِم ولا  تنكرون 
و و في سن الاربعين من ( ص)و ذا التار خ  قارب بعثة النبي محمد . لاصولَم الفارسية

 .عاما 33، وكان ص قد بلغ حينئذ 513العمر من عام الفي ، سنة 

 .ة للنبوة عن  ذه بعد اربع سنين من بعثت( ص)وقد اخبر 

و ي تقارب عام الَجرة، وكان  177ث تجددت الحرب بين الفرس والروم عام 
وفي . العرب عامة في حيرة من مصير  ذه الحرب التِ كانت لَا اثارا على حياتِم

الروايات  ن  بي بن خلف من مشركي قر ش عقد مع عبدالله   بي بكر الخليفة الاول 
  (7).عقدا على خطر بِذه المناسبة

                                                           
 ذلا  كاان مضا  قاد:  قاا (  الارو  غلبات أل : )  قول  في عباس ابن عن بالإسناد الحافظ الله عبد أبو  وى  ( )

 مشاركي الله نباي ولقاي ، ذلا  بعد الرو  غلبت ث  ، عليه  غلبت قد فا س وكانت ، والرو  فا س أهل في
 ، المساالمين ماان معاا  وماان وساال  وآلاا  علياا  الله صاال  النبااي الله فنصاار ، وفااا س الاارو  والتقاات ، العاار 
 ونصار ، إيااه  الله بنصار المسالمون  فوار .  العج  مشركي عل  ال تا  أهل ونصر العر  مشركي عل 
 الله  ساو  ماع التقيناا:  فقاا  ، ذلا  عان الخاد ي  ساعيد أباا وسألت:  عطية قا .  العج  عل  ال تا  أهل

 ، العاار  مشااركي علاا  الله فنصاارنا ، وفااا س الاارو  والتقاات ، العاار  ومشااركو وساال  وآلاا  علياا  الله صاال 
 ال تااا  أهاال ونصاار ، العاار  مشااركي علاا  إيانااا الله بنصاار فورحنااا.  المجااوس علاا  ال تااا  أهاال ونصاار
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والروم [ ا ران اليوم]وكان التنافس قائما بين القوتين في عصر الرسالة الفرس 
، ومن الطبيعي ان تستمر الحرب بين القوتين العظيمتين في ذلك العصر [ا طاليا اليوم]

بين مد وجزر، ولَا آثار ا على المجتمعات المعاصرة لَا عامة، ومنها مجتمع المشركين 
 .العرب

خبر النبي بمصير الحروب الماد ة التِ حساباتِا قامت الحرب وفي  ذه السورة  
مما لا  دع مجالا للشك في استناد ذلك إلى ( ص)وكان كما قال . الفارسية الرومانية

 .الوحي المبين

ث  شار سبحانه إلى دعوة الاسلام  القائمة على الوحي والداعية إلى التوحيد 
 .لَي، وبه  كون النصر الحقيقيالذي  قوم فيه الحكم على اساس العدل الا

مع الإشارة إلى ما ( ومن آياته:)وسرد سبحانه من الآيات الكونية مصدرا بقوله
 رتبط بِا من الآيات الاخرى والتِ تستوجب الايمان بالله تعالى والامر  باقامة الحكم 

مث  والذي يختلف في  ساسه عن الحكم الكافر الظالم المت. الالَي العادل على الارض
 .بالفرس والروم معا

                                                                                                                                        
 أنهاا  ساامعت:  الثااو ي  سااويان وقااا ( .  الله بنصاار المممنااون  يواار  دومئااذ)  قولاا  فااذل  ، المجااوس علاا 

 صال  الله  ساو  وأخبار ، مكاة كواا  المسالمون  غل  ، بد  دو  كان فلما:  مقاتل وقا .  بد  دو  ظهروا
 ، المقاادس بياات اسااتردوا أنهاا  و وي .  بااذل  المممنااون  فواار  ، فا سااا غلباات الاارو  أن وساال  وآلاا  علياا  الله
 تلاا  تماا  لاا .  الشااعبي وقااا .  عليهااا فمشاا  ، الرياااحين لاا  و سااطت ، شااكرا إلياا  مشاا  الاارو  ملاا  وأن

 و ناوا ، بالمادائن خياوله  و  طاوا ، فا ساا الرو  غلبت حت  ، خل  بن أبي مع بكر أبو عقدها التي المد 
 با  فتصاد  وسال  وآلا  عليا  الله صال  الله  ساو  إلا  با  وجااء ، و ثتا  من الخطر بكر أبو فأخذ الرومية

 أن أ اد فلماا.  كوايلا بكار أباي بان الله عباد ابنا  وأخذ ، أبي ب  تعلق ، الهجر  أ اد لما بكر أبا أن و وي . 
 ، أحاد فاي أباي وجار .  كوايلا ابنا  منا  وأخاذ ، بكار أباي بن الله عبد ب  تعلق ، أحد حر  إل  أبي يخرج
 الروايااة وجاااءت.  وساال  وآلاا  علياا  الله صاال  الله  سااو  جرحاا  ، الجراحااة تلاا  ماان فمااات مكااة إلاا  وعاااد
 بعادها فاا س لا: )  قاا  ثا (  نطحتاان أو نطحاة لواا س: )  قاا  أنا  وسال  وآل  علي  الله صل  النبي عن
 تانط  فاا س إن:  والمعنا ( .  الأباد آخار إلا  هبها  قارن  خلا  قارن  ذها  كلما القرون  ذات والرو  أبدا

 لشاااي ل - البياااان مجماااع توساااير) .الساااريع: والهبهااا  . أمرهاااا ويااازو  ، مل هاااا فيبطااال نطحتاااين أو نطحاااة
 (.35 – 33 ص - 1 ج - الطبرسي
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ث ختم ذلك باخبار  وم الحساب الذي  فترق فيه حضارة الاسلام عن الحضارتين 
 .الفارسية والرومية، وما تستلزم ذلك من الحياة الفرد ة والاجتماعية

 :فاتحة السورة

 الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَِّّ  بِسْمِ 

 في   سَيـَغْلِبُونَ  غَلَبِهِمْ  بَـعْدِ  مِنْ  وَُ مْ  الَِْرْضِ   دَْنَّ  في    الرُّومُ  غُلِبَتِ    الم)
  َـنْصُرُ  اللَِّّ  بنَِصْرِ   الْمُؤْمِنُونَ   َـفْرحَُ  وَ َـوْمَئِذ   بَـعْدُ  وَمِنْ  قَـبْ ُ  مِنْ  الَِْمْرُ  للَِّّ  سِنِينَ  بِضْعِ 

 لَا  النَّاسِ  َ كْثَـرَ  وَلَكِنَّ  وَعْدَهُ  اللَُّّ  يُخْلِفُ  لَا  اللَِّّ  وَعْدَ   الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  وَُ وَ  َ شَاءُ  مَنْ 
نْـيَا الْحيََاةِ  مِنَ  ظاَِ راً   َـعْلَمُونَ    َـعْلَمُونَ  -7: الروم(.)غَافِلُونَ  ُ مْ  الْآَخِرةَِ  عَنِ  وَُ مْ  الدُّ

1.) 

من دون تعقيب لَا بصفات القرآن الكريم، ( الم)استفتح السورة بالحروف المقطعة 
دراسة حول القران "وراجع . الآيات الاخرى، كما تقدم ذلكربما لوضوحه في 

 ".الكريم

ث  شار إلى الصراع الفارسي الروماني ونتيجة  ذا الصراع السياسي القائم على 
 ساس المادة والماديات، وما تفترق عنها الد ن الاسلامي من النصر القائم على  ساس 

 .العدل

 :قال سبحانه

القرب ، فان غلبة الفرس على الرومان : والدنو(: الَِْرْضِ  دْنَّ  َ  في  الرُّومُ  غُلِبَتِ )
كانت في الشامات، و ي الاراضي المتاخمة مع الجز رة العربية، ومركز ا   177عام 

 .و ي بعيدة عن الجز رة العربية جغرافيا( ا طاليا اليوم -روما)
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تدل على العدد ( بضع)، وكلمة (سِنِينَ  بِضْعِ  في  سَيـَغْلِبُونَ  غَلَبِهِمْ  بَـعْدِ  مِنْ  وَُ مْ )
 .من العشرة فما دون، وقد تحقق  ذا الاخبار المستند إلى الوحي

 :ث  شار إلى حقيقة النصر الالَي الذي يختلف في المقا يس الماد ة بقوله

، فان لله سبحانه حكمه سواء قب  النصر  و بعده، (بَـعْدُ  وَمِنْ  قَـبْ ُ  مِنْ  الَِْمْرُ  للَِّّ )
 .ان الارادة الالَية  ي الحاكمة في الكون، وليست القوى الماد ةف

، فان (الرَّحِيمُ  الْعَزِ زُ  وَُ وَ  َ شَاءُ  مَنْ   َـنْصُرُ  اللَِّّ  بنَِصْرِ  الْمُؤْمِنُونَ   َـفْرحَُ  وَ َـوْمَئِذ  )
المنتفعين ماديا من الملوك الغساسنة في الشام لمساندتِم الروم، والمناذرة في العراق 

 . ساندتِم الفرس ،  فرحون بانتصار من  ساندونهم، لكونهم عملاء لَملم

بعد سبع سنين ، ومن ذلك  ظهر ان  173وقد غلب الفرس على الروم سنة 
 .وقب  الَجرة النبو ة 177تار خ الوحي القرآني  ذا كان قب  عام 

ا و ما المؤمنون، فلا يجدون الحروب القائمة على اساس المصالح الماد ة نصر 
 .للمبادئ العادلة النابعة من الحكم الالَين الذي  عم  كافة الشعوب

 :وعن تحقق الوعد الالَي قال

: بالنصر حينما تجتمع اسباب النصر، ومنها ( وَعْدَهُ  اللَُّّ  يُخْلِفُ  لَا  اللَِّّ  وَعْدَ )
 .الاستعداد له

القائم على العدل في المجتمع من حقيقة النصر (  َـعْلَمُونَ  لَا  النَّاسِ  َ كْثَـرَ  وَلَكِنَّ )
 .القاعدة إلى القمة، وليس مجرد النصر المادي الذي يُص  للقيادات فقط

 :والى السبب في  ذه الرؤ ة الضعيفة في الحياة ،  شار بقوله
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نْـيَا الْحيََاةِ  مِنَ  ظاَِ راً   َـعْلَمُونَ )  .و قيسون النصر بالمقا يس الماد ة البحتة( الدُّ

بان النصر الحقيقي انما  كون بتوافق الاعمال ( غَافِلُونَ  ُ مْ  الْآَخِرةَِ  عَنِ  وَُ مْ )
فبما ان . والنتائج، فان النصر المادي الذي  ستلزم الظلم ليس نصرا، ب   و عدوان

الانسان المادي غاف  عن النتائج التِ تترتب على الظلم من العقوبات العادلة،  تصور 
 . النصران النصر المادي  و المقياس في

 .ث  شار إلى ما  قتضي العبرة من التار خ

ث سرد سبحانه سلسلة من الآيات الكونية الدالة على توحيد الله سبحانه والامر 
بالنصر الالَي العادل القائم على اساس العدل في الحياة، وان ذلك  و النصر الحقيقي 

 .القائم على التوازن بين الدنيا والآخرة

 :حرية الفكر

نـَهُمَا وَمَا وَالَِْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  اللَُّّ  خَلَقَ  مَا  نَْـفُسِهِمْ  في   َـتـَفَكَّرُوا وَلمَْ  َ )  بِالحَْقِّ  إِلاَّ  بَـيـْ
 .( 1 :الروم)(.لَكَافِرُونَ  رَبِِِّمْ  بلِِقَاءِ  النَّاسِ  مِنَ  كَثِيراً  وَإِنَّ  مُسَمًّى وََ جَ   

المادة والماديات ومصير ا من اعظم ان تصارع القوى العظمى القائم على اساس 
العبر التِ يجب على الانسان دراستها واستخلاص النتائج  منها، فان النصر المادي 
والعسكري مهما كان قويا فلا  وص  الانسان إلى الحقيقة، فلا  تمتع الانسان فيه 

 .بحر ة التفكير

للحروب الماد ة و ذا المقطع  دعوا إلى حر ة التفكير في الاسباب والنتائج  
البحتة، والتِ لابد وان تنتهي إلى الاعتقاد بان الايمان بالله  و الداعي إلى العدل و و 

 :النصر الحقيقي في الحياة، قال سبحانه بالاستفهام الإنكاري
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بحر ة الفكر من دون استناد إلى  فكار الآخر ن  و (  نَْـفُسِهِمْ  في   َـتـَفَكَّرُوا وَلمَْ  َ )
ب المصالح فيما  دعوا إلى الايمان بالله  و بالمادة، وآثار ك  منهما في دعايات اصحا

 .الحياة

نـَهُمَا وَمَا وَالَِْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  اللَُّّ  خَلَقَ  مَا) ، فان الفكر (مُسَمًّى وََ جَ    بِالحَْقِّ  إِلاَّ  بَـيـْ
بينهما  الحر بعد مشا دة الاثار في الآفاق والِنفس من خلق السماوات والارض وما

 :من طبقات الجو،  رى انها مخلوقة بامر ن ظا ر ن لك  من  تأم  فيهما

، فان الآثار المترتبة على خلق السماوات والارض وما (لحَْقِّ باِ )انها خلقت : الاول
بينهما محكومة بقوانين طبيعية مؤثرة فيها ، و ي تستمد قوتِا من ارادة الله التِ اودعها  

 .ة إلى ارادته تعالىفيها،  فتنتهي ك  قو 

، فان  ذه القوى المودعة في الاشياء ليست (مُسَمًّى َ جَ   )ـ بِ انها خلقت : الثاني
 .ابد ة، ولابد وان  كون لَا نها ة

و كفي  ذان الامران في الاذعان بالايمان بما اخبر به الرس  والانبياء من الحساب 
ي لا  ستند الا إلى المحسوسات ولكن موقف الانسان الماد. والكتاب في  وم القيامة

 .من دون تفكر لما  ستلزمها في الحياة

، فينكرون البعث والمعاد من دون اعتبار (لَكَافِرُونَ  رَبِِِّمْ  بلِِقَاءِ  النَّاسِ  مِنَ  كَثِيراً  وَإِنَّ )
 .للفكر الحر ، ب  لمجرد رغبات نفسية وعوام   خرى غير حر ة الفكر

 :عبرة التاريخ

 قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِ نَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَـيـَنْظرُُوا الَِْرْضِ  في  َ سِيروُا  وََلمَْ :)قال سبحانه
هُمْ  َ شَدَّ  كَانوُا  رُسُلُهُمْ  وَجَاءَتـْهُمْ  عَمَرُوَ ا ممَّا َ كْثَـرَ  وَعَمَرُوَ ا الَِْرْضَ  وَ ثََارُوا قُـوَّةً  مِنـْ
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 عَاقِبَةَ  كَانَ  ثَُّ   َ ظْلِمُونَ   نَْـفُسَهُمْ  كَانوُا وَلَكِنْ  ليَِظْلِمَهُمْ  اللَُّّ  كَانَ  فَمَا بِالْبـَيِّنَاتِ 
بوُا َ نْ  السُّوَ ى َ سَاءُوا الَّذِ نَ   ثَُّ  الْخلَْقَ   َـبْدَ ُ  اللَُّّ   َ سْتـَهْزئِوُنَ  بِِاَ وكََانوُا اللَِّّ  بَِِيَاتِ  كَذَّ
  (.77-9: الروم) .(تُـرْجَعُونَ  إلِيَْهِ  ثَُّ   عُِيدُهُ 

في  ذا المقطع اشارة إلى عبرة التار خ التِ  عرض عنها الانسان المادي بالرغم من 
ان التار خ مدرسة حية يجب الاعتبار بِا، فان الانسان في عصره اليوم لا يختلف عن 

الانسان في العصور السابقة من الناحية الماد ة، فان الامم السابقة بما فيها الفرس 
ة مصر وغير م قد حكموا على اساس مادي بحت في حياتِم السياسية والروم وفراعن

والاجتماعية، وبلغت حضاراتِم القمة في عصر م ، وتنافسوا فيها غا ة التنافس ماديا 
وعسكريا وحضاريا، ولكنها جميعا فقدت قوتِا ، لانها لم تستند إلى العدالة ولم تتمتع 

قوتِا في الاجيال اللاحقة، ب  في عصر  بتلاحم الشعب معها، وانتهت امر ا بانتهاء
 .الحاكم المادي نفسه وفي حياته بالثورة عليه احيانَ

 :قال سبحانه بالاستفهام الانكاري

، بالسير عمليا  و بدراسة التار خ لمعرفة ماضي من سكن (الَِْرْضِ  في  َ سِيروُا  وََلمَْ )
 .في  ذه الارض الواسعة  وانواع الحضارات الحاكمة فيها

من الامم البائدة من عاد وثَود ( قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِ نَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَـيـَنْظرُُوا)
ولوط  و المعاصرة عند نزول  ذه السورة قبي  الَجرة النبو ة، و م الفرس والروم 

 :المتحاربين، و م جميعا يمتازون بثلاث نقاط،  ي
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هُمْ  َ شَدَّ  كَانوُا)-7 فان القوة العسكر ة الماد ة التِ تمتع بِا  ؤلاء  خضع ، (قُـوَّةً  مِنـْ
وكذلك المناذرة للفرس في . الغساسنة للروم في الشامات، ومنهم المسيحيون اليوم

 .العراق، والمشركون كانوا فاقد ن للسلاح

، فان الحكومات القائمة استخدمت ك  الوسائ  الماد ة (الَِْرْضَ  وَ ثََارُوا)-7
سد احتياجاتِا، بخلاف المشركين في مكة، باعتبار ا منطقة جبلية تفقد لتنمية الزراعة و 

 .الاراضي الصالحة للزراعة

، فان العمران الحضاري في طاق كسرى للفرس، (عَمَرُوَ ا ممَّا َ كْثَـرَ  وَعَمَرُوَ ا)
واطلال الروم في تركيا وغير ا من البلدان، والِ رامات لفراعنة مصر، و ي  عظم بكثير 

 .ضارة العرب المشركين في مكةمن ح

 .و ذه الاقوام جميعا طغت ولم تلتزم بالمبادئ الايمانية

من الآيات الواضحة الداعية إلى الايمان والعم  ( بِالْبـَيِّنَاتِ  رُسُلُهُمْ  وَجَاءَتـْهُمْ )
الصالح في الحياة، وقد رفضتها الحكومات الغابرة في التار خ باعتماد ا على المادة 

 .فقط، المعتمدة على الظلم والماديات

 .، لانه تعالى  نذر م على لسان الِنبياء والرس (ليَِظْلِمَهُمْ  اللَُّّ  كَانَ  فَمَا)

، باعراضهم عن المبادئ الايمانية المبتنية على (َ ظْلِمُونَ   نَْـفُسَهُمْ  كَانوُا وَلَكِنْ )
 .العدل في الحكم

، فان  ي عم  له نتيجة، وان  ي فع  له (السُّوَ ى َ سَاءُوا الَّذِ نَ  عَاقِبَةَ  كَانَ  ثَُّ )
 .رد فع ، فالعم  السيئ له اثره السيئ ا ضا
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بوُا َ نْ )  .ورفضوا دعوة الرس  والانبياء بتطبيق حكم الله في الارض( اللَِّّ  بَِِيَاتِ  كَذَّ

الة الله  ، لاغترار م بالمادة والماديات فقط، واهمالَم رس(َ سْتـَهْزئِوُنَ  بِِاَ وكََانوُا)
 .سبحانه في الحياة

وختم المقطع بالِشارة إلى  ن التكذ ب والاستهزاء لا  غير من الواقع شيئا، فقال 
 :سبحانه مشيرا إلى ثلاثة حقائق

، بالخلق ابتداء من العدم إلى الوجود بر فته الحاكمة في (الْخلَْقَ   َـبْدَ ُ  اللَُّّ )-7
 .الكون

نشور بعد الموت بارادته تعالى ، فان ذلك ليس بأعظم ، بالبعث وال( عُِيدُهُ  ثَُّ )-7
 .من بدء الخلق من العدم إلى الوجود

 .في  وم القيامة للحساب العادل( تُـرْجَعُونَ  إلِيَْهِ  ثَُّ )-4

 :يوم الحساب

 شُركََائهِِمْ  مِنْ  لََمُْ  َ كُنْ  وَلمَْ   الْمُجْرمُِونَ   ُـبْلِسُ  السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَ َـوْمَ :)قال سبحانه
 الَّذِ نَ  فأََمَّا   َـتـَفَرَّقُونَ   َـوْمَئِذ   السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَ َـوْمَ   كَافِرِ نَ  بِشُركََائهِِمْ  وكََانوُا شُفَعَاءُ 

بوُا كَفَرُوا الَّذِ نَ  وَ مََّا  يُُْبـَرُونَ  رَوْضَة   في  فَـهُمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا  ابَِِيَاتنَِ  وكََذَّ
 .(71-77الروم) (.مُحْضَرُونَ  الْعَذَابِ  في  فأَُولئَِكَ  الْآَخِرةَِ  وَلقَِاءِ 

صور سبحانه في  ذا المقطع  وم الحساب العادل الذي يجازى فيه المؤمن والمجرم  
 :ك  بما  ستحقه جزاء عادلا
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، لانه  وم (الْمُجْرمُِونَ   ُـبْلِسُ  السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَ َـوْمَ )الابلاس، و و اليأس : الاول
 .النتائج، وفيه تظهر الحقائق المرة للمجرمين

، فان الذ ن  شركو م في (شُفَعَاءُ  شُركََائهِِمْ  مِنْ  لََمُْ  َ كُنْ  وَلمَْ )الشفاعة : الثانية
الطاعة في الحياة الدنيا ،  م في شغ  عنهم وعن غير م، فهم لا  تمكنون من انقاذ 

قاذ غير م؟ و ذا من اسباب اليأس ، بالاضافة إلى ما سبق انفسهم، فكيف لَم بان
 .منهم من الكفر

، فان المجرمين في  ذا الوقت (كَافِرِ نَ  بِشُركََائهِِمْ  وكََانوُا)رفض الشركاء : الثالث
بالذات  رون نتيجة اعمالَم ، و و وقت الحساب الذي لا يمكن معه العم ، 

ان، فان الرفض كان يجب ان  كون في الدنيا فيرفضون الشركاء، ولكن بعد فوات الاو 
 .قب   وم الامتحان في  وم القيامة، والرفض حينئذ لا يجدي

 :وعن النتيجة الحتمية في  وم القيامة قال سبحانه 

، فالناس فيه على فر قين رئيسيين، مؤمنين ( َـتـَفَرَّقُونَ   َـوْمَئِذ   السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَ َـوْمَ )
 :زاءه العادلوكفار، ولك  منهم ج

، فانهم بسبب ايمانهم  (الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِ نَ  فأََمَّا: )الفر ق الاول
 .واعمالَم الصالحة  ستحقون الجزاء العادل

ما  رتضيه الانسان من : والروضة. السرور: ، والحبور(يُُْبـَرُونَ  رَوْضَة   في  فَـهُمْ )
 .الجنان

بوُا كَفَرُوا الَّذِ نَ  وَ مََّا: )الفر ق الثاني ، فان كفر م قارن (الْآَخِرةَِ  وَلقَِاءِ  بَِِيَاتنَِا وكََذَّ
 .العم  بالتكذ ب العملي للرسالات وتكذ ب وجود العاقبة للاعمال
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الاقامة في العذاب، كما  وعدوا عليه : ، والحضور(مُحْضَرُونَ  الْعَذَابِ  في  فأَُولئَِكَ )
 .لافي الدنيا جزاء عاد

 :البعث حقيقة

 في  الْحمَْدُ  وَلَهُ   تُصْبِحُونَ  وَحِينَ  تُمْسُونَ  حِينَ  اللَِّّ  فَسُبْحَانَ :)قال سبحانه
 مِنَ  الْمَيِّتَ  وَيُخْرجُِ  الْمَيِّتِ  مِنَ  الحَْيَّ  رجُِ يخُْ   تُظْهِرُونَ  وَحِينَ  وَعَشِيّاً  وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ 

  .(79-71:الروم) (.تَُْرَجُونَ  وكََذَلِكَ  مَوْتِِاَ بَـعْدَ  الَِْرْضَ  وَيُُْيِي الحَْيِّ 

ذكر سبحانه في  ذا المقطع على ان البعث حقيقة وان انكره الماد ون، فان في 
تطور الحياة دلالة على ذلك في مختلف حالات الانسان في ك   وم من حياته في 

المساء والصباح والعشي والظهيرة، و ي مواعيد  تتكرر في حياة الانسان في ك   وم 
بالعدم  قبله، و و واثق من ان  ذا اليوم  وليلة  ما دام حيا، وك  موعد فهو مسبوق 

و نكر البعث بعد انعدام الجسد، !! ملحوق بما  قتضيه الموقف، فكيف  نكر المعاد؟
مع دلالة الآيات الكونية على امكانه وانذار الانبياء !! لمجرد انه مسبوق بالعدم ؟

 والرس  به؟ 

 سبحانه وتنز هه فان ك  مرحلة من  ذه المراح  الِربع تستوجب تسبيح الله
 :لقدرته العليا الحاكمة في الكون، فقال سبحانه عنها

، فان المساء مسبوق بالعدم، والدخول في المساء (تُمْسُونَ  حِينَ  اللَِّّ  فَسُبْحَانَ :) وّلاً 
 . مر لا  شك فيه  ي انسان، و تحقق ذلك بنظام طبيعي اوجده الله سبحانه بقدرته

، فان الصباح ا ضا مسبوق بالعدم، والدخول في الصباح (تُصْبِحُونَ  وَحِينَ :)ثانيا
  . مر لا  شك فيه  ي انسان، و تحقق ذلك بنظام طبيعي اوجده الله سبحانه بقدرته
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، وفي  ذا تَكيد لما تقدم في سورة الاسراء من (وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  الْحمَْدُ  وَلَهُ )
 ُ سَبِّحُ  إِلاَّ  شَيْء   مِنْ  وَإِنْ  فِيهِنَّ  وَمَنْ  وَالَِْرْضُ  السَّبْعُ  تُ السَّمَوَا لَهُ  تُسَبِّحُ : )قوله تعالى

 .( 33 :الإسراء) .(غَفُوراً  حَلِيماً  كَانَ  إِنَّهُ  تَسْبِيحَهُمْ  تَـفْقَهُونَ  لَا  وَلَكِنْ  بِحَمْدِهِ 

 .، و و في اللي  ، حيث يخلد فيه الانسان إلى الراحة والنوم(وَعَشِيّاً :)ثالثا

منتصف النهار، و ي اظهر  ذه المواعيد : ، فان الظهيرة(تُظْهِرُونَ  وَحِينَ :)رابعا
 . الِربعة، حيث  ستغله الانسان في تَمين مصالحه الحياتية عادة

وعلى اساس  ذه المواعيد الاربعة  نظم الانسان برامجه اليومية من مواعيد الاك  
 .العباد ة من الصلوات الخمس المفروضةالضروري للحياة والقيام بوضائفه الاجتماعية و 

و ذه المواعيد تشابه البعث في انها تحص  بعد عدمها ، فكما ان  ذلك لا 
 ستوجب الشك في تحققها بعد انقضائها، كذلك لا  ستلزم الموت الشك في تحقق 

 .البعث بعد موت الانسان

درة الالَية وختم الله سبحانه المقطع بالتأكيد على ان ذلك كله واقع تحت الق
الحاكمة في الكون، شأنها شأن ك  الآيات الكونية، وخص بالذكر ثلاثة محسوسة 

 :لك  البشر ، و ي

، فان وجود الانسان مسبوق بالعدم، والنطفة المنو ة (الْمَيِّتِ  مِنَ  الحَْيَّ  يُخْرجُِ )-7
 .  اتاتلا تعد انسانَ حيا وان كانت مادة طبيعية له، وكذلك اصناف الحيوانَت والنب

، فان الانسان الحي يخرج منه المادة المنو ة التِ تعتبر غير (الحَْيِّ  مِنَ  الْمَيِّتَ  وَيُخْرجُِ )
 .  انسان ، وان كانت مادة له، وكذلك اصناف الحيوانَت والنباتات
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، فان الارض البائرة من النبات تعتبر مواتا، وبعد ظهور (مَوْتِِاَ بَـعْدَ  الَِْرْضَ  وَيُُْيِي)
 .النبات فيها بالزراعة تعتبر محياة

 .فتكفي  ذه الثلاثة دلالة على قدرة الله العاليا الحاكمة في الكون

 :ث بين سبحانه ارادته العليا في البعث فقال سبحانه

، فان البعث انما  كون في سلسلة من العل  والمعلولات المنتهية (تَُْرَجُونَ  كَذَلِكَ وَ )
 .ذلك حجة على المنكر ن و كفي. إلى ارادته تعالى 

   :من آيات الله

تَشِرُونَ  بَشَر    نَْـتُمْ  إِذَا ثَُّ  تُـراَب   مِنْ  خَلَقَكُمْ  َ نْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ :)قال سبحانه  وَمِنْ   تَـنـْ
هَا لتَِسْكُنُوا  زَْوَاجاً   نَْـفُسِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  َ نْ  آَيَاتهِِ  نَكُمْ  وَجَعَ َ  إلِيَـْ  في  إِنَّ  وَرَحَْْةً  مَوَدَّةً  بَـيـْ
 وَاخْتِلَافُ  وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقُ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ    َـتـَفَكَّرُونَ  لِقَوْم   لَآَيَات   ذَلِكَ 

 وَالنـَّهَارِ  بِاللَّيْ ِ  مَنَامُكُمْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ   للِْعَالِمِينَ  لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ  وَ لَْوَانِكُمْ   لَْسِنَتِكُمْ 
 الْبـَرْقَ   رُِ كُمُ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ   َ سْمَعُونَ  لِقَوْم   لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ  فَضْلِهِ  مِنْ  وَابتِْغَاؤكُُمْ 

 لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ  مَوْتِِاَ بَـعْدَ  الَِْرْضَ  بهِِ  فَـيُحْيِي مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَ ُـنـَزّلُِ  وَطَمَعاً  خَوْفاً 
 مِنَ  دَعْوَةً  دَعَاكُمْ  إِذَا ثَُّ  بِأمَْرهِِ  وَالَِْرْضُ  السَّمَاءُ  تَـقُومَ  َ نْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ    َـعْقِلُونَ  وْم  لقَِ 

 وَُ وَ   قاَنتُِونَ  لَهُ  كُ    وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  مَنْ  وَلَهُ   تََْرُجُونَ   نَْـتُمْ  إِذَا الَِْرْضِ 
 وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  الَِْعْلَى الْمَثَ ُ  وَلَهُ  عَلَيْهِ   َْ وَنُ  وَُ وَ   عُِيدُهُ  ثَُّ  الْخلَْقَ   َـبْدَ ُ  الَّذِي
 (.71-73: الروم) (.الحَْكِيمُ  الْعَزِ زُ  وَُ وَ 

سرد سبحانه في  ذا المقطع آياتا كونية من آيات الله سبحانه في مختلف مظا ر 
وما  ترتب عليها من المسؤوليات، مما ترتبط بسلسلة عل  الحياة الفرد ة والاجتماعية، 
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ومعلولات تنتهي في وجود ا إلى علة العل  و و الله سبحانه، الذي خلق الكون 
 (: ـ171/ت)والحياة، ولنعم ما قال الجامي 

 لولا لمعات نور برق القدم    من حْى الجود وبحر الكرم

  فوات القدم؟من يخرجنا من ظلمات العدم     و  عصمنا من 

 .و شار رحْه الله  إلى ان  ذه اللمعات تشع ، وكلها  تستلزم الايمان بالبعث

 :ولقد ذكر الله سبحانه من آياته الظا رة في الكون ما  لي

 :خلق البشر - الاولى

 :واشار في ذلك الى  مر ن

 :ابتداء خلق الانسان ، فقال :الاول

، فان وجود الانسان المعاصر  نتهي إلى اص  (تُـراَب   مِنْ  خَلَقَكُمْ  َ نْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ )
 و الطين المتكون من الماء والتراب، وحيث ان نسبة الماء إلى التراب في الطين اق ،  

 .كانت نسبة الانسان إلى التراب الذي خلق منه الانسان الاول

تَشِرُونَ  بَشَر    نَْـتُمْ  إِذَا ثَُّ ) راح  التطور البشري تفيد التراخي، فان م( ث)، و(تَـنـْ
للمفاجأة، و ي ( إذا)و. مختلفة في اصلها وفي مراح  الحم  حتّ الولادة والى الوفاة

باعتبار ان  ذه المراح  في التطور غير متوقعة لمن لا  ؤمن بالاسباب والمسببات كما 
 و شأن المشركين، فان خلق البشر نفسه المسبوق بالعدم حجة على امكان البعث 

 .لعدم، فان ادل دلي  على امكان الشئ  و وقوعهالمسبوق با
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 :، فقالالتكاثر بالزواج : الثاني

، فان خلق الانسان في نفسه وان ( زَْوَاجاً   نَْـفُسِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  َ نْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ )
كان ذا دلالة واضحة على امكان خلق الشئ من العدم ، ولكن ذلك  كون محدودا 

ذلك استمرار في التناس  جيلا بعد جي ، ولا  كون ذلك الا بالتزاوج ، لو لم  كن في 
 .ابتدائية، بمعنى خلق من جنس البشر  زواجا( من)و 

 :ث  شار إلى خصائص الرابطة الزوجية فقال

هَا لتَِسْكُنُوا)-7 ، فان الزواج بين الجنسين  وجب سكونَ للنفس لَما معا ، (إلِيَـْ
 ية للانسان؟لتأمين بعض الحاجات الجسم

نَكُمْ  وَجَعَ َ )-7 ، و ي الاحسان من دون حاجة اليهن، وتكثر في (مَوَدَّةً  بَـيـْ
 .الاقران ابتداء من احد م، من دون حاجة  موجبة لَا

، و ي الاحسان لمن يُتاج اليه جسميا  و روحيا، كالرحْة للصغير  (وَرَحَْْةً )-4
 .والكبير فيما لا  تمكنون القيام به

، فهذه النقاط الثلاث  عمدة اصيلة في ( َـتـَفَكَّرُونَ  لقَِوْم   لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ )
العلاقة الزوجية في الاسلام، و ي تتبع نظام العل  والمعلولات في الحياة، و ي ا ضا 

مسبوقة بالعدم كما  و الحال في مسالة البعث، فك  ذلك  نتهي إلى ارادة الله 
 .كونسبحانه الحاكمة في الخلق وال

 :اختلاف المخلوقات في آثار ا في الحياة  - الثانية

 :و شار إلى نوعين منها
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، فان  ذا الخلق اللامتنا ي (وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقُ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ )في الكون :  وّلاً 
 تبع نظاما دقيقا في الكون،  سعى العلم الحد ث الى كشفه ومعرفة اسراره، ولم  تمكن 

ن سوى اكتشاف بعض اسراره، ومعرفة بعض الاجزاء الصغيرة منه، وكان آخر إلى الآ
 .ما توص  اليه العلم الَبوط على سطح القمر بسلطان العلم

، فان  ذا الاختلاف  تبع نظاما (وَ لَْوَانِكُمْ   لَْسِنَتِكُمْ  وَاخْتِلَافُ )في الانسان : ثانيا
الِلوان، وكلها تعتمد على سلطان العلم في اجتماعيا في اللغات ونظاما وراثيا في 

 .سلسلة من العل  والمعلولات التِ تنتهي إلى المبد  الاول

من البشر وغير م، فان البشر في عالمه ( للِْعَالِمِينَ  لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ :)وبالنتيجة
ن  شا د اختلاف الالسنة والالوان، وغير البشر  شا د ما في السماوات والارض م

 .آيات الله في الكون

 كالقدرة الانسانية وآثار ا في الحياة - الثالثة

 :و شار إلى  مر ن منها

، فان  ذه الحالة المتوالية على (وَالنـَّهَارِ  بِاللَّيْ ِ  مَنَامُكُمْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ )النوم :  وّلاً 
ياة، وبدونها  كون الحيوانَت بما فيها الانسان، وسيلة للاستراحة التِ  فتقر اليها في الح

 .الموت اقرب اليها من  ي شئ آخر ، وبِا تنتهي الحياة

، فان الانسان لو كان في جنسه معوقا عن (فَضْلِهِ  مِنْ  وَابتِْغَاؤكُُمْ )العم  : ثانيا
العم  ، بأن كان فاقدا لبعض الاعضاء والجوارح والاطراف، لكان نَقصا غير متمكن 

ياة، والعجز عن السعي للحصول لما  فتقر اليه، فوجود من كثير مما  فتقر اليه في الح
 .الاعضاء  من فض  الله في الكون
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و ذه القدرة في البشر  مر مسبوق بالعدم ، و ي في وجود ا تستند إلى عل  
 .تنتهي في سلسله العل  والمعلولات إلى الله سبحانه

 ذكّر به الانبياء والمرسلون من الآيات، ما ( َ سْمَعُونَ  لقَِوْم   لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ )
دون من  عرض عن السماع، فانه  كون اعراضه سببا في وقوعه في الجه  كالحيوانَت 

 .التِ همها علفها

 كمادة الحياة  - الرابعة

 :وقد  شار سبحانه إلى المراح  الطبيعية لماء المطر بقوله

، و و من العل  الطبيعية المصاحبة (وَطَمَعاً  وْفاً خَ  الْبـَرْقَ   رُِ كُمُ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ :) وّلاً 
الخوف من الصاعقة ، والطمع في : لنزول المطر، وفي نفس الوقت  تصف بحالتين هما 

 .المطر

 .،  و ي المرحلة الثانية بعد البرق(مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَ ُـنـَزّلُِ :)ثانيا

 .فيتكون النبات التِ بِا تحيى الارض ،(مَوْتِِاَ بَـعْدَ  الَِْرْضَ  بهِِ  فَـيُحْيِي:)ثالثا

و ذه الامور تترتب في سلسلة من العل  والمعلولات الطبيعية التِ تحت القدرة 
 .الالَية المطلقة

ان ك  حركة في الحياة تقع في سلسلة من (  َـعْقِلُونَ  لقَِوْم   لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ )
ببعض حتّ تنتهي إلى علة العل  و ي العل  والمعلولات الطبيعية المرتبطة بعضها 

 .الذات المقدسة

 :، فقالارادة الله الحاكمة في الكون -  الخامسة
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والمراد . الثبوت: -لغة –، والقيام (بِأمَْرهِِ  وَالَِْرْضُ  السَّمَاءُ  تَـقُومَ  َ نْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ )
تلال في المجموعة النظام الثابت الحاكم في الكون كله، فان  ي اخ: بالقيام في المقام

و ذا النظام الدقيق  رتبط في سلسلة من العل  والمعلولات  . الشمسية  ؤثر في الكون
الطبيعية المرتبطة بعضها ببعض حتّ تنتهي إلى علة العل  و ي الذات المقدسة بارادته 

 .في الخلق والنظام القائم

 :دلالة الآيات على البعث

لة على البعث في  وم القيامة ، فان  ذه ث عقب  ذه الآيات بما لَا من الدلا
الآيات كلها مسبوقة بالعدم، وكما انها محسوسة بالفع  لوجود ا، كذلك البعث في 
 وم القيامة، فانها تستند إلى عل  ومعلولات طبيعية ترتبط بعضها ببعض حتّ تنتهي 

 .إلى علة العل  و ي الذات المقدسة

 :نقاطوقد لخص الِشارة إلى الدلالات في 

، فلا  كون البعث (تََْرُجُونَ   نَْـتُمْ  إِذَا الَِْرْضِ  مِنَ  دَعْوَةً  دَعَاكُمْ  إِذَا ثَُّ )الدعوة -7
 .الا بالامر الالَي بالدعاء، واذا  راد الله  مرا فانما  قول له كن فيكون

الفجائية، لان ( إذا)الدالة على التراخي، و( ث)وقد استخدم  في ذلك كلمتِ 
للبعث متعقبة على العدم، و و امر مفاجئ بالخروج من العدم إلى الوجود ، الدعوة 

 وَتَظنُُّونَ  بِحَمْدِهِ  فَـتَسْتَجِيبُونَ   دَْعُوكُمْ   َـوْمَ : )وتسلسلت عللها الطبيبعية، قال سبحانه
 .(57 :الاسراء)(.قلَِيلاً  إِلاَّ  لبَِثـْتُمْ  إِنْ 
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، فان الكون بأسره بما فيه (وَالَِْرْضِ  اوَاتِ السَّمَ  في  مَنْ  وَلَهُ ) :السبب في الدعوة-7
من الحيوان والملائكة والانس والجن تحت القدرة الالَية المطلقة، فله الملك الحقيقي لَم 

 .من دون اختيار وارادة لَم في الوجود  امام ارادة الله

لائكة الخضوع بالطاعة، فهم جميعا من الم: -لغة –، والقنوت (قاَنتُِونَ  لَهُ  كُ   )
 .والجن والانس  نفذون الارادة الالَية بالخضوع والطاعة والانقياد

، فان الملاك  في الخلق والبعث ( عُِيدُهُ  ثَُّ  الْخلَْقَ   َـبْدَ ُ  الَّذِي وَُ وَ )امكان البعث -4
واحد، فان ك  منهما مسبوق بالعدم ، فكما ان الخلق ممكن، لانه واقع، فان ادل 

فكذلك البعث ممكن، لانه اعادة الشئ المعدوم  .  و وقوعه دلي  على امكان الشئ
 .كما  و الحال في الخلق من العدم

، لان اعادة المعدوم ا ون من الخلق من العدم المحض، والملاك (عَلَيْهِ  َ ْ وَنُ  وَُ وَ ) 
 .فيهما واحد، و و الخلق من العدم سواء كان محضا ام مسبوقا بالوجود

للبعث بالبد  بالخلق إلى ان الَدف من  ذا  و التمثي   ث  شار سبحانه للتمثي 
لاعادة الانسان المادي الذي لا  ؤمن الا بالامور الماد ة المحسوسة، و ذا المث   دنّ 

بالنسبة  إلى المث  الالَي الذي  عم الكون كله ، فانه المث  الاعلى من اعادة الانسان 
قال . بعث ورفض الشرك والمشركينالمعدوم من جد د، والذي  ستلزم الايمان بال

 :سبحانه

 .من التمثي  باعادة المعدوم الذي  و   ون من بدء الخلق( الَِْعْلَى الْمَثَ ُ  وَلَهُ ) 

من النظام الحاكم في الكون كله بما  عجز عن تفسيره ( وَالَِْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في )
 .العلم
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والارض ونظمهما الذي لا  دانيه غيره  في خلق السماوات( الحَْكِيمُ  الْعَزِ زُ  وَُ وَ )
 .في الخلق ، من دون شر ك ، وبحكمة من دون خل  في النظام

 :رفض الشرك

 مِنْ   يَْماَنكُُمْ  مَلَكَتْ  مَا مِنْ  لَكُمْ  َ  ْ   نَْـفُسِكُمْ  مِنْ  مَثَلاً  لَكُمْ  ضَرَبَ :)قال سبحانه
 نُـفَصِّ ُ  كَذَلِكَ   نَْـفُسَكُمْ  كَخِيفَتِكُمْ  تََاَفُونَـهُمْ  سَوَاء   فِيهِ  فأَنَْـتُمْ  رَزَقـْنَاكُمْ  مَا في  شُركََاءَ 

 مَنْ   َـهْدِي فَمَنْ  عِلْم   بِغَيْرِ   َْ وَاءَُ مْ  ظلََمُوا الَّذِ نَ  اتّـَبَعَ  بَ ِ    َـعْقِلُونَ  لِقَوْم   الآيات
  .(79-71: الروم) (.نََصِرِ نَ  مِنْ  لََمُْ  وَمَا اللَُّّ  َ ضَ َّ 

المقطع  ستدل على بطلان الشرك بمث  مادي محسوس من نفس البشر ، في  ذا 
والسياق  قتضي ان  كون الخطاب للرؤساء من المشركين، و تلخص في ان رؤساء 

المشركين  رفضون الشركة مع عبيد م، ب  يخافون من العبيد كما يخاف بعضهم من 
ب  يجب ان !! هم؟بعض، فكيف  سوّغون الشركة لله تعالى و م  رفضون ذلك لانفس

 : نز وا الله عما  تنز ون  م عنه، و لتزموا بالتوحيد الخالص لله تعالى، فقال سبحانه

في حياتكم اليومية الذي لا تستسيغ الشركة مع (  نَْـفُسِكُمْ  مِنْ  مَثَلاً  لَكُمْ  ضَرَبَ )
 .غير م

 .لذ ن يملكهم الرؤساء، و م العبيد والِماء ا( يَْماَنُكُمْ  مَلَكَتْ  مَا مِنْ  لَكُمْ  َ  ْ )

من المظا ر في الحياة اليومية ماد ة  و غير ا، كأن ( رَزَقـْنَاكُمْ  مَا في  شُركََاءَ  مِنْ )
 . شتركوا معكم في المال  و السلطة  و القرار  و ما شابه

 .، بان  كون العبيد والسادة كلهم سواء في المال مثلا(سَوَاء   فِيهِ  فأَنَْـتُمْ )
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لرؤساء  رفضون الشركة مع العبيد والاماء، في   ة صورة ومن الطبيعي ان ا
 .متصورة

 :والى السبب في  ذا الرفض  شار بقوله

ما  ز د على : ، فان الرؤساء لا يَتمنون العبيد على ك  شئ، ومنها (تََاَفُونَـهُمْ )
 .رفعة العبود ة والطاعة للرئيس، خشية ان  صبح صاحب الامر

 :والى شدة الخوف  شار بقوله

، فان  صحاب السلطة والجاه والمال، وحتّ ا   العلم ( نَْـفُسَكُمْ  كَخِيفَتِكُمْ )
والاختصاص منهم، يخاف بعضهم من بعض ، لشدة المنافسة فيما بينهم على حطام 

ويُاول الاستئثار بالحكم والقرار  -عادة-الدنيا، فلا تجد  حدا منهم  شترك مع الآخر 
 .، وخاصة  صحاب السلطة والحكم

 :إلى ان عقيدة الشرك من  ؤلاء  ستلزم  مر ن رث اشا

التناقض في المواقف، لان  ؤلاء المشركين يجمعون بين الايمان والشرك، : الاول
 .و ذا  نافي الفع . و و موقف متناقض مع سيرتِم في الحياة الشخصية

م التناقض في ، فان العق   ستلزم عد( َـعْقِلُونَ  لقَِوْم   الآيات نُـفَصِّ ُ  كَذَلِكَ )
 .المواقف

، فان الشرك ظلم (عِلْم   بغَِيْرِ  َ ْ وَاءَُ مْ  ظلََمُوا الَّذِ نَ  اتّـَبَعَ  بَ ِ )اتباع الَوى : الثاني
 .واتباع للهوى من دون   ة حجة  ستند الَا المشركون

 :والى نتيجة  ذا الموقف الشركي  شار بالاستفهام التوبيخي بقوله
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 .؟ لاختيار م اسباب الضلالة(اللَُّّ  َ ضَ َّ  مَنْ   َـهْدِي فَمَنْ )

في  وم الحساب، لاتباعهم الَوى مع توارد الانذار من ( نََصِرِ نَ  مِنْ  لََمُْ  وَمَا)
 .الآيات والتنبيه من الانبياء والرس 

 :مستلزمات التوحيد 

هَا النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتِِ  اللَِّّ  فِطْرةََ  حَنِيفاً  للِدِّ نِ  وَجْهَكَ  فأَقَِمْ :)قال سبحانه  تَـبْدِ  َ  لَا  عَلَيـْ
 وَ قَِيمُوا وَاتّـَقُوهُ  إلِيَْهِ  مُنِيبِينَ    َـعْلَمُونَ  لَا  النَّاسِ  َ كْثَـرَ  وَلَكِنَّ  الْقَيِّمُ  الدِّ نُ  ذَلِكَ  اللَِّّ  لِخلَْقِ 

 .(47 -43: الروم) (.الْمُشْركِِينَ  مِنَ  تَكُونوُا وَلَا  الصَّلَاةَ 

 ذا المقطع إلى مستلزمات التوحيد التِ يجب تطبيقها في الحياة  شار سبحانه في 
والتِ لثق   ذه المسؤولية على المشركين فهم  تهربون منها، فأشار إلى اصول  ذه 

 :المسؤوليات التِ لا تنفك عن عقيدة التوحيد ، و ي

لتركيز على الد ن الثبات با: ، والاقامة(حَنِيفاً  للِدِّ نِ  وَجْهَكَ  فأَقَِمْ )الثبات :  وّلاً 
الوجه، : من دون  ي انَراف عنه، و شار إلى ان  ذا الثبات  تقوم بشيئين، هما،  وّلاً 

و و كنا ة عن التوجه باستقبال الد ن في جميع مظا ر الحياة المحسوسة، وذلك باقامة 
الحنف، و و المي  القلبي بتصفية الباطن من الافكار الماد ة التِ : والثاني. الشعائر

 .تعوق الثبات 

 :ث قال سبحانه في وصف ذلك

هَا النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتِِ  اللَِّّ  فِطْرةََ )-7 ـ فان توافق الظا ر والباطن والسر والعلن  (عَلَيـْ
امر طبيعي للانسان بالفطرة، والانَراف عن  ذه  الفطرة   و انَراف عن حقيقة 

 .الانسانية
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فان المحاولة في تغيير  ذه الطبيعة الانسانية تبد   لخلق ، (اللَِّّ  لِخلَْقِ  تَـبْدِ  َ  لَا )-7
 .الله، ولابد ان  رجع الانسان إلى طبيعته الانسانية مهما طالت العوائق

 .،  ي المستقيم ، لانه  وافق الطبيعة الانسانية(الْقَيِّمُ  الدِّ نُ  ذَلِكَ )-4

الثلاث عن الد ن بسبب الدعايات   ذه الحقائق(  َـعْلَمُونَ  لَا  النَّاسِ  َ كْثَـرَ  وَلَكِنَّ )
 .الباطلة التِ  قوم بِا المشركون في التعتيم على الحق

الرجوع، بان  كون المرجع  عند تعدد : ، والانَبة (إلِيَْهِ  مُنِيبِينَ )الانَبة : ثانيا
 .المواقف  و الد ن ، وليس غيره من الاعراف والعادات القبلية

 .تقوى الله اساس ك  عم  اسلامي في الحياة ، فان(وَاتّـَقُوهُ )التقوى : ثالثا

 .، فان الد ن  تقوم بالصلاة(الصَّلَاةَ  وَ قَِيمُوا)الصلاة : رابعا

، فان الشرك  تناقض مع الايمان (الْمُشْركِِينَ  مِنَ  تَكُونوُا وَلَا )رفض الشرك : خامسا
 .بالله في اصوله

 كون التوحيد خالصا ،  و ذه الحقائق الخمس تلازم عقيدة التوحيد، وبدونها لا
 .والله العاصم

 :من خصائص الشرك

  فَرحُِونَ  لَدَْ هِمْ  بماَ حِزْب   كُ ُّ  شِيَعاً  وكََانوُا دِ نـَهُمْ  فَـرَّقُوا الَّذِ نَ  مِنَ :)قال سبحانه
هُمْ  فَرِ ق   إِذَا رَحَْْةً  مِنْهُ   ذََاقَـهُمْ  إِذَا ثَُّ  إلِيَْهِ  مُنِيبِينَ  رَبّـَهُمْ  دَعَوْا ضُر   النَّاسَ  مَسَّ  وَإِذَا  بِرَبِِِّمْ  مِنـْ

نَاُ مْ  بماَ ليَِكْفُرُوا  ُ شْركُِونَ   سُلْطاَنًَ  عَلَيْهِمْ   نَْـزلَْنَا  مَْ   تَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  فَـتَمَتـَّعُوا آَتَـيـْ
هُمْ  وَإِنْ  بِِاَ فَرحُِوا رَحَْْةً  النَّاسَ   ذََقـْنَا وَإِذَا  ُ شْركُِونَ  بهِِ  كَانوُا بماَ  َـتَكَلَّمُ  فَـهُوَ   سَيِّئَة   تُصِبـْ
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 وَ َـقْدِرُ  َ شَاءُ  لِمَنْ  الرّزِْقَ   َـبْسُطُ  اللََّّ   نََّ   َـرَوْا  وََلمَْ    َـقْنَطوُنَ  ُ مْ  إِذَا  َْ دِ هِمْ  قَدَّمَتْ  بماَ
  (.41-47: الروم) (. ُـؤْمِنُونَ  لقَِوْم   لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ 

مسؤوليات التوحيد  ي خصائص المشركين التِ تنبع من وعلى النقيض من 
 :اعتقاد م المادي البحت، و شار إلى حقائق ثلاث

، فان المشركين لا تنحصر معابد م (دِ نـَهُمْ  فَـرَّقُوا الَّذِ نَ  مِنَ )التفرقة : الاولى
ومدارسهم الفكر ة في عدد خاص ، لانها قائمة على المبادئ الماد ة ، ولك  واحد 

الِم  في  ن  ؤسس مذ با ويجعله د نا جد دا ، كما  و المشا د في الحياة منهم 
 .المعاصرة

 :والى نتيجة  ذه التفرقة  شار بقوله

 .،  ي فرقا مختلفة تكاد تَرج من العد والحصر(شِيَعاً  وكََانوُا)

ة، وعلى ، بالافكار الشخصية  و القومية   و الماد (فَرحُِونَ  لَدَْ هِمْ  بماَ حِزْب   كُ ُّ )
اثر تعارض  ذه الافكار مع المصالح الماد ة تتولد الحروب والمطاحنات فيما بينهم كما 

 . و مدون في التار خ

، (إلِيَْهِ  مُنِيبِينَ  رَبّـَهُمْ  دَعَوْا ضُر   النَّاسَ  مَسَّ  وَإِذَا)اللجوء إلى الله في المكاره : الثانية 
 عترض حياتِم من المرض  و الشدة  و فهم  توجهون بالدعاء إلى الله عند حصول ما 

البلاء مما  ضر بِم ، و م في دعائهم يخلصون غا ة الاخلاص، ولكن  ذه الحالة 
 .تتبدل عند انكشاف البلاء والضر  إلى الشرك مرة اخرى

هُمْ  فَرِ ق   إِذَا رَحَْْةً  مِنْهُ   ذََاقَـهُمْ  إِذَا ثَُّ ) الاولى للشرط، ( اذا)، و(ُ شْركُِونَ  بِرَبِِِّمْ  مِنـْ
فمن اصحاب العقول السليمة من . والثانية للمفاجأة، فان النفاق في  ذا الفر ق الثاني
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 هتدي و لتزم بطر ق الحق، واما المشرك فينسى فض  الله عليه و عود إلى ما اعتاد عليه 
 .من الانَراف من عادات الشرك والضلالة

لان جزاء الشرك الموعود به و شار سبحانه إلى انهم لا  ضرون الا انفسهم ، 
 : لاحقهم ، فقال سبحانه

نَاُ مْ  بماَ ليَِكْفُرُوا) ، من اجابة الدعاء عند الضر، المستوجب للشكر والطاعة، (آَتَـيـْ
 :ولكنهم كفروا به فاستحقوا الإنذار بقوله تعالى

بالعقاب العادل في  وم الحساب والجزاء ( تَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  فَـتَمَتـَّعُوا)بالخطاب :  وّلاً 
 .على  ذه المواقف

،  ي حجة خاصة بِم تعصمهم من (سُلْطاَنًَ  عَلَيْهِمْ   نَْـزلَْنَا  مَْ )بالغيبة :  وثانيا
 .العذاب العادل

، و ذا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة تَكيد (ُ شْركُِونَ  بهِِ  كَانوُا بماَ  َـتَكَلَّمُ  فَـهُوَ )
النفاق  ذه لا تعصم من العقاب العادل الذي على التوبيخ لَم، فان سياسة 

 . ستحقونه بعد الانذار

 :تبد   الفرح بالقنوط، قال سبحانه: الثالثة من خصائص المشركين

، و ذا امر طبيعي بالفرح للرحْة العامة، ولكن (بِِاَ فَرحُِوا رَحَْْةً  النَّاسَ   ذََقـْنَا وَإِذَا)
 .ط عند السيئة ذا الفرح من المشركين  تبدل إلى القنو 

هُمْ  وَإِنْ ) ، والمؤمن لا  قنط من رحْة ( َـقْنَطوُنَ  ُ مْ  إِذَا  َْ دِ هِمْ  قَدَّمَتْ  بماَ سَيِّئَة   تُصِبـْ
الله قط، والمفروض ان السيئة التِ اصابتهم كانت بسبب ما اقترفوه مما قدمت ا د هم 
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لولات على ، فهم  ستحقون ما  ترتب على  ذا السبب من السيئات لترتب المع
 .عللها الطبيعية

و ذه الحقائق الثلاث تكشف عن ان الرؤ ة لا تزال مستندة إلى اسس ماد ة 
بحتة، ولما  دخ  الايمان في قلوب المشركين ، فلا  نظرون إلى الحياة الا من منظار 

المسؤولية الشخصية في الحياة، وكانهم  رون الايمان مجردا عن العم ، مع ان الايمان 
 .الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعم  بالاركانقوامه 

 :وعلق سبحانه على موقف الشرك بالاستفهام الانكاري بقوله

، فان الناس في القابليات (وَ َـقْدِرُ  َ شَاءُ  لِمَنْ  الرّزِْقَ   َـبْسُطُ  اللََّّ  َ نَّ   َـرَوْا  وََلمَْ )
المدروسة و  دافهم الصالحة والكفاءات على اختلاف الدرجات، وبحسب اعمالَم 

واختلاف موارد رزقهم، وان كانت  ذه المقا يس مجهولة للعامة، ب  حتّ للانسان 
 .وكم ر  نا من انَس تبطروا حينما استغنوا وطغوا، والله العاصم. نفسه

 :وعقب خصائص المشركين خصائص المؤمنين بقوله

و رى المؤمن  في . ، فانها عبرة لمن  تبصر( ُـؤْمِنُونَ  لقَِوْم   لَآَيَات   ذَلِكَ  في  إِنَّ ) 
خصائص المشركين الروح الماد ة الطاغية في حياتِم التِ تستلزم التفرقة والانَراف عن 

 .الانسانية، وان كان بسبب عائد إلى المشرك نفسه

وك  ذلك  ناقض الثبات على المبادئ والوسائ  والا داف التِ  تبنا ا الانسان 
 . بحر ة الفكر
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ؤمن المعتمد على المبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية عن دراسة فكر ة حرة والم
لا تتناقض مواقفه ، ب   كون ملتزما ثابتا فيها  عترف بخطأ نفسه ويُاول  داء 

 . مسؤولياته بالنسبة إلى النفس والمجتمع

 :من خصائص المؤمنين

ر   ذَلِكَ  السَّبِي ِ  وَابْنَ  ينَ وَالْمِسْكِ  حَقَّهُ  الْقُرْبَ  ذَا فَآَتِ :)قال سبحانه  للَِّذِ نَ  خَيـْ
تُمْ  وَمَا  الْمُفْلِحُونَ  ُ مُ  وَ وُلئَِكَ  اللَِّّ  وَجْهَ   رُِ دُونَ   فَلَا  النَّاسِ   مَْوَالِ  في  ليِـَرْبُـوَ  رباً  مِنْ  آَتَـيـْ

تُمْ  وَمَا اللَِّّ  عِنْدَ   َـرْبوُ  الَّذِي اللَُّّ   الْمُضْعِفُونَ  ُ مُ  فأَُولئَِكَ  اللَِّّ  وَجْهَ  ترُِ دُونَ  زكََاة   مِنْ  آَتَـيـْ
 شَيْء   مِنْ  ذَلِكُمْ  مِنْ   َـفْعَ ُ  مَنْ  شُركََائِكُمْ  مِنْ  َ  ْ  يُُْيِيكُمْ  ثَُّ  يُميِتُكُمْ  ثَُّ  رَزَقَكُمْ  ثَُّ  خَلَقَكُمْ 
  .(33-41: الروم) (.ُ شْركُِونَ  عَمَّا وَتَـعَالَى  سُبْحَانهَُ 

بعض خصائص المؤمنين في  ذا المقطع، موجها الخطاب إلى  شار سبحانه إلى 
 :الرسول القائد ص باعتباره اسوة المسلمين عامة بقوله

، فان  داء الحقوق إلى  صحابِا فرض اسلامي، و ولَم (حَقَّهُ  الْقُرْبَ  ذَا فَآَتِ )-7
 .ذوي القرب، لقرابة الرحم ، فان صلة الرحم واجب اسلامي اصي 

، فان على المؤمن مسؤولية تجاه المساكين، و م من لا يملكون (ينَ وَالْمِسْكِ )-7
 . قوت  ومهم

 .، و و المنقطع عن بلده في الغربة(السَّبِي ِ  وَابْنَ )-4

و ذه المواقف الثلاثة  تناقض المواقف الماد ة  ماءة في الماءة، والله سبحانه  ؤكد 
 :واقف  تصفون بصفتينبانها من خصائص المؤمنين، وانهم بالالتزام بِذه الم
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، لانها اعمال خالصة لله تعالى ، (اللَِّّ  وَجْهَ   رُِ دُونَ  للَِّذِ نَ  خَيـْر   ذَلِكَ )الخير :  وّلاً 
 .وليس للدنيا، فتخرج عن دائرة المقا ضة الماد ة

الظفر والنجاح، وان كانت من نَحية : ، والفلاح (الْمُفْلِحُونَ  ُ مُ  وَ وُلئَِكَ :)ثانيا
تعتبر خسارة وضررا، لان الانفاق بِذه الانواع من الاحسان   زكي روح المؤمن ماد ة 

 .و توجه إلى ربه و كون في نفسية مرضية عند نفسه وعند الله تعالى

 :الربا

وختم المقارنة بين خصائص المشركين والمؤمنين بالإشارة إلى حكم الاسلام في الربا 
الاقتصاد ة التِ  قع على عاتق الِغنياء النمو، و و من الادواء : -لغة-، والربا 

بالنسبة الى الفقراء في الحياة، ولا يخرجون منها ما داموا في شرك الربا، لما له من الآثار 
 :في المجتمع، فقال سبحانه

تُمْ  وَمَا) نوع في ، فان الربا مم(اللَِّّ  عِنْدَ   َـرْبوُ فَلَا  النَّاسِ   مَْوَالِ  في  ليِـَرْبُـوَ  رباً  مِنْ  آَتَـيـْ
الاسلام، فما يُص  عليه من زيادة في اموال الناس ممقوتة عند الله ، اذ لا تعتبر 

الزيادة والنمو زيادة مشروعة، ب  زيادة محرمة يجب  ن ترجع إلى  صحابِا الذ ن  م 
 .احوج اليها من المرابي، فهي زيادة ممقوتة عند الله

تُمْ  وَمَا) ، لان الزكاة نمو (الْمُضْعِفُونَ  ُ مُ  فأَُولئَِكَ  اللَِّّ  هَ وَجْ  ترُِ دُونَ  زكََاة   مِنْ  آَتَـيـْ
وطهارة لوجه الله  ستخدمه الفقير في حاجته، وتكون سببا لرفع الضيم من الذي 

وعلى النقيض من الربا تكون  ذه الزكاة ضعفا في الثواب .  فتقر إلى الرحْة في المجتمع
بالضعف ، فيكون المزكي مناقضا للمرابي اسم فاع  لمن  قوم ( المضعف)و . عند الله
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من وجهة النظر الاسلامية، لان الزكاة  ساعد المحتاج في المجتمع، والمرابي  ز د المحتاج 
 .احتياجا، وهما موقفان منتناقضان في المبادي والوسائ  والا داف

 :بعض صفات الله

ن ان  تصف بِا وفي المقطع التالي اشارة إلى بعض صفات الله تعالى التِ لا يمك
 :المشركون بالرغم من تعدد الالَة، وظهور الفساد بسبب تَثر الناس  بعقيدة الشرك

 :واستفتح المقطع بأربع صفات الخاصة بالذات المقدسة،  ي

 .، ولا تتصف آلَة المشركين بِذه الصفة قط(خَلَقَكُمْ  الَّذِي اللَُّّ )الخلق -7

 .لعامة من النباتات والحيوان وفي الارض والسماءبالخيرات ا( رَزَقَكُمْ  ثَُّ )الرزق -7

 .، فان الِج  من الله تعالى مقدر لك  انسان بانتهاء حياته(يُميِتُكُمْ  ثَُّ )الموت -4

 .بعد الموت بالنشور في  وم القيامة( يُُْيِيكُمْ  ثَُّ )البعث -3

 .؟(شَيْء   مِنْ  ذَلِكُمْ  مِنْ   َـفْعَ ُ  مَنْ  شُركََائِكُمْ  مِنْ  َ  ْ )

 ما الثلاثة الِولى فلم  دعها احد لالَته، و ما الِخير فلا  ؤمن به المشركون 
 .اساسا

بالله الواحد الِحد الذي لا اله الا  و، من الِلَة ( ُ شْركُِونَ  عَمَّا وَتَـعَالَى  سُبْحَانهَُ )
 .المدعاة
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 :الفساد نتيجة الشرك

 بَـعْضَ  ليُِذِ قَهُمْ  النَّاسِ   َْ دِي كَسَبَتْ  بماَ وَالْبَحْرِ  الْبـَرِّ  في  الْفَسَادُ  ظَهَرَ :)قال سبحانه
 الَّذِ نَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظرُُوا الَِْرْضِ  في  سِيروُا قُ ْ    َـرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا الَّذِي

 لَا   َـوْم   يََْتَِ  َ نْ  قَـبْ ِ  مِنْ  الْقَيِّمِ  للِدِّ نِ  وَجْهَكَ  فأَقَِمْ   مُشْركِِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ  قَـبْ ُ  مِنْ 
 فَلِنَْـفُسِهِمْ  صَالِحاً  عَمِ َ  وَمَنْ  كُفْرهُُ  فَـعَلَيْهِ  كَفَرَ  مَنْ   َ صَّدَّعُونَ   َـوْمَئِذ   اللَِّّ  مِنَ  لَهُ  مَرَدَّ 

 (.الْكَافِرِ نَ  يُُِبُّ  لَا  إِنَّهُ  فَضْلِهِ  مِنْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِ نَ  ليَِجْزيَِ   يَمهَْدُونَ 
  .(31-37:الروم)

 :وعن نتيجة عقيدة الشرك قال سبحانه

من المظالم في الحياة ( النَّاسِ   َْ دِي كَسَبَتْ  بماَ وَالْبَحْرِ  الْبـَرِّ  في  الْفَسَادُ  ظَهَرَ )
، ومن الاجتماعية التِ تقوم على اساس الطبقية في المجتمع، القائمة على اساس الشرك

الناحية الاقتصاد ة القائمة على فرض الربا ظلما على الطبقات الضعيفة من المجتمع، 
وفي الحياة السياسية القائمة على اساس فرض القوة والرشوة في القضاء والحكم وما 

 .والمؤثر في حياتِم عمليا. شابه، مما  رجع جميعها إلى الشرك بالله تعالى فكريا

الفساد آثارا تعم المجتمع و ذوق المجتمع مرارته، ولم يمنع عنها ث  شار إلى ان لَذا 
 :ارادة الله لحكمة،  ي

، فان الله كان له ان  هلكهم جميعا ( َـرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا الَّذِي بَـعْضَ  ليُِذِ قَهُمْ )
بالعذاب، ولكن الله  ب الا ان  رحم العباد و ذ قهم ما قد  نبههم للرجوع إلى 

ولو  ؤاخذ اله الناس بظلمهم ما ترك على ظهر ا من : )د م، فقال سبحانهرش
 (.35: فاطر(.)دابة
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 -وان كانوا قلة -ث  شار إلى  ن التار خ  شهد بأن من الناس من التزم بالحقيقة 
لامم التِ من ا( قَـبْ ُ  مِنْ  الَّذِ نَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظرُُوا الَِْرْضِ  في  سِيروُا قُ ْ :)بقوله

تقدمت في التار خ ، فان دراسة آثار م تكشف عن المبادئ والوسائ  والا داف التِ 
والقلي  منهم غير مشركين، ولا تزال ( مُشْركِِينَ  َ كْثَـرُُ مْ  كَانَ )ساروا عليها وعاقبة امر م 

الحالة سائدة في المجتمع اليوم  كذلك ، فان نسبة الاديان الوثنية ث المسيحية ث 
وآثار الاستعباد للضعفاء في البلاد التِ تحكمها الشرك  بأنواعه، . لاسلام ث اليهود ةا

محسوسة  لك  من   نظر إلى حياة الِفراد والشعوب، بالرغم مما تتشدق به الحكومات 
 .من الاصلاحات والحر ة  الماد ة المزعومة

 :والى العلاج لَذا الانَراف العام   شار سبحانه بقوله

، فان الاصلاح المادي لا  كون الا وسيلة  اخرى (الْقَيِّمِ  للِدِّ نِ  وَجْهَكَ  مْ أقَِ فَ )
والد ن  القيم  و . لاستنزاف الشعوب وللابتزاز من قب  من يُسن اللعبة الماد ة

العلاج الوحيد الذي  قوم باصلاح الفرد فكريا، و نبع من ذلك  الاصلاح للمجتمع 
لا  غير الله ما بقوم حتّ  غيروا ما )المتكون من الافراد عمليا، و 

 (.77:الرعد(.)بانفسهم

 لَا   َـوْم   يََْتَِ  َ نْ  قَـبْ ِ  مِنْ )و ذا التوجه الاسلامي لابد وان  كون في الحياة الدنيا 
:  تفرقون  إلى فر قين ي  ،(َ صَّدَّعُونَ   َـوْمَئِذ  )، و و  وم القيامة حيث (اللَِّّ  مِنَ  لَهُ  مَرَدَّ 

 فَـعَلَيْهِ  كَفَرَ  مَنْ ) :وبين موقعهما بقوله. الكفار والناجي من الصالحينالخاسر من 
، لانه  كون مأخوذا بعمله على طبق اعتقاده، فلا  تعدى لغيره ممن لا  وافقه (كُفْرهُُ 

 .في العقيدة
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، لان الدنيا مزرعة الآخرة، و م في  وم (يَمهَْدُونَ  فَلِنَْـفُسِهِمْ  صَالِحاً  عَمِ َ  وَمَنْ )
 .القيامة يُصدون ما عملوا في الدنيا تمهيدا ليوم الحساب

 .وقد وعد الله الجزاء العادل لك  منهما

، فانه وعد على الايمان والعم  (فَضْلِهِ  مِنْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِ نَ  ليَِجْزيَِ )
 .الصالح الفض  في الدنيا على لسان الانبياء والرس 

، لانهم استحقوا العقاب العادل باختيار م ما كان سببا في (الْكَافِرِ نَ  يُُِبُّ  لَا  إِنَّهُ )
 .عدم محبة الله لَم

 :الرياح -ومن آيات الله 

راَت   الرّيَِاحَ   ُـرْسِ َ  َ نْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ :)قال تعالى  وَلتَِجْريَِ  رَحْْتَِهِ  مِنْ  وَليُِذِ قَكُمْ  مُبَشِّ
تـَغُوا بِأمَْرهِِ  الْفُلْكُ  إلى  رُسُلاً  قَـبْلِكَ  مِنْ   رَْسَلْنَا وَلَقَدْ   تَشْكُرُونَ  وَلَعَلَّكُمْ  فَضْلِهِ  مِنْ  وَلتِـَبـْ
نَا حَقّاً  وكََانَ  َ جْرَمُوا الَّذِ نَ  مِنَ  فاَنْـتـَقَمْنَا بِالْبـَيِّنَاتِ  فَجَاءُوُ مْ  قَـوْمِهِمْ   الْمُؤْمِنِينَ  نَصْرُ  عَلَيـْ
  َُّّوَيَجْعَلُهُ  َ شَاءُ  كَيْفَ  السَّمَاءِ  في  فَـيـَبْسُطهُُ  سَحَاباً  فَـتُثِيرُ  الرّيَِاحَ   ُـرْسِ ُ  الَّذِي الل 

 ُ مْ  إِذَا عِبَادِهِ  مِنْ  َ شَاءُ  مَنْ  بهِِ  َ صَابَ  فإَِذَا خِلَالهِِ  مِنْ  يَخْرجُُ  الْوَدْقَ  فَـتـَرَى كِسَفاً 
إلى  فاَنْظرُْ   لَمُبْلِسِينَ  قَـبْلِهِ  مِنْ  عَلَيْهِمْ   ُـنـَزَّلَ  َ نْ  قَـبْ ِ  مِنْ  كَانوُا وَإِنْ   َ سْتـَبْشِرُونَ 

 كُ ِّ  عَلَى وَُ وَ  الْمَوْتَى لَمُحْيِي ذَلِكَ  إِنَّ  مَوْتِِاَ بَـعْدَ  الَِْرْضَ  يُُْيِي كَيْفَ  اللَِّّ  رَحَْْةِ  آَثَارِ 
 لَا  فإَِنَّكَ   َ كْفُرُونَ  بَـعْدِهِ  مِنْ  لَظلَُّوا مُصْفَراًّ  فَـرَ وَْهُ  ريُاً   رَْسَلْنَا وَلئَِنْ   قَدِ ر   شَيْء  

عَاءَ  الصُّمَّ  تُسْمِعُ  وَلَا  الْمَوْتَى تُسْمِعُ   عَنْ  الْعُمْيِ  بِِاَدِي  نَْتَ  وَمَا  مُدْبِرِ نَ  وَلَّوْا إِذَا الدُّ
  .(54 -31: الروم) (.مُسْلِمُونَ  فَـهُمْ  بَِِيَاتنَِا  ُـؤْمِنُ  مَنْ  إِلاَّ  تُسْمِعُ  إِنْ  ضَلَالتَِهِمْ 
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 تضمن المقطع ذكر الرياح، التِ  ي من آيات الله، و ي الآ ة السابعة من 
، وقد فص  سبحانه الكلام فيها  لما لَا (آَيَاتهِِ  وَمِنْ : )الآيات التِ بد ت بقوله تعالى

من الآثار الايجابية والسلبية في الحياة بصورة عامة في البر والبحر، وما فيها من 
 .عي للاعتبار من حيث اسبابِا وعللها التِ تنتهي إلى واجب الوجود سبحانهالدوا

ومن المعروف ان مهب الرياح  في الكون لا يخلو من احدى الجهات الاربع ، 
وتعرف بالصبا والدبور والجنوب والشمال، على اختلاف الدرجات بينها، وقد ذكرت  

بالعصف والقصف، وفي البر كتب فقه اللغة  ن الرياح الشد دة في البحر توصف 
 .والمهم في المقطع الإشارة إلى آثار ا في الحياة العامة. بالعقم والضرر

وبِا , والى الآثار الإيجابية لَا في البحر وما تعود منها مما  رغب فيها عامة الناس
 :تسير مسار الحياة ،  ي

راَت   يَاحَ الرِّ   ُـرْسِ َ  َ نْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ )المرغوبة فيها في نفسها -7 ، و ي الرياح (مُبَشِّ
 .الطبيعية التِ تلطف الجو العام  و تنعم الانسان بِا بالنشاط والحيو ة

، فان سكون الرياح  وجب الاختناق، و بوبِا (رَحَْْتِهِ  مِنْ  وَليُِذِ قَكُمْ )الرحْة  -7
من  من جهة الى اخرى  غير الجو العام و روح النفس وخصوصا النسيم الطلق الخالي

 .السموم، ولولا ا لِثرت في الصحة العامة

تعالى، حيث  تنتهي العل  اليه، ( بِأمَْرهِِ  الْفُلْكُ  وَلتَِجْريَِ )سير السفن الشراعية  -4
 .ولولا ا لتوقفت السفن  الشراعية عن السير الا بالوسائ  الصناعية
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تـَغُوا)التجارة -3 بواسطة حركة الفلك إلى مختلف تعالى بالتجارة، ( فَضْلِهِ  مِنْ  وَلتِـَبـْ
بقاع العالم، والتِ لا يمكن الوصول اليها الا بواسطتها، وحتّ عصرنَ الحاضر فان النق  

 .البحري  عتبر من اسه  وارخص الوسائ  النقلية للتجارة

، فان التأم  في تفسير (تَشْكُرُونَ  وَلَعَلَّكُمْ )اداء الواجب الاخلاقي تجاه المنعم -5
 .ح  ذه توجب الشكر اخلاقيا على ك  فض   من  ي مصدر كانخصائص الريا

ث  شار سبحانه إلى ان  ذه الرسالة كانت لك  الاقوام  وفي مختلف العصور  
 :فقال

من عاد وثَود وغير م من المشركين ( قَـوْمِهِمْ إلى  رُسُلاً  قَـبْلِكَ  مِنْ   رَْسَلْنَا وَلَقَدْ )
ي الآيات الكونية المشار اليها، والواضحة الدلالة على ، و (بِالْبـَيِّنَاتِ  فَجَاءُوُ مْ )

 .وكان موقفهم بين مؤمن ومنكر كافر، فاستحق ك  منهم جزاءه العادل. وجوده تعالى

، بالعذاب كالغرق بالنسبة إلى قوم نوح  عقابا عادلا (َ جْرَمُوا الَّذِ نَ  مِنَ  فاَنْـتـَقَمْنَا)
 .لما استحقوه بعد الانذار

نَا اً حَقّ  وكََانَ )  .، جزاء عادلا لَم لايمانهم بعد البينات(الْمُؤْمِنِينَ  نَصْرُ  عَلَيـْ

، لان سير ا  توقف على الاسباب (الرّيَِاحَ   ُـرْسِ ُ  الَّذِي اللَُّّ )إرسال السحاب -1
 .الطبيعية التِ تنتهي في سلسلة العل  والمعلولات إلى  الله سبحانه

 :وعن آثار  ذا الارسال قال
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التحر ك، فان السحاب  تكون من تجمع الِبخرة : ، والاثارة (سَحَاباً  تُثِيرُ ف ـَ:) وّلاً 
المتصاعدة من الارض، ومن الطبيعي ان تتوقف في الِمكنة التِ تصاعدت منها ما لم 

 .تؤثر في تحر كها ونقلها من مكان إلى آخر عوام  معينة، ومن ابرز ا الرياح

، فان بسط السحاب في المناطق المختلفة (َ شَاءُ  كَيْفَ  السَّمَاءِ  في  فَـيـَبْسُطهُُ :)ثانيا
 .تستند إلى اسباب تنتهي إلى ارادة الله سبحانه

القطعة من الشئ، فان السحاب تتقطع قطعا : ، والكسف(كِسَفاً  وَيَجْعَلُهُ :)ثالثا
 .مختلفة، فتنتق  إلى مناطق خاصة من الارض 

قطرات المطر النازل من خلال : ، والودق(لهِِ خِلَا  مِنْ  يَخْرجُُ  الْوَدْقَ  فَـتـَرَى:)رابعا
 .السحاب

، لما  فتقرون اليه (َ سْتـَبْشِرُونَ  ُ مْ  إِذَا عِبَادِهِ  مِنْ  َ شَاءُ  مَنْ  بهِِ  َ صَابَ  فإَِذَا:)خامسا
 .من الماء التِ بِا حياتِم ب  وحياة ك  شئ

اليأس، فانهم : ، والإبلاس(لَمُبْلِسِينَ  قَـبْلِهِ  مِنْ  عَلَيْهِمْ   ُـنـَزَّلَ  َ نْ  قَـبْ ِ  مِنْ  كَانوُا وَإِنْ )
 .قب  نزول المطر كانوا يائسين ، وبعد نزوله اصبحوا مستبشر ن

في الارض والبحر، التِ تنشأ من الرياح التِ بِا حياة ( اللَِّّ  رَحَْْةِ  آَثَارِ إلى  فاَنْظرُْ )
 .الزرع والحيوان  والانسان

في حياة الارض بالزرع بواسطة الرياح، دلالة  وختم الآثار الايجابية للرياح بان
 :على البعث بقوله تعالى
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؟، فان الارض كانت ميتة قب  نزول الماء المحمول (مَوْتِِاَ بَـعْدَ  الَِْرْضَ  يُُْيِي كَيْفَ )
بواسطة السحاب عليها، وبعد ذلك  صبحت الارض محياة بالزرع، فهكذا  كون 

 .البعث   ضا

 .بالبعث بأسباب طبيعية  ي تحت ارادة الله تعالى( الْمَوْتَى لَمُحْيِي ذَلِكَ  إِنَّ )

 .بارادته الحاكمة في الكون خلقا وحياة وموتا( قَدِ ر   شَيْء   كُ ِّ  عَلَى وَُ وَ )

 :والى الآثار السلبية للرياح  شار بقوله

 .للعذاب والَلاك لمن  ستحق ذلك  من المشركين( ريُاً   رَْسَلْنَا وَلئَِنْ )

، فان الر ح السموم تكون صفراء اللون غالبا، و ي فاقدة للماء (مُصْفَراًّ  فَـرَ وَْهُ )
الذي به قوام الحياة، وان المشركين الماد ين  سندوه إلى  سباب طبيعية من دون اسناد 

 .الذات المقدسة: الاسباب الطبيعية إلى  سباب رئيسية تنتهي الى خالقها

 .بالله وحتّ بعد رؤ ة الر ح المصفرة( َ كْفُرُونَ  بَـعْدِهِ  مِنْ  لَظلَُّوا)

ث وجه الخطاب إلى النبي ص بأن واجب الرسالة  و تبليغها، وانما  ؤمن بِا  من 
يُرر فكره، دون من  كون منغلقا على نفسه، لانه بموقفه الرافض  كون كالموتى، ومن 

 :الطبيعي فيه الحقائق التالية

 .، لعدم قابلية السماع فيهم(لْمَوْتَىا تُسْمِعُ  لَا  فإَِنَّكَ )-7

عَاءَ  الصُّمَّ  تُسْمِعُ  وَلَا )-7  إِذَا)، لفقدان آلة السماع لَم، فلا  سمعون الدعوة (الدُّ
 .عن الدعوة معرضين عنها( مُدْبِرِ نَ  وَلَّوْا
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نه ، لان الِعمى فاقد للبصر، فلا يمك(ضَلَالتَِهِمْ  عَنْ  الْعُمْيِ  بِِاَدِي  نَْتَ  وَمَا)-4
الرؤ ة، وحاله حال المشرك الرافض لقبول الحقيقة كالميت والِصم والِعمى ، فلا 

 . كون للرسالة فيهم  ثر

وانما  كون التأثير فيمن  ستمع إلى الكلام ، فطبيعي  ن تؤثر فيه اذا استعد لقبول 
 :الحقيقة، و ذا استثناء من اولئك، كما قال تعالى

، لانهم مستعدون لقبول الحقيقة، (مُسْلِمُونَ  فَـهُمْ  بَِِيَاتنَِا مِنُ  ُـؤْ  مَنْ  إِلاَّ  تُسْمِعُ  إِنْ )
 .فيكون بيان الحقائق مؤثرا فيهم 

 :الاعتبار بخلق الانسان

 جَعَ َ  ثَُّ  قُـوَّةً  ضَعْف   بَـعْدِ  مِنْ  جَعَ َ  ثَُّ  ضَعْف   مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي اللَُّّ :)قال سبحانه
بَةً  ضَعْفاً  قُـوَّة   بَـعْدِ  مِنْ    .( 53: الروم) .(الْقَدِ رُ  الْعَلِيمُ  وَُ وَ  َ شَاءُ  مَا يَخْلُقُ  وَشَيـْ

وختم المقطع بأدوار خلق الانسان التِ فيها الاعتبار لمن  تأم  حياة نفسه وغيره  
 :بتسلس  العل  والمعلولات التِ لابد وان تنتهي إلى الإرادة الإلَية في الخلق في مراح 

، و ي مرحلة ما قب  (ضَعْف   مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي اللَُّّ )الضعف مرحلة : الاولى
الولادة من النطفة فالعلقة فالمضغة فانبات العظام فاكساء العظام لحما، فالولادة  

 .فالطفولة 

، و ي مرحلة الشباب  (قُـوَّةً  ضَعْف   بَـعْدِ  مِنْ  جَعَ َ  ثَُّ )مرحلة القوة : الثانية
 .والكهولة
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بَةً  ضَعْفاً  قُـوَّة   بَـعْدِ  مِنْ  جَعَ َ  ثَُّ )رحلة الضعف   ضا م: الثالثة ، و ي مرحلة (وَشَيـْ
 .الشيخوخة والَرم 

 .وفي تحد د  ذه المراح  بالسنين خلاف في اللغة

وفي  ذه المراح  المتطورة لحياة الانسان دلالة صريُة على سائر العل  والمعلولات 
 . ي الذات المقدسةالتِ تنتهي بوجود ا إلى علة العل ، و 

 :ومن خلال  ذه التطورات تظهر بعض صفات الذات المقدسة ، وانها

 .من المخلوقات بانواعها واشكالَا( َ شَاءُ  مَا يَخْلُقُ )الخلق -7

 .بالمخلوقات من حيث اسبابِا واثار ا( الْعَلِيمُ  وَُ وَ )العلم بالاسباب -7

  .على احيائها واماتتها( الْقَدِ رُ )القدرة -4

 :يوم البعث

رَ  لبَِثوُا مَا الْمُجْرمُِونَ   ُـقْسِمُ  السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَ َـوْمَ :)قال سبحانه  كَذَلِكَ  سَاعَة   غَيـْ
يماَنَ  الْعِلْمَ   وُتوُا الَّذِ نَ  وَقاَلَ    ُـؤْفَكُونَ  كَانوُا   َـوْمِ إلى  اللَِّّ  كِتَابِ  في  لبَِثـْتُمْ  لَقَدْ  وَالْإِ

تُمْ  وَلَكِنَّكُمْ  الْبـَعْثِ   َـوْمُ  فَـهَذَا الْبـَعْثِ  فَعُ  لَا  فَـيـَوْمَئِذ    تَـعْلَمُونَ  لَا  كُنـْ  ظلََمُوا الَّذِ نَ   َـنـْ
 .(51-55:الروم) (.ُ سْتـَعْتـَبُونَ  ُ مْ  وَلَا  مَعْذِرَتُـهُمْ 

ونظر -7نظر المؤمنين -7وصف سبحانه وتعالى  وم البعث من وجهتين،  
 :الاثار، فعن نظر المجرمين قالالمجرمين ، وما  ترتب على ذلك من 

 .، والساعة   و البعث في  وم القيامة(السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَ َـوْمَ )
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، و م المشركون، لتلبسهم بجريمة الانكار وعدم الايمان بيوم (الْمُجْرمُِونَ   ُـقْسِمُ )
رَ  لبَِثوُا مَا)مؤكد ن بالحلف على انهم . القيامة الزمن ،  ،  ي فترة قصيرة من(سَاعَة   غَيـْ

لتصور م ان البعث  ستدعي وقتا طو لا اطول مما  عاشوا فيه، وانه لن  تحقق بِذه 
 .السرعة حسب اعتقاد م

 :وقد فنَّد سبحانه  ذا الزعم بقوله

 و الكذب، فان الفاص  الزمني بين الموت : ، والإفك ( ُـؤْفَكُونَ  كَانوُا كَذَلِكَ )
 .م بسرعة لا  غير من واقع الحال شيئاوالبعث كبيرة، والله  علم بِا، وان خلقه

 :وعن وجهة نظر المؤمنين قال

يماَنَ  الْعِلْمَ   وُتوُا الَّذِ نَ  وَقاَلَ ) ، و م المؤمنون والعلماء بالحقائق في نفس (وَالْإِ
 .الوقت

كما ، وان الفترة الزمنية لم تكن قصيرة   (الْبـَعْثِ   َـوْمِ إلى  اللَِّّ  كِتَابِ  في  لبَِثـْتُمْ  لَقَدْ )
تتصورون، لانها كانت محددة بيوم البعث الموعود على لسان الانبياء والرس ، وقد 

 .تحقق

الموعود، ولا  غير الحلف والقسم من واقع الحال شيئا، ( الْبـَعْثِ   َـوْمُ  فَـهَذَا)
تُمْ  وَلَكِنَّكُمْ ) بصدق البعث، وبعد تحققه تحاولون التأكيد على تسرع ( تَـعْلَمُونَ  لَا  كُنـْ

 لَا  فَـيـَوْمَئِذ  )وبالنتيجة . الِحداث، مع انه بعد ابلاغ الرس  لا تسرعّ في  وم البعث
فَعُ  ، (ُ سْتـَعْتـَبُونَ  ُ مْ  وَلَا )بالسرعة في تحقق  وم البعث ( مَعْذِرَتُـهُمْ  ظلََمُوا الَّذِ نَ   َـنـْ

لحال وطلب ذلك بعد الانذار في  وم الحساب لا  غير من واقع ا رفع العتاب،: والعتبى
 .شيئا -و و استحقاق العقاب -
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 :خلاصة السورة

تـَهُمْ  وَلئَِنْ  مَثَ    كُ ِّ  مِنْ  الْقُرْآَنِ  َ ذَا في  للِنَّاسِ  ضَرَبْـنَا وَلَقَدْ :)قال سبحانه  بَِِ ةَ   جِئـْ
 لَا  الَّذِ نَ  قُـلُوبِ  عَلَى اللَُّّ  َ طْبَعُ  كَذَلِكَ   مُبْطِلُونَ  إِلاَّ   نَْـتُمْ  إِنْ  كَفَرُوا الَّذِ نَ  ليَـَقُولَنَّ 

 -51:الروم) (. وُقِنُونَ  لَا  الَّذِ نَ  َ سْتَخِفَّنَّكَ  وَلَا  حَق   اللَِّّ  وَعْدَ  إِنَّ  فاَصْبرْ    َـعْلَمُونَ 
13). 

وختم السورة بخلاصة الرسالة القرآنية بالَدا ة التِ حْلها الرسول القائد محمد ص  
 مواصلة الدعوة إلى الله مهما كانت وموقف المشركين منها ، والواجب الرسالي في

 :الظروف والمواقف، فقال سبحانه عن رسالة القرآن

، فان الرسالة القرآنية تعتمد (مَثَ    كُ ِّ  مِنْ  الْقُرْآَنِ  َ ذَا في  للِنَّاسِ  ضَرَبْـنَا وَلَقَدْ )
 بالدرجة الِولى على سرد الآيات الكونية والنفسية ليتحرك الانسان برؤ ة واضحة في

 .الحياة

 :وعن موقف الكفار  شار بقوله

تـَهُمْ  وَلئَِنْ ) ، فليس موقفهم سوى (مُبْطِلُونَ  إِلاَّ   نَْـتُمْ  إِنْ  كَفَرُوا الَّذِ نَ  ليَـَقُولَنَّ  بَِِ ةَ   جِئـْ
 .الانكار مهما كانت الحجج والِدلة

 :و شار إلى سبب  ذا الموقف الرافض بقوله

، فان الجه  المركب  و السبب ( َـعْلَمُونَ  لَا  الَّذِ نَ  لُوبِ ق ـُ عَلَى اللَُّّ  َ طْبَعُ  كَذَلِكَ )
في رفضهم الدعوة بالرغم من سماعها، فان الجه   وجب جمود القلب من التفكير ، 
فلا  ستعم  الكافر حينئذ قلبه وعقله  في التعرف على الحقيقة، ب   تحرك بدوافع 

 .ماد ة بحتة
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 : شار بقوله والى الواجب الرسالي للقيادة النبو ة

على الدعوة بالاستمرار فيها، لوضوح الرؤ ة في الرسالة ( حَق   اللَِّّ  وَعْدَ  إِنَّ  فاَصْبرْ )
، ( وُقِنُونَ  لَا  الَّذِ نَ  َ سْتَخِفَّنَّكَ  وَلَا )بالرغم من وجود الاشواك في طر قها، وبالنتيجة 

فان الوسيلة الِخيرة التِ  ستخدمها  الكفار في مواجهة الدعوة الاسلامية  ي 
و ذا امر متوقع من العدو، ولا  ؤثر . الاستخفاف والتحقير كوسيلة للحرب الفسية

فيمن  تمتع برؤ ة واضحة للمبادئ والوسائ  والا داف الاسلامية، وما يمكن ان 
 .والله العالم. ت والاشواك عترض طر ق الدعوة إلى الله من الصعوبا
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